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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
لنملاء8 عاو وطخ مانم رونمل 
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قفسم التاريخ 
أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم مض التاريخ الوسيط موسومة 3 


البوير في الأندلس في مهد الطوائهم 
ال القرن (11/45») 


إعداد الطالب الباحث: باشراف الدكتور 


عمر بوحاري نصر الدين بن داود 
أعضاء لجنة المناقشة 

أ.د عبدلى لخضر أستاذ التعليم العالي جامعة تلمسان رئيسا 
دبن داود نصر الدين أستاذ محاضرأ جامعة تلمسان مشرفا ومقررا 

أ.د مبخوت بودواية أستاذ التعليم العالي جامعة تلمسان عضوا مناقشا 
د. بوركبة محمد أستاذ محاضر أ جامعة وهران 1 عضوا مناقشا 
د. بحري أحمد أستاذ محاضر أ جامعة وهران 1 عضوا مناقشا 
اشير حمر أستاذ محاضر أ جامعة معسكر عضوا مناقشا 


السنة الجامعية 1436/1435ه-2015/2014م 
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إهراء 
إل أرواع شهراء (لثورة التجربرية ون زرتهم والري 
رجرتي,: وأعمامي (الأرد بع 
إل روع والرتي الني ل تف لفراقها (للقائي ومعا 
نلا زال على (فريبمي. 
إل روع الغ أبوالقاسم سعر الله قروة 


البامثين اغاوين. 


شثر وامتنان) 


سيعرني أن تكون فلمات الشكر والاستنان في فاتحة هزا العمل (لتواضع 
أزنها 
إل الأستاؤ الرئتور صر بن معمر (لزي أشرف عليه ني براية الطريق 
دإل الركتور نصر الرين بن وارو الزي تعبر هزا (لبمىت 
باللإشران عليه وتتبعه في سراحل اللإعراو واللإخراع 
مقرر! جبووه الشخصية ووعمه التواصل. 
رلا يفوتني أن أقرم شكري إلى (الرثتور ترور وهراني 
(لزي فان له أثبر الأثر ني شعز همني لإغام هزا العمل 


ولئل من ساهم من تريب أو بعير في إنجاز هزا العمل إلى هؤلاء بميعا 


(للإشاوة والتنويه ومن ادل خير الجزاء. 


شهد القرن الخامس المجري, الحادي عشر ميلادي من تاريخ الأندلس أحداثا متميزة 
احتلت بأبعادها وانعكاساتمحا مكانة بارزة في التاريخ الإسلامي الوسيط» فقد انفتحت أبواب هذه 
المرحلة على نشوب فتنة كاسحة» أدت إلى خلخلة أوضاع المجتمع الأندلسي» وتصدع عراه. فانبعثت 
بذلك من رحم التقلبات أحداث سياسية مندفعة تحت وطأة الانتماءات العصبية» لتزيد الوضع سوءا 
فأفرزت جموع وتكتلات من مختلف العناصر المشكلة للمجتمع الأندلسي» تقودها شخصيات وأعلام 
انزوت بما في مناطق جغرافية »كان قد لحأ إليها أسلافهم في مراحل مختلفة من تاريخ الأندلس 
فأسفرت هذه الإنزواءات على بروز خارطة سياسية» نال فيها البربر الحظ الأوفر من هذه الرقع 
الجغرافية. وحرصا على سلامة كياناتما فقد تشنجت منذ انزوائها في هذه المناطق يدفعها إلى ذلك ما 
لقيه البربر على يد الأندلسيين في قرطبة وغيرها من مدن الأندلس. 

ولم ينحصر وجود البربر في الناحية الجنوبية فحسبء كما تظهر العديد من الدراسات الحديثة 
حين تستثني بني الأفطس في بطليوس» وبني ذي النون في طليطلة من الانتماء إلى امجموعة البربرية. 

وقد حاولت جاهدا أن أثبت بالوقائع التاريخية أن هاذين العنصرين كانا ضمن المجموعة 
البربرية» سلوكا وانتماءا» بالرغم ثما أبداه حكام هذه المناطق من الاعتزاز بالنسب العربي» وماكان هذا 
السلوك إلا لالتماس هذا الشرف . 

وعلى أيّة حال فقد انزوت الطائفة البربرية في تغور الأندلس المختلفة» ضمن كيانات سياسية 
متباينة من حيث القوة العسكرية» والامتداد الحغرائي» كبني زيزي في غرناطة وبني الأفطس ف بطليوس 
وبني ذي النون في طليطلة» وأخرى صغيرة ليس لما من خصائص الدولة أو الإمارة» إلا لكون من 
وحدوا في هذه المناطق هم من البربر» فهي بذلك أقرب إلى العشيرة منها إلى الإمارة. لذلك سهل 
على بني عباد من التهام هذه الإمارات في إطار مشروعهم التوسعي نحو الجنوب. 

وظلت الإمارات البربرية الأخرى بين تمديدات الطائفة الأندلسية التي كان يقودها في الأغلب 
بنو عباد» وتمديدات النصارى في الشمال تحت قيادة ألفونسو السادس التي انتهت بالسيطرة عليها 


وساقرط مدية طاليطلة غام 78هبوت 1085م 


وبالرغم مما لقيه تاريخ الأندلس من اهتمام الباحثين إلا أتمم أحجموا فيما أعلم - عن تناول 
هذا العصر الغريب» والحافل بالمتناقضات» فهو من أصعب حقب التاريخ الأندلسي وأكثرها تعقيدا 
وأشدها إثارة فيما أحدثته هذه المرحلة من خحوارق عادات السيرورة التاريخية. 

فلذلك ل ينل البربر في هذه الدراسات وإلى اليوم -- في حدود علمنا -- دراسة وافية عن البربر 
في عهد الطوائفء اللهم إلا بعض الدراسات المنفردة عن الإمارات البربرية »كالتي قام بما بعض 
الأساتذة - إحداها حول "تاريخ بطليوس الإسلامية وغرب الأندلس في العصر الإسلامي"» وهي 
رسالة دكتوراه تقدمت بها الأستاذة سحر عبد العزيز سالم -- و"مملكة غرناطة في عهد بني زيري - 
مريم قاسم الطويل" والدراسة التي قام بما إسماعيل العربي حول "مملكة غرناطة" والدراسة التي قام بما 
محمد فراد أرزقي "القوى المغربية في الأندلس". أو الدراسة التي قمت بما حول "الإمارات البربرية 
الصغرى في جنوب الأندلس" وهي موضوع رسالة ماحستير. أو الدراسات التي قام يما بعض 
الأساتذة في الفترة التي سبقت عهد الطوائف كالدراسة التي قام بما الأستاذ محمد حقي "البربر في 
الأندلس"» عبد القادر بوباية "البربر في الأندلس وموقفهم من فتنة القرن 5ه (422/92ه)". 

أما أهداف هذه الدراسة فتتمحور حول ابراز دور البربر السياسي في عهد الطوائف وأثره في 
أحداث القرن الخامس المجري. 
إشكالية الموضوع ودواعي الاختيار: 

لا شك أنه من امحتمل بأن تكون كل إشكالية في البحث ذات صلة وثيقة بالتاريخ الشخصي 
للباحث ومحيط أفكاره القوية. ففيما يتعلق بالدوافع الشخصية فقد تولدت لدي فكرة معانقة 
الموضوع مع تحاية مرحلة الماجستر» حيث تبين لي أنه من عدم الوفاء أن أقطع صلتي بعهد الطوائف 
الذي كنت قد أمضيت في مجاهله زمنا طويلا دارسا ومستكشفا وناقداء فتكونت لدي ألفة لم أستطع 
التتخلص منها. 

أما بالنسبة للدوافع الموضوعية فتتجلى في كون موضوع البربر في عصر الطوائف لا يزال في 
حاجة إلى تحلية الكثير من حلقاته وجيوبه. فمن هنا كانت الحاحة ومن هنا كان الانطلاق. كما أنني 


لا أحفي شيئا أنني عانيت من أتعاب كثيرة خلال رحلتي في ميدان هذا البحث الذي تطلب جمع 


ٍِ 


مادته عملا مضنيا .حيث أن أحداثه هي في الواقع عبارة عن ومضات وشذرات منبثة هنا وهناك في 
ثنايا المصادر والدراسات العربية والأحنبية. كما لا أخفي أيضاً أنه ما قيل لي أن مادة علمية لها صلة 
بالموضوع في بلد ءإلا كانت لي إليه عزمة وركاب. ومن أجل التوصل إلى هذه الأهداف انطلقت من 
إشكالية محورية وهي: 

ما هو الدور السياسي للبربر في عهد الطوائف؟ 


ثم قادني البحث إلى العديد من الإشكاليات الفرعية تطلب الوقوف عندها والإحابة عليها 


ما هو دور العصبية في تشكيل الكيانات البربرية وتحريكها؟ 

وهل كان ذه الكيانات البربرية أهدافا توسعية؟ ما هي الأسباب التي أدت إلى غياب 
التعليش السلمي بين البربر والمجموعة الأندلسية؟ وما طبيعة العلاقات التي تربط بينها كانتماء إِثني 
مماثل؟ وما هي الأسباب التي أدت إلى سقوط المجموعة البربرية الصغرى في ظل قيام التحالفات. وفي 
حقيقة الأمر فقد عدلت عن الإشكاليات المتعلقة بالجانب الحضاري بعد أن قطعت شوطا مضنيا في 
الإحابة عنه أثناء إقامتي بالمملكة المغربية» إلا أنني لم أهتد إلى المساهمات الاقتصادية وحتى الاجتماعية 
الخاصة بالبربر» والتي تميزهم عن باقي العناصر الأحرى» حيث لم تعد هناك مساهمة إثنية تمكن 
الباحث من أن ييز بين ما هو إسهام بربري وما هو غير بربري. 

وحتى أقطع الشك باليقين» بدا لي أنه من الأهمية بمكان أن أطرق باب من اشتغلوا بمذا 
الموضوع, ومنهم الأستاذ محمد حقي من جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال الذي أحريت 
معه حوارا مطولا حول إمكانية تصنيف الجانب الحضاري الخاص بالطائفة البربرية» فخلصنا إلى أن 
المساهمة الحضارية في الأندلس في عهد ملوك الطوائف تحولت إلى مساهمة أندلسية يصعب تصنيفها 
ضمن خانات إثنية» اللهم إلا ما صدر من مساهمة علمية لبعض الشخصيات من أصول بربرية. 

ومن أجل الإحابة على هذه الإشكالية وما تفرع عنها تبنيت المنهج العلمي المتبع في مثل هذه 
الدراسات» وهو المنهج العلمي التاريخي الذي يقوم على جمع المادة الخبرية ثم الاستعانة بالمنهج 
المقارن. 


وكانت الطريقة المستساغة لمعالجة هذا العصر هو أن يجزأ تاريخيا بحسب الدويلات والممالك 
التي توزعت عليها الرقعة من مجموعات مختلفة» وفضلت أن لا أبدأ بتاريخ تأسيس هذه الكيانات 
ككيانات مستقلة أي منذ أيام الفتنة وإنما قبل هذا التاريخ» ذلك أن الانقسام الذي لحق بالأندلس 
لم يبدأ في الحقيقة بمذا التاريخ» وإنما كانت له جذوره الممتدة قبل عصر الطوائف. 

وتماشيا مع هذه الطريقة في معالحة الموضوع اعتمدت خطة تتشكل من مقدمة وأربعة فصول 
وحاتمة وملاحق. 

أما المقدمة: فقد عالجت فيها العناصر المطلوبة أبرزت فيها توطئة لموضوع البحثء وما كان 
للطائفة البربرية من دور بارز في العلاقات مع بقية دول الطوائف الأخرى» ثم عرضت أسباب 
اختياري للموضوع. والإشكاليات التي انطلقت منها في معالحة الموضوع؛ ثم عرضت فيها المنهج 
المتبع» كما تعرضت إلى نقد المصادر المعتمدة في موضوع الرسالة. 

أما الفصل الأول: فقد تعرضت فيه إلى الأوضاع السياسية والاحتماعية في الأندلس» وقد 
بينت فيه أصول هذه العناصر» وأماكن تواحدها وعلاقتها بالسلطة الحاكمة ثم بينت أوضاع هذه 
المحموعات الاجتماعية والسياسية» وظروف جواز الفئات المتأخرة منها وخاصة العناصر البربرية كما 
تعرضت بالتفصيل إلى المساهمات العلمية وخاصة فئة اليهود ومكانتهم لدى الخلفاء» في أواخر القرن 
الرابع . 

كما تعرضت في هذا الفصل إلى البربر في جيش الخلافة» وحاصة الحكم المستنصر الذي 
عمد إلى تقريب هذه الفئة» بعد أن ظهرت علامات العجز في اليش الأندلسي» وبيّنت أوضاع البربر 
في حيش المنصور بن أبي عامر الذي فتح الباب على مصراعيه لحذه العناصرء وكيف أوصلهم إلى 
أعلى مناصب الدولة» وقضى بذلك على الأرستقراطية العربية» كما خصصت مبحثا بينت فيه 
أحداث الفتنة القرطبية »وحاولت أن أستعرض باحتصار إلى ظروف قيامها وما هي الأطراف المسببة 
في ذلك؛ وأوضحت نتائج وانعكاسات الفتنة على امجتمع الأندلسي. 

أما الفصل الثاني: فقد تعرضت فيه إلى قيام دويلات البربر في جحنوب الأندلس وفي مقدمتها 


دولة بني حمود الأدارسة» فقد تعرضت إلى أصول هذه الأسرة التي ننحت إلى المغرب بعد موقعة فخ 


د 


- وكيف استطاع إدريس الأول أن يؤسس دولته بمدينة فاس» كما تتبعت مآثر هذه الأسرة في 
الأندلس حين استطاع هؤلاء الوصول إلى سدة الحكم في قرطبة بقيادة علي بن حمود» ثم تعرضت إلى 
تحول هؤلاء الأدارسة إلى مالقة »أين أحيوا خلافتهم في تكوين إمارتهم» ودورهم ف قيادة الحلف 
البربري في مواحهته للأندلسيين. 

كما تعرضت في نفس هذا الفصل إلى الإمارات البربرية الصغرى من بني برزال في قرمونة 
وبني يفرن ف رندة» وبني دمر ف مورور» وبني حزرون في أركشء وقد فصلت في هذه الإمارات 
فتعرضت إلى أصولحم ودورهم السياسي في بلاد المغرب» ودورهم ف الفتنة القرطبية» وما أبلوه من بلاء 
حسن في ترحيح كفة النصر لصالح سليمان المستعين» ثم تعرضت إلى ظروف تكوين إمارتهم في منطقة 
الجنوب» 9 استعرضت علاقتهم مع بني عباد الذين دخلوا معهم ف مواجهات عنيفة انتهت بزواههم. 

أما الفصل الثالث: فقد خحصصته لدور بني زيري ف غرناطة وما كان لهم من دور سياسي 
وعسكري في علاقتهم مع باقي ملوك الطوائف وخاصة بني عباد» الذين تبنوا مشروعا توسعيا على 
حساب الدويلات البربرية »وقد تعرضت في هذا الفصل إلى بني زيري في بلاد المغرب ودورهم في 
الصراع الفاطمي الأموي, وظروف جوازهم نحو الأندلسء ودورهم في الفتنة بقيادة زاوي بن زيري 
الذي قام بدور هام ف تأسيس إمارة بني زيري ثم الأدوار التي مرت بما هذه الإمارة في مختلف المراحل 
من عهد الطوائف وقد توقفت ماليا عند عهد حبوس بن ماكسنء وما كان لهذا الأمير من دور 
أساسي في تجميع البربر والوقوف ضد المجموعة الأندلسية التي كانت تمدد الإمارات الضعيفة ثم عهد 
باديس ودور اليهود ف إدارة شؤون القصرء وكيف أدارت هذه الأسرة اليهودية شؤون الإمارة في غير 
صالح الرعية التي انقلبت على هذه الأسرة. 

الفصل الرابع: فقد تعرضت ف هذا الفصل إلى مملكة بني الأفطس ف بطليوس - وأبرزنت فيه 
ظهور هذه الأسرة البربرية على مسرح الأحداث مع بداية عصر الطوائف - ثم تعرضت بشيئ من 
التفصيل إلى مختلف المراحل التي مرت بما هذه الإمارة -- من أول المصادمات مع بني عباد. 

ثم وقفت مليا عند مرحلة المظفر محمد بن عبد الله بن مسلمة على اعتبار أن إمارة بطليوس 


عرفت أعلى مراحلها السياسية» والحضارية في عهد هذه الشخصية »كما تعرضت إلى مناقبه 


هه 


العسكرية والسياسية» والثقافية» كما عالجت إبحازه العلمي الكبير وهو كتابه "المظفري", الذي نال به 
شهرة واسعة» إلى حانب حروبه مع القشتاليين ونزولهم بمدينة قلمارية» كما عالجت الإمارة في عهد 
عمر المتوكل» الذي سار على نمج أبيه في إدارة شؤون الإمارة» وبيّدت تحديدات ألفونسو السادس 
للإمارة» ومحاولة عمر المتوكل إنقاذ بلاده حين انضم إلى نداء الاستغاثة بالمرابطين ثم حلصت إلى 
النهاية المحزنة لمملكة بطليوس على يد اللّمتونيين. 

وفي الفصل نفسه أدرحت إمارة طليطلة» حيث تعرضت إلى أصول الأسرة البربرية الحاكمة» 
وظروف تكوين إمارتحم وانزوائهم في هذه الجهات؛ وما كان لهم من دور سياسي وعسكري في ترسيخ 
حكمهم. كما أنني وقفت عند الكثير من المحطات التاريخية لهذه الإمارة خاصة في عهدي إسماعيل 
والمأمون - ثم انتهيت إلى العهد الأخير من هذه الإمارة وهو عهد القادر الذي عرفت فيه إمارة 
بطليوس أسوء أيامهاء حين ارتمى في أحضان ألفونسو السادسء وتنازل له عن الإمارة. 
دراسة نقدية لأهم المصادر والمراجع المعتمدة في هذا البحث. 

تطلب موضوع الدراسة الموسوم ب "البربر في الأندلس في عهد الطوائف خلال القرنين الخامس 
المجري؛ الحادي عشر الميلادي" الاعتماد على مجموعة من المصادر والمراجع الي ضمت في ثناياهاء 
أحداثا متنوعة حول هذه الفترة الحرحة من عهد الطوائف» فمن الأهمية بمكان أن أستعرض محللا 
وناقدا للبعض من هذه المصادر التي أفادتني في بحثي» وحتى أقف على مسافة واحدة من هذه 
المصادرء أحدنٍ حبرا على ذكر المصادر التي لازمتني طوال المسيرة» وتكشفت بواسطتها معالم هذا 
البحث من حيث الوقائع» والزمان» والمكان. لذلك فقد اشتملت هذه المصادر على كتب التاريخ 
وكتب التراحم» والطبقات واللحغرافية واللغة» والأدب» وق مقدمتها. 
أ- كتب التاريخ: 

ابن حيان القرطبي وهو أبو مروان حيّان بن حلف بن حسين بن حيّان بن محمد بن حيّان ابن 
وهب بن حيّان شيخ مؤرخي الإسلام في الأندلس بلا نزاع” . ولد بقرطبة سنة 3/77ه 988م وتوقي 
كما يوم الأحد 28 ربيع الأول سنة 469 ه / 30 أكتوبر سنة 1076. 


أ- أنخيل جنثالث بالنثياء تاريخ الفكر الأندلسي؛ ترجمة حسين مؤنس» مكتبة الثقافة الدينية 1428ه/2006م: ص: 245. 


قِ 


فهو بذلك يعد في طليعة كوكبة المؤرخين الذين اضطلعوا بمذه المهمة» من حيث البيان وبراعة 
الأسلوب» والمجاهرة 32 الرأي والتحليل للأحداث وصدق الإيراد ؟ 

لقد انبرى ابن حيّان بما أو من أدوات الرصد ومتابعة الأحداث» بطريقة عجيبة مكنته من 
التأريخ لبلده وحضارتها وسير ملوكهاء ورجالاتما »بحيث غطى هذا التاريخ من الفتح الإسلامي وحتى 
قبيل وفاته سنة 469 ه 1076م وذلك بما صنفه من تآليف دلت على عبقريته ونبوغه» وتضلعه في 
هذا الميدان» وقد أكد هذا العلامة ابن خلدون في مستهل حديثه عن فنون التاريخ» وحديثة عن 
المؤرحين الأوائل» كابن إسحاق والطبري والواقدي؛ والمسعودي وما جاء في كلامه: "وحاء من بعدهم 
من عدل عن الإطلاق إلى التقييد» ووقف في العموم والإحاطة عن الشأو البعيد» فقيد شوار عصره. 
واستوعب أخبار أفقه وقطره واقتصر على أحاديث دولته ومصره» كما فعل ابن حيّان مؤرخ الأندلس 
والذولة الأموية ها!.”. 

ولعل ابن حيّان قد ورث هذه الصفات عن والده. فقد كان دقيقا في رواياته أمينا في كتاباته 
ونظرا للمكانة التي كانت لوالده فقد تميأت له الظروف ليتعرف على رجال الدولة ويلاحظ أدق 
التفاصيل التي تمر بها البلاه. 3 

أما منهج ابن حيان في الكتابة التاريخية» فيمكن القول أنه انفرد بمنهج تاريخي ميزته عن غيره 
من المؤرحين فقد تميزت كتاباته التاريخية بالدقة البالغة والضبط المتناهي في تحديد التواريخ بالأيام 
وبالتقومين الحمجري والميلادي أحيانا »والمفاضلة بينها على أساس منطقي مع تخليصها من الأساطير 


'- الضبي بن عميرةء بغية الملتمسء؛ في تاريخ رحال الأندلس تحقيق صلاح الدين المواري المكتبة العصرية: 1426ه/2005م 
ص: 253 

“- ابن خلدون عبد الرحمان» كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان 
إلككاره شدي خلال يداف ومزاسنعة موزل كارع قار اذكو ببروييف 200014217 مه ع انيسن 1 

ُ سحر السيد عبد العزيز سالم» تاريخ بطليوس الإسلامية وغرب الأندلس في العصر الإسلامي» مؤسسة شباب الجامعة» ج1 
0000 


والخرفات ومع التفصيل الواسع الذي لا يترك شيئا ذا قيمة» كل ذلك مع الصدق والحياد والنزاهة 
والمره البحيق كن اللقيقة وإظهارها تاصبعة قير بال , 

وعلى الرغم من هذا الالتزام إلا أنه لم يستطع أن يخفي نزعته الأموية وكراهيته الكبيرة للعناصر 
المغربية التى كان يرى فيها أتما كانت وراء النكبات التى شهدتما الأندلس في أواحر عهد الخلافة 


لقد كتب ابن حيان مؤلفات كثيرة زادت عن الخمسين» ضاع معظمها ولم يبق منها إلا أجزاء 
يسيرة نذكر منها: 

أ- المقتبس في أخبار بلد الأندلس: 

يتناول فيه تاريخ الأندلس من الفتح العربي حتى أواخر القرن الرابع الحجري حتى قبيل عصر 
ابن حيان» لذلك اضطر إلى الاقتباس من كتب المؤرخين الذين سبقوه وخصوصا عيسى الرازي ولهذا 
سماه ابن حيان المقتبس”» ويعد هذا الكتاب من أشمل المصادر لدراسة أعلام الكتابة التاريخية في 
الأندلس إبان عصري الإمارة والخلافة الأموية» وذلك بما يوفره من مادة علمية عن هؤلاء المؤرخين 
من خلال النصوص التي اقتبسها ابن حيان وضمنها كتابه المقتبس» وما زاد في قيمة كتاب المقتبس أن 
معظم من نقل عنهم ابن حيان ضاعت كتابتهم» ومن هنا فقد أصبحت كتابات ابن حيان تكتسي 
أهمية بالغة لكونه حفظ لنا بعض المضامين الحامة في تاريخ الإمارة والخلافة وهي الأحداث التي لا 
يبمكن لدارس عهد الطوائف إلا بالعودة إليها ليجلي» بعض تفاصيل عصر الطوائف التي يتميز بكثير 
من التعقيد. 


'- عبد الله محمد جمال الدين» من نصوص كتاب المتين للمؤرخ القرطبي الكبير أبي مروان ابن حيانء المحلس الأعلى للثقافة» القاهرة 
7 ص: 13. 
“- بوبابة عبد القادر » البربر في الأندلس وموقفهم من فتنة القرن الخامس الحجري 422-92 ه /1031-711 م دار الكتب العلمية 
1 ص 16 
3 احمد مختار العبادي» ف تاريخ المغرب والأندلس دار النهضة العربية» بيروت ص: 32)0. 
3 


ب- المتين: 

يبدأ ابن حيان في كتابه المتين بأحداث الفتنة البربرية التي بدأت بالأندلس سنة 399 ه 
8. وتنتهي سنة 463 لأن هذا التاريخ هو الذي تتوقف عنده الأحداث» يقول ابن بسام عن 
المتين "فقد كانت أخبار بني حهور وخروج ابن ذي النون ملك طليطلة من قرطبة هي آخر ما نقل 
صاحب الذخيرة عن هذا وان 1 

وكتاب المتين كما أشرنا لم يبق منه إلا نتف مبثوثة في ثنايا الكتب» ومن المصادر التي حفظت 
لنا نصوص من هذا الكتاب الذخيرة في محاسن أهل الحزيرة لابن بسام" -- وابن بشكوال في الصلة 
وابن الآبار في التكملة» والحلة السيراء» وإعتاب الكتاب» والقاضي عياض في (ترتيب المدارك) وابن 
سعيد في (المغرب) وابن عذاري ف (البيان المغرب) وابن الخطيب في (أعمال الأعلام) (والإحاطة) 
وا مقري في (نفح الطيب)... 

وإلى جانب هذين الكتابين هناك كتب كنثيرة زادت عن النمسين كما أسلفنا الذكر» متها 
كتاب أخبار الدولة العامرية» لم يرد اسم هذا الكتاب كاملا إلا في كتاب (أعمال الإعلام» لابن 
الختطيب وهو :رأغمار الذولة الغامرية للتسوضة بالقضة الريرية وما جرف فيها من الكعدات. الشييعل” : 
ويتناول ابن حيان تاريخ الدولة العامرية منذ تولي هشام المؤيد الخلافة حتى ثورة المهدي ومصرع عبد 
النحمان شنجول بن المنصور أي ما بين سنة 366 ه أ إلى 399 ه (976 - 1008. ويضاف 
إلى مجموع كتب ابن حيان المذكورة منها والضائعة. كتاب (البطشة الكبرى) ظهر اسم هذا الكتاب 
عند كل من ابن بسام وابن الخطيب» وموضوعه كما يدل عليه عنوانه غدر المعتمد بن عباد واستلاؤه 
على قرطبة وبطشه ببني جهور حكامها. 

وعليه فإن ما أورد ابن حيان من كلام عن البربر ومواقفهم» ودورهم في الفتنة وما كان لحم من 
حضور في عهد الطوائف؛ كعصبيات وإثنيات» فقد أفادنا في جميع مراحل البحث إلى معالحة المدة 


الى سبقت الفتنة القرطبية إلى آحر عهد الطوائف. يقول محقق كتاب المقتبس في أخبار بلد الأندلس 


- عبد الله محمد جمال الدين» المرجحع السابق» ص: 9 


- ابن الخطيب لسان الدين» أعمال الإعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام» تحقيق ليفي بروفسال» ص: 47. 
طُْ 


في آخر كلامه عن ترجمة المؤلف: "ونرى لو قدر لكتابيه: المقتبس والمتين اللذين صنفهما في تاريخ 
الأندلس أن يبقيا إلى الآن لاتضح لدارسي التاريخ المعاصرين الكثير من غوامض الأمورء التي قصر 
غير ابن حيان عن أبرزها والكشف عن خخباياها. ' 
كتاب: التبيان عن الحادثة الكائنة لدولة بني زيري في غرناطة: 

لمؤلفه الأمير عبد الله بن بلقين بن باديس بن حبوس بن ماكس بن زيري بن منادء آخر ملوك 
دولة بني زيري بغرناطة» المخلوع من قبل المرابطين عام 483 ه - 1092م.7 

تعد هذه المذكرات من أهم ما كتب في أواخر عهد الطوائف» ليس لكوتما تعالح فترة من 
عهد الطوائف فحسبء بل لكون صاحبها قد عايش فترة زمنية مهمة» هذا فضلا عن كونه أمير 
شارك إلى حانب مهم في صناعة هذه الأحداث» وقد كتبت هذه المذكرات في الفترة التي يعيش فيها 
الأمير الزيري ف منفاه بمدينة أغمات جنوب مدينة مراكش بعد أن خلعه يوسف بن تاشفين أمير 
المرابطين عن ملكه. 

وعن منهج الكتابة الذي اعتمده صاحبه؛ فهو انطلق في كتابة مذكراته بغرض تبيين الحقائق 
عن هذه الدولة وهو القائل: 'إنما وضعنا الكتاب لمن أشكل عليه الأمر من أهل الفضل والحق 
والكقيوق لقنا الراقيم لقي لها وز بريد اهعاق لت ماعنا وس 

لقد عمد إلى ضبط وتقييد ما يقبله العقل» لا بتخليط الناس» ولعل ذلك كان سببا في 
الإقبال الشديد للمؤرحين» وقاده تحكيم العقل إلى الالتزام بالموضوعية ف كل ما يرد إليه من أخبار 
وعدم قبوله تخليط الناس» وقبول العقل للحادثة المروية قد عصمه من المبالغة أو الشطط سواء فيما 
عاينه أو فيما وصل إليه من أخبار. 

ثم أن الموقع الطيب الذي تحظى به مذكرات الأمير في نفوس الباحثين هو الالتزام با موضوع 


55 ابن حيان. المقتبس في أخبار بلد الأندلس» تحقيق صلاح الدين الهواري المكتبة العصرية» بيروت» 2006-1426 ص: 11. 
”هيد الله بن بلقين» كتاب التبيان» تحقيق أمين توفيق الطيبي» منشورات عكاظ الرباط 1995 ص: 38. 
0 عبد الله بن بلقين» نفسه») ص: 36. 


وعليه فإنني لا أكون مبالغا إذا قلت أنني لازمت الكتاب في الإحراز على التفاصيل ودقائق 
الأحداثء فيما يتعلق بدولة بني زيري في الأندلس» باعتبار أن الأمير عبد الله الزيري واحد من أفراد 
الأسرة الزيرية الحاكمة في هذا الخط الجنوبي من الأندلس» ولقد أفاد البحث في الأحداث التي كانت 
بحري داحل قصور بني زيري» وكان لما انعكاسات خطيرة على إدارة شؤون الدولة» وحاصة تلك 
الأحداث التي كان لما علاقة بيوسف بن النغريلة» ودور اليهود بصفة عامة في دولة بني زيري. 

كما كان لمذكرات الأمير فضل على هذا البحث في معرفة علاقة بني زيري مع غيرها من 
ملوك الطوائف وخاصة علاقتها السياسية مع بني عباد» ومع الإمارات البربرية الأخرى كبني حمود في 
مالقة وبي برزال في قرمونة وبني يقرن في رندة. 

بالإضافة إلى تزويدنا بمعلومات هامة عن تدخل الفونسو السادس في الممالك الإسلامية 
امجاورة وقد أورد عبد الله بن بلقين جانبا منهاء ومما يحلي هذه الأحداث عنده هو ذكر الأهداف 
البعيدة والمرامي التي كان يطمح إليها ألفونسو. ولقد استفدت كذلك من الفترة الأخيرة لعهد ملوك 
الطوائف عندما أدرك هؤلاء أتحم مهددون وأن شوكتهم قد انكسرت» حيث يوضح عبد الله الزيري 
اجتماع كلمة الأمراء» والاستعانة بالمرابطين. 

وعلى أية حال فإن كتابات الأمير عبد الله الزيري قد تمينت بالصدق والصراحة» فهو لم 
يتحرج في ذكر بعض الأحداث السياسية التي ظهرت فيهاء متخاذلا وخصوصا أمام ألفونسو 
السادس. 

- الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: لمؤلفه أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني نسبة إلى 
شنتر 5 51 . 

كتاب الذخيرة هو عبارة عن موسوعة أدبية تاريخية تضمنت تراث القرن الخامس الحمجري 


وهي مرحلة تميزت بنبوغ علمي واسع يجمع بين عصري الخلافة والطوائف» ولكون ابن بسام أديبا 


1 5 : 00 3 5 ع : 
- شنترين: مركبة من كلمتين شنت وتعني البلدة» أو الجهة ورين مدينة متصلة الأعمال منها باجة في غرب الأندلس وعلى هر 
تاحة قريب من مصبه في البحر المحجيط وهي حصينة. ياقوت الحموي» معجم الأندلس والمغرب» تحقيق محمد حقي» مطبعة 


عين أسردون بي ملال» 21 ص: 31 
لك 


وليس مؤرحا بالمفهوم العلمي للكلمة» فقد اعتمد في الرواية التاريخية على كتابات المؤرخ الكبير ابن 
حيان وخاصة كتابه المتين» وحفظ لنا بذلك مرحلة هامة من تاريخ القرن الخامس الحجري الذي 
عظمته كتب ابن حيان المعاصر لهذه الأحداث. 

-وكتاب الذخيرة ينقسم إلى أربعة أقسام حسب الأقاليم الجغرافية للأندلس في كل قسم 
يتحدث فيه عن تاريخ هذا الإقليم وعن ملوكه وأمرائه وشعرائه. 

-فالقسم الأول: خحصصه لحاضرة قرطبة باعتبارها عاصمة الخلافة الأموية ومأوا لعديد من 
العلماء والأدباء في مختلف العهود. 

-القسم الثاني: تناول فيه إشبيلية» ومنطقة غرب الأندلس» نظرا لزحم الأحداث التي كانت 
تدور رحاها في المنطقة. 

-القسم الثالث: وفيه تعرض إلى بلنسية وشرق الأندلس. 

-القسم الرابع: وقد -حصصه للغرباء الذين وفدوا على الأندلس من المشرق أو من المغرب. 

وحذا يكتسي كتاب الذحيرة أهمية بالغة» لفترة القرن الخامس المجري الحادي عشر الميلادي 
ثما جعلني اعتمد عليه اعتمادا خاصاء وذلك في مختلف فصول رسالتي بدءا من الأوضاع التي سبقت 
فترة عهد الطوائف أي من المرحلة العامرية» والفتنة القرطبية إلى آخر إلى ما يقرب من منتصف القرن 
الخامس» وما جعلني ملازما لمضامينه» هي تلك النقول التي يوردها عن الشخصيات الفاعلة بطريقة 
عجيبة» فهو لا ينظر من الزاوية القائمة إلى الأعلام» فهو يتناولهم بسيئاتحم وحسناتهم» ولا يفتأ يسهب 
في ذكر أشعارهم وأقوالهم» فيذكر إسهاماتمم الأدبية والشعرية» فهو يحاول بذلك أن يجلي للقارئ جميع 
الخصائص التي تتحلى بما هذه الشخصية أو تلك. 

ومن هذا المنطلق فقد أفادني المصدر في معرفتة سياسة المنصور في اصطناع البربر» وما تعلق 
بالفتنة القرطبية من خلال ما ساقه من نصوص عن كتاب المتين لابن حيان القرطبي. 

ففيما يتعلق بدويلات الطوائف البربرية» فقد أورد ابن بسام فصولا هامة في جميع مراحلها 


وخاصة في مرحلة العلاقات مع نصارى الشمال» وقد ارتكزت في هذه المرحلة بالذات على كتاب 


الذخيرة» خاصة موضوع رسالتي » فقد حاولت أن أقف مليا على هذه العلاقة حتى أفند تلك 
الأخطاء والانزلاقات التي وقع فيها أمراء الطوائف. 

ومن الأهمية بمكان أن أذكر ما توصلت إلى معرفته من خلال الاعتماد على كتاب الذخيرة - 
فيما يتعلق بالأصول العرقية لأمراء البربر والعلاقات السياسية القائمة بين الإمارات البربرية» والطائفة 
الأندلسية وما حدث بينهم من نزاعات وحروب. 

ولا أخحفي أنني ما اقتنعت بدور العصبية في تحريك العلاقات بين دول الطوائف إلا بعد أن 
حبت دروب ومسالك هذا الكتاب» عندها أيقنت بما لا يترك في نفسي أدى ريب في أن عامل 
العصب كان وراء المصادمات التي كانت بجمع بين جحنسين مختلفين كتحالف المعتضد بن عباد مع 
محمد بن عبد الله البرزالي. 

وخلاصة القول أن كتاب الذخيرة يعد معلمة تاريخية نادرة» استطاع صاحبها أن ينسج نسجا 
منفرداء حين جمع بين الأدب» والتاريخ» وأحرز بذلك قصب السبق في هذا المضمار» ليس هذا 
فحسبء بل بما أضافه من اقتباسات من كتاب المتين» وكأنه كان على علم بأن صروف الدهر ستأت 
على المؤلف السامي. 

-البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب, لمؤلفه ابن عذاري المراكشي» وهو أبو 
العباس أحمد بن محمد (كان بقيد الحياة 712 ه 1312م) وهو مؤرخ مغربي كان بقيد الحياة على 
عهد الدولة الموحدية» يعد كتابه من أهم مصادر تاريخ الغرب الإسلامي على الإطلاق لما يتضمنه من 
معلومات ذات قيمة تاريخية معاصرة لأحداث ل يبق لا أثر إلا متونا إستقاها المؤلف من بطونها مثل 
كتاب الرقيق القيرواني والوراق» وابن حيان» وكتاب العبر لابن أبي الفياض» يقول الأستاذ عبد الواحد 
دنون طه: "على الرغم من تأحر زمن تأليف هذا الكتاب لكنه يحتوي أحبارا كثيرة» وروايات نادرة 
تحعله يرقى إلى مستوى الأصول الأولية التي لا يمكن الاستغناء عنها في دراسة تاريخ همال إفريقيا 


والأندلس (الغرب الإسلامي) نظرا لاعتماده على الموارد القديمة المعاصرة أو القريبة للأحداث التاريخية 


التي يتناولهاء ومما يزيد في قيمة هذه النصوص أن أصوطا فقدت ولم يعد بإمكان الباحثين مراجعتها إلا 
من خلال هذا الكفان. 

وكتاب البيان المغرب يتناول تاريخ المغرب والأندلس منذ الفتح حتى بداية عصر بني مرين فهو 
أقرب ما يكون إلى التكامل على الرغم من تأخره النسبي ويعتبر من المصادر المهمة في دراسة هذه 
الفترق .ومن الكذرها جتدارة بالنفني” 

ويحتوي الكتاب على خمسة أجزاء: 

-الجزء الأول: يتناول فيه تاريخ المغرب من الفتح الإسلامي إلى القرن الرابع المحجري. 

-الحزء الثاني: ويتناول فيه المرحلة من تاريخ الأندلس من الفتح إلى القرن الرابع اللحجري. 

- الجزء الثالث:» ويطرق فيه جانبا من تاريخ الأندلس من تمحاية القرن الرابع الحهجري حجابة 

المظفر عبد الملك بن أبي عامر إلى آخر ملوك الطوائف) 

- الحزء الرابع: اقتصر فيه المؤلف على ذكر أيام المرابطين. 

- الحزء الخامس: ويتناول فيه عصر الموحدين ويتوقف عند بداية عهد دولة بني مرين. 

ونظرا للأهمية التي يكتسيها هذا المؤلف» للفترة موضوع الرسالة فإني اعتمدت عليه اعتمادا 
كبيرا وخخاصة في الفتنة القرطبية» التي تحدث فيها بقصد وافرء بالإضافة إلى ما تعرض إليه من 
دويلات البربر الصغرى؛ التي قل ذكرها في العديد من المصادرء ولا أكون مبالغا إذا قلت أن ابن 
عذاري هو المؤرخ الوحيد الذي عالج موضوع هذه الإمارات بشكل شبه مفصلء وما وحد عن هذه 
الإمارات في المصادر الأخرى فهي عبارة عن نتف قليلة لا تكفي لبناء موضوع متكامل حول هذه 
الدويلاات. 

وللإشارة فإن لابن عذاري كتابا آحر أسماه (البيان المشرق في أخبار المشرق إلا أن هذا 


الكتاب لم يصل إليناء وم يظهر هذا الكتاب إلا من خلال الإحالات التى أشار فيها إلى كتابه عندما 


موك ذنون طهء مصادر في تاريخ المغرب والأندلسء دار المدار الإسلامي الجماهرية الليبية» 2011 ص: 145 
3 رضا هادي عباسء الأندلس محاضرات في التاريخ والحضارة منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الرباط» 1983 


يتحدث عن الدولة الأموية» والعباسية» والفاطميين في مصرء وقد أكد هذا البلد ضمن المشرق فذكر 
أخبار أمرائها هناك فعلى سبيل المثال لم يفصل في الحديث عن العزيز بالله الفاطمي نزاز بن المعز 
386-3659 ه (996-975م) في أخبار سنة 365 ه /975م بل أحال القارئ إلى كتابه عن 
المشرق بالقول :"وقد ذكر بعض أخباره في أمراء مصر في أخبار المشرق"/ 

- مفاخر البربر لمؤلفه أبو علي صالح الإيلاني - ظل هذا الكتاب مجهول المؤلف إلى أن 
اهتدى الأستاذ عبد القادر بوباية إلى صاحبه .كان هذا المؤلف بقيد الحياة 712 ه - 1312 م 
يعد هذا الكتاب وثيقة تاريخية هامة» للمجموعة البربرية التي ظلت مزدراة من كثير الشعوب التي 
حاورتما أو احتكت بما. فأراد أبو علي صالح الإيلاني أن يبرز فيه أنساب البربر ومآثرهم ومفاخرهم 
وقد أعطى المؤلف مبرر الكتابة في هذا الموضوع من خلال ما أورده في مقدمة كتابه حيث قال: "إنه 
لما كانت البربر عند كثير من جملة الناس أحس الأمم وأجهلها وأعراها من الفضائل» وأبعدها عن 


المكارم» رأيت أن أذكر ملوكهم في الإسلام ورؤساءهم وثوارهم وأنسابهم وبعض أعلامهم وتواريخ 
1 2 


أزمانهم 
لقد اتبع الكاتب منهجا خاصا في الكتابة التاريخية فهو قد جمع بين - الترجمة لأعلام البربر 
والتاريخ لأيامهم بالمغرب والأندلس» وترجمة لاثنين وسبعين علما من أصول بربرية. 
كما تحدث عن الثوار من البربر في بلاد العدوة ثم انتقالحم إلى الأندلس وعن دورهم في الفتنة 
القرطبية» وانزوائهم في المنطقة الحنوبية بالأندلس» وعن الصراع الفاطمي الأموي في بلاد المغرب» وما 
كان للبربر من أدوار هامة في هذا الصراع »تحدث فيه بإسهاب عن دور صنهاجة البربر ومعاضدتمم 
للفاطميين» وما كان لهم من حروب ضد زناتة الموالين للأمويين. 


5 عبد الواحد ذنون طه المرجع السابق» ص: 147 

#سقام الأستاة عيد القادر شحتيق كباب "قاس البزير" لمولق هولق إطار تخضير رمالة ماحششن توقشتة جامعة وهراة. 
وطبع الكتاب في نسخته الأولى تحت اسم مجهول عن دار أبي رقراق للطباعة والنشر الرباط» ط 2005, فلما اهتدى الأستاذ 
إلى اسم مؤلفه أعيد نشر الكتاب بنسبته إلى مؤلفه» أبو علي صالح الإيلاني عن نفس دار الطبع بالإضافة إلى طبعة أخرى عن 
مؤسسة البلاغ للنشر والدراسات والأبحاث 2013» طبعة وزارة الثقافة. 


سس 


لقد مكنني هذا المصدر من فك العديد من الإشكاليات التي واحهتني خصوصا فيما يتعلق 
بنسب البربر» والحروب التي دارت رحاها في بلاد المغرب بين البربر أنفسهم, إذ أن الصراع الحقيقى 
كان بين الأمويين في الأندلس والفاطميين في بلاد المغرب. 
-كتاب أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام لمؤلفه محمد بن عبد الله بن 
سعيد السلماني الغرناطي المعروف بلسان الدين ابن الخطيب المتوقي بمدينة فاس سنة 776 هم - 
4م. 

تكمن أهمية مؤلفات ابن خخطيب في كونه رجحل دولة مكنته وظيفته من الاطلاع على الوثائق 
التاريخية والرسائل الديوانية التي كانت لا تزال في أدراج قصور بني الأحمرء امتلك ابن الخطيب موهبة 
عالية في اللغة والأدب» فقد كان يستخدم أرفع الآمياليت الشعرية والنثرية في عرضه للنص التاريخي 
فهو يعد موسوعة علمية نادرة ويكاد يكون مؤرحا فريدا في وقت عر فيه التاريخ' إن" سات الدين 
يعتبر فلتة من العبقرية» وشعاعا من الفكر» وشهابا مضيئا في ماء الأندلس في وقت عم فيه الظلام” . 

ألف ابن الخطيب كتابه هذا بمناسبة بيعة سلطان مريني لم يبلغ الحلم إلا أنه لم يقتصر على 
هذه اله وتعذاها إل ذكر الدول الإساذنية ق اشرق والمغرب ورئته على الاذلةا اجتراى. 7 

-القسم الأول: ويتناول فيه تاريخ المشرق الإسلامي من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 
إلى عصر دولة المماليك بمصر. 

-القسم الثاتي: ويتعرض فيه إلى تاريخ الأندلس من الفتح إلى عصر المؤلف. 

-القسم الثالث: ويعرض فيه تاريخ بلاد المغرب إلى بداية عصر الموحدين. 

اعتمدت عليه في جميع مراحل البحث باعتبار أن المادة التاريخية التي أوردها ابن الخطيب قد 


ساعدتني في الحكم على طبيعة العلاقات السياسية بين الأندلسيين والبربر في عصر الطوائف» كما 


1 
- محمد المنون» المرجع السابق» ج1, ص: 99. 
0 عبد الواحد ذنون طه المرحع السابق» ص: 14. 
“- ناصر الدين سعيدون» دراسات أندلسية» دار الغرب الإسلامي» 1424. ص: 246. 
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ساعدني على استنباط ما كان للعصبية من دور فعال في تقرير العلاقات السياسية بين البربر وغيرهم 
من عناصر امجتمع الأندلسي. 
- الإحاطة فى أخبار غرناطة لمؤلفه لسان الدين بن الخطيب: 

يعد كتاب الإحاطة أشهر وأضخم مؤلفات ابن الخطيب» إستهل المؤلف بعد التقديم سبب 
تأليف الكتاب أسوة ببعض من صنفوا لأوطانهم »مثل ما فعل محمد بن أحمد الفخار صاحب تاريخ 
البخاري» والخطيب البغدادي مؤلف كتاب "تاريخ بغداد" وابن عساكر صاحب تاريخ دمشق. لذلك 
أقدم ابن الخطيب على تأليف هذا المصنف لتخليد تاريخ بلده الذي طلما تغنى به في أشعاره 
وخواطره. 

وعنوان الكتاب يدل على ما كان يرويه ابن الخنطيب من تقديم صورة مكتملة عن مدينة 
غرناطة) فأعطى وصفا لوهادها وتلاها ومروجهاء وترحم ثللاث وتسعين وأربعمائة شخصية أندلسية 
ثمن حكموا غرناطة» أو من وفد عليها من المغرب أو المشرق من الملوك وأمراء وأعيان وولاة ووزراء 
وقضاة وعلماء وزهاد. 

وذيل الكتاب بترحجمة ذاتية أورد فيها نسبه ومولده ونشأته. وتقلده الوزارة ل الحجاج يوسف 
النصري؛ ثم لوالده الغني بالله ونكبته مع هذا الأخير» وهجرته إلى المغرب ثم عودته إلى غرناطة سنة 
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3ه - 1م وشيوخه ومؤلفاته وبعضا من اشعاره. 

وكتاب الإحاطة ينقسم إلى قسمين: 

-القسم الأول: يتناول فيه حضارة غرناطة» فقدم لنا وصفا حغرافيا دقيقا هذه المدينة. 

وذكر قراها التي تربوا عن ثلاثمائة قرية وأورد سير أهل غرناطة وأخلاقهم وأحوالهم وأنسابهم. 

-القسم الثاني: فقد خصصه لترجمة مجموعة ضخمة من النابمين من غرناطة ومن الوافدين 


عليها. 


- ابن الخطيب لابن الدين الإحالة في أخبار غرناطة» تحقيق يوسف الطويل دار الكتب العلمية بيروت» ط 1 1424/ 
3ه ص: 3- 4. 


وهذا وقد أفاد البحث في جميع فصوله باعتبار بني زيري أحد الأطراف الأساسية في معادلة 
الصراع بين البربر في الإمارات الصغيرة وسائر الإمارات في جنوب الأندلس وعلى رأسها إمارة بني 
عباد في إشبيلية. 
- كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر: لمؤلفه العلامة ابن خلدون» وهو أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد الحضرمي 
الإشبيلي المتوفي عام 808 ه / 1406م. 

يعد ابن خحلدون عبد الرحمان نسابة البربر الذي لا يشق له غبار في هذا الميدان وإن كان قد 
اعتمد على من سبقه في هذا الميدان كابن حزم الأندلسي والبكري؛ والرقيق» وابن رشيق» والمسعودي 
وغيرهم. عندما يتعلق الأمر بالقبائل البربرية التي نزحت نحو الأندلس في القرن الرابع الحجري, كبني 
برزال» وبني يفرن» وبني دمرء وبني خزرون» وغيرهم وما كان لحم من دور سياسي وعسكري إبان 
الفتنة وبعدها. 

اشتهر ابن خلدون بمصنفه الموسوم ب "ديوان العبر" وهو ينقسم حسب المواضيع التي تناوها 
إلى أربعة أقسام: 

-القسم الأول: وهو المقدمة التي كتبها بقلعة بني سلامة وعالج فيها الظاهرة الاجتماعية 
بجميع جوانبها وأبعادها. 

-القسم الثاتي: تناول فيه أخبار العرب وأصولهم وأجياللهم ومن عاصرهم من الأمم والشعوب. 

-القسم الثالث: وحصصه لتاريخ البربر وأجياللهم؛ وماكان م ببلاد المغرب. 

-القسم الرابع: وعنوانه التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا وغربا. 

ومن خلال هذا المصدر تعرفت على المجموعات الوافدة من البربر على الأندلس والظروف التي 
أحاطت بذلك الجواز» كما أفادني في التعرف على الأصول العرقية لبعض القبائل البربرية» كما أنني 


-كتب التراجم والأنساب: 

إلى جانب المصادر التاريخية اعتمدت على كتب التراحم والطبقات التي استطعت بفضلها أن 
أصل إلى بعض الخصوصيات التي تتغاضى عنها كتب التاريخ العام في حياة الأمراء والملوك والحجاب 
وما إلى ذلك ثمن كان لهم قصب السبق في إدارة شؤون البلاد. 
- جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح بن 
عبد الله الأزدي الحميدي المتوق ببغداد عام 488 ه/1095م, وهو من تلاميذ ابن حزم» حيث 
يورد في كتابه جملة من تراجم أعلام الأندلس والطارئين عليهاء وبخاصة منهم المغاربة' . 

وبالرغم من بعده عن مكان المطلوب» وقلة ما صحبه من الغرض المرغوب؛ فإنه تمكن من 
تأليف واحد من أهم كتب التراحم وأكثرها فائدة» وقد بلغ عدد المترحم لهم في كتاب حجذوة المقتبس 
نا ع علي بزفقيات الندرة الأندلنية أى الغرياقر القارم جهار ادلي وامطوا 4 7 

وقد استفدت من المقدمة التي خصصها لاتميار الخلافة الأموية بالأندلس وكذا بعض تراحم 
أعلام البربر. 
-الحلة السيراء لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلدسي المعروف بابن الآبار 

المتوفي عام 658 ه/1260م. 

يعد ابن الأبار أشهر مصنف لمعاجم الرحال الذين أنحبتهم الأندلس. وأبرز المؤرحين وا محدثين 
والأدباء» والشاعرء لقد أبدع ابن الآبار في هذه العلوم وساهم فيها بقسط وافرء إلا أن نبوغه الحقيقي 
يتجلى بشكل واضح في ميدان التاريخ والتراحم لاسيما في "الحلة السيراء" غرة كتبه دون جدال» فهو 
قد ترحم فيه للعديد من الشخصيات التاريخية المشرقية منها والمغربية الذين عرفوا بقرض الشعر الحيد 
من القرن الأول الحجري إلى السابع منه. وما بميز ابن الآبار في هذا المصنف هو أسلوبه السامي 
البلاغة. تميز المؤلف عن غيره ممن كتبوا في تراحم الرحال ف طريقة معالحة موضوعه حيث رتب 


معلوماته على أساس الترتيب الزمنى» بينما رتب الآخرون ذلك على أساس الحروف الأبجدية» وهو ما 


5 بوباية عبد القادر, المرجع السابق» ص 39. 


يسهل مهمة الباحث. ومما زاد في أهمية كتابه هو نقله عن المؤرخ الكبير ابن حيان» فهو بمذا الجنوح 
نحو نقل الرواية عن ابن حيان يكون قد حفظ لنا تراثا هاما عن هذه المرحلة. 

لقف قبيو :أبن 'الآباز «يغرارة التأليقن» ققد النن شو ختية وأريفين كنانا فقد معظمها باسكداء 
ثمانية» وهي تندرج ضمن موضوعات مختلفة كالحديث والأدب والشعرء والتاريخ والتراحم» يتميز فيها 
بأسلوب علمي رفيع. 

وقد أحذت منه في تراجحم الرحال إبان القرن الرابع والخامس الحجري» وقد مكنني حديثه عن 
الفتنة القرطبية» والأطراف المتنازعة فيه من الوقوف حقيقة هذه الأحداث التي كانت منطقا 
لظهور دول الطوائف. 

-كتاب الصلة: لؤلفه أبو القاسم حلف بن عبد الملك بن سعود بن بشكوال الأنصار 
المتوق سنة 578 ه - 1183م.4 

يعد ابن بشكوال من أعظم علماء الأندلس» كان أحسن عصره حفظا وصدقا ورواية» يعد 
كتابه هذا تكملة لتاريخ علماء الأندلس الذي ألفه ابن الفرضي» وقد انفرد ابن بشكوال عن غيره من 
أصحاب التراحم الذين سبقوه أو معاصرون بعبقرية في ضبط الرحال وخصوصا من عاشوا أيام 
اضطراب الأندلس في أواخر القرن الرابع وبداية القرن الخامس المجريين» وامتاز عليهم بالتفصيل في 
مناقب الرجال. 

يتضمن كتاب الصلة» 1541 ترجمة لعلماء الأندلس» وطارئين عليها وقد رتبها ترتيبا أبحديا 
زمنيا أي من الأقدم وفاة إلى الأحدث. 

لقد أفاد البحث في العديد من الأعلام البربرية» سواء من كان لهم إسهام علمي» أو رجالات 

كما أفاد البحث في تراجحم العلماء الذين استشهدوا في المواحهات بين البربر وأهل مدينة 
قرطبة. 


- جمهرة أنساب العرب» أي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري. ولد بقرطبة 
4 ه 994 م. عالم الأندلسي في عصره وأحد أئمة الإسلام, كان حافظا فقيهاء مستنبطا 
للأحكام من الكتاب والسنة. 

درس ابن حزم مذهب الشافعي وتعمق فيه وتعصب له» في مرحلة من حياته ودرس فقه 
المالكية» ودرس الموطأء وقام بتنقيح مذهب داود» وضع الكتب في تبسطه وشرحهء وأخذ بعد ذلك 
مذهبا خاصا وآراء تفرد بما. عرف بالمذهب الظاهري. 

كان ابن حزم غزير التأليف فقد روى عنه ابنه الفضل أنه احتمع عنده بخط أبيه من تأليفه 
نحو "400" مجحلد تشتمل على ما يقرب من ثمانين ألف ورقة ومنها: جمهرة أنساب العرب» الناسخ 
والمنسوخ» المكي» رسائل ابن حزم »طوق الحمامة بين الألفة والألاف» نقط العروس .... الم. 

يعد كتابه الجمهرة واحد من المصنفات الحامة في مجال الأنساب ويعد مرحعا هاما لكل من 
يروم الكتابة في أنساب العرب والبربر -- واليهود... وفيه سجل المؤلف أنساب القبائل العربية الثللاث: 
عدنان» وقحطانء وقضاعة؛ ثم ألحق بما ذيولا من بينها أنساب البربر» وبيوتاتهم بالأندلس. 

وأما بالنسبة لعلاقته بالبحث فقد أمدني الكتاب» بأصول البربر» وبيوتاتهم بالأندلس بشكل 
مفصلء وما امتاز ابن حزم عن غيره من النسابة: هو التعريف بالمشاركة في الأحداث لبعض العائلات 
البريرية ق الأندلس: 
المصادر الجغرافية: 

1- كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثار والبستان في غرائب البلدان والمسالك إلى 
جميع الممالك؛ لمؤلفه أحمد بن عمر بن أنس العذري المعروف بابن الدلائي المتوقي سنة 4/78 ه - 
5مم. 

لم تصلنا من هذا المؤلف سوى بعض النصوص المتعلقة بالأندلس» والتي تعتبر أحسن ما نشر 
من الأصول الأندلسية» حيث يشتمل على ذكر كور عديدة وما يتصل بحا من أحداث تاريخية وعلى 
الرغم من احتصارها إلا أتما ذات أهمية بالغة. 


يبقى هذا الكتاب من أحود الكتب وأحسنها في الحديث عن الثغور الإسلامية وعن الأسر 
المستقلة بماء ومن هنا كان كتابه ذا أهمية كبيرة بالنسبة لبحثي حيث اهتديت به أثناء التعريف بالكور 
إلى أحداث تاريخية افتقدتما في العديد من المصادر»ء ومن ذلك على سبيل المثال أنه عند ما تحدث 
عن مدينة رندة ذكر ثورة أهلها على بني يفرن ودعوتمم إلى المعتضد بن عباد. 

2- كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار لأبي عبد الله محمد بن عبد الله ابن عبد المنعم 
الحميري التونسي المتوتي عام 726 ه / 1326م. 

بيّن المؤلف في مقدمة كتابه حدود الخطة التي التزم بما في تأليفه؛ فقد أراد أن يصنع معجما 
جغرافيا مرتبا على حروف المعجم ليسهل على الباحث كشف اسم المواضع المشهورة. والأصقاع التي 
تعلقت بما قصة أو كان في ذكرها فائدة'. 
كما جعل الإيجاز وسيلة» وقد كان وفيا لجانب كبير من هذه الخطة فهو حقا قد صنف معجما 
حغرافيا تاريخيا أو بالأحرى معجما تاريخيا جعل الحغرافيا مدخلا إليه» وقد أفادني إفادة بالغة من 
خلال تحقيق الكثير من الأماكن الواقعة في منطقة جنوب الأندلس» كما استفدت من مصادر 
ومراجع أحرى سترد أسماؤها في قائمة الببليوغرافيا. 

3-معجم البلدان لمؤلفه ياقوت الحموي بن عبدالله شهاب الدين» هذا المؤلف الذي 
سبي صغيرا فاشتراه تاحر بغدادي المسكن حموي الأصل يدعى عسكري ابراهيم» ونسبه إليه. نمع 
صاحب الكتاب تمجا خاصا اتبع فيه طريقة التعريف بأماكن العالم المعروفة عند المسلمين في عصره 
ورتب مادته وفق حروف المعجم ترتيبا بسيطاء قاصدا تسهيل استعمال القارئ للكتاب» وتحنب 
التعقيدات» وكانت المادة التاريخية والأدبية وتراحم الرحال طاغية على عمله؛ اعتمد ياقوت الحموي 
على العديد من الكتب الحغرافية المؤلفة في زمانه "كالمسالك والممالك" للبكري أبو عبيد و"أحسن 
التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي, هذا وقد أفاد البحث في أغلب ما يتعلق بملوك الأندلس. 
وللإشارة فإني قد وظفت كتاب معجم الأندلس الذي قام بإخراجه وتحقيقه الأستاذ محمد حقي. 


5 محمد المنوني, ا مرجع السابق» جل ص 8/. 


وإلى جحانب هذه المصادر فقد صاحبتني جملة من المراجع المتخصصة في هذه الحقبة من تاريخ 
الاندلس إذ لا أنكر كباحث مبتد! أني اهتديت بواسطتها إلى العديد من مصادر التاريخ وفي 
مقدمتها: 

دول الطوائف لمؤلفه عبد اللّه عنان »يعد هذا الكتاب أحد أفضل المراجع في تاريخ الاندلس 
خاصة في حقبة الطوائف وهي حقبة معقدة كما أشرتء إلا أن الكاتب قدم مادتما حلية مبسطة 
اغترفت منها ما دعت إليه الحاجة .باعتبار أن الأستاذ عبد الله عنان يعد في طليعة كوكبة المؤرحين 
الذّين وضعوا أيديهم على مخطوطات هذه الفترة من تاريخ الاندلس. 

يضاف إلى هذا المرحع الام جملة من المراجع التي لا تقل أهمية عنه »مثل كتاب معالم تاريخ 
الاندلس» للأستاذ حسين مؤنس» وكتاب تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس,.., لمؤلفه السيد عبد 
العزيز سالم» وكتاب الإسلام في طليطلة» عبد الحد نعناعي» وكتاب البربر في الأندلس لمؤلفه محمد 
حقي» بالإضافة إلى المراجع الأحنبية وخاصة منها الإسبانية كتاب 161022062 503162 كتناآ 
"ققدموء عل مترمأوتط"” وكتاب مرو ريع موصخ" 2ممسانكن8 مسومو عل متمغأكتم" 


وأخرى فرنسية» منها كتاب 106ك 0016م "16ء516 52 252 17111 عمقصم ]ناكتامم عمعدمده*1" وكتاب 
0016250 معام " 711-1492 ونالهلمظف دلق '". 
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بالرغم من التباينات الإثنية التي ميزت امجتمع الأندلسي في العهود السابقة إلا أن الخلافة 
الأموية استطاعت أن تحعل منها كتلة واحدة» ومع حلول القرن الخامس الحجري تصدع النسيج 
الاجتماعي كنتيجة طبيعية للانحخلال السياسي الذي َم بالأندلس» فانزوت كل طائفة إلى ما بحوزتما 
من مناطق فالصقالبة في شرق الأندلس والأندلسيين في الوسط والغرب أما البربر فتجمعوا في الجنوب 
أما العناصر الأأحرى ذات الإنتماء الإثني الباهت فقد انبثت في الإمارات التي تدين لها بالولاء. 

العناصر المكونة للمجتمع الأندلسي 

تشكل النسيج الاحتماعي في الأندلس من عدة أجناس مختلفة» تتمثل في البربر والعرب 
والصقالبة والمولدين» والمستعربين» واليهود والنورمان". إلا أن العنصرين الرئيسيين الذين يأتيان في 
مقدمة العناصر الوافدة هم العرب .والبربر. غير أنه من الصعوبة بمكان أن بميز الباحث بين عدد 
الذين دحلوا البلاد الاندلسية من هذا العنصر أو ذاك علأن ندرة المصادر» سواء العربية منها أو 
اللاتينية» تجعل من العسير جدا الحصول على معلومات كافية في هذا الموضوع» ضف إليها عامل 
مهم »يتمثل في ما اتسمت هذه الفترة من غموض واضطرابات .وما غشى الضفة الحنوبية لبلاد 
الاندلس من اندفاعات بشرية أثناء الفتوح الإسلامية لهذه البلاد .مع ذلك فان المناهج المتداولة حول 
دراسة العلاقات بين دول الطوائف» ترتكز أساسا على التقسيم العرفي القائم على ثلاثة مجموعات 
متباينة من حيث الاصول والعادات» وهم العرب » والبربر» والصقالبة”. 

وأيا الك الشبياة :فاق الستاصر الأكقر صوق وابمقطابااق به اطورة الأميرية سوا 
في المرحلة التي أعقبت الفتح» أو بعده هما العرب والبربر. ومع ذلك وبحلية للأوضاع التي سبقت عهد 
لطوائف» وتبيانا للعناصر المكونة لهذا النسيج الاحتماعي» فإنه من الأهمية بمكان أن نشير ولو 


باقتضاب إلى هذه العناصر»ء وان لم يكن للا الدور الذي كان لمثيلاتما من العناصر المشار إليها. 


ا حسين يوسف دويدار» تمع الأندلسي قي العصر الأموي, 8مه 4222م مطبعة الحسين الإسلامية) القاهرة» ط1 
1ن 319 


7- أحمدبن عبود؛ مباحث تاريخ الأندلس ومصادره؛ منشورات عكاظه المغرب 1987 ص: 46-45. 
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أولا: البربر 

يعد البربر من أول العناصر التي وطئت ارض الاندلس واكثرها عددا' .وهم من اشترك إلى 
جانب العرب في فتح بلاد الاندلس» إلا أن غالبية الفاتحين الأوائل كانوا من البربر. 

فالحملة الاستطلاعية الاولى التي قادها طريف بن مالك” سنة 91ه-710م » وقوامها 
أربعمائة رحل» يصحبهم مائة فارس من البربر.” ولعل هذه الاعداد الحائلة» وبرتهما بالمنطقة: وحسن 
بلائهم بالقتال» وانقيادهم لقادهم كل ذلك كان دافعا لموسى بن نصير بتوكيل مهمة الفتح إلى 
العناصر البربرية قيادة وجندا. فعهد بحذه المهمة إلى مولاه طارق بن زياد» فجعله على رأس جيش 
البزور كن عع نيية الاق فال وقد تدعم هذا العدد بما يقرب من خمسة الآف مقاتل بطلب 
من طارق بن زياد» وذلك عندما عسكر بجيشه في وادي لكة ينتظر وصول لوذريق الذي زحف 
بحيشه من الشمال. وقد زاد في اصرار طارق على تلقي الامداد من موسى بن نصيرء تلك الأنباء التي 
حملت إليه ,تحرك لوذريق بجيش قوامه أربعين ألف مقاتل أو يزيد. 

فتهيب طارق الموقف .فلم ير من مخرج إلا الاستعانة بموسى» حيث تذكر المصادر انه عندما 
حشد لوذريق حيشه لقتال طارق» أرسل هذا الأحير إلى موسى بن نصير يطلب الامداد » فبعث إليه 


حمسة ألآف مقاتل من ل 


'- عمد عبد الوهاب علافاء قرطبة الاسلامية في القرن الحادئ عشر ميلادي الخامس غجحري» الدار التونسية للنشر» ود كم 
ص : /237. 

“- طريف بن مالك: يكن بابي زرعة طريف بن مالك المعافري» بعئه موسى بن نصير على رأس حملة استطلاعية» سار يما حق 
بلغ الجزيرة التي تقابل الاندلس المعروفة بالخضراء »ويقال لما اليوم جزيرة طريف لنزوله بماء ومنها انطلق إلى الضفة الأخرى» أين 
أصاب سبيا ومالا كثيرا وامتعة فلما رأى الناس ذلك تشجعوا على الدعول. المقري التلمساني» نفح الطيب من غصن 
الاندلس الرطيب» تحقيق احسان عباسءدار صادر 1388, ج1. ص: 255. 

“- مجهول: أخبار مجموعة في فتح الاندلس وذكر امرائها رحمهم الله والحروب الواقفة بماء تحقيق اسماعيل العربي» المؤسسة الوطنية 
للكتاب 1989؛ ص:97. 

أ أحمد مختار العبادي» في تاريخ المغرب والاندلس» مؤسسة الثقافة الجامعة الاسكندرية» ص:/5. 

"- للقري الالساق» للصدر السابق» +1 ضع 233 
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وهذا ما يدل على أن الخزان البشري من البربر في العدوة الجنوبية كان لا يزال يعج 
بالمتطوعين» الذين كانوا يعبرون بانتظام نحو شبه الحزيرة تحت قيادة موسى بن نصير. 

عندما أضيفت الفلول التي بعث بما موسى إلى طارق »أصبح عدد الجيش إِثنا عشر ألف 
مقاتل من البربر» وهو العدد الذي واجه به طارق جيش لوذريق» وألحق به الحزيمة بالرغم من التفوق 
العددي لحيش القوط. لم يتوقف تدفق البربر مع الحملات الأولى » بل توالت الحجرات من بلاد 
المغرب ومن الشرق نحو شبه الحزيرة دون انقطاع» ولا شك ان نصيب البربر كان أكثر من نصيب 
العرب بسبب كثرة أعدادهم ف الطوالع التي زحفت على الأندلس. ففغادروا ديارهم ليجعلوا من 
البلاد المفتوحة وطنا لحم» حيث اتحهوا نحوها من كل صوبء وعبروا المضيق بكل ما وقعت عليه 
ايديهم من قوارب ومراكب. وكانوا ينزلون بصفة خخاصة في المناطق والاقاليم الحنوبية والغربية من 
الاندلسء نظرا لشبهها ببلادهم وبيئتهم في بلاد المغرب”. وكانت منطقة رندة”» وإقليم تأكرنات 
بالتحديد منزلا الجماعة البربر» استوطنته بعد استقرار عملية الفتوح الأولى. 


أ- عبد الواحد ذنون طهء الفتح والاستقرار العربي الاسلامي في شمال افريقيا والاندلسء المدار الاسلامي» ط1ء بيروت» 2004 
ص: 157. 

3 صالح خالصء اشبيلية في القرن الخامس الحجريء دار الثقافة» بيروت» (د ت)» ص: 300. 

ُ_- رندة: وصفها ابن الخطيب بقوله «أم جهات وحصون وشجر ذات غصون وجنات خصيب وحمى مصونء بلد زرع وضرع» 
وأصل وفرع منحازاتما بالبرمالية وأقواتما حديدة وبالية» تقع رندة غرب مالقة وقد كانت من اهم القواعد الاندلسية وتعتبر 
حصنا منيعا لمدينة مالقاء ابن الخطيب لسان الدين» كتاب معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار» تحقيق محمد كمال شبانة» 
مكتبة الثقافة الدينية 2002-1423؛ ص: 130. 

“- تاكرنا: تقع بمقربة أستجة وهي مدينة أولية إليها تنسب الكورة وبما بلاط من بنيان الاول لم يتغير ومن مدئما الحامة مدينة رندة 
عاصمة بني يفرن خلال عهد الطوائف كثيرة الحبال والعيون ومنها كانت تحلب المياه إلى المدن ابحاورة وكما حصون منيعة كما 
يشتهر هذا الأقليم بوفرة مياهه وتنوع منتوجاته الزراعية» مجحهول» تاريخ الأندلس» تحقيق عبد القادر بوباية» دار الكتب العلمية 
38- /2007, ط1ء ص 124» الحميري عبد المنعم» الروض المعطار في خير الأقطار» تحقيق احسان عباس» مكتبة لبنان 
بيروت» 1975. ص: 607) الزهري محمد بن أبي بكرء كتاب الجعرافية» تحقيق محمد حاج صادق» مكتبة الثقافة الدينية» 
بور سعيد» (د ت)» ص: 90. 
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وقد ذكر ابن حزم في كتابه "جمهرة أنساب العرب" بيوتات البربر في الأندلس بشكل مفصل 

2 ا0 0 1 2 : 
وذكر أهم البطون والأفخاذ» ومنهم بنو دليم الفقهاء من وزداحة » وعوسجة» بشنت مرية من ملوزة 
عم اننا مله + ويد لا فل الداو لماك ل والتسود "هن كاي اود 

ومنهم بنو إلياس من مغيلة » وبنو وانسوس رهط الوزير سليمان بن وانسوس من محناسة .وبنو 


6 1 ْ ' 
الخروبي من ونتاتة »وكذلك بنو عزوى الأمراء بشنت مرية من زناتة أيضا. 


1 5 : 00 : 1 
- وزداحة: يعتبرهم بعض النسابين من البربر البتر» ووزداحة من هوارة» وكان لهم وفود .وكثرة.وكانت مواطنهم بالمغرب الاوسط 
بناحية وهران »وكان لمم اعتزاز وآثار في الفتن والحروب.ابن حلدون عبد الرحمان» كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام 

العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» دار الكتب العلمية 1424-2002, ج6. ص: 148. 
- شنت مرية: مدينة في الاندلس من مدن أكشونية» وهي أول الحصون التي تعد لبنبلونة وهي أتقن حصون بنبلونة وأعلاها 
موكاء مبتناه على تحر أرغون وهي مدينة أولية »وبما دار صناعة الاساطيل ويجانبها جزائر في البحر »تنبت شجر الصنوبر وهي 
كثيرة الاعناب والتين »ويما مسجد جامع ومنبر وجماعة. مجهول »تاريخ الاندلس» ص: 107 ا حميري» المصدر السابق» 
ص:148. 
3 مغيلة: هم إخوة مطماطة ولماية كان منهم جمهوران »أحدهما بالمغرب الأوسط عند مصب كر شلف جنوب مازونة» ومن 
ساحلهم اجاز عبد الرحمان الداحل إلى الأندلس. وكان منهم أبوقرة المغيلي الدائن بدين الصفرية الخوارج» ملك أربعين سنة- 
ابن حلدون عبد الرحمان» المصدر السابق» ج6 ص: 148. 


2 


4 : 1 اع ١‏ 1 1 0 
- سليمان بن وانسوس:وفي الأصل وانسنوس» هو الوزير الذي ينسب عليه بنو ونسوس .وهم من مكناسة توق سنة 3007ه, 

ابن حزم »المصدر السابق» ص 499. ابن عذارى المراكشي » البيان المغرب قِ أخبار الاندلس والمغرب» تحقيق ومراجعة اج.س 
كولان وليفي بروفنسالء دار الكتب العلمية» ط1ء 2009 ج2, ص: 175-164-152. 

5 مكناسة: تقع جنوب غرب فاس على مسافة 60 كلم حميت باسم مكناسة البربرية »من آثارها القديمة باب المنصور 
«مدينة اصيلة وشعب المحاسن وفصيلة فضلها الله ورعاها واخرج منها ماءها ومرعاها فجانبها مريع وخيرها سريع» ولمكناسة 
تاريخ حافل ولذلك حظيت بعناية المؤرحين فكتبا في تاريخها ما خلد آثارهاء ابن الخطيب المصدر السابق» ص: 165 
وحاشيته رقم 111» في نفس الصفحة:؛ عبد الرحمان بن خلدون, التعريف بابن خحلدون ورحلته غربا وشرقا تحقيق محمد بن 
تاويت الطنجيء وزارة الثقافة الجزائرية 20007» الحاشية رقم 3» ص: 221. 

3 بنو الخروبي: أصلهم من لقنت وهم من قبيلة زناتة ومنهم عبد الله الخروبي» ابن حزم المصدر السابق» ص : 499 ابن عذارى 
المصدر السابق» ص: 164/159. 
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ومنهم الأمراء بالفغر» وبنو هذيل من مديونة » وبنو عبدوس من سسرته» وبنو ريس بالسهلة, 
وبنو ذي النون بويذة”. ولا يفوت ابن حزم وهو يفصل في أصول هذه الجماعات البربرية» ان يذكر 
مساهمة جماعة منهم في الفتنة القرطبية»؛ وضلوعهم فيهاء وان منهم من استأثر بالأقاليم الجنوبية من 
الاندلس على عهد ملوك الطوائف”) إذ كان ابن حزم يرى في فتنة القرن الخامس الحجريء القشة التي 
قسمت ظهر الاندلس» وان من ساهم فيها او تسبب فيها يحمل اوزارهاء وهو لم يفتأ يتحدث عن 
البربر ويصف زعماءهم برؤوس هذه الفتنة. 

وعلى العموم فإن أغلب من دخل الاندلس من البربر ينسب إلى زناتة» الذين انتشروا بشكل 
مكثف في الوسط والجنوب» وكان منهم بنو الخروبيءوينو الليث وبنو يفرن عوبنو برزال» وبنودمر, 
وبنو خزر» وكان سبب دخول هؤلاء الزناتيين» تلك السياسة التي يسلكها عبد الرحمان الناصر الأموي 
ازاء بربر العدوة الحنوبية والقائمة على استمالة زناتة» واستعمالهم كدروع مجايمة الفاطميين”. 

وفنا تعلق بالناظق الى تقر كنا البريرء "فى .غبارة عن مناطق جيه ديدي إلنها 


عوامل كثيرة» منها تشابه البيئة الطبيعية في الاندلس مع بيكتهم التي نزحوا منها في بلاد المغرب 


“- مديونة: فصيل من قبائل زناتة منهم كان ثابت بن عامر المديوي وهو حال بني ذي النون» ابن حزم المصدر السابق» 
ص 499, اسماعيل ابن الأحمر» روضة النسرين ف دولة بني مرين» تحقيق عبد الوهاب بن منصورء المطبعة الملكية طث 
1991-1. ص: 19. 

“- وبذة: مدينة بالأندلس» وهي حصن على واد بقرب إقليش وعلى وادي ويذة كثير من الأرجاء يمر هذا النهر على عدة قرى 
فيسقيها وبالقرب من وبذة قرية صغيرة تسمى بنتيج أهلها نصارى» وينعقد ماءها في الإناء فيصير حجرا أصفر وكذلك ينعقد 
في اسنان أهلها وتشملهم علة الحصى, الحميري؛ المصدر السابق» ص: 607. 

"مسا شالس؟ الرس السابو من + 30 

لا عأطع10ع06 عتتامء اعتع تتصطاعل «معطع فخا د5تلملصد حله ع دعتاءط2ء6 105 -113ل؟ طعومط ماصتعوز 3 


:م ,1994 2202عع لعتقطة فصدعا لتاعد؟ تلع دعدعتاء6ر1ء6 105 ع0 1م1عع60011مآ عأتمعتره 
3 عثمان الكعاك» البربر» مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاءء ط2 ص: 04 


ىك حسين مؤنس » فجر الأندلس» دار الرشاد» القاهرة» طق ص: 5 
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حيث قاموا فيها بتربية المواشي» وإقامة البساتين» وترع السقي» وشجعهم على ذلكء الاستقلال 
والتمرد من السيادة العربية" . 

يذكر الاستاذ عبد القادر بوباية في بحث له حول استقرار البربر في الاندلس «إن لجوءهم إلى 
المناطق الحبلية كان نابعا من رغبتهم ولم يكن تحت مضايقة العرب» ويضيف على أنه إذا كانت 
احراطق لخبلا دافا الواصتصيام كا ايا ركني لتموا من داكا الشيههاء قي 5 نيعي “كل البزير» وات 
كانوا يمثلون الأكثرية»”. 

وهذا لم يمنع من وجود من سكن السهول والمدن» إذ أن في بلادهم مناطق سهلية» ومدن 
آهلة بالعناصر البربرية مثل طنجة وسبتة» وهي مدن ساحلية» ولذلك فإن العديد من الأسر البربرية 
فضلت الاستقرار في حوض الوادي الكبير وسهول شرق الأندلس”. 

وفوق هذا وذاك فان البربر المقيمون في المناطق الحبلية لم يكتفو على الرستاق الحبلي لوحدهء 
بل إنهم في أغلب الأوقات يضيفون إليه رستاقا سهليا محاورا له» وينتقلون بينهما حسب فصول 
السنة”.ومن جائب آخر لا يجب ان يغيب عن الاذهانء ان نفور البربر من العناصر الاخرى التي 
الفت العيش في البسائط والمدن وأحوازهاء كان امرا طبيعيا أن يدفع الاجزاء المبعثرة من البربر» 
يتكتلوا في موضع واحد يتلاءم مع بيئتهم التي قدموا منها. 

وبالإضافة إلى العوامل السالفة الذكر» يلفتنا ليفي بروفنسال إلى عامل آخر لا يقل اهمية عن 
العوامل الاخرى» وهو تململ حركات الاسترداد المبكرة التي اندلعت في الشمال وزنحفت نحو الجنوب 
من سلسلة جبال كنترياء أجبرت مجموعات كبيرة من الفلاحين البربر على النزوح نحو منطقة الجنوب 


'- لفي بروفنسال» تاريخ اسبانيا الاسلامية من الفتح إلى سقوط الخلافة القرطبية711- 1031» ترجمة إميليو غاربيا غومث إلى 
الإسبانية وإلى العربية علي عبد الرؤوف البمبي » علي ابراهيم منوثي» السيد عبد الظاهر عبد الله مراجعة صلاح فضلء المجلس 
الأعلى للثقافة» 22000 ص: 86-/8. 
هين القاذن بوبايةة البري ى اللي دض 11000 
110 8م25 *1 قطقل ع1اطع01 أء 5ع121مع10ع00 أء 50013165 510111165 ,0ه طاعتناع عتاعام 5 
7 :م ,1977 ع238 12 2115م 052 ألامطر 
“- محمد حقيء البربر في الأندلس» شركة النشر والتوزيع؛ المدارس الدار البيضاءء ط1ء ص: 62. 
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الحبلية حيث استوطن اغلبهم في مناطق شذونة! » وجبال رندة» ومالقة» ومنحدرات جبال الثلج, 
8 هروز" »وذاع صيت من سكن هذه المناطق من البربر امثال بني برزال الذين نزلوا بقرمونة 
وبني يفرن برندة» وبمنطقة الجنوب» ويضاف الى هذه ا مجموعات البربرية في منطقة الجنوب» امجموعات 
البربرية في الثغر الأعلى. ومنهم بنو عميرة من ولخاصة من نفزة من ناحية شاطبة »بنو زرين من مديونة 
من السهلة »وبنو ذي النون من هوارة »من وبذة» وبنو الفرج من مصمودةءوادي الحجارة وبنو إلياس 
من مغيلة شذونة»وبنو عزون من زناتة شنترية»وكان هؤلاء وغيرهم من القبائل الاخرى-سأذكرها 
بالتفصيل في ملاحق هذا البحث- امراء على نواحيهم ما يدل على كثرة بربرية فيها. وف المقابل 
يذكر ابن حزم قبائل بادت وانمحت ولم يعرف لأعقابهم بقية» ومنهم من مصمودة» حيث يذكر أنهم 
بادوا كبني سفيان بن عبد ربه الحاجب »وبنو يحي بن كثير الذين عمروا ارض الاندلس ثروة وعددا”. 

وما زالت سماؤهم تطلق الى اليوم على اماكن عديدة في اسبانيا والبرتغال» يقول الاستاذ مختار 
العبادي نقلا عن الأستاذ محمود علي مكي . 

«وكثيرا من اسماء المواضع التي تحمل حتى الآن اسماء القبائل البربرية نذكر منها 6050202 31 
في قرطبة واشبيلية» وكذلك210805005 في ايلة 4/112 وبرنس بن برءوهوجد لشعب كبير من شعوب 
البربر يدعى بصيغة الجمع البرانس» وإليه تنتمي مجموعة كبيرة من القبائل مثل كتامة» وصنهاجة 
ومصمودة» واوربة» وهوارة» ومنها 321018853 في بطليوس وهي قبيلة زواغة إحدى قبائل البرانس 
و26]3ة2 في قشتليوذ2]ء0606 في مرسية واللفظان مأحوذان من زناتة و 10601112628 في سرقسطة 
وهي مكناسة إحدى قبائل زناتة» و19ناتتهع في فارس وهم بنو بزوالة من البرانس» و 800858 غمارة 


4 
في المرية »وهي من البرانس» 0808 اوربة في دانية» واوربة إحدى قبائل البرانس» . 


'- شذونة: تتصل باحواز كورة موررء تجمع بين خيرات البر والبحرء وبما مراعي كثيرة» ومياهها غزيرة» كثيرة الشمار كالزيتون 
والعنب والتين» وطا أقاليم عديدة؛ وبما مدن لم يبق لما أثر عدا مدينة شريش» ابن غالب» قطعة من كتاب فرحة الانفس» نشر 
لطفي عبد البديع؛ بحلة معهد المخطوطات العربية» 1955-1375 ص: 294. 
“- ليفي بزوفسالة الريدع السابق» عن 87, 
"ديوع مدريه ادن السسابقة 51000 
أ السادى احن معان صور من حياة لدرئي واطياة فى الأشلب منفأة للعارك» ط 1 200 هن 59:58 
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لم يتوقف تدفق البربر على شبه الحزيرة الاندلسية» وظلت العدوة الحنوبية خزانا لا ينضب 
معينه من العناصر البربرية» بل ازداد هذا التدفق في أواخحر عهد الخلافة خاصة في السنوات الأخيرة 
لعهد الحكم المستنصرء وفي عهد الحاجب المنصور بن ابي عامر وابنه المظفر بن عبد الملك" . 

وقد اشادت المصادر بدور البربر في الحروب التي خاضوها في تلك الفترة» وما ابلوه من بلاء 
حسن في ترجحيح كفة النصر لصالح الخلافة»ما حدى بالخلفاء للاستعانة بحم في الحروب في رد 
الاعتداءات الخارحية أو القلاقل الداحلية» وغدت سياسة الحكومة الخارحية عامل جذب لمذه 
العناصر» فكان منهم من زناتة بنو الليث» وبنو يفرن» وبنو برزال»وبنو دمرء وبنو خزر» منهم محمد 
بن الخير المغراوي.وكان رئيس زناتة كلهم بالأندلس ف الفئة البربرية في .-حدود الاربعمائة من المجرة” . 

و يكتف حلفاء بني امية في الاندلس بالاستعانة بالعناصر البربرية الزناتية» الذين اندفعوا نحو 
العدوة الأندلسية تحت ضربات الفاطميين بمعية صنهاحة» بل فتحوا الباب على مصرعيه لكافة البربر 
دون النظر لانتمائهم الإثنيءإذ لم يكن يهم الخلافة الاموية وقتئذ» سوى مواحهة الفاطميين في بلاد 
المغرب واحماد القلاقل الداحلية» ومواجهة زحف الجلالقة في الشمال .اللهم بعض الفلول من 
صنهاجة الذين لم يسمح لمم بالدخول حتى وقت متأخر من عهد الخلافة العامرية اين سمح لزاوي بن 
فقن واقاء: اخية ماكبين حياسة معوين" + ينيك ابن لطبي قاتلقد درفي اه عدة الفرساك "من 
البرابرة الغرباء في ديوان ابي عامر ثلاث ألاف ينضاف إليها من رجاله الرقاصة السودان الداحليين في 


عدادهم من رجالهم تتمة خمسة اللقية. 


0 ابن الخطيب لسان الدين» أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام» تحقيق ليفي بروفنسال؛ دار المكشوف 
بيروت» ط2, 1956» ص: 63. 
"كارن حون الصدر الشابقة عي 467-461 
5 ابن الخطيبء؛ لسان الدين» الاحاطة في اخبار غرناطة» تحقيق عبد الله عنان» بيروت» ج1» ص: 521. 
“- ابن الخطيب» أعلام الاعلام» ص: 102. 
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وما هو جدير بالإشارة هو أن استخدام العناصر البربرية في الجيش الاندلسي» نحمت عنه 
آثارا سيئة: في مقدمتها .تراجع الأرستقراطية العربية عن الاهتمام بشؤون الحرب وركونما إلى استئجار 
من يتولون هذه المهمة» فانتهت بذلك البلاد إلى الفوضى والانحلال . 
ثانيا: العرب 

أما العناصر العربية التي دخلت الأندلس في شكل طوالع منذ الفتح» فقد كانت محدودة 
العدد إذ كانت طالعة موسى بن نصير أكثر عددا. 

تشير المصادر أن عدد من دخل الاندلس في طالعة موسى بن نصير بلغت ثمانية عشر ألف 
مقاتل من القيسية واليمنية'. واعقبتها طالعة هزيلة» صاحبت عبد الرحمان الثقفي سنة97ه/ 715م 
وقد اشير إليها سلفا وأغلبها من اليمنية”» ثم اعقبتها طالعة بلج بن بشر القشيري سنة 124ه/ 
1م عقب الثورة البربرية ببلاد المغرب» وقوامها ثمانية الآف من العرب” اغلبهم من القيسية: 
بالإضافة إلى ألفين من موالي بني أمية» وقد تسببت هذه الطالعة في نشوب فتن وقلاقل بينها وبين 
العرب البلديين الذين كانوا يرون أنمم زحموا في مصالحهم, وأن هؤلاء الوافدين الحدد من العرب قد 
فوتوا عليهم فرصا كثيرة في الاستلاء على باقي الأراضي. هذا على الصعيد المادي؛ اما على الصعيد 
السياسي والاحتماعي»: فقد استولت العناصر الحديدة على معظم المناصب الحساسة في الجيش 
والإدارة» خاصة أن هذه العناصر قد أبلت البلاء الحسن في المواقع القتالية في بلاد المغرب. إلى حانب 
بني أمية في مواجهتهم للبربر ا محالفين للفاطميين. 

وت حقيقة الأمر فإن أصول هذه العداوة ترجع إلى ما كان بين هذين الحيين من صراع في 
دواليب السلطة الاموية» فكان إذا اشتد أحد على الآخر نكل بصاحبه وجماعته ولاحقهم في كل 


مكان ثما يضطرهم إلى الحجرة» حاملين بين جوانحهم ضروبا من الحقد واللدد »وعزم لا يقهر للانتقام 


اب اللقري: اللصدر السنابق» 18هن 252-251 
"دايع عذارى الراكشي» اللضدر الشابق عل ضر 5 
3 ابن القوطية أبو بكر محمد بن عمر» تاريخ افتتاح الاندلس» تحقيق ابراهيم الأبياري» دار الكتاب المصري» القاهرة» بيروت 
0 ص: 33. 
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وهناك تلتقم أجزاؤهم المبعثرة. وينضمون إلى أبناء عشيرتهم» وتتكون الجماعات القيسية والمضرية 

ويتجدد النزاع القبلي أكثر مما كان عليه في قلب الدولة الأموية.' وظل هذا الصراع قائما ومحتدما 

عق وهول: أي اقطان حسام بن ضار الكلى” واليا على الأتدلس سي 743/2125 بصحية 

«رجلا من خيار أهل الشام من أهل دمشقء فرضى به الشاميون والبلديون» وأطلق الأسرى والسبي؛ 

فسمي ذلك العسكر عسكر العافية »وأفلت ثعلبة بن سلامة وعثمان بن أبي نسعة وعشرة من قواد 

الشام وأمن اس عبن للك ون ونا" فاستقامت حال الناس بالأندلس » وأنزل أهل الشام بالكون»”. 

وفور دخوله الاندلس قام بتوزيع جنك الشام على كور الأندلس» وذلك من أجل الحد من 
عصبيتهم القبلية» فأنزل كل فريق بالجهة المشابحة للبيئة التي أتى منها من المشرق» فكان نصيب أهل 
دمشق البيرة» وأهل الأردن رية» وأهل فلسطين شذونة» وأهل حمص اشبيلية »وأهل قنسرين جيان» أما 
أهل مصر فقد انزلهم ببجانة وتدمير.”ومما تجدر الاشارة إليه فإن الطوالع التي دخلت الأندلس فيما 
بعد كانت محدودة العدد خلال عصر الولاة إلا أن أعددا قليلة ضاقت ذرعا باضطهاد العباسيين لهم 
وكانوا مع ذلك يشكلون أقلية قليلة» مقارنة مع من سبقهم من الحشود العربية التي وفدت إلى 
الل 

أت سين عرس االزيسم البنايق عن 185 

2- أبو الخطار حسام بن ضرار الكلبي: كان موصوفا بالحزم والشجاعة؛ وكان شاعرا بليغاء ولاه حنظلة بن سفيان عامل افريقية 
على الاندلس سنة 125» اظهر ميلا حين توليته شؤون الحكم- لقومه من اليمانية وثار عليه الصميل بن حاتم وانصاره 
وأسروه وخلعوه وولو مكانه ثوابة بن سلامة سنة 2128 إلا أن المضريةالتفوا حوله وقامت ا حرب بين اليمانية والمضارية» وقتل 
أبو الخطار سنة 50]مص ابن الأثار» المصدر السابق» ج 1 ص: 62 

ََ عبد الملك بن قطن: بن نحشل الفهري من الامراء الشجعان» شهد وقعة "الجحرة" في ايام يزيد بن معاوية سنة 53ه عبر إلى 
افريقية ثم إلى الأندلس» تولى الامارة بعد مقتل الغافقي سنة 114ه غزا أراضي الشكنسء عزله الحبحاب إلا أن أهل الأندلس 
لم يرضوا به بديلاء فلم يرضي ذلك العرب وثاروا عليه» وثم قتله سنة 123ه»ء القري التلمساني» المصدر السابق» ج1 
ص: 299-291-236. 

مجهول» أخبار مجموعة» ص: 9. 

"ماين القرطية والمسدى السابى: عن 44 


ل حسين مؤنسء المرحع السابق» ص: 3/9. 
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وكانت الطوالع العربية السالفة الذكرء والحجرات البربرية القادمة من عدوة المغرب» النواة 
الأساسية لاستقرار العناصر العربية والبربرية في الأندلس» وذلك بعد استكمال عملية الفتح حيث 
استقر السواد الأعظم منهم في الأراضي المفتوحة» وأقبلوا على المصاهرة والتزاوج من نساء اسبانيات. 
وما هو حدير بالذكر فإن هذا النوع من الزواج قد أثار جدلا واسعا بين الباحثين» حول ما إذا كان 
الفاتحون العرب قد دلوا الاندلس أفرادا دون أسرهم» ثم أقبلوا بعد ذلك على الزواج من نساء ذلك 
البلد المفتوح .ورائد هذا الطرح حسين موفسن" أها 4 ء نع عننتاعام يرى أن الفاتحين دحلوا الأندلس 
في جماعات اسرية» ويستند في رأيه هذا على أن العرب والبربر الذين استقروا في الأندلس قد حافظوا 
على النظام القبلي» ولو على نطاق بسيط خلال قرنين من الزمن» ويرى انه لا يمكن ان نفسر تلك 
السلوكيات إلا على أساس وجود روابط اجتماعية قبلية بين قبائلهم» ومن البديهي عدم وجود روابط 
اجسباعية قاكنة ففظ على الكون “وعليه اقاونه قد ثتي على هذه للضاهرة ظهور أجبال ادح 
من المولدين المسلمين» وقد تقاسم العرب والبربر أراضي الاندلس فيما بينهم فكان للعرب نصيب 
منها وللبربر نصيبء والراحح ان منازلهم تركزت في المناطق السهلية خاصة سهول حوض تمر الوادي 
الكبير وفروعه”»كشرق اشبيلية وفحص البلوط» وقرطبة»وأستجة وفي الفحوص الخضراء لوادي شنيل”) 
شنيل» وفي مروج شرق الاندلس »وف السواحل الحنوبية .والحنوبية الشرقية لبلاد الاندلس» ففي 
اشبيلية استقر بنو زهرة» وبنو قيس عيلان» وبنو الباجي وبنو هوزان” وبنو عصيبء» وبنو خلدون 


الضارنة ويتو غناد متكام يذه المناطى بق خصر ملوك الطواتق” . 


اك شين نوس لوحم السابقة هن 365 
:2 ,أاء.م0 -لكتمطاءاتاع متام -2 
ِ دوزي رينهارت» تاريخ مسلمي اسبانياء ترجمة حسين حبشيء دار المعارف القاهرة» ج1» ص: 157. 
: الإدريسي أبو عبد اللّه» نزهة المشتاق في احتراق الأفاق عالم الكتب بيروت 1989-1421 ج1؛ ص: 205. 
"ت للقري التلسباق» الصدر السابق» عاعنة 273-271 
"- تفسنة ج12 من 271 
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واستقر ف غرناطة من اليمنية الحضرميون والأزد »ومن المضرية مرة بن ذبيان ونميره بن مضر 
وق الجنويرة' اللتضراء: اشقرت.. كنانة ولاق وحذاء + وامشقر التويحيوة :فق النفر الاعلى نمق 
الاندلس» وكان من هؤلاء الجد الاعلى صمادح المرية في عصر ملوك الطوائف» واستقر ببطليوس 
الحضرميون وبنو زهرة”. 

لقد كان استقرار هذه العناصر العربية بالأندلس وغيرها من القبائل يتخذ شكل قبائل 
وأسرات ترتبط بينهما برابط النسب والعصبية» وقد أشار المقري التلمساني إلى ذلك بقوله«وكان عرب 
الأندلس يتميزون بالعمائر والقبائل والبطون والافخحاذ إلى أن قطع ذلك المنصور بن عامر....»” ومن 
الاهمية بمكان ان نشير الى ان هذه التقسيمات وهذا الانتشار القبلي في أرض الاندلس» كان سبب 
من اسباب تفاقم الثورات التي شهدتما الأندلس خصوصا في القرن الثاني من الحجرة »كما تحدر 
الاشارة إلى ان الوافدين من العرب على الاندلس» استطاعوا تكوين النواة الأساسيةللأرستقراطية 
العربية في المدن »وأصبح نمط عيشهم يحاكي السادة الرومان والقوط .حيث أصبحوا يملكون اقطاعات 
كبيرة يستخدمون في زراعتها وخدمتها الفلاحين الاسبان والمولدين من العامة وكانت إقامتهم في 
ضيعاتهم قرب المدن» فأصبحت حياتهم تشبه حياة الملوك» وقد اشار المؤرخ الفرنسي لفي بروفنسال 
إلى سبب اختيار العرب الاقامة في المدن أو الجهات القريبة منها بقوله« احتار العرب الاقامة في المدن 
للاشتغال بالوظائف أو تقدير الحكم الاقامة في بيوتات ريفية مريحة ومسلية كسادة اقطاعيين 
وعهدوا بفلاحة ضيعاتهم إلى مولدين من العوام أو فلاحين مسلمين مقابل ايجار معين أو المشاركة في 
المحاصيل التي تغلها الأرض»“ هذه هي الاوضاع الت تميزوا بما عندما قدم عليهم عرب الشام لشد 
عضدهم في مواجهة بربر الأندلسء” وكان منهم اخرون من الأسر العربية التي استقرت في المناطق 


اد عون بودن دق للضي 302 


سه 3003 

"- قري التلسساي» للصدر السايقء 1 صن 174. 

أ لفي بروفنسالء المرحع السابق» ص85. 

ت السيد عبد العزيز سال تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس» ص122. 
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الزراعية البعيدة عن المدن فأنشأ أصحابما قلاعا وحصونا مثل حصن مراد الواقع بين اشبيلية وقرطبة» 
وقلعة يحصب في اقليم غرناطة» وقلعة حولان الواقعة بين الحزيرة الخنضراء واشبيلية» وقلعة أيوب التي 
أقامها أيوب بن حبيب اللخحمي في الثغر الأعلى» وقلعة رباح الواقعة بين قرطبة وظليطلة' . 

لقد كانت هذه الأرستقراطية تمثل تحديدا مباشرا لسلطان بني امية ونفوذهم في الاندلس» 
واكبر دليل على ذلك هو كثرة تمردهم على السلطة في قرطبة ومن هذه الثورات على سبيل المثال ثورة 
بني الحجاج بإشبيلية ضد الحومة المركزية بقرطبة بعد وفاة الامير عبد الرحمان الأوسط 238-206ه/ 
--005 

ظلت جذوة هذه الثورات متقدة إلى أن جاء الأمير عبد الرحمان الناصر الذي بويع بالخلافة 
فيما بين 350-316ه واستطاع بحنكته ودهائه من القضاء على استقلالهم ”. 
ثالنا: الصقالبة 

يقصد بالصقالبة سكان البلاد المحتلفة من بلاد بلغاريا التي امتدت أراضيها من بحر قزوين إلى 
البحر الادرياتيكي» إلا ان الجغرافيين العرب في العصور الوسطى أطلقوا هذه الكلمة على الشعوب 
الاسلامية عامة» ثم توسع العرب في استعمال هذا الاسم فأطلقوه على جميع ارقائهم الذين جلبوهم 
من أية ام مسيحيةء” أو الذين جيء بحم من جليقية»وقطالونياءولمبارديا وكانوا يباعون احداثاء ومن 
المنسين ويربون تربية اسلامية.” يذكر الرحالة ابن حوقل الذي زار الاندلس في القرن الرابع المجري 
العاشر ميلادي؛ أنه عندما يكون هؤلاء الصقالبة على مشارف الاندلس يخصونء وكان من يفعل بهم 


1 0 5 1 
ذلك هم تحار اليهودء أما إذا سبوا في اماكن احرى تركوا فحولتهم على أحوالهم مقرورين على صحة 


"<«السيد عيذ العزيز سام :تاريخ السلمين والارهه فق الأندلس» من :122 
3 ابن عذارى المراكشي » المصدر السابق» ج22 ص 225. 
قري 
- نفسهة») ج22 ص: 163. 
*- اخد هعان العبادني» مرجع السايق» ض: 8. 
0 نفسه») ص: 9 
'- ابن حوقل أبو القاسمء صورة الأرضء منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت: 1992: ص: 106. 
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صحة أحسامهم » وكان معظمهم من الاطفال من الحنسين وتتم تنشكتهم ومن ثم استخدامهم في 
الحرس والحاشية, والميش» واخذ عددهم يتنامى حتى عجت بحم القصور”. 

أما بالنسبة للوظائف التي كانوا يشغلوتما فلم تكن من الوظائف المتدنية على غرار الاجناس 
الأحرى» بل كانوا يشغلون وظائف محترمة» وأهمها العمل في القصور وذلك لخدمة الحريم» وعندما 
اشتد عضدهم أقحموا في اليش الأندلسي وكذا المناصب الادارية» وقد احسنوا صنيعا بمم عندما 
استغلوهم في هذه الوظائف, واستعانوا بحم لتدعيم سلطاتحم بالأندلس واحماد الحركات الانفصالية 
والقضاء على المؤامرات الداخلية حيث وجد منهم الأمويون اداة طيعة لتنفيذ مشاريعهم» والتصدي 
للانقلابات التي كان يقوم بما أشراف العرب والمولدون. 

وقد بدئ في استخدامهم أيام عبد الرحمان الداحل» وأحذ عددهم يتزايد لحاجة الامراء 
الأمويون لهذا العنصر الاجنبي الذي تفانى في خحدمة أمراء بني أمية حتى وصل عددهم في عهد الخليفة 
عبد الرحمان الناصر 300ه 3750 رجلا و6750 من النساءة وكان هذا العدد الحائل في كفاية 
القصر من مطعم وملبس”. 

وعلى أية حال فإن الأمويين اعتمدوا في أكثر أيامهم على جيش من الصقالبة» ونال هؤلاء 
منهم عناية وحظوة» وتمكن عدد كبير منهم أن يصلوا إلى مناصب حساسة ف السلطة الأموية» حتى 
ان بعضهم استطاع امتلاك اراضي شاسعة؛ وثروات طائلة وزاد شاتحم وارتقى مركزهم في عهد الخليفة 
الحكم المستنصرء وكان هذا الأخير يقركحم ويتغاضى عن الأعمال المخالفة لتقاليد القصر التي تصدر 


منهم من حين لآخر» ويلتمس هم الاعذار» ويحث المقربين منه باالإاحسان إليهم» والتغاضي عن 


اع زرو وناو فيدر سلسو 100 
دلقي ص: 106. المقديسي همس الدين» احسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» تحقيق محمد أمين الضناوي» دار الكتب 
العلمية» 2003/1424 ص: 194. 
9 المقري التلمساني» المصدر السابق» ج2» ص: 102. 
“- ابن الخطيب لسان الدين؛ أعمال الأعلام» ص41-40. 
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تصرفاتهم غير اللائقة وكان يقول: «هم أمناؤنا فينبغي للرعية أن تلبي لهم وترفق في معاملتهم » فتسلم 
من معرتهم إذ ليس يمكننا في كل وقت الانكار عليهم»". 

وازدادت مكانتهم مع وفاة الحكم المستنصر» وتولي هشام المؤيد مقاليد السلطة واعتبروا 
انفسهم أصحاب السلطة العليا قي البلاد» وأن إدارتما أصبحت بين أيديهم, لقد استعان بحم بنو أمية 
لتدعيم سلطاتهم كما اسلفنا. 

إلا أنمم في حقيقة الامر كانوا نقمة على البيت الاموي بأكمله؛ وأن احتلاطهم بالطبقة 
الدنيا في المجتمع الاندلسي كان شبه منعدم» وظلوا طوال عهودهم بالأندلس محافظين على النوع 
العرقي 120102088165 وأنهم ظلوا متضامنين فيما بينهم. والدليل على ذلك هو عند سقوط الخلافة 
الأموية اتحدوا في كتلة واحدة» وقرروا أن يجمعوا هثملهم ويستقروا في شرق الأندلس حيث تمكنوا من 
تكوين طائفة خاصة 5 

وازداد نفوذ الصقالبة بعد وفاة الحكم المستنصرء وتدحلوا في الشؤون السياسية للدولة ولما 
وصل المنصور بن أبي عامر إلى سدة الحكم؛ وأصبح مطلق التصرف في شؤون الدولة عمل على 
تشتيت شمل هذه الطائفة» وأحذ يعتمد على غيرهم ثمن يطمئن إليهم ويأمن جانبهم. 

وعلى الرغم من ذلك فقد حاول واحد من الفتيان العامريين” في فترة حجابة المظفر عبد 
الملك الوصول إلى الحكم وتدبير شؤونه» فاستفحل أمره حتى أصبح الآمر الناهي مستغلا مرض 
الحاحب المظفر أبي مروان عبد الملك ليحقق ما كان يهدف إليه من السيطرة على شؤون الحكم؛ فما 
كاد عبد الملك يشفى من مرضهء حتى زج به في السجن ثم دس له من قتله”. ويستنتج من هذه 
الحادثة» ان طاعة هؤلاء لسادتحم كانت مرتهنة بقوة القائد وبطشه. 


5 ابن عذارى المراكشيء المصدر السابق» ج2» ص: 259. 
7- العبادي أحمد مختار» المرحع السابق» ص: 408. 
5 ابن الخطيب لسان الدبن» المصدر السابق» ص: 121. 
0 ابن عذارى, المصدر السابق» ج3,» ص: 26-24. 
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وعندما تضعضعت أركان الخلافة الاموية» كان لؤلاء الصقالبة ضلع في المؤامرات التي قامت 
في قرطبة» وسائر بلاد الاندلس وكان خيران العامري هو الرأس المدبر » والقائد لحذه المجحموعات 
الصقلبية. 

وعندما أفل بحم الخلافة الأموية» وانمحت معالمها ظهرت دويلات صغيرة في شرق الأندلس 
وك افيف كبينايينا وتتضف بالرةالعامرنة الضغابية ؛ 
رابعا: المسالمة: 

أطلقت هذه التسمية على العناصر الاسبانية الحديثة باعتناق الاسلام »وهم ممن اعتنق 
الاسلام طواعية إما بحثا عن مصلحة شخصية أو إيمانا بمذا الدين الذي ضمن لحم حقوقهم؛ وفي 
مقدمتها المساواة 

بع العرب السلمين”. وقد أطلق غليه,_العرب الناخرن الآنالمة أو المسالة”. 

وكان ما شجع هؤلاء على الدحول في الدين الجديد» سياسة التسامح التي اتبعها الفاتحون 
وهي في الأصل مستمدة من مبادئ دينهم لا إكْرَاةَ في الدّينِ 76.وقد استجاب خلق كثير من 
الاسبان للدعوة الجديدة. 

يقول الأستاذ كرد علي «كره العرب التعصبء ولا سيما في الأندلس وعمدوا إلى تسامح 
معقول فاستمالوا بسيرتحم من نزلوا بينهم من الإسبانيين والبرتغاليين حتى أنتحم كانوا إذا شجر حلاف 
بين مسلم ومسحيين من الجند» يعطى الحق غالبا للمسيحيين... ورخصوا أن يتعبدوا كل إنسان 
بالصورة التي يراها» فنشأت وحدة وطنية بين الغالب والغززيي. ” 


'- العبادي أحمد مختار» المررحع السابق» ص: 277. 

0 السيد عبد العزيز سالم؛ المرجحع السابق» ص: 127. 

2 حسين المؤنسء المرجع السابق» ص: 341. 

3 قرآن كريم» سورة البقرة »جزء من الآية: 256. 

”- كرد علي؛ غابر الأندلس وحاضرهاء المطبعة الرحبانية بمصر ط. 1341, 1423 ص: 38. 
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لقد ولد هذا التسامح » ولين الجانب عند الأسبان رغبة في اعتناق الدين الإسلامي الجديد 
وهي خلال الم يألفها هؤلاء عند من غزو أرضهم من غير المسلمين. ليس هذا فحسبء بل اعتبر 
المسلمون أن من دحل من هؤلاء الذميين الاسلام تسقط عنه هذه الصفة تلقائياء وينتقل إلى وضع 
المسلم دون تفريق أو تمييز وهو عكس ما كان يحدث في الشرق الاسلامي؟» وعلى هذه الشاكلة 
دخل كثير من أهل الأندلس الإسلام وعدوا من الجماعة الإسلامية» وتلاشى كل شيء يتصل 
بأصلهم” وكانت الجماعات الأولى التي احتضنت عقيدة الفاتحين هم من العبيد وأقنان الأرض الذين 
نظروا إلى الإسلام كمنقذ لحم من المتاعب التي كانوا يكنون تحت وطأتها”. وبانضوائهم للعرب العرب 
الفاتحين قويت شوكة المسلمي. 
خامسا: المستعربون: 

هم نصارى الإسبان الذين تعايشوا مع المسلمين وتأثروا بلغتهم وعاداتهم مع احتفاظهم 
بدينهم» وكانت لفظة مستعربين شائعة على ألسن نصارى الأندلس”» ولم يشرع في استعمالها في 
اسبانيا النصرانية إلا عندما استولى ملوك النصارى على البلاد التي فيها نصارى مستعربون» بيد أن 
العرب كانوا يسموتهم بعجم الذمة”. وقد اندمج هؤلاء في الجتمع الاسلامي اندماجا كيًا لا 
يفصلهم عنه سوى عقيدتمم التي بقوا عليهاء” وهم يتكلمون بلسان عربي مبين »ويقرضون الشعر 
ويغوصون في جاهل اللغة العربية » لقد تمتع هؤلاء المستعربون بكامل حريتهم الدينية والاجتماعية 
وحتى السياسية. 

ولذ أدل. عق للق هع أن حرية العقيدة كانت مكفولة من لذن الغريه السلمين» تللق 
الكنائس والأديرة التي أنشئت في أحيائهم؛ وكانوا يقرعون النواقيس وهي بمثابة حرية التعبير والإفصاح 
لسن عبد العزيز سالم؛ المرجع السابق» ص: 126. 
7- حسين مؤنسء المرحع السابق» ص: 344. 
0 السيد عبد العزيز سال» المرجع السابق» ص: 130. 
1 حسين المؤنسء المرجع السابق» ص: 342. 
2 السيد عبد العزيز سال» المرجع السابق» ص: 130. 


انخيل حنثالث بالنثيا» ا مرجع السابق» ص: 5 
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عن العقيدة» وحماية الشعائر والطقوس التعبدية بشكل علني دون أن يمس أحدهم بأذى أو يشعر 
بمضايقة من قبل المسلمين» وقد أشار ابن حزم الأندلسي في كتابه "طوق الحمامة " إلى هذه الشعيرة 
من طقوس النصارى في قوله: 
أتَيْكَبِي وَجِلَالُ الجَو مُطَلِعْ َيِل قَرْعَ التَصَارَى لِلتَوَاقِيِسٍ 
وَلَاحَ في الأفي قَؤْسْ الله مُكْتَسِيًا مِنْ كُلٍ لَوْنِ كَأَذْمَابٍ الطَّوَاويس' 
وما يدل على حرية تعبدهم واستثناس المسلمون بمم, ما أورده صاحب المطمح في ترجمته لأبي 
غامر أحمد. بن عبد الملك بن هيو حيث يقول: «انه بات ليلة بإحدى كنائس قرطبة... وقرع 
النواقيس يبهج سمعه والقس قد برع في عبدة المسيح» متوشح بالزنانير أبد [واقيد 
وعند اتميار الخلافة الأموية» واحتلال أركاتما مع تماية القرن الخامس المجري, الحدي عشر 
الميلادي لم تستهدف هذه الشريحة» ولم تصب كنائسهم ولا بيعهم بأذى. وف غمرة الحرب الأهلية 
واتميار السلطة المركزية ظل هؤلاء يمارسون نشاطهم الديني والدنيوي بكل حرية”. 
هذا فضلا عن الامتيازات الأخرى والتنازلات بحيث كان يسمح لمم أن يكون لهم رئيس في 
كل مدينة يكن لمم فيها تواحدء وكان يطلق عليه اسم القومس. لقد ظل هؤلاء المستعربين ينعمون 
بالحرية والحياة الكرمة إلى جانب الفئات الأخرى من مسلمين وغير المسلمين» دهرا طويلا إلى أن 


دخل المرابطون الأندسن. 


أ- ابن حزم» طوق الحمامة بين الألفة والألاف» تحقيق الطاهر أحمد لمكي دار الملال» الرياض 1914 ص: 133. 

أبو عابر لد ينعي لللك ين ههيد الأشجي وزير نت كيان الأنداشيين أديا وعلما كان مولدة سنة 382 م :992م, 
عالم بأقسام البلاغة ومعانيها» حاز قصب السبق فيهاء كان نسيج وحده؛ له شعر جيد يهذل فيه ويجد وتصانيف بديعة منها 
"كشف الدك وإيضاح الشك" و "حانوت عطار" و"التوابع والزوابع" وله بينه وبين ابن حزم الظاهري مكاتبات ومدعبات. 
ابن حاقان الفتح» كتاب تاريخ الوزراء والكتاب والشعراء في الأندلس المعروف بمطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل 
الأندلس» تحقيق مديحة الشرقاوي مكتبة الثقافة الدينية ط2: 2001, ص: 81. 

ىَّ ابن حاقان الفتح» نفسه » ص: 262. 

“- محمد عبد الوهاب حلاف المرجع السابق» ص: 262. 
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سادسا: الموالي 

وإلى جانب هذه العناصر المكونة للمجتمع الأندلسي» هناك عناصر أخرى لا تقل أهمية من 
العناضير السالفة الذكر» من .حيث: للساهة السياسية» والاجتماعية والاقتضادية» سواء .ق. مراحل 
الترابط والانسجام بين عناصر المجتمع الأندلس في العهود الأولى للخلافة 300 هم 366م! أو في 
مراحل تلاشي هذه الروابط وبزوغ صلة قرابة العصبء والسلالات الارستقراطية والمجموعات العرقية 
الواشعة” ومن فتاه العناضير اللو 

يقصد بالموالي الشريحة التابعة للبيت الأموي والتي توافدت بشكل قوي مع طالعة بلج بن بشر 
الذي كان جيشه يتألف من ألفي مون بوقانيه لكف هن العرت ”. إذ لم يشكل هؤلاء كتلة واحدة 
متماسكة, بل كانوا افرادا يتوزعون هنا وهناك» ولم يظهروا كقوة سياسية فاعلة في امجتمع إلا مع 
دخول بلج بن بشر الأندلس من موالي بني أمية وممن دخلا بعدهم'» وازدادت الحشود نحو هذه 
الكتلة حتى صارت دولة بني أمية لا تعرف إلا بمو”. 

ولقد دأب حلفاء بني أمية على اصطناع الموالي لما لمسوه فيهم من الأركان والطاعة؛ وما قاموا 
به من جهود في إرساء دعائم الدولة الأموية بالأندلس» وهناك شخصيات من المولي لمعت في أفق 
السياسة»وتبوأت منزلة رفيعة في جهاز الدولة مثل عبد الرحمان بن بخت أحد زعماء موالي المروانية) 


الذى عضد عبد ال حمان ب١٠‏ معاوية فى تأسيس الدولة.و عندما آل نحم الدولة الأموية إلى الأفول ت: 
بن معاوية في تاسيس الدولة.و بحم الدولة الاموية إلى الاقوا 


اك شريفة غمد عمر دتحاق» العلاقات السباشية بين الطاتفتين الأندلسية والبريرية ق. جوت الأندلس ق عضر الطواقق القزث 
الخامس الحمجري الحادي عشر الميلادي» مؤسسة شباب الجامعة» الاسكندرية» 2005), ص: 81. 
سو من 4ق 
*- ابن القوطية أبو بكرء تاريخ افتتاح الأندلس» تحقيق اسماعيل الغربي» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 1989: ص: 29. 
3 السيد عبد العزيز سالم » المرجع السابق» ص: 126. 
"“كسسوض 136 
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البعض منهم وقلب لحم ظهر ابحن.حتى كانت نحاية رسم دولتهم على يد أحد الموالبي وهو أبو الحزم 
جهور بن محمد بن جهو" . 
سابعا: اليهود 

شكل اليهود طائفة مهمّة من طوائف المجتمع الاسباني” قبل بحيء العرب الفاتحين وكثرت 
جماعاتهم حتى غصت بهم بعض المدن ومنها اليسانة8م6عنال” والبيرة” ولقد لقي اليهود عداء شديدا 
نحت حكم الرومان بدخول المسيحية شبه جزيرة ابيرياء وخاصة بعد القرارات التي اتخذها المجمع 
الطليطلي التي تفضي بضرورة تعميد الأولاد الذين هم من زيجات يهودية نصرانية” ومنع زواج 
المسبيحيات من اليهود» ومنع الختان الذي كان يفرضه اليهود على عبيدهم» ومعاقبة من يفعل ذلك 


بمصادرة أملاكه وعزل اليهود عن مناصبهم » وإلزامهم بوضع شارات تميزهم عن باقي العناصر حتى 


1 ا : 5 5 م الام نه 5 : 

- ابو الحزم جهور بن محمد بن جهور: تولى أسلافه من الجهاورة الحجابة والوزارة والقيادة والكتابة إلى وقوع الفتنة » ولما لم يكن 
بمقدور أعقاب بني أمية إدارة الحكم في قرطبة صار إليه تدبير أمر قرطبة بعد خلع هشام بن محمد. ساس دفة الحكم من مقر 
سكناة وم يتحول إلى قصور الخلافة وتميز بالرحاحة والدهاء» ذكر بن حيان بعض تدابيره في السياسة قال: «متى سثل قال: 
ليس لي عطاء ولا منع هو للجماعة وأنا أمينهم وإذا رابه أمر عظيم أو عزم على تدبير » أحضرهم وشاورهم» شهدت قرطبة في 
عهده استقرارا وأمناء وحنب قرطبة من كان يطلبها من أمراء البرابرة» ابن الأبار أبو عبد الله الحلة التراء» دار الكتب العلمية 
بيروت ط1 2008 ص 2190-9 الحميدي أبو عبد الله جدوة المقتبس 5 ذكر ولاة الأندلس» بيروت» ط1 
5 ص: 185. 

2 

2 صلاح خالص» ا مرجع السابق» ص: 33 

اليسانة111©©1223: مدينة اليهود لأن أكثر من سكنها من اليهود وها ربض يسكنه المسلمون وكا المسجد الجامع» وهى محصنة 
بسور منيع؛ واليهود يسكنون » بحوف الميمنة لا يداحلهم فيها مسلم البتة» وأهلها اغنياء مياسير أكثر غنى ممن اليهود الذين 
بسائر بلاد المسلمين ومن اليسانة إلى قرطبة أربعون ميلا- الإدريسي أبو عبد الله الشريف- القارة الإفريقية وجزيرة الأندلس» 
تحقيق اسماعيل الغربي»ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر 1483/ 1983- ص: 299. 

“- البيرة: تقع همال شرق مملكة غرناطة وهي بلدة مرتفعة صاطية الحو أسسها عبد الرحمان بن معاوية وهي من قواعد الأندلس 
الحليلة حربت أيام الفتنة وأنحاز أهلها إلى غرناطة وبساحلها كان نزول الأمير عبد الرحمان بن معاوية بن هشام بن عبد الملك 
الداحل إلى الأندلس حين عبوره إليها - الحميري عبد المنعم» الروض المعطار في خبر الأقطار» تحقيق إحسان عباس- ص 
29-8. ابن الخطيب لسان الدين» معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار» تحقيق كمال شبانة» مكتبة الثقافة الدينية» 
القاهرة 1423/ 2002, ص: 104. 


"- حسين المؤنسء المرجع السابق» ص 411 
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يسهل التعرف عليهم". وحيال هذه القرارات المهددة لكيائحم هاحر الكثير منهم وبقي البعض 
متظاهرا باعتناقه المسيحية» وهؤلاء هم الذين يسمون باليهود المستترين 01031222165. 

هذا ول يتنفس اليهود الصعداء إلا في عهد الملك سيونتالا الذي لم يكن متعصبا لدينه ثم جاء 
من بعده سسناند الذي طالب بتجديد القرارات التعسفية ضد اليهود» وهكذا ظل اليهود يتقلبون بين 
حكام متعصبين تارة» وبين مسالمين تارة أخرى» ولعل التعصب الذي ذاقه اليهود في فترات مختلفة 
راحع إلى المؤامرات والدسائس التي يحيكونها في امجتمعات التي توا يا . 

وعلى أية حال فإن اليهود ذاقوا مرارة الذل والاضطهاد مع بقية طوائف الشعب الذي أحذت 
وق إلى شكس دون تق إل اذللق سيا ".رونا حذل السلمون يياقته االادلدر لض الوه ميم 
كبوس الاضطهاد» واستمتعوا بحرياتهم التي منحهم المسلمون إياها ومنها الحرية الدينية التي ظل اليهود 
يكتموتما قبل دحول الاسلام إلى اسبانيا. 

وما تحدر الإشارة إليه فإن العرب المسلمين لم تكن معاملتهم المتسمة بالتسامح ولين الجانب 
نابعة من شريعتهم ومبادئهم كمسلمين فحسبء بل يعود ذلك إلى الجميل الذي أسداه اليهود 
المشليى اناد الفتح. ولقد أدى هذا المتنفس» والشعور بالأمان إلى مشاركتهم في الحياة الاقتصادية 
والعلمية بشكل فعال» وسجلوا حضورهم في ميادين العلم المختلفة» وكانوا على جانب كبير من 
التنظيم فقد توارثوا حب الدرس والحلوس اليه. حيث يروي الشنتريني أن الشاعر الأندلسي الشهير أبي 


غايرا احك وم يك للك رن شين كان اكاك مودي اضنهة يرسك نين انيضاق ” يعلمة ابعر 

5 حسين يوسف دويدار» المرجع السابق» ص: 46. 

- نفسه») ص : 46 

”سيل بد ويترة» السليوة فق الأندلى -1990-1419 هن 151, 

“- ابن شهيد: هو احمد بن عبد الملك بن عمر بن محمد بن سعيد بن عيسى بن شهيد بن الوضاح الأشجعي. شاعر مفوه أوتي 
جوامع الكلام يقتصر على المفيد منه» ذا قريحة مطواعة يرتحل الشعر والنثر دون الحاحة إلى اقتناء الكتب. له رسائل كثيرة في 
فنون الفكاهة وأنواع التعريض والإهزال » بميز بسرعة البديهة وحضور الحواب» الشنتريي» المصدر السابق» ج1» ص: 118. 
ابن الأبار عبد الله الحلة الشراء» تحقيق علي ابراهيم حمود دار الكتب العلمية» بيروت» ص: 136. 

”- يوسف ابن اسحاق؛ عاصر ابن شهيد الشاعر وكان تلميذ لهء قال فيه «لم يزل يتدرب باعتلافه إلى حتى ذري تربه وطلع 


عشبه ثم تفتح زهره...»الشنتريني» المصدر السابق» ج1» ص: 146. 
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والأدب . وكان علماؤهم أصحاب التلموذ يسلكون طرقا مشاجمة للطرق التي يسلكها الفقهاء 
المسلمون» وعلى شاكلتهم سار الاطباء» والمترجمون الذين برعوا في ترجمة العديد من المصنفات بلغات 
مختلفة» منها العبرية والعربية» والقشتالية وأحيانا اللاتينية واليونانية. وقد استمر عدد كبير من بين 
هؤلاء العلماء امثال حسداي بن شبروط طبيب الخليفة الناصر الذي كان رسوله في استقبال الكثير 
من بغرا النرون واللبالله لاحي : 

ولا يمكن تفسير هذه المكانة والتألق الذي آل إليه اليهود» إلا تفسير واحدء ألا وهو التسامح 
ولين الجانب الذي منحه المسلمون لجميع الجاليات غير الاسلامية» سواء تلك التي كانت متواجدة 
في شبه المحزيرة قبل الفتوح الاسلامية» أو الذين دلوا الأندلس بعد الفتح. 

فقد لقي هؤلاء من المسلمين من حسن لمعاملة» ما لم يلاقيه مع أمم أخرى, بل أشركهم 
المسلمون ف جميع شؤوهم الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية ما حدى ببعض المؤرحين اليهود 
المعاصرين» إلى الاشارة إلى ان اليهود في العصر الوسيط الاندلسي كانوا أحسن حالا من غيرهم في 
بقاع العالم الأخرى. 

فقد نعموا بالاستقرار والرفاه الاقتصاديء والحرية المطلقة في ممارسة جميع نشاطاتهم الاقتصادية 
والاجتماعية والعلمية» مما دفعهم إلى تطوير ابداعاتمم العلمية والادبية يقول حاييم الزعفراني 
«....وتحدر الاشارة هنا إلى ان اليهودية في الاندلس كانت أحسن حالا من غيرها من البقاع 
الاخرى» من حيث الامن والاستقرار» وقد لعب يهود الاندلسء بما كانوا عليه من وضع قانوني دورا 
مهما في ازدهار حياة البلاد الاقتصادية» بل في الشؤون العامة» وإليهم يعود الكثير من الفضل في 
الازدهار العام فمنحهم هذا الرفاه والرحاء »التفرغ لطلب العلم وبلوغ المراتب العليا في الفكر في كل 
مشاربه المتمثلة إذاك في العلوم والاداب العربية الأندلسية» مما مكن اليهود من ان يؤثروا تأثيرا كبيرا في 


1_ - بسام العبريق أبو الحسن» الذحيرة ف محاسن أهل الجزيرة)» تحقيق الم مصطفى البدوي» دار الكتب العلمية) بيروت» 
9م 1998م ج1. ص: 145. 
3 ليفي بروفنسال» حضارة العرب قُ الأندلس» ترجمة» ذو قار قرقوط» دار مكتبة الحياة» بيروت» ص: 08 . 
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تطور الفكر اليهودي» وأن يسهموا ف اخصاب واغناء مختلف أشكاله التعبيرية» وكان نتيجة لذلك 
اليس الدرافيات العرية قم عخرانيها اللقرية والأدبيةم : 

وحتى ف محال الشعر الذي كان العرب المسلمون قد قطعوا فيه شوطا بعيداء ووظفوه في 
حياتحهم اليومية» والدينية» والدنيوية» والعاطفة» واطلقوا العنان لقرائحهم الشعرية أن تحود بالقصائد 
الرائعة التي تغنت بما أجيال متوالية» كما عبروا عن خلجات النفس والروح؛ ولم يجدوا في ذلك عائقا 
دينيا يمنعهم من ذلك. في حين لم يعن الشعر اليهودي في بلاد المشرق - الذي كان حسن الشعر 
الديني- الشعر الدنيوي؛ إن صصح التعبير» إلا بعد انتقاله إلى الأندلس» فقد ظهرت بالتدرج اتحاهات 
شعرية منحت بالشعر العبري إلى الخروج من هذا المسمى إلى محال أكثر تفتحا. يعبر به أصحابه عن 
مواقفهم من الطبيعة» والحياة اليومية اقتداء بالشعراء المسلمين» مما جعل هذا الاتحاه موضع جدل 
وحلاف بين رجال الدين» واصحاب هذا الإتحاه من شعراء اليهود» فأدى ذلك إلى ظهور مدرستين 
متنافستين يتزعم إحداها دوناش بن لبراط» والثانية يتزعمها مناحم بن سروق» وغدا الإبحاه الثاني مثله 
بقل شعرء المي ف الأندلنى فى تقاصدم و مداق وب ضوعائهه براقي والقواتف كلمي . 

وعلى أي حال ففي مستهل عهد الطوائف, وبالرغم من الفتنة التي عمّت الاندلس وعصفت 
باعداد كبيرة من المسلمين الذين ينتمون إلى مختلف الطوائف الإثنية» لم يثن ذلك اليهود من أن يتبوؤا 
مناصب حساسة في امارات مختلفة كغرناطة التي وصل فيها واحد من اليهود وهو ابن النغريلة الذي 
تقلد مرتبة الوزارة في دولة بي زيري» وأصبح مطلق التصرف في شؤون الدولة» وحذا حذوه الكثير من 
اليهود الذين كانت تحدوهم الرغبة في التألق» والوصول إلى مناصب هامة في المملكة”.ويمذه المعاملة 
الحسفة الى لقيها البهود. من السلميق. في الاندلس»: منذيفة كتير .من البهود الغرقيين إلى هذه 


البلاد. 


أ- حاييم الزعفراي؛ يهود الاندلس والمغرب» ترجمة أحمد سحلات» مطبعة النجاح الحديدة» 2000 ج1, ص: 176. 
“عقيو واوضن: 175 
- أى 21-2202115 11 توطأممتع110مغققط عتحصهاكا لحته لتأجقط قط ملتتطاعهط داذ أعتتصتة؟ عصماد دهم لتو - 1 
,35 1993 ,220110ط 211 701 وعطدتة 5ه1لجذدء عل وأكاتدة1 متوغدن 


نموم عالف» للدم جوضن + 53 
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البربر في جيش الخلافة الأموية قبل عهد الطوائف. 

سار عبد الرحمان الثالث في أول عهده على نمج جده. في الاحتفاظ بالمرتزقة الذين أقحمهم 
الأمير عبد الله في صفوف جيشه, وظل عبد الرحمان يستعين يحم ويتعداب بعالا أخرين .وهو ا 
ذكره ابن حيان: «فأكمل النظر في شد كورة شذونة» وبنى حصن أشبرة »غيره على حصن أقوطء 
وأدخل فيه جميل بن عقبة البلوي .عاملا وصير معه فيه عدة كثيفة من الفرسان والبربر الطنجيين 
والبالة (لاليحيف والززاة القاية من الأطفمة وال سلج . 

ومع ذلك فإن عبد الرحمان الناصر لم يكن مسرفا في استجلاب البربر إلا بقدر ما كان يحتاج 
إليه من مواجهة اعدائه» متبنيا سياسة التوجحس والحذر .مقتصرا بذلك على توجيه الغوغاء والأغفال 
من عامة البربر الذين ليس لحم من ملكات الإلتآم والتمرد التي تسمح لهم بتهديد أمن واستقرار 
الخلاقة”. اوهو ما يؤكذه ابن نغيان قاثلاامسحدم من الراير أرذالهم وعيدام من أشابتهم وأساودهم 
موقعا عليهم إماالطنجيين مقتصرا بمم على أدنى الملاحق» قاصرا لهم أقل الرواتب مصرفا لهم في أشق 
لخدي . 

لا شك أن المتأمل في هذا النص أعلاه» يستخلص ان الناصر كان على دراية وبصيرة 
بأخلاق البربر وطبائعهم» فهم أي البربر كثيرا ما شقوا عصا الطاعة سواء في عهده أو في عهد 


أسلافه . لذلك تزعزعت ثقته 0 


2 ابن حيان القرطبيء المقتبس» الحزء الخامس» نشر وتحقيق» بشالميناء المعهد الإسباني الغربي للثقافة» مدريد 21979 ج5 
ص: 63. 

#- سه وق ص: 88 

“- عمر بوخاري؛ الإمارات البربرية الصغرى في جنوب الأندلس وعلاقتهم بملوك الطوائف في القرن الخامس الحجري » الحادي 
عشر الميلادي» كنوز للنشر والتوزيع» 2012, ص: 23 

ابن حيانء المقتبس في أخبار بلاد الأندلس» تحقيق صلاح الدين المواري؛ المكتبة العصرية» ط1. صيداء بيروت 1426/ 
6م ص: 148. 


كن عبد القادر بوباية» البربر في الأندلس,» ص: 147. 
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ثم أن ابن حيّانَ لا يورد لنا معلومات أو إشارات تمكننا من معرفة أعداد البربر المرتزقة» ولا عن 
انتماءاتهم القبلية» مكتفيا فقط باسم "الطنجيين" إذ أن ذكر العدد قد يعطينا صورة واضحة عن ميل 
عبد الرحمان. الناصرللعتصر البريري من عدمة. 

وللإشارة فإن تحنيد البربر من قبل عبد الرحمان الثالث لم بخضع دائما لهذه القاعدة التي 
ذكرها ابن حيان »فهو قد استخدم زعماء البربر وجعلهم على رأس الجيش والكتائب» وزج بحم في 
معمعة القتال» ليختبر ولاءهم لببى امية »لان عملية الاختبار والانتقاء ١‏ تكن لتغيب عن خلفاء بنى 
أمية ».خصوصا في بلاد تجمع أجناسا مختلفة ومتباينة. كما هو الشأن بالنسبة إلى لسعيد بن المنذر 
الذي قدمه ضابطا وقائدا لمدينة الفرج' وأغزاه مع نفسه”. 

ومما يدل على -حسن اخثيار الناصر لقادة حيشه »سواء كاثوا بربر أو من حنس آخخرء هو ما 
كان يتحلى به هؤلاء من صلابة المراس» والقيادة الموفقة للجيوش .وهو ما يورده ابن عذاري قُ البيان 
قوله« فلما كان في صباح الجمعة لاثنتين عشر ليلة بقيت من صفر اندفعت الخيل في أكمل تعبئة 
وأهذب ترتيب وأوكد ضبط وأبلغ حزم إلى حصن وخحشمة » . 

والشأن نفسه مع أحمد بن يعلى الذي عينه الناصر على رأس حيش نحو جليقية الذي باغت 

ا : 5 4 

العدو بخطة محكمة فافتئح ثلاث حصون وسبي نحوا من ألف سبية 1 

كما عمد الناصر إلى استخدام أشراف القبائل وزعمائهم الذين فرُّوا من مطاردة الفاطميين 
لهم» فيمّموا نحو قرطبة لإلتماس الأمان» ومن مشاهير هؤلاء حميد بن يصل المكناسي الذي التحق 
بالناصر سنة336ه/ 946م فأكرم نزله؛ واستعرض له اليش وأقام له حفلا بميجا”» وكانت سياسة 
سياسة عبد الرحمان الناصر ترمى إلى استقطاب أمراء العدوة المغربية »ليس فقط لإحماد المعارضة في 

من 5015 

م ابن عذاري» المصدر السابق» ج2؛: ص: 176. 
0-3 4 
- نفسية) ج22 ص: 177 


“- نفسه» ج2) ص: 217. 


”- نفسه» ج2» ص: 215. 
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الداعل بل المواجهة بني عبيد الذين بدأت تمديداتهم منذ وفاة جده'. ولم يكتف الناصر بالاستعانة 
بأشراف قبائل العدوة الحنوبية »بل عمد إلى الثوار المتحصنين الذين تنغصت بمم الخلافة الأموية في 
الأندلس واستنزطهم من حص فهو قد ورث من أسلافه بلادا تعجّ بالثورات والاضطرابات 
حسب قول ابن الخطيب: «ولي الناصر لدين الله الامر والأندلس جمرة تحتدم ونار تضطرم» وقد عظم 
الشقاق والنفاق» وارتحت الأفاق فسكنها الله بسعده»”. لذلك وحد نفسه مكرها على انتهاج 
سياسة أسلافه ف :مسالمة الثوان قارة وخاريتهم ثارة ارق حيك كانوا في تحاحة هاسة إلى الدع 
العسكري لمواحهة الحركات المناوثة وكان يقوم بمعظمها العرب والمولدون والحجمات التي كان يقوم بما 
التصبارى :فق اكور الشتمالية” . 

ومن هؤلاء الثوار الذين استنزلهم الناصر من حصوهم حصنا حصنا" . بني هابل الأربعة بكورة 
بكورة جيان'» وهم منذر بن حريز بن هابل وأخوه أبو بكرامة هابل بن حريزء وأخوه عامر وأخوه 
عمر» هؤلاء ثاروا في حصون جيان في أيام الأمير عبد الله وشقوا عصا طاعته” وكانوا يتقلبون بين 


الولاء والعصيان» فعندما تغزوهم الصوائف يتمثلون ويطيعون» وعندما تكف يعودون إلى ماكانواعليه 


بشير رمضان التليسيء الاتحاهات الثقافية في بلاد المغرب خلال القرن الرابع الحجري العاشر الميلادي» المدار الاسلامي» بيروت 
3؛: ص: 132. 

*- المقري التلمسناي للصدر السابقة ج1.ص: 353, 

يج قطي الضن السارق عن 29 

أت وض 36 

5 عبد القادر بوباية» المربحع السابق» ص: 145. 

“- ابن حيانء المقتبيس» ج5؛ ص: 60. 

5 حيان: من أحسن المدن» ثمارها كثيرة ومتنوعة .وبما اثنا عشرة عيناء وهي من اشرف البقاع تقع على سطح جبل عالي جدا 
وبما أقاليم عدة وبما حمامات ذات مياه عذبة.الحميري؛ المصدر السابق» ص183. المقدسي أبو عبد الله محمد أبي بكر 
المعروف بالبشاري» أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» تحقيق محمد مخزوم دار إحياء التراث الغربي» بيروت» 1987 
ص: 193. 

*- ابن عذاري» المصدر السابقءج2 ص136. محمد دياب تاريخ العرب في اسبانياء مكتبة الثقافة الدينية 2001/1421 
ص 248. 
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نن اللعضية والقمر أ وظلنا على هذه الال إلى قدوم غيد الذمان النالك الذي عمتا إل .سياضة 
الإستنزال«فنزلوا على حكم الأمان فحسنت طاعتهم وخدمتهم»”. 

وحتى لا يعود هؤلاء إلى أعمالهم السابقة كان يحولهم مع عائلهم ويقحمهم في الوظائف التي 
تناسبهم» وكانت في الغالب وظائف عسكرية وفي هذا يقول ابن حيان: «فنزلوا عن معاقلهم إليه 
وكلهم مذعن بطاعته محكم في نفسه. وأوسعهم عفوه وألبسهم فضله وأخلى مواطنهم منهم وقدم 
اولادهم ونسائهم وأثقالحم إلى قرطبة» وصاروا لرجاله إسوة واستعمل على حصوم ومعاقلهم ثقات 
وخاله . 

ويضاف إلى هؤلاء البربر الذين استنزلهم الناصر » هماإبنا مهلب» وهم من وجوه البربر بكورة 
البيرة وما ليل وسعيد» اللذان قاما بثورة على غرار الثوار وحذا حذوهم أبناؤهم من بعدهم إلى ان 
استنزلهم الناصر بعد وفاة أبائهم”. 

وبالرغم من هذه السياسة المنتهجة من قبل الناصر في استجلاب البربر» فهو في صدر دولته 
أراد احتواء ما يمكن احتواؤه من النكبة التي أصابت الأندلس من الاضطرابات والقلاقل» وكثرة الثوار 
التي كانت وراءها عدة أسباب يوجزها ابن الخطيب في هذا النص قائلا: «والسبب في كثرة الثوار 
بالأندلس يومئذ ثلاث وجوه .الأول : البلاد وحصانة المعاقل وبأس أهلها بمقرباتهم عدو الدين.... 
والثاني :علو الهمم وشموخ الأنوف وقلة الاحتمال لثقل الطاعة؛ إذ كان يحصد بالأندلس مع العرب 
والبرابرة أشراف يأنف بعضهم من الإذعان لبعض والثالث: الاستناد عند الضيقة والاضطرار إلى الخبل 
الأشم والمعقل الأعظم....»”. 


ات شيو نت الوم المنابوة صن 210 
ةن ابن عذاريء المصدر السابق» ج2؛: ص: 136. 
”- ابن حيان» المقتبس» ج5: ص: 66. 
3 ابن عذاري» المصدر السابق» ص: 137. 
"ارين الاين لباق النوي السدر الشابي هن +36 
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البربر في جيش الخلافة على عهد الحكم المستنصر 350- 366ه /961 - 9776م 

تولى الحكم المستنصر الخلافة بعد وفاة والده عبد الرحمان الناصر سنة (3590ه/961م,) وبقي 
متمسكا بأهداب سياسته؛ ولم يشذّ عن القاعدة التي ورثها عنه.وإلتزم كما في صدر دولته حيث يورد 
ابن حيان نصا يبرز فيه التزام المستنصر سياسة والده قائلا«وأتمى خلفه الحكم في امتثال ذلك صدر 
دولته» وشديدا باستعماله وربط قلب على ابرامه وأصبح أبين اعتقادا فيه» وأشد ذيادا لغلمانه 
وأحشامه وأحناده عن التشبه بالبرابرة» والتشكل بشكلهم والاستعمال لشيء من زيهم في ملابسهم 
ومراكبهم» وهناك من ذهب إلى أبعد من هذا » في وصف إمتثال المستنصر لسياسة ابيهء إتباعها 
شبرا بشبر» وذراعا بذراع وهو ما أورده المقري التلمساني قوله فجرى على رمه ولم يفقد من ترتيبه 
إلا شخصه تٌيدل النص أعلاه» دلالة واضحة على التصميم وعقد العزم بل والتشديد على إلزام 
غلمانه وأحشامه على تحنب التشبه بالبرابرة في أبسط الامور . 

ولما أراد الحكم المستنصر أن يحول هذا النهي من حيزه النظري إلى حيزه الفعلي»كان أن 
حدث ذات مرة وهو سائر بموكبه نحو الزهراء» فوقعت عينه على غلام له يركب فرسا بسرج عدوي 
الصنعة» فامتعض الحكم وغضب غضبا شديداء حتى أنه التفت إلى صاحبه حعفر الصقلبي منكرا 
عليه غفلته على هذا الفعل» وأمره بإحراق السرج واشتد العجب من هذا النكير وهاب من حضر 
الواقعة» واستحسنها أغلبهم”. قد يكون هذا الالتزام على الصعيد الداخلي فقط لتأمين الجبهة 
الداخحلية من كل طارئ محتمل» أما على الصعيد الخارحي فقد جنح الحكم إلى اكتساح الساحة 
المغربية دون مراعاة الجهود التي يتطلبها هذا الغزو» وقد أنفق في ذلك أمولا ضحمة أوردها ابن حيان 


في هذا النص قائلا «فقاد خيول الأندلس إليهم» وربط أكابر قواده على ممارسيهم وتحويل المستمالين 


'- ذيادا : ذودا وذيادا دفعه وطرده ويقال ذاد عن حرمه وعن وطنه وذاد عنه الحم وذاد الدواب عن الموارد وف التنزيل "ووجحد من 
دونهم إمرأتين تذودان "القرآن الكريم »سورة القصص الآية 23 .المعجم الوسيطءإبراهيم مصطفى,أحمد حسن الزيات »حامد 
عبد القادر محمد علي النجار» دار الدعوة» إسطتبول» 1989م »ج1؛ ص: 317. 
ابن سيان لين اق اعبار يلد الأندلبي هر 148 
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ع 5 1 ع 57 . 1 اكد 5 
من أهل بلدهم عليهم» حتى قهرهم واستنزلهم عن صياصيهم » . أما والده فقد محلى بنظرة واقعية» 
حيث اكتفى بالاستلاء على المدن الواقعة 2 الضفة الجنوبية سبتة» وطنجة ومليلية» وجعلها قواعد 
تحمى سواحله الجنوبية» وحتى يكسب مزيدا من التأيد» فقد كان يرسل الحدايا الفاحرة إلى رؤساء 
القبائل ويستقبل من يفدمنهم على الأندلس بحفاوة وتحله» ويجند في جيشه المرتزقة من أهل المغرب 
الذين كانوا يفيذوة عليه بأعذاد كبيرة” .وقد مس الناضر إل من كبير .فق هذه السياسة القن نجعت 
الفاطميين ومن بعدهم ببى زيري الصنهاجيين يصطدمون بهذا الجدار العازل. وعلى أية حال فإن 
الحكم المستنصر قد عدل عن سياسة الإعراض والنفور من العناصر البربرية وكان لذلك دوافع وأسباب 
يذكرهاإين حيان مفصلة أثناء الحروب التي دارت رحاها مع بني محمد الحسنين المنتزين عليه بأرض 
العدوة الخازيين العملة هناك . 

إلا أن هذا التراحع والميل إلى البربر» يعود في نظري إلى العناصر البربرية المتواحدة في الاندلس 
والق تقلدت. مناصب عسكرية وإدارية» قبل الاصطدام بإخواتهم في العدوة الجنوبية» لقد كانت 
شخصية عثمان بن نصر المؤدب”»؛ أقرب الشخخصيات إلى الحكم المستنصر باعتباره مربيه ومؤدبه فلا 
٠. 0 5 5 : 5 31 : 5 35‏ 5 
ضير أن يكون لحذه الشخصيات تأثير في هذا التحول . وما إن اعتلى الحكم عرش أسلافه حتى قام 
بتعيين جعفر بن عثمان المصحفى . لقد كان لمذه الشخصية حضور قوي ف الجهاز الاداري في 
5 ابن حيان» المصدر السابق» ضص: 9. 
7- حسين مؤنسء معالم تاريخ المغرب والأندلس» دار الرشاد 2005, ص: 388. 
أ ابن حيان» المصدر السابق» ص: 148. 
وعدالة وهو والد حعفر الذي أدناه الحكم فاستخدمه للكتابة» توفي عثمان سنة خمسة وعشرين وثلاثمئة وهو ابن اثنتين وستين 
سنة. ابن الفرضي أبو الوليد» تاريخ علماء الأندلس» تحقيق صلاح الدين المواري؛ المكتبة العصرية 2006, ص: 271. ابن 

الأبار أبو عبد الله »الحلة السيراء» تحقيق علي ابراهيم محمود» دار الكتب العلمية» ط1» سنة 2008, ص: 146. 
”- فراد محمد آرزقي» القوى المغربية في الأندلس خلال عهد ملوك الطوائفء القرن الخامس ,المجري الحادي عشر ميلادي- 

ديوان المطبوعات الجامعية ص: 10. 

- جعفر بن عثمان المصحفي: حعفر بن عثمان بن نصر من برابر بلدسية ولي حزيرة ميروقة في أيام الناصر» وبعد وصول الحكم 
المستنصر إلى سدة الحكمءاستوزره واتبع إليه ولاية الشرطة» وفضلا عن هذه المهام الوزارية والإدارية فهو من أهل العلم والادب 


البارع» وله إسهامات شعرية رائعة تدل على حسن طبعه واحساسه المرهف قال يرثي الخليفة الناصر لدين الله: -- 
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عهد عبد الرحمان الناصر الذي ولاه على كورة البيرة»وألمرية» ثم عزله عن البيرة التي تولاها القائد محمد 
بن رماحسء.واكتفى بتولية جعفر على البيرة فقط وف سنة 333هم/ 9044م ولاه عبد الرحمان الناصر 
قائدا على الجزائر الشرقية» ولم يتردد الحكم في اتخاذه كاتبا ووزيرا ثم منحه منصب الحجابة وهو اعلى 
منصب يطمح إليه رحال الدولة". 

وظل حعفر بن عثمان المصحفي في منصب الحجابة» إلى وفاة الحكم المستنصر 366ه وقام 
من بعده ولده هشام الذي احتلفت الرعية عليه» واضطرب شمل الخلافة لحداثة سنه» فقام بأعباء 
الحماية المنصور بن أبي عامر ومني حعفر بمنافس عنيد كانت تمايته على يديه كما سأبين ذلك 
لاحقا. 

إلا أن اهم عامل جعل الحكم يهفو نحو فئة البربر ويحيطها بعطفه» هو ذلك الانتصار الذي 
ناله أبو علي جعفر بن على الأندس” ؛ويحي أحوه على قوات زيري بن مناد الصنهاحي؛ عندما 


ألا إنَ آأبَاماً هت ياإمّامها لجائيرَةٍ مُشمطة باحيكامهًا 
مَل فَهلْ مِنْ طَالِع غير آفِلٍ بهوهل من قَاعِدٍ لقيَامِهَا 
وايش فهتل من عائيش برضَاعِها من الناس إلا ميت بفطآمهًا 
#انا نون لبان كانت وكليوة فلما توارى أَيْقَسْتَ بِحَمَامِهًا 
قار بها بأ الْأَسَى وتَقَاصَرَت يد الصَّبْرٍ عن أَعْوَائِهَاِِتِدَامِهَا 


-حابن الابار أبو عبد الله الحلة السيراء- تحقيق علي ابراهيم محمود دار الكتب العلمية» ط1ء 1429-2008, ص:2151 
الحميدي أبو عبد الله » المصدر السابق» ص184» ابن عذاري المصدر السابق» ج2» ص: 254. 

5 فراد محمد آرزقي نفسه ص: 11. 

ع ابن كثير عماد الدين» البداية والنهاية »تحقيق ومراجعة محمد محمد تامر» شريف محمودء محمد عبد العظيم» محمد 
سعيدحمدءدار البيان العربي» مصرء ج6, ص: 332. 

- عبد العزيز فيلالي» العلاقات السياسية بين الدولة الأموية في الأندلس والمغرب» دار هومة ص:261. 

“- آبو على تعفر بن على : هو اين على ون تلبوق بن ملك بن سغيد بن ابراهيع ين اند ين عبد اللسبيد الخذامي الذال إلى 
الأندلس» نزل بكورة البيرة صحب جده إلى الحج عووقع في بلدة كتامة وبا تزوج واتبع مذهب أي عبد الله الداعي» وهو من 
سماه عليا وكان اسمه تعلبة وأمر ببناء مدينة المسيلة وعين على رأسها بعد كمالها »وجعفر يومئذ بمدينة المهدية إلى أن أوصله 
عبيد الله إلى المسيلة وامتاز جعفر بخصال الأدب و«البراعة وأعجب به الناس والتفوا حوله وتولى جعفر امر المسيلة بعد مقتل 
أبيه »وظل بما إلا أن قتل زيري بن مناد على يد الزناتيين» ابن حيان المصدر السابق» ص: 24-23. 
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التقى الفريقان في معركة ضارية تحدثت بما الركبان في رمضان 36)0ه/ 970م, عند وادي الملوية 
غلى مشارق: المغرب الأقضئ. 

وثما قاله صاحب مفاخر البربر عن هذه الواقعة «فاشتد القتال بين الفريقين وزيري في صدر 
خيله يحرضها بفضل نخوته» وشدة جرأته إلى أن عقر به فرسه وحدت زناتة في القبض عليه وصنهاحة 
في استنفاذه ودارت رحى الحرب ساعة قتل فيها من أنحاد الطائفتين جماعة إلى أن ظهرت عليه زناتة 
وهو عقير فحتزترأسه » أوقتل في هذه المعركة معظم رحال زيري الصريع» وتم الاستلاء على معسكره”. 
0 

لقد كانت هذه الواقعة من أعظم الوقائع التي شهدتما بلاد المغرب يومئذ لما شهده من هول 
ووطيس» وتدحرجت فيها رأس زيري بن مناد يقول بن حيان واصفا هولما «وكانت هذه الوقيعة من 
أعظم الوقائع وأبعدها صيتا وأشنعها ذكراءإحتوبالزناتيون بما عسكر زيري وأثخنوا القتل في جموعه 
وأدركوا آثارهم المنيم منهة». 

وعقب هذه الحادثة كتب جعفر بن علي الخليفة الأموي» معلنا ولاءه ومخلعا لدعوة الشعيين 
ويطلب منه الإذن بالدخحول إلى الأندلس» فكان له ما أراد ودخل قرطبة مع بني خزر يحملون رأس 
زيري بن مناد”»ورؤوس كبار رجاله وسرٌ الحكم بقدوم الوافدين عليه وحصهم باستقبال كبير. “دعى 
كبير. “دعى له كبار الشخخصيات والأعيان واكرم نزهم بان أرسل إليهم الخيول؛ والبغال؛ والموادج» 
والملابس»++ وهو ما جاء في كتاب البيان المغرب قوله «وفي القعدة منها خاطب المستنصر بالله 


قواده وعماله بكورة الأندلس في استقدام كبارها وأعلام رجالا لمشاهدة دخول يحى بن على بن 


أ- صالح بن عبد الحليم الإيلاني» مفاخر البربر » دراسة وتحقيق عبد القادر بوباية» دار أبي رقراق» ط 3 2008, ص: 109. 
*- اق عذارية للصدر السايق» ج2432 ملاح يخ عبد اكليم نفس عن 109, 
اين سياه المصبدر السابيق: ض + 24 
“- ابن حلدون عبد الرحمان» تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن 
الشأن الأكبر تحقيق حليل شحادة وسهيل زكار» دار الفكرء 1421ه/2000م: ج7. ص: /3. 
.63 :م ,2011 معصع لهل ممقتلء علممععج 12 عل عه ععوله*0 صسداعغ ممه معلتصته و1 تلطه[ عصمتدهز 5 
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حمدون» وبني خحزر امراء زناتة القادمين برأس زيري بن مناد الصنهاحي قائد معد بن اماعيل الشيعي 
ورؤوس أعيان أصحاب' ». 

وفي غمرة هذا الاحتفال انبرى الشعراء بذكر فراق جعفر وأحيه يحي لسلطنهما بالمغرب 
وقدومها على الخليفة المستنصر ومما قاله يوسف بن هارون 2 ينبهه بحقيقة هؤلاء البربر وان يرفع ثقته 


كحم. 
ولقد عجبت لغفلة المستنصر إذا أكثف الجيش للهيام لجعفر 


وأن من أهواه أبرز وجهه قامت لواحظه مقام العسى 3 
ظل الحكم متحفظا إزاء الاعتماد على البربر بالرغم ما قام الزناتيون ببتر ذراع الفاطميين في 
بلاد المغرب» إلى أن كانت المواجهة مع بني محمد الحسنين” الذين تخلو عن دعوة المروانية وانضووا 


: 50 4.05 00 واه 
نحت لواء حيش بلقين بن زيري الصنهاجي » وذلك حين اعلن عن حركته الشهيرة لاستئصال شأافة 


'- ابن عذاري المصدر السابق» ج2).ص: 243. 

2 يوسف ابن هارون: أبو عمر يعرف بالرمادي وتعني بالاسبانية الدارحة أبو جنيس والتي تعني الرماد بالاسبانية 561158 وترجمة 
الرماد على هذا النحو 060101617]0» وهو شاعر مفوه سريع القول اشتهر بين الخاصة والعامة في مختلف فنون المنظوم وله في 
مدح الحكمة المستنصر شعر طويل كتب في سجنه كتابا ماه "الطير" وصف فيه كل طير معروف وذكر خواصه؛ وذيل كل 
قطعة بأبيات شعرية بمدح فيها ولي عهده هشام مستشفعا به إلى أبيه بغرض العفو عنه وإطلاق سراحه. الضبي أبو جعفر» بغية 
الملتمس في تاريخ رحال أهل الأندلس» تحقيق صلاح الدين ال حواري» المكتبة العصرية» بيروت» ص: 457. آنخيل جانثالكت 
بالنثياء تاريخ الفكر الأندلسي» ترجمة حسين مؤنسء مكتبة الثقافة الدينية» ص: 68 . 

“د ايل خاشالف بالغياء تفسه + 68 
ابن الخطيب» المصدر السابق» ص: 218 

١ . 5‏ 5 5 98 سٍّ ع 

- بلكين بن زيري الصنهاحي: هو يوسف المكنى بأبي الفتوح والملقب بسيف العزيز بالله هو من أعلن الحرب على زناتة 
السابق ص 221. الحمادي روجى ادريس» الدولة الصنهاحية » ترجمة حمادي الساحلى» دار الغرب الاسلامى بيروت 2ئ0ؤظ1 
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الزناتيين ومن حالفهم. وكان الحسن بن قنون” اول من سارع إلى بيعة الشيعة» ونصرة بلقين بن زيري 
في مقاتلة أولياء المروانية وقطع دعوتحم من بلاد المغرب”. 

م ينتظر الحكم المستنصر طويلا لمعالحة الموقف» قبل أن تلتحم قوات الحسن بن قنون مع 
قوات بلقين»وتتمكن من اختراق الحدار العازل الذي أنفق والده الناصر حهودا مضنية في اقامته 
وليس هذا فحسب بل رأى الخطر الفاطمي بالنسبة للمروانيين لا زال قائما فهو إن زالت قيادته؛ فقد 
بقي شيعتهم الذين ينوبون عنهم في بلاد المغرب» ولذلك انبرى الحكم المستنصر للمواجهة المباشرة 
وسارع إلى تعبئة الميوش والأساطيل ومنح قيادة اليش للقائد امحنك محمد بن القاسم بن طملسرة 
وأوصاه بالآداب التي يمكن أن يسلكها أثناء الحرب وأن يؤثر العفو والصفح عند المقدرة * »وأن يجند 
على الفور من دخل في طاعته من البربر في صفوف جيشه. وبي الحادي عشر من شهر شوال 
1م/ 001 تلاحقت الحيوش المبحرة إلى مدينة سبتة التي عدت قاعدت إنطلاق للجيش 
الأندلسي ومنها إلى مدينة تطوان6. 


ملوك الأدارسة درات بين الحسن والحكم المستنصر حرب سجالء الى أن كانت هزمته على يد غالب مولى الحكم الذي 
اقتاده إلى قرطبة مع ثلة من رجاله. لسان الدين بن الخطيب نفسه ص222-221. ابن أبي زرع الفاسي» الأنيس المطرب 
بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس مراحعة عبد الوهاب بن منصورء المطبعة الملكية الرباط» 1420/ 
9.,؛ ص: 108. 

5- لسان الدين ابن الخطيب» نفسهء ص: 221. ابن أبي زرع؛ نفسهء ص: 111. 

"ديد ين القاسه بن طلس هو القائد الذي زيل لمكو النستصر غلى رأس الخو لمواحهة الحسن بن فنك والعيت المدركة 
بمزمة حيش الأندلس وقتل بن طملس وحزن الحكم حزنا شديدا واستخلفه بغالب مولاه. ابن حيان المصدر السابق» ص/6. 

*- ابن عذارى المراكشي» المصدر السابقء ج2» ص: 245. 

”- نفسه؛ ج2: ص: 254. 

ا تطوان: تقع شمال العدوة الحنوبية تبعد عن البحر 6 أميال» تحري بها مياه كثيرة» فتحها المسلمون بعد دخوهم مدينة سبتة. 
أبو عبيد البكري» المسالك والممالك» تحقيق ادريان فان ليوفن وأندري فيري الدار العربية للكتاب» تونس ج2 
ص 81/.. حسن الوزان» وصف افريقيا» ترجمة إلى العربية محمد حجي ومحمد الاخحضرء دار الغرب الاسلامي بيروت» ط2 
53+ ج1؛ ص: 318. 
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فالفاها خالية ثم يممٌ نحو طنجة لمؤازرة عبد الرحمان بن رماحس الذي وقف على مشارفهاء 
ودعي أهلها إلى الطاعة» إلا أنحم أساؤوا الرد عليه وامتنعواء وكان الحسن بن قنون يحرضهم ويشد 
عزائمهم على الثباتء إلا أنه لم يستطع مقاومة الحصار وفضل الحجوم بدل المكوث داخل المدينة» 
وبعد الالتحام مع جيش الحكم أيقن بالهزيمة» وولى مدبرا ولاذ بالفرار في ثلة من أصحابه تاركا وراءه 
ما حف أو ثقل من الأموال والأخبية» يصف ابن حيان بعض من هذا المشهد القتالي قائلا«وتأمل 
ذلك حسن مغويهم, فاعتزلهم وفر هاربا في خاصة من أحبابه لا يلوي على أحدء ولم يعرج على ما 
كان له وهم بالمدينة من أموالهم وأمتعتهم, وما كانوا قد عدوه فيها من أخوادهم وذخائرهو '». 

فلما يئس أهل طنجة من عودة قائدهمء» خرج شيخهم ابن الفاضل مع اعيان المدينة؛ 
يتقدمهم ابن رماحس وهم يرددون الطاعة لله ولأمير المؤمنين الحكم ثم طلب الشيخ الامان لأهل بلده 
فكان له ما اراد» وأوفد ابن رماحس كتابا إلى الحكم يزف إليه الانتتصار مع صاحب البريد» فحلول 
بن هذيل ومسعود بن محمد» فسر الحكم لهذا الانتصار وكافأهم بمائة دينار لكل واحد منهم وخلع 
عليهما خلوعا طرازيه”. 

لقد مح الحسن بن قنون في تأمين خط الرجعة والوصول إلى قاعدة إرتكازه في فحص مهران” 
أين أمكنه اعادة تنظيم قواته واستجماعها. وفي يوم من أيام شهر ربيع الأول من سنة 
2م التقى الجمعان ودارت بينهما حرب عظيمة انتهت بانتصار ابن قنون على قوات 
محمد بن القاسم» بسبب أتعاب الملاحقة والإحهاد. وقتل محمد بن القاسمبن طملس في جملة من 
أصحابه الفرسان ناهزوا الخمسمائة» ومن رجالاتهم فى الال , وفجع الحكم المستنصر بنبأ مقتل 
قائده ابن طملسء ما زاد في اصراره على مواجهة البربر واختضاعهم بالقوة» ومن ثم استمالتهم إلى 


"ار فيا للفسيل لساب صن 66 
“ماين ضاف السيدر البنايقه ضن 4 607 
يذكر ابن أي زرخ القاسي .هذا لكان ويسنيه فتحض بى مصخ» وسسيه ابن عذارئ فحص ههران: ابن عذارق للصدر 
السابق» ج2» ص: 246. ابن أبي زرع الفاسي» المصدر السابق» ص: 112. 
الاين عذاريه الصذر السايق» عن 246 , 
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صفوف جيشه معترفا ببسالتهم وحسن بلائهم في الحروب» فهو بالرغم من بغضه لهم إلا أنه أراد أن 
يقوى بمم على خصومه في مختلف الحبهات» وخاصة العدوة المغربية التي كانت تعج بالمناوئين أتباع 
الفواطم» وقد ألمع ابن حيان هذا الميل والاغتصاص الذي تجرعه الخليفة الأموي الحكم المستنصر 
بقوله" ووافته على ذلك شارة رحال هؤلاء الحسنين من غلماتهم وصنائعهم المرغمين لمم وله بإذعاتهم 
لإذعانهم للذي سبق لحم لديه من الإغتصاص عرارتحم والإعتراف ببأسهم فاستضم جميعهم عنهم 
وألحقهم بجنده ونعشهم بعطائه وبوأهم 7" 

وعلى أية حال فإن الحكم المستنصر دفعهم بكل حزم على محو آثار هذه المزيمة» واسترداد 
كرامة اقوائه وتفوةه: فق يلاد المقرب” .فقام على عجل لا يلوق على رأي» وخاضة عددها استعاته الحزد 
الذين فروا إلى مدينة») سبتة وتحصنوا باستدعاء غالب بن عبد الرحمان مولاه صاحب ال 3 من مدينة 
0 

وكان غالب هذا على غاية الحزم والنجدة والشهامة والدهاء والإقدام”»فوافاه بقرطبة في ثلة من 
القادة والرؤساء والأحناد» وضم إليه حيشا عرمرما وأمده بأموال معتبرة وعدة ومؤن وأوصاه عند 
توديعه وصيته الخالدة " سر سير من لا إذن له في الرجوع إلا حيا منصورا أو ميتا معذوراء» وابسط 


يذلفق الآنفاق» قاذ أرديف نظلمت: الظروق يننا قطار هال91, 


الى شاد امور الناني سس 46 

5-غيد العوير فياكل» المريجم السابق» ض» 232 

"قات الذين ابو لخطيري» العردر اسايق عن 221 

9 مدينة سالم: 12601230611 من أعمال قشتالة على الحدود أرغونة جنوب سرقسطة أي همال مدينة مدريد بحوالي 
3 كلم .أمين واصف بك» معجم الخريطة » تحقيق أحمد زكي باشا مكتبة الثقافة الدينية ص: 104. 

"دان أن زرو الضون ابابو عن 112 

6 ابو علي صالح بن عبد الحليم المصدر السابق ص:111 - وردت الوصية في كتاب روض القرطاس بصياغة اخرى " سر سير 
سير من لا إذن له في الرجوع إلا حيا منصورا أو ميتا معذوراء ولا تشح بالمال وابسط يدك به يتبعك الناس" ابن أبي زرع 
الفامى اللعيدر السنائوه 112:4 
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وفي مدلول هذه الوصية التي اسمعها الحكم لقائده غالب» هي أن يعمل السيف ف المعاندين» 
ومن ركبوا رؤوسهم ف مواجهة المروانيين من ناحية» وأن يبسط يده بالعون والإحسان لمن لم يشهروا 
سيوفهم في وحهه من القبائل البربرية. وعليه فإن الوصية لم تكن بحرد خطاب لرفع معنويات القائد 
فحسب بل اتبعها بتدعيمات مادية وبشرية أرهقت خخزينة الدولة يومئذ عدها بالتفصيل في هذا النص 
قائلا :" وقرب بحا من فاخر الكسوة, الديباج والخز والمطارف والسيوف امحلاة عددا للخلع عليهم 
محددا ذلك من الديباج المضطلع الملون أيضا خمسون جبة» ومن المطارف المفصلة الملونة مائدة جبة» 
ومن العمائم اللاسية الملونة مائة عمامة» ومن السيوف العدوية الحالية والشطر منها محرمة عشرة 
00 

أبحر غالب في اليوم المحدد يريد طنجة وفي الوقت نفسه تحرك القائد عبد الرحمان بن رماس 
بأسطوله نحو مدينة أصيلا” كي يبقى قريبا من أسطولالقائد غالب :وقد بارك الخليفة الحكم هذه 
الخطة وعدها من حسن التدبير» وأن الركض بمذه الطريقة يؤدي إلى الاتجاه الصحيح”. 

- لم يتوقف الحكم عند هذا الحد من الدعم» بل أرسل في مدائن وقرى العدوة» الشعراء 

والقضاة» والأمناء ليبثوا في أوساط البربر الدعوة لولاء المروانيين» ومثال ذلك الشاعر محمود بن حسنين 


التميمى المعروف بالطييس : ومن رجالاته ذوي الحنكة والدهاء قاضى اشبيلية وصاحب الشرطة محمد 


3 ابن حيان» المصدر السابق» ص:81. 

”- أصيلا: مدينة آهلة كثيرة الخير والخصبء ولا مرسى مقصود ويقبلها قبائل تواتة وبنو زياد من هرارة» تطل على الحيط 
الأطلسي أسسها الرومان وكانت خاضعة لأمير سبتة ثم استولى عليها القوط إلى أن أخذها منهم المسلمون. الحميري عبد 
المنعم» المصدر السابق» ص: 42. الحسن الوزان» وصف ففريقياء ص:311» الصديق بن العربي كتاب المغرب الاسلامي» 
4 .,؛ ص: 57. 

3- أحمد مختار العبادي» في تاريخ المغرب والأندلس» مؤسسة الثقافة الجامعية؛ الاسكندرية» ص: 233. 

اين حياة» الصدر الساف ضر 88-87, 

'- الطبني: هو محمد بن الحسين بن محمد بن أسد بن محمد بن ابراهيم بن كعب بن مالك التميمي الحصان الطبني الرابي شاعر 
مكثر ومن بيت أدب وشعر وجلالة ورياسة قدم الأندلس سنة احدى وثلاثون وثلائمائة حافظا للأخبار عالما بالأنساب ولي 
الشرطة وتوف سنة أربع وتسعين وثلائمئة لف أولاد بحباء لحم شهرة في الأدب والفضل ومن شعره. -- 

ووَغدٌ إن أردت له عِقَابًا عفا عن ذنبه حَسبي وديني 
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محمد بن أبي عامر الذي لقب فيما بعد بالمنصورء فقد عينه الحكم على قضاء العدوة المغربية فأظهر 
براعة وحسن تدبير» وعلى صيته وحمدت آثره'. وبكذه الخطة والحشد الغفير أطبق الحصار على ابن 
قنون في مكمنه بحجر النسرء وبدا له أن المواجهة ضرب من المخاطرة» وفضل الاستسلام وطلب 
الأماك فكان ذلك ودعدل غالب التضن وضان فق السحد الكائن يهودعى للخليقة للسحصر”. 

توجه غالب نحو الأندلس بصحبة قنون في نفر من شيعته بنو ادريس الحسينيون ملوك المغرب* 
وكان دحوله الأندلس يوما مشهودا لما ظهر فيه من فخامة الملك واحتشاد الحموء.* 

ولقد وى الحكم للحسن بن قنون بالعفو والتكرمة» وأوسع له ولقومه في العطاءء وأسكن 
امسن مخواروة .وظل يغداق عليه إلى أن. ساءت العلاقة بينهما يسبب قطعة عتبر”. :والحكم :وإن 
احتمل للحسن بن قنون أشياء منكرة وفاء بذمته. كان يبغي مساءته ويبيح هجوهء وقد انشده 
شاعره محمد بن شخيص” لتهنته يوم العيد بقصيدة طويلة هجن فيها الحسن وقومه فقال: 


عَصَ ابَةَ تذعي في هد ام نسَبًا ومايَص و يي اسه ام نَسَبًا 


يُؤَيُبِي بغيبة مُستطِيل2 وَيَلْقَانِي بصفحة مُستكِينٍ 
ولَؤْلَا الجلم إن له لِجَامًا لَدَاسَ المَحْلٌ بَطْنَ ابن اللَبُونِ 
وَقَالُوا قد مَجَاكَ فقلت كَلْب 2 عَوَى جهلاً إلى لَيِتْ العَرِينٍ 
-- - الحميدي أبو عبد الله المصدر السابق ص: 57-56 الضبي أبو جعفرء بغية الملتمس في تاريخ رحال أهل الأندلس» 
المكتبة العصرية» بيروت» ط1. 1426ه/2005م. ص: 67. 
3 العبادي أحمد مختار» المرجع السابق»؛ ص: 233. 
ابن عذاري المراكشيء المصدر السابق» ج2» ص: 248. 
9 ابن عذارى المراكشي» ج22 ص: 248. 
“- أبو على صال الايلاني» المصدر السابق» ص: 111. 
_ يرحع ابن أبي زرع سبب الخلاف بينهما إلى العنبرة التي كانت بحوزة ابن قنون وكانت لغرابة شكلها تبهر الناظرين» ظفر بما ابن 
قنون في بعض سواحل بلاد العدوة أيام ملكه بما فسواها مشورة يتوسد يما فبلغ الحكم المستنصر خبرها فسأله إياها فامتنع 
عليه؛ وأردف هذا الامتناع بأن زاد على اعتذاره قوله"إن هذا احي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها 
وعزن في الخطاب". ابن أبي زرع؛ المصدر السابق» ص: 114. صال الايلاني» المصدر السابق» ص: 113. 
“- محمد بن شخيص: هو محمد بن مطرف بن شخيص كان من أهل الأدب المشهورين من أعيان الشعر متصرفا في القول 
سالكا في أساليب الحد .والحزل مات قبل الأربعمائة» الحميدي, المصدر السابق ص: 95. 
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وَرَاكَ عَمَامَاأنأقة لها ألقَى الصا حَيّْتُ لا عِلمَّ وَلَا أدب 
١3‏ عدا خش فيا لفن حدة رَأَسّا فيا لَيْتَ شغري أيما الذب1 


ويورد ابن الخطيب بشئ من التفصيل ف هذا النص قائلا:" وكان دعول العلويين صحبة 
غالب إلى قرطبة أول المحرم مفتتح سنة أربع وستين وثلاثمائة وعفا عنهم الحكم ووقى للحسن بعهده 
وأوسع له ولرحاله في العطاء» وكانوا سبعمائة من الشجعان واستمر سكناه في جوار الحكم وتحت بره 
إل سوكس ونين والاقالةة م سا ماابرى الشسرم ين اثلوف وبين الكت سبي اقطنة عو 1 . 

وتحدر الاشارة هنا إلى حرص الحكم المستنصر على استقدام العناصر البربرية لما أبلوه من بلاء 
في هذه الحروب, بالرغم ما أشجوه ف قادته المقربين الذين حموا الثغور» وهذا ما أشار إليه صاحب 
المفاحر بقوله:" .... فذلك ما حمل الحكم على اعتمادهم بالصنيعة واتخاذهم للدولة» وهذا كان 
السيب ف تراز هذه الطائفة بالأفزل. "3 

لقد بلغ عدد الوافدين على الحكم سبعمائة رجل من عليّة البربر يعدلون سبعة ألاف من 
خرف وف مقدمتهم محمد بن فرجولة» وحسين الخليع» وأحمد بن رحاء بن مقاتل» وسليمان النقرات 
النقرات وأبو شفة بن ميمون» وخلف الله بن مركيدة» وفتحون بن عساكرء وخلوف الشرقي ومطروح 
بن مساوش”. 

ما من شك أن الحكم المستنصر ظلّ تحت ضغط حاشيته التي اوغلت صدره على الحسن بن 
قنون ورفاقه» وخاصة بعد تحرئه على الخليفة .بالإضافة إلى وطأة النفقات. 

ومن ثم لم يجد بدا من التخلص من هذا المشاكس العنيد» الذي تطاول عليه» فأمر 


بإحلائهم” بعد أن أذ منهم عهدا آلا يدحلوا بلاد المغرب”. فمن ألمرية أبحر ابن قنون نحو مصرء 


"اين أن :زوف لاضن التنايق» التقحيش نرقم 200رضش :215 
لعاارن اللتطرب لاق الديو» تارك المخريت النزى بق العضير الوسيظو من 2211, 
ابي على عاط الغيور السنايق د 1117 
5 ابن أبي زرع» المصدر السابق» ص: 114. 
ُ_ ابو علي صالح؛ المصدر السابق» ص:11. 
3 فراد محمد أزرقي» المرحع السابق» ص: 14. 
"كت التبادي اعرد عغاره ليجع الشابقء :صن 2544 
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أين استقبلهم نزار بن معد» فأكرم نزلهم وأقاموا عنده مدة طويلة وي سنة 373ه/983م متهم على 
العدوة إلى بلاد المغرب وأيده بعامله على المغرب بلقين بن زيري» وانضمت إلى قبائل البربر وشرع في 
بث دعوت" 

فأزعج ذلك المنصورء فبعث إليه قواته التي أحبرته على الاستسلام والتوجه ثانية إلى الأندلس» 
فكان له ذلكء ولما بلغ المنصور ابحاره تنكر له وبعث من قتله وحرٌ رأسه وأوصله إليه كان ذلك سنة 
5ه مم" .ومن الاهمية بمكان ان نشير إلى أن سياسة الحكم في جحلب العناصر البربرية لم تكن 
بالأمر المين فهو كان يستدرج العناصر البربرية الكفأة من رحم الخطوب والملاحم؛ ويجبرها على 
التوحه نحو الأندلس ليطعم بما حيشه؛ ضاربا الذكر صفحا عن مختلف انتماءاتهم العقائدية يقول ابن 
حيان'فتقبلهم معرضا عن نحلتهم على بصيرة مسمحة: واكتملت بحم لديه آخر دولته القصيرة من 
هذه الفرق الثلاث البربرية الرحال» رحجال بني حسن ورجال ابني الأندلسي ورجال البرازلة عسكر 
ضحم يقاربون السبعمائة فارس منهم وجوه وأعلام حازوا عما قليل بالعسكر والرئاسة جميعهم من 
البربر الذين طال مقت السلطان لهم وزهدهم فيهب"2 

وبما هو أجدر بالملاحظة والذكر فإن الحكم المستنصر الذي ظل يمقت البربر ويزهد فيهم 
ويأبى الالتفات لهم أو ذكرهمء تحول فجأة إلى الاهتمام بحم والتعويل عليهم وخاصة عندما بلغه 
حسن بلائهم واستبسالهم في الحروب» وطريقة قتالمهم في الحروب وركوب جيادهم وتشنجهم فوقهاء 
وهذا ما لم يكن في حيش الاندلس الذي أحذت تتلاشى عنده مثل هذه الفنون الحربية وقد أشار إلى 
ذلك ابن حيان قائلا" فمنحهم الله قبوله وحسن عنده زيهم واستنبل تخفيفهم في مراكبهم 
واتكماشهم في ثقلهم ورأى ان أخذهم بذلك في آلتهم أليق بصناعتهم وأرفق بجخيوهم"”. 

لقد أدرك الحكم بعد الصراع المرير الذي حاضه ضد بربر العدوة وما لاقاه» منهم من شدَّة 
واستماتة حتى كادت أن تنال من قواته» لولا الدعم المادي والبشري الذي امد به قواته. ادرك عندئذ 
"عاق أي زوه للسدى المبايو صن 115,116: 
#حايج مياق عدر السايق» في 150 


افوص 150 
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حسن تدبير والده الذي اعتمد على هذه العناصر» وخاض بما حروبه ضد المناوئين له في شتى أنحاء 
الاندلس» واخمد بما الفتن والاضطرابات التي كادت أن تطيح بالرواقيق قلا الس : 

لذلك حرص على تحديد قواته بمذه العناصر البربرية التي لا تحسن إلا القتال» فكان الخزان 
البشري الاحدر بمذه المهمة هو خزان العدوة المغربية» التي كانت تعزز أبطال الحرب من رحم 
المواجهات سواء بين القوى المغربية نفسها او مع حيش الخلافة. 

فظل الحكم محبورا يشيد بمذه الفئة» ويعجب من حوله بهذا التحول لدى الحكم من المقت 
إلى الرضاء حكى ابن حيّان أنه في أيام اعتلاله كان يمتع نظره بمم؛ وهم يستعرضون أمامه شتى فنون 
القتال:"....حتى انه ظل أيّامِ علته يشرف عليهم من قصبة دار الرحام المرسوم صحنها باعتراض الجند 
أيام اعطائهم» يتطلع على فرسان البربر إذا تحركوا للعب» شاحصا إليهم معجب بحم يقول لمن حوله 
انظروا إلى انطياع هؤلاء القوم على يوم فكأتمم الذين عناهم الشاعر”"بقوله: 

فَكَأَنمَا لدت قِيّامًا نَخْتَهُم وكَأنَهُم وُلِدُوا عَلى صَهَوَاتًِا 

ما أعجب انقيادها لهم كأتما تفهم كلامهم فيعجب سامعوه من سرعة تحول رأيه 75 

ومع ذلك فقد تزامنت تماية الحرب على الحسينيين والقضاء على حركتهم مع اعتلال الحكم المستنصر 


الذي أصيب برض الفالجء وركدت رياح المروانية بالعدوة إلى حين *» وانتقلت ادارة شؤون الخلافة إلى 


0 عمر بوخاري» المرحع السابق» ص: 29. 

َ الشاعر هو أبو الطيب أحمد بن الحسين الجعفي ولد بالكوفة كان شاعرا مفلقا راجح العقل عظيم الذكاء ملم بأوابد اللغة 
وشوردها سريع البديهة يجيب بشواهد كلام العرب من نظم ونثر ادعى النبوة واستتابه أمير حمص فعاد إلى رشده وتاب» التحق 
بسيف الدولة بن حمدان فمدحه فأحبه وقربه وأغدق عليه »كانت وفاته في 27/رمضان سنة 354 أيلول سنة 965ه على 
يد فاتل بن أبي جهل الأسدي عندما كان راجعا إلى بغداد. 


والبيت من قصيدة بمدح فيها أبا أيوب أحمد عمران ومطلعها: 


سِرْبٌ مَحَاسِئْهُ حَرْمَت ذَوَانَهًا دَانِي الصِفَاث بُفِيدُ مَوْصُوفَاتِهًا 
أَؤفَى فَكُنْث إِذَا رَمَِتْ بِمُقلتي بَسَرًا رَأْتْ أَرْقَى من تَحَيْرَاتِها 


ديوان المتنبي» المكتبة الثقافية» ص: 185- 186 
5 ابن حيان» المصدر السابق» ص: 150. 
“- أبو علي صالح الإيلاني» المصدر السابق» ص: 115. 
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وزرائه وحاشيته ونسائه» فاضطربت شؤون الخلافة في الداحلءوتحركات الاسبان في الشمال وتكررت 
اعتداءاتهم على الثغور احاورة الحدودهم'" . 

فا حدى بالوزير. .حعفر ابن عقمان للصحفي باسعدعاء. القائد محى ين عمد التحيي من 
المغرب ليسد به التغور الشمالية”» واستبداله يجعفر بن علي الأندلسي وأخيه يحبى» وقد وقع عليهما 
الاختيار لعدة اعتبارات» منها معرفتهما بشؤون العدوة وأهاليها وعداوتّما التقليدية لبني زيري وحلفائهم 
الفاظبيوت عاك فده اليه ينية :760:23615ألكم وبين ديسا االرية بو الظيول ٠"‏ مريدين :نين قبل 
قبائل زناتة من مغراوة» وبني يفرن) وغيرها من القبائل”. وفي حفل بحيج سلم لما القائد يحبى بن 


محمد التجيبي مقاليد الأمور» وقفل عائدا إلى الأندلس» وعلى عجل ودون إنتظار» وحهه الخليفة إلى 


7 5 


أ- عبد العزيز فيلالي» المرجع السابق» ص: 246. 

*- أبو علي صالح؛ المصدر السابق» ص: 115. 

*- ابن عذارى المصدرالسابق» ص: 249. 

“- مغراوة: أوسع بطون زناتة وهم أهل بأس في الحروب وهم إخوة بني يفرن» وبني يرنيان» ولهم مع اوتهم بني يفرن اجتماع 
وافتراق ومناغاة» وهم الذين هاحر أميرهم صولات بن وزمارإلى المدينة المنورة ووفد على عثمان بن عفان رضي الله عنه فأكرمه 
وعقد له موضعه ووطنه. ابن خلدون عبد الرحمان- ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشان 
الأكبر تحقيق الأستاذ خليل شحاذة» سهيل زكار دار الفكر بيروت 2000-1421, ج7,. ص: 34. الميلي مبارك تاريخ 
الجزائر في القديم والحديثء» مكتبة النهضة الحزائر 2004م ص:581. إبن الأحمر إماعيل» بيوتات فاس الكبرى» دار المنصور 
للطباعة والوراقة الرباط 1972» ص: 28. 

”- بنو يفرن: من فروع قبيلة زناتة البترية وأوسع بطوتما وهم بنو يصلتين من مسرا بن زاكيا بن ورسيك بن الديدات بن شاناء وهم 
إخوة مغراوة لكون مغراوة ويغرب أخوين شقيقين وأبوهما يصلتين وانحدرت منهم أفخاذ منها واركو ومرنحيسةوبنوواسين» ابن 
خلدون المصدر السابق» ج7» ص: 15. الناصري السلاوي أبو العباس الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى اعتنى به محمد 
عثمان- دار الكتب العلمية 2007/1428, ط 1 ج1» ص: 206. 

العبادي أحمد مختار» المرجع السابق» ص: 234. 

"- سرقسطة: تقع شرق الأندلس ومن قواعدها حسنة الديار والمساكن تحيط بما جنات وبساتين يمر بحانبها نر كبير وهي مدينة 
مسورة بأسوار منيعة» وها مدن ومعاقل منها قلعة أيوب وتعرف بالمدينة البيضاء لأن أسوارها القديمة من حجر الرخام الأبيض 
استولى عليها النصارى سنة 502ه. الحميري» المصدر السابق» ص: 317. ابن غالب» فرحة الانفس» مجلة معهد 
المخطوطات العربية »جامعة الدول العربية» المجلد الأول ربيع الأول 41375 نوفمبر 1955 تحقيق لطفي عبد البديع 
ص: 287. 
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ويحذه السياسة الرشيدة التي انتهجها الحكم المستنصر حيال البربر» وهي سياسة نابعة من 
الواقع الذي فرض عليه المهادنة معهم والاحسان إليهم تارة» ومجحاحتهم؛ والضغط عليهم تارة أخرى. 
كل ذلك من أجل أن يتحقق لديه بناء حدار عازل يسد به الاخطار التي قد تأتيه من هذه الجهات, 
وقد ذاق ويلاتما من قبل» وخاصة من بني زيري الذين اشهروا سيوفهم في وحه الزناتيين»لذلك رأى 
الحكم أن الآلة التي تكفيه شر المجايمة مع بني زيري ومن والاهم من القبائل» هي العناصر البربرية 
الزناتية لذلك سخر الحكم كل ما لديه من أجل القضاء على المناوئين له داخل المربع الزناتي الذي 
يعد بالنسبة له الخزان الأساسي الذي يلجأ إليه حالة الطوارئ والملمات» ومن هنا يختلف الحكم عن 
أبيه الناصر لدين الله في سياسته حيال افريقية» فقد كان الناصر يكتفي بالحد الذي يقف عنده في 
كل ميدانءوفيما يتصل بالمغرب» اكتفى بالاستلاء على سبتة» وطنجة» ومليلة» واعتبرها أجزاء من 
بلاده» وجعل منها قواعد تحمي سواحله الحنوبية» وعند طريق هذه القواعد كسب تأييد الكثير من 
القبائل الزناتية التي كانت تناوئ الحكم الفاطمي» ويستقبل من كان يفد منهم على الاندلس» 
ويقابله بالتجلّة والتكريم والإنعام» ويضم إلى حيشه الجموع البربرية التي ترغب في التجنيد. 

أما الحكم فقد أراد فتح المغرب الأقصى الشمالي وأنفق في ذلك جهدا مضنيا وأموالا ضخمة» 


ول يحن من وراء ذلك إلا إضعاف الثغور الشمالية. 
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مكانة البربر في اصلاحات الجيش العامري: 
لما أحست الحكم بدنو أجله جمع كل من يثق بحم من المقربين منهء وأحذ منهم العهود 
والمواثيق» للوقوف إلى جانب بحله الحدثء والإخلاص له في تسير شؤون الدولة'. مما يعني أن 
السلطان سيقع في يد من يقومون بالوصاية على هذا الفتى الصغيرة.لقد انقسم هؤلاء إلى 
فريقين»فريق يتكون من | يين وآخر من المدنيين أو حاشية السلطان .تشكل هؤلاء العسكرين 
من الصقالبة ورحال الجيشء والحرس الخليفي» وقد زادوا عن الألف» وهم يرون أن الملك بأيديهم وأن 
لا غالب لهم؛ لقد تكونت عندهم هذه القناعة للحظوة التي تمتعوا بما في القصر منذ عقود» وفاتهم أن 
أمرهم قد دبر بليل» وأن تصفيتهم وإخراحهم من القصر مسألة وقت فقط. 
ترأس هذا الفريق فائق المعروف بالنظامي صاحب البرد والطراز بمعية جؤذر صاحب الصاغة 
والبيازة» وإليهما كان أمر الفتيان الصقالبة خارج القمير. اما المدنيون فتألفوا من حاشية الخليفة وهم 
وهم الحجاب والوزراء» ومنهم زياد بن أفلح مولى الحكم وقاسمء وهشام بن محمد بن عثمان وحتى 
بعض الشخصيات البربرية والتي كانت مألوفة لدى القصر من أيام الحكم المستنصر مثل بني 3 
الذين هم بطانة الحاحب جعفر بن عثمان المصحفي الذي طلما شجع الخليفة الحكم على 
استقدامهم وهو من يرأس هذا التبار”. 
وفي حقيقة الأمر هناك جماعة أحرى» وهي طبقة الفقهاء التي تشكلت معظمها من العناصر 


العربية يمنية وقيسية» وزعيم هذه الطائفة هو محمد بن أبي عامر المعافري اليمني الذي عرف كيف 


'- عبد العزيز فيلالي» المرجع السابق» ص: 253. 

2- حسين مؤنسء معالم تاريخ المغرب والاندلسء دار الرشاد ط8 2005/1426, ص: 390. 

5 ابن عذارى» المصدر السابق» ج2؛ ص: 259. 

“- بنو برزال: من أكثر وأعظم بطون زناتة وهم من بني يفرن كانوا قاطنين بالزاب الأسفل من افريقية» وهم ينسبون إلى برزال بن 
وريند الذي يرتقي نسبه إلى جدهم الاكبر جانا التي منها لفظة زناتة وهو أبو اليل وهو جانا بن يحبى »كانت مواطن بني برزال 
في جبال السلات وما ولاها من أعمال المسيلة .ابن حزم أبو محمد المصدر السابق» ص: 498), ابن خحلدون عبد الرحمان » 
المصدر السابق» ج7» ص: 72/. 

ّ ابن عذاري المراكشيء المصدر السابق» ج2؛ ص: 260. 
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يدير الصراع القائم بين الطائفتين» ويجردهما من عناصر القوى التي تمتعت بما الطائفتان» وظل يحيك 
المؤامرات دون كلل حتى وصل إلى سدة الحكم وذاع صيته؛ وهو محمد بن عبد الله بن محمد بن عامر 
بن أبي عامر بن الوليد. 
بن يزيد ابن عبد الملك المعافري وهي قبيلة يهنية عربية وهي فرع من حمير» وهم بيوت متفرقة 
بالأندلس منهم آل حجاف ببلسية وبنو مفوز بينبة' وبنو منخل » وهم بيوت متفرقة بالأندلس ولهم 
دار جامعة” وأمه تميمية بريهة بنت يحبى بن ركريا التميمي المعروف بابن برطال حتى قال فيه أحمد بن 
دراج القسطيلي” يغبت نسبه لأمه وأبيه فقال: 
تلاقّث عَلَيهِ من ميم وَيَعْرْبِ شُمُوسَ تآذلا في العُلَا وَبُدُورْ 
من الحمْيرِبينَ الذِينَ أَكْفْهُمر سَحَائِبُ تَخبِي بالتَدى وَبُخور' 
وكاد الخلاف امحتدم بينهما أن يجر الفريقين إلى أتون المواحهة» لولا ان تدارك الأمر الحاحب 
حعفر بن عثمان بحيل المؤامرة وتفويت الفرصة على الفريق الاول» وذلك بالاقدام على قتل المغيرة بن 
عبد الرحمان الناصر الذي أراد الصقالبة تعيينه حلفا للحكم بدل بحله هشامء فأقدم محمد بن أبي 


عامر على تنفيذ المؤامرة مؤيدا من جماعته الذين قالوا له«أنت أحق بتولي كبره لخاصتك بالخليفة 


ُ_- ينبة:تقع إلى الغرب من مدينة لبلة إلى جهة البحر» قاعدة عملها توارثها إمارتما البكريون» ورئيسهم المشهور ابو زيد عبد العزيز 
بن محمد البكري» ومنه أحذها المعتضد بن عباد» ولحق هو بقرطبة . إبن سعيد الغرناطيءالمغر في حلى المغرب »تحقيق خليل 
المنصورء دار الكتب العلمية» 1417ه/1997م, ج1. ص: 267. 

"دايج من ألو عمد للغيدر الشاني من 4119 

*- القسطلّي احمد بن دراج: أدرجه بعض من ترجم له على انه من العلماء والمقدمين من الشعراء البلغاء وشعره غزير وبجموع يدل 
على علمه له طريقة في البلاغة والرسائل يستدل بما على حذاقته وقوته» وكان عالما بنقد الشعر واعتبره من أعجب بشعره من 
فحول شعراء الأندلس» توفي في احدى وعشرين وأربعمائة. ابن بشكوال أبو القاسم؛ كتاب الصلة في تاريخ علماء الأندلس» 
تحقيق صلاح الدين الهواري» المكتبة العصرية بيروت 203-1423, ص: 49-48. ابن بسام الشنتيرني الذخيرة في محاسن 
أهل الحزيرة» تحقيق سالم مصطفي البدريء دار الكتب العلمية» بيروت 1998/1419 ج1. ص:34. 

2 الحميدي» المصدر السابق» ص: 84 المراكشي أبو محمد المعجب في تلخيص اخبار المغرب» تحقيق صلاح الدين المواري» 
المكتبة العصرية » بيروت 2006/1426, ص: 38. 
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هشام وخلاك: هن الدولة * وكانت هذه الخطوة الحريئة التي أقدم عليها المنصور لا تعدوا أن تكون 
رسالة أوعز بما إلى أعدائه ومقربيه» مفادها أنه لاتعوزه الأسباب إذا ما أراد الوصول إلى مبتغاه وانه لا 
يتورع في الإقدام على فعل أي شيء. 

وفوق هذا وذاك فإن المنصور اتسم بطموح لا حدود له »وحنكة سياسية لا جدال في 
جدازقا كما اند قو بقدرات عاض عن اجهاض الدساكس واللؤافراف”. 

والحدير بالذكر فإن هذه الشخصية التي ذاع صيتها نما ساهمت في صنعها الظروف السياسية؛ 
فهو بالرغم من انتمائه إلى بيت متواضع فقد تمكن بالاستكثار بالحكم طوال عهد هشام المؤيد, 
واستطاع بذعائه أن يتخلطن من اعافد بالققل فارة” وبالعول شمر 

كانت أولى خحطوات التألق» يوم ان فتح له مكتبا قرب باب القصرء يكتب للناس تظلماتهم 
ومرافعاتهم للسلطان» فقد مح له عمله هذا بالاحتكاك بخدام القصر. 

فلما استعملته واطمأنت إليه؛ نبهت الحكم إلى مهارته وحسن تدبيره» فولاه عذة مداعي 
اظهر فيها بحابة واستحقاق؛ وأبان عن الكثير من خحصال التفوق»سواء في محال التسيير الاداري أو في 
تدبير الشؤون العسكرية” إلى ان عينه الحكم قبل وفاته وزيرا لابنه هشام. 

وذاع صيته بين الحند والرعية حين تصدى لتحرشات الاسبان في الشمال”»؛ وتعد هذه الحادثة 
الحادثة من الظروف التي استغلها المنصور أحسن استغلال» وهي مناسبة ملائمة» حيث تزايد خحطر 


الحملات الصليبية على الخلافة بعد وفاة الحكم؛» وصادف ان أبدى أبو حعفر المصحفي تماونا في 


2 الحميدي» المصدر السابق» ج22 ص: 261. 

5 ليفي بروفنسال» تاريخ اسبانيا الإسلامية من الفتح إلى سقوط الخلافة القرطبية 1031/711» ترجمه إلى اللغة الإسبانية اميليو 
جارثيا قومت ولى العربية علي عبد الرؤوف اليمني وعلي ابراهيم منوثي والسيد عبد الظاهر عبد الله مراجعة صلاح فضل» 
ا مجلس الاعلى للثقافة 20000, ص: 445 - أحمد مختار العبادي» المرجع السابق» ص: 242. 

0 عبد الله بن بلقين- المصدر السابق» ص: 56. 

ب مجهول» جغرافيا وتاريخ الاندلسء» تحقيق عبد القادر بوباية» مؤسسة البلاغ للنشر والتوزيع» ط. خاصة» ص:291. 

َّ قايد مولود, البربر عبر التاريخ في اسبانيا الاسلامية» ترجمة ابراهيم سعدي دار النشر ميموني» ص: 119. 


0 المقري المصدر السابق» ج1» ص: 399» فراد أرزقي» المرجع السابق» ص: 16. 
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مجايمتهاء فانبرى لما المنصور وقاد عدة حملات عسكرية كللت بالنجاح» وعلى صيته بين الأجناد 
وتردد امه بينهم كبطل مغوار عد من رحالات طوارئ الدولة » خاصة وأنه عاد بغنائم كثيرة من 
حملاته تلك فأغدق على الناس وكان ذلك كافيا لإستمالتهم إليه دون الحاحب المصحفي الذي تميز 
بابل والتتطاحة”, 

ونظرا للمكانة التي حظي بما المنصور لدى السيدة صبح البشكنشية أيام الخليفة الحكم فد 
ازداد حظوة لديها بعد وفاته» فقد كانت الأمور بحري على يديه فقد كان هو الداحل والخارج 
بالأوامر منها للحاحب والوزراء”» ومع ذلك فقد وحد أمامه طريقا شاقا محفوفا بالمخاطرء يتريص له 
فيه الخصوم والأعداء» واستطاع بعزمته التي لا تقهر وذهنه المتقد» أن يشق طريقه كقائد عسكري 
وسياسي» منتهزا في ذلك الفرص المتاحة» فقوى نفوذه على حساب رجال الدولة وتفرد بالحكم 
وت باللنصور :رارض .مهاه اللبزلطات رزابة عن الخليقة القاصر كام لوول" / 

واستطاع بدهائه أن يمكر بحم ويضرب بعضهم ببعض” إذ كان يرى ان بقاءهم في جهاز 
الدولة يحول دون تمرير مشروعه الإصلاحي. وف كتاب التبيان اشارة إلى هذه التصفية التي أقدم عليها 
المنصور «.... وإخماله لأهل الدولة الحكمية وتقصيهم بالقتل متأولا في ذلك أن به تصفى دولته 
ويقوى سلطانه» وأن في بقائهم كثرة الخلاف وإيثار الفتن وملاك المسلمين حتى اتسق له ما أمل » 
وبلغ من ذلك كله الغاية القضوى)” . 

شرع ابن أبي عامر في ترسيم سياسته بالتنكيل بالصقالبة» مستعينا بذلك بجعفر بن عثمان 


المصحفي وقد أمعن المنصور في التنكيل بحم واخراحهم من القصر. يقول صاحب كتاب تاريخ 


أحميق لني الكاني » لكابص المصير» نوسي هلالد يبروس 1982/1005 في 30-39 
“- بمجهول؛ تاريخ الأندلس» دراسة وتحقيق عبد القادر بوباية» دار الكتب العلمية بيروت 1971: ط1 22007/1428) ط1ء 
ص: 220. 
دع 0ه تتصعك ع1 و جع0هم عل معتستقطتل 2ن تجتتتمطة و1[كحمل 15 و تتاكمفحصله محقم صنوه11د8 معتجوعد_3 
1 23ه1عع821 عل 151020ع لتنا 601605 ,126016321 ته لطلتاكتاتمط عغمعلاعءعة 1ه 
“- العبادي أحمد مختار» المرحع السابق» ص: 244. 
5 عبد الله بن بلقين» المصدر السابق» ص: 56. 
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الاندلس: «فأعمل الرأي مع الحاحب حعفر بن عثمان المصحفي في الصقالبة القائمين بأمر القصر 
والمملكة حتى أخلهم' وأذهم حتى عجب الناس من شدة السخط عليهم)»”. 

واستطاع بهذه الطريقة أن يقمع الصقالبة» ويخرحهم من القصرء ويعوضهم بالفتيان العامريين* 
الغاسروين "الذي كانوا تون :قولف 

لم يتوقف المنصور عند هذا الحد بل مضى في تحفيف كل المنابع التي قد يأتيه منها الخطر 
فاحتاط لذلك بالتخلص من خصم عنيدء له دراية بخبايا القصر ألا وهو حعفر المصحفي» وحتي 
ينفرد به » مهد لذلك بالتقرب إلى ذي الوزارتين والسيفين القائد غالب بن عبد الرحمان” صاحب 
مدينة سال وأمير الثغور» فارتبط به برباط المصاهرة وتزوج من ابنته أسماء» عند ذلك أفصح عن مواقفه 
حيال جعفر المصحفي فأمر بعزله عن الحجابة والقبض عليه وزحه في السجنء فلما اشتد به الحزن 
على حالته التي آل إليهاء واصل استعطافه واستغفاره إليه» ووصل به خوره طمعا في الحياة أن كتب 
إلى ابن أبي عامر» يعرض نفسه عليه لتأديب ابنيه عبد الله وعبد الملك فقال ابن أبي عامر:«أراد أن 
يستجهلني» ويسقطني عند الناس» وقد عهدوا مني ببابه مؤملاء ثم يرونه اليوم بدهليزي 00007 

ولم يكتف المصحفي بمذا العرض فحسب بل وظف كل وسيلة رجاء والتماس العفو من 
المنصورء وراح يضرب على وتر الشعر عله يمس شغاف قلبه ويتجاوز عن زلاته. ومن شعره في هذا 
البانيه: 


َنْب أَسَأث فَأَبْ: العَفْوٌ وَالكرَهُ إِذْْقَادَن نَحْوَكَ الإذْعَانُ وَالتَدَمُ 
مسا يسن 9 ع سس ا سح 


2 أخملهم: أسكتهم- تخمل- خمولا- ويقال خمل صوته إذا وضعه وأحفاه ول يرفعه وفي الحديث أذكروا الله ذكرا خاملا أي 
حفضوا الصوت بذكره توقيرا لجلاله وهيبة لعظمته» ابن منظور أبو الفضل جمال الدين - لسان العرب- دار صادر» بيروت» 
ج6-5). ص 160. 

*- بجهول تاريخ الاندلس؛ ص220, ابن عذاري المصدر السابق» ج2؛ 264-263. 

“- العبادي أحمد مختار المرجع السابق» ص 244. 

“- غالب بن عبد الرحمان: يعرف بذي السيفين» صاحب الثغر الأعلى قائد حيوش دولة الحكم وسيفها وصاحب عزهاء كانت 
كانت بينه وبين جعفر وحشة استغلها المنصور في الوقيعة بينهما. لسان الدين ابن الخطيب؛ أعمال الاعلام» ص 61. 

”- ابن عذارى المراكشيء اللصدر السابقء ج2» ص 268. 
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تاكن نيدت الأندى إلببه أما ثزني شيخ َعَاهُ عِنْدَكَ القَلَمْ 
بالفت في الشخط فَاصمَح صَفْحَ ‏ مُقتَدِرٍ إن المُلُوكَ إذا مَا اسْتُرْجِمُوا رَحِمُو! 
يقول المقري التلمساني معلقا على موقف المنصور من هذه الأبيات «فما زاده ذلك إلى حنقا 
لم يصغ إليه المنصور وبالغ في إذلاله إذ كان يأحذه 
ذكياة ديد ازمر إل ساعن لاض عين اللاك بين ادي ” الث ين عليه رأيات وروي غالل 


وحقدا .وما أفافه الأبيات إل مكرما ووقدا” : 


فأنشد عبد الملك قائلا: 
ل م 0 
نَفْسِي إذا سَحَطّت لَيْسَت بِرَاضِيّة ‏ وَلَمْ تَشمَّع فيك عَرَب وَلَا عجو 
فلما استيأس المصحفي وظن أنه واقع به» استكان وأيقن بالنكبة وزوال الحال وأدرك أتما سنن 
الله الماضية» وأن للزمان مسّارات وأحزان» وكان من هلاكه هذا على يقين ول يمنعه حوفه من حتفه 


ك كَرْمَ لَمَا فَاكَكَ الكَرَمُ 


الذي هو آيل إليه لا محالة» من أن يتفوه بحذه الأبيات 


لا تَأْمَئَنَ مَئنَ مسن الرَّمَانَ تَقَلَبًا 
وَلَقَدْ ني واللْيُوتُ تَهابنِي 
حسبت الككريم مَذَلَةَ ةَ وْمَهَانَةَ 


'- المقري التلمسائ» المصدر السابق» ج2: ص: 268. 


*- نفسهء ج1» ص: 408. 


إن الرَمَانَ بأهله يَتَمَلَبْ 
وَأَخَاقَبِي من بَعْد ذَلِكَ التَعْلبُ 
أن لا يَرَالَ إلى ليم يَطْلْْ6 


*- ابن عذارى المراكشيء نفسه ج22 ص: 270. العبادي أحمد مختار المرحع السابقء ص: 24.5. 


١ ِ 1 4‏ 
- عبد الملك بن ادريس الحزيري» الكاتب أبو مروان وزير من وزراء العامرية» عالم أديب غزير الشعر وهو معدود 


من أكابر البلغاء 


ومن ذوي البديهة وله رسائل وأشعار مدونة ومن أحسن قصائده تلك التي قبلت في الآداب والسنة» وصل إلى الوزارة في عهد 
عبد الملك المظفر وتآمر مع طرفة الصقلبي على المظفر ففشلا في سعيهما وأودع نفس المطبق الذي مات فيه حعفر المصحفي 
ولقي نفس النهاية. ابن خاقان الفتح أبو نصرء كتاب تاريخ الوزراء والكتاب والشعراء في الاندلس» المعروف مطمع الانفس 
ومسرح التأسي في ملح اهل الاندلس» تحقيق مديحة الشرقاوي» مكتبة الثقافة الدينية 1428ه/2007م, القاهرة» ص: 74/. 
”- المقري التلمساي» المصدر السابق» ج1: ص: 408: ابن الأبّارء المصدر السابق» ص: 153. 
- ابن خانقان أبو نصرء كتاب تاريخ الوزراء» والكتاب والشعراء في الأندلس المعروف بمطمع الأنفس» ص: 63. ابن الأبّار 


القضاعي» المصدر السابق» ص: 13 
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وعزله المنصور في سجن المطبق بمدينة الزهراء إلى أن لقي حتفه» وقيل قتل خنقاء وقيل أمر به 
فجعله في تابوت وأحرق بالنار وهو حي". 

وبعد أن تخلص ابن أبي عامر من حصمه العنيد» استدار نحو خحصم أخطر منه» يتربص به 
للإطاحة به» حيث كان يعلم نواياه» وأهدافه التي كان يرمي لبها بعد أن اصح مفاتيح السلطة 
في يده وبدت علامات الانفراد بالسلطة لا يرقى إليها شك إلى أن وقعت الوحشة بينهماء» وساءت 
العلاقات» فأحذ كلاهما يتوجس من الآحر فأدى ذلك الحرب بينهماء علق على ذلك ابن الخطيب 
بقوله: «فنافسه غالب لا رآه يطوي الدولة طيا وينشئها خلقا حديدا منسوبا إليه» معروف باصطناعه 
فأضمر له الخديعة ورحا منه الاراحة وصانعه ومال في هواه”». 

لقد كان المنصور يعلم أنه ليس من السهولة أن يقضي على هذه الشخصية:؛ لأن غالبا كان 
عسكريا صلب المراس» يفوق المنصور في الفروسية والشجاعة والاقدام» لذلك اهتدى المنصور إلى 
الاستعانة بقائد بربري لا يقل عنه شجاعة وفروسية» ألا هو جعفر بن علي بن حمدون الأندلسي 
الذي استقدمه من المغرب في ستمائة من المقاتلين البربر» كل ذلك من أجل أن يعضد ساعده 
ويتفوق على خصمه غالب”. 

وللإشارة فإن هذه الدفعات البربرية هي اللبنة التي أسس عليها المنصور جيشه وكانوا هم 
الدعامة الأساسية التي انضافت إليها طوالع أخرى من البربر» لما لقوه من الاحسان والعناية وفي هذا 
يقول ابن عذاري «وكانت هذه القطعة من البربر نحو الستمائة ومازال بعد ذلك يستدعيهم ويضمن 
الاحسان إليهم؛ والتوسع عليهم إلى أن أسرعوا إلى الأندلس وانثالوا على ابن أبي عامر وما زالوا 


0 0 5 
يتلاحقون وفرساهم يتواتروك... » . 


3 ابن الأبّار» المصدر السابق» ص: 62. 
"تدان يري لننات الديب للصدر :الشاوي» هن 4 62 
ع ابن عذاري» المصدر السابق» ج2؛ ص: 278. 
وعمعوء02 عل جنءطادعط عنخمعلاععه وغقتتوع 12 عل 5ع1 تفخ مطدموة عل ععتمغعتط -مطفلك دغلل © كتنر[ 4 
7/14 :م تتلهمط -12 وعمعوععط 
"ايج عقارق الغدر السابي. ع3 نض 279 
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لم يكتف ابن أبي عامر بهذه الثلة من البربر المقاتلين الذين جعلهم في ميمنة حيشه الذي 
أعدّه للقاء غالب بقيادة جعفر بن علي» بل دعم صفوفه حيش من جند الثغور بقيادة أبا الأحوص 
معن بن عبد العزيز التجيبي؛ وحسين بن أحمد بن عبد الودود وجعلهم في الميسرة . 

وفي عام 371ه 81م التقى الجمعان في معركة فاصلة في سان فيسنتي» اضطرب فيها 
المنصور بن أبي عامر لما رأى من هول المعركة» والتنظيم ا محكم الذي كان عليه جيش غالبء الذي 
كادت كفة النصر أن ترحع لصالحه؛ لولا أن حدث ما لم يكن متوقعا حيث سقط غالب من على 
فرسه» وعثر عليه مقتولا بين حوافر الخيل. 

وبشر المنصور فكان ذلك أسعد أيامهء ولم يبق له بعد ذلك من يخاف منه على ملكه”. 

وبعد تماية المعركة استغل المنصور حماسة حيشه المنتصر» وزحف به نحو الشمال في أراضي 
ليون وشنٌّ هجومات» ضد راميرو الثالث الذي شارك في جيش غالبء فانتصر عليه وعلى حلفائه, 
سانشو ملك نافار عوغارسية فرناندو ملك قشتالة.* ومع ذلك فقد ظل المنصور دائما في تصفية من 
يتوحس منهم أو يشك في موالاتحم له.وكان يصل إلى تحقيق ذلك دون أن يثير القلاقل” وكانت 
الدائرة على من قدم له المساعدة في التخلص من خصمه غالبء ألا وهو جعفر بن علي بن حمدون» 
فاستعان عليه بأبي الأحوص معن بن عبد العزيز التجيبي فارس المغرب في طائفة من أصحابه 
الأندلسيين فدعاهم إلى وليمة كان قد أعدهاء وقدم له شراب تناوله جعفر حتى ثمل» وارصد له من 
يقتله وهو سائر بالليل إلى منزله في قصر العقاب عام 372ه / 989م, وتظاهر المنصور بالحزن 


عليه 


'- ابن المخنطيب» أعمال الأعلام: ص: 63. 

ابن عذاري» المصدر السابق» ج2, ص: 279. 

"ابن اللقظيبين لمعيل السايق سن :65 

أ عطقن أبوضيف. اذه القيائل الغزبية" ق الأندلس. دق قرط القاقة الأمريه 91 710/2422--1031م 
ص 3/72. 

كت ابن الأبّارء المصدر السابق» ص: 174» ابن عذاري المصدر السابق» ج2,» ص: 281» عبد العزيز فيلالي» المرجع السابق 
ص: 262. 
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وما يدل على ظلوع ابن أبي عامر في قتل جعفر» يستشف ذلك من الحوار الذي دار بينه 
وبين يحي بن علي أخحو حعفرء وكان أول لقاء بعد قتل أخيه» فقال له «قد علمنا قتله وهذا جزاء 
مثله» ولا مقام بأرضك بعده؛ فقال المنصور : لولا أن أصدق ضنك في أخحيك لألحقتك به» فاخرج 
إلى لعنة الله غير مكلوء ولا مصاحب»'.وليمحو المنصور آثار جرمته» قتل أبا الأحوص وانفرد وحده 
بالحكية. 
تعزيز الجيش بالعناصر البربرية: 

لما تخلص الحاجب المنصور بن أبي عامر من مناوئيه في الداحل» وهي الزمرة التي قدر المنصور 
أن يأ منها الخطرء وهذا العمل دأب عليه خلفاء بني مروان في الأندلس وعلى رأسهم عبد الرحمان 
الناصر الذي كان يسعى إلى تنقية الأجواء الداحلية ثم التفرغ للجبهة الخارحية. هذا وقد عمد 
المنصور بعد ذلك إلى تقوية مركزه بإصلاح الجيش الذي يضمن له ذلك. 

وعليه فقد كانت أولى الأولويات هو تطعيم هذا الجيش بالعناصر البربرية التي ليس لما ولاء 
داخل الأندلس سوى ولاء من أحسن إليهاء فقسم قال لله الشرفة من الي 

واستقدم أعداد كبيرة من البربر وأدخلهم في خدمته ولم يلبث أن أصبح له منهم جحيش ضخم 
يخشى بأسه. حتى سخط أهل الأندلس من هذه العناصر البربرية الغريبة عن بلادهم؛ ثما أدى إلى فرار 
العديد من الأندلسيين من الجيشء وكان هذا النفور يحول دون اتحاد الجيش القديم ضد المنصور. 

وفي النص الذي اورده ابن حيان ما يشير إلى هذا الولاء والمكانة التي حظي بما هؤلاء لدى 
المنصور قوله : «وأسرع موت الحكم على تفيئة ذلك فأعقبهم عاقب حعفر بن عثمان في تدبير 
سلطان هشام الوالي بعد محمد بن أبي عامر خيره فاستظهر على شأنه حين استولى على الملك 


فعلاهم طبقات أجناده واصطفاهم لنفسه فخاض بكم الرياسة في حياله 4 


0 ابن الابار» المصدر السابق» ص: 174. 
3 ابن عذارى» المصدر السابق» ج2, ص: 279. 
© للقري» للصدر السابق» 1 ض؛ 399) قراد مد أززقي» ليجع السابق» عن+ 16. 
2 ابن حيان» المصدر السابق» ص: 151. 
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إن أولى الدفعات من البربر التي خبرها المنصور في ميدان الحرب تلك التي صاحبت جعفر بن 
علي بن حمدون حين حوازه إلى الأندلس سنة 367ه/987م وكانت عدة جيشه الذي واجه به 
غالب نحو ستمائة» حيث استبسلت في هذه المواجهة ورححت كفة النصر لصالح ابن أبي عامر 
بعدما كانت الحزعة تلوح في الأفق. 

وحول حرص المنصور على البربر والتعويل عليهم » يسوق ابن خلدون نصا في غاية الاهمية 
قوله: «ثم لما حلا الحو من أولياء الخلافة والمرشحين للرياسة» رحع إلى الجند فاستدعى أهل العدوة من 
رجال زناتة والبرابرة فرتب منهم جنداء واصطنع أولياء» وعرف عرفاء من صنهاجة» ومغراوة» وبني 
يفرن »وبي برزال ؛ومكناسة أوغيرهي”». 

- وصادف ذلك أن تحرك في هذه الفترة نائب الفواطم على افريقية بلقين بن زيري 
الصنهاحي طالبا ثأر أبيه زيري في حملته التي أجحهز بما على المغرب الأقصى» وأحفلت قبائل زناتة 
التي احتشدت في مدينة سبتة قاعدة المروانيين في المغرب”» فاستغل المنصور هذا الوضع وبعث إلى 
رجال زناتة يدعوهم إلى القدوم إليه» وكان أعوانه قد أشاروا عليه بذلك حين قالوا له «قد أمكنك الله 
من اصطناع فرسان زناتة واعتقاد المنة عليهم فأرسل إليهم يأتوك فيجدوا إحساتك إليهم مكاناة». 

وظل المنصور يستزيد من العناصر البربرية» يكبلهم بسلاسل الاحسان ويغدق عليهم خيراتهم؛ 
فتدفقوا عليه من كل نواحي العدوة .وهذا ما ألمح إليه ابن عذارى بقوله : «يجيء الرحل منهم بلباس 
الخلق على الأعجف فيبدل له بلباس الخز الطرازي وغيره ويركب الحواد العتيق» ويسكن قصرا الم 


يتصور له في منامه مثله» حتى صاروا أكثر أجناد الأندلس» ولم تزل طائفة البربر مخاصة ابن أبي عامر 


'- مكناسة: تعد مكناسة ووتناجةوأوكتة بطون من بني لور صطف بن يحي ولمكناسة بطون كثيرة منها صولات وبنو جوات وبنو 
ورفلاس وبنو وردوسوقنصارةوونيفةوريفلتة وكانت مواطنهم على وادي ملوية من لدن أعلاه سجلماسة إلى مصب في البحر 
ابن خلدون عبد الرحمان» المصدر السابق» ج6, ص: 154-153. 
"داح نلدون عيد الرشانم تتسه عل هن 177+ لتقي للصندر السايق» ماه ضن: 397 
3- صال الايلاني أبو علي المصدر السابق» ص: 118. 
اتابن عذارق» الصدر السابي: 22 عن :204-293 
16 


الفصل الأول البربر والأوضاع السياسية والاجتماعية في الأندلس قبل عهد الطوائف 


وبطانته وهم أظهر الحند نعمة وأعلاهم منزلة أ»وكم خاض دياحر الحروب وقاد الحمللات ضد 
المسيحين ونال بذلك الشرعية في إدارة البلاد”. ويهذه الروح الاصلاحية التي تحلى بما المنصور» كثرت 
أعداد البربر فحسنت أحوالهم وكثرت اموالحم» وحلوا محل حند الاندلس» ونسخ بحم جند الخليفة 
الحكم: وما زالوا خماصته وبطانته إلى ان انقضت الدولة العامرية”». 
ومما يعزز النص اعلاه» ويدل على النعم التي اغدقها المنصور على البربر» هو النص الذي 
اورده المقري نقلا عن كتاب الأزهار المنثورة في الاخبار المأثورة» الذي ينسبه احسان عباس محقق 
كتاب "نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب" إلى ابن سعيد المغربي . حيث يجعلنا المقري أمام 
نص يكتسي اهمية بالغة في إظهار هذه الحقيقة حيث يقول: «فقدم إلى المنصور وانزمار بن أبي بكر 
البرزلي أحد جند المغاربة» وحلس للعرض و«التمييز» والميدان غاص بالناس» فقال له بكلام يضحك 
الثكلى يا مولاي مالي ولك » أسكبي فإن في الفحصء فقال: وما ذاك يا وزنمار؟ وأين دارك الواسعة 
الأقطار؟ فقال: أخرحتني عنها والله نعمتك» أعطيتني من الضياع ما انصب علي منها من الأطعمة ما 
ملا يوت وأحرجتني عنها وأنا بربري مجوع حديث عهد بالبؤسء أتراني أبعد القمح عني؟ ليس ذلك 
من رأبي» فتطلّق المنصور وقال: لله درك من فذ عبيّ لعييّك في شكر النعمة أبلغ عندناء وآحذ بقلوبنا 
من كلام كل أتشدق متزيد وبليغ متفنن» وأقبل المنصور على من حوله من أهل الأندلس فقال: يا 
أصحابنا هكذا فلتشكر تنكر الأيادي وتستدام النعم؛ لا ما انتم عليه من الجهد اللازم» والتشكي 
المبرح» وأمر له بأفضل المنازل الغالية4 
ومن النص أعلاه يتبين مدى اعتزاز البربر وولائهم للمنصور بسب النعم التي ما فتئ المنصور 
يغري بما البربر» ويناله في مقابل ذلك إخلاصهم له» والانصياع للأوامر» ثم إن الرطانة التي ميزتهم في 
التعبير عن أحوالهم؛ لا شك انما كانت تبعدهم عن مجالسة الاندلسيين من العرب وفي ذلك مصلحة 
"- ازع دارع اللصدر السابق» ج32 صن :279 
معصماط مو 2009 عتعتصما عه عتطصره و-تفقصة له تصمدهعفطع ك طملاعقطه- [ترلفيه1 متفصقط معص21 
.134-135:م 
5 ابن عذارى» المصدر السابق» ج2؛ ص: 279. 


“- المقري التلمساي» الصدر السابقة ج1» ض: 417, 
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للسلطة الحاكمة إلا أن المنصور لم يتحرج من دعوة كبار البربر في مجالسه مع خاصته من رجال 
الدولة» بالرغم من إيذائهم له أثناء حريهم معه. وما حكاية زطزون البربري التي يرويها ابن عذاري إلا 
مثالا صغيرا هذه السجاذة والجهل. 

ففي احدى البمجلس التي دعي إليها زطزون بن نزار البرزلي سأل المنصور فقال له «يا مولاي لما 
قتلت عبد الله ابنك» وله من الشجاعة والخصال الحميدة ما له فقال له المنصور «لا يسؤك ذلك 
فلو لم أفعل لقتلني» ما كان من ولدي وبحذا اتحمت أمه وكانت أمة سوء وقالوا إن الأرحام الردية 
تفسد الذرية » 

فقال زطرزون «كذا يا مولاي؟ فحرام أمه. فحرم أبيه» فخجل المنصور وقال«شقينا بمذا 
الملعون في حياته وبعد موته» وغلم ما كان عليه زطرزون من الجهالة فاعرض عنه» وصارت كلمته 
والورة عدادكة الام مده ادم : 

وبالرغم من قلق الاندلسيين من هذه الشريحة من البربر » ظلت تتدفق على بلاد الأندلس 
حتى بلغ جند البربر في حيش المنصور في وقت قريب من بلوغه سدة الحكم أربعة ألاف ومائتي 
”2 

أما ابن الخطيب فيحدد عددهم إلى خمسة الاف فارس وألفي رحل من رقاصة السودان 
الداحلين في عدادهم وكان البربر يشغلون ميمنة حيش المنصور بن أبي عا © 

إن المتأمل في السياسة الاصلاحية التي انبرى لما المنصور ابن أبي عامر في الميدان العسكري» 
استهدفت تخليت الجيش من الغالبية الأندلسية» وإحلال العناصر البربرية» الحديثة العهد بدخوهًا 
الاندلس. لقد أصبح الجيش العامري ذو المكون البربري خطرا يهدد النسيج الاحتماعي الاندلسي 


بالانقسام حيث بدأت ارهاصاته في اليش نفسه. وهذا الانقسام سيؤدي حتما في حالة اضطراب 


1 ابن عذاري المراكشي» المصدر السابق» ج2» ص: 2859. 
ب الصفدي خليل بن أبيك» المصدر السابق» ص: 87. 
179 0000 
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النظام إلى حرب اهلية» وبالموازاة لذلك أنشأ الحزب العامري من الطامعين الانانيين الذين لا يهمهم 
سوى الاستحواذ على التركة التي خخلفها أسلافهم من العامريين» ومن حكم قبلهم من المروانيين”. 

- لقد كان الحهدف من هذه السياسة هو اضعاف الروابط القبلية والزعامات المتجدرة داخل 
الحيئة العسكرية» وتقريب العنصر البربري» وترقية البارزين منهم وتكليفهم بمهمات حربية لإعلاء 
مراتيهو “كل ذلك الينفى عن ,نفسه. الاقاره بتفضيل. البزير على 'سائر الانعناد. .مخ العرت 
الأندلسيين» مثلما فعل مع حجعفر بن على بن حمدون الذي كلفه قيادة ميمنة الجيش في مواجحهة 
غالب» ومحاربة الجلاقة المتحالفين في الشمال. 

وما تحدر الاشارة إليه أن الأرستقراطية العربية في المنتتصف الثاني من القرن الرابع الحمجري 
كانت قد ابنبثت في كامل قطاعات الدولة وخاصة في اليش الاندلسي» لذلك حرص المنصور على 
زعزعتهم وابعادهم عن هذه المؤسسة التي حقق المنصور بواسطتها أهدافه في الداحل والخارج» وقد 
أشار إلى ذلك ابن خلدون قائلا:«وقدم رحال البرابرة وزناتة» وأخر رجال العرب» وأسقطهم عن 
مراتبهم؛ فتم له ما أراد من الاستقلال بالملك والاستبداد بالأمر»”. 

ويفهم من قول ابن حلدون أيضا أن المنصور أقحم في حيشه متعمدا العناصر البربرية بمختلف 
اطيافها وانتماءاتما القبلية» البرابرة الذين يراد كحم صنهاحة وزناتة »هاذين الفصيلين الذين لما من 
سوابق التناحر والتدافع ما تحدثت به الركبان في بلاد المغرب» وهذا ما كان يرسعى إليه المنصور من 
تجميع العناصر المتنافرة داحل اليش لضمان خضوعها وولائها له ويكون بذلك قد حقق الانفراد 


بالملك والاستبداد بالأمرء بعد أن أذل قبائل الأندلس وضرهم بأضدادهم”. 


5 حسين مؤنسء المرحع السابق» ص: 404. 
1217610 2إعقده وغكتلدء اعل وعممء 12 دة كتالقاعصة -[له عه لدحكمط علمم أء ملدعاعك مامتا عع 1ه[ ك0 
:م دلمصعج عل 
َّ ابن حلدون عبد الرحمان» المصدر السابق» ج4» ص: 177. 
“- المقري التلمسانيء المصدر السابق» ج1: ص: 404. 
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ومع ذلك فإن المنصور لم يقدم علة احداث هذا التغيير للغاية التي أسلفنا ذكرها .وإنما 
لخلفيات عاينها المنصور في بداية مشوار الحجابة» عندما لاحظ رجالات المروانية أن نفوذهم بدأ 
يتقلص ليس هذا فحسب بل لاحظوا أن حركاتهم وغدواتهم وروحاتهم أصبحت تحت الرقابة. 

وتحت هذا الضغط الذي لم يألفوه من قبل دبروا مؤامرة من أجل القضاء عليه وإعادة النفوذ 
إلى غيره من أفراد الامويين التكفاء ! 

وبدافع هذه الخلفيات وغيرهاء التي خبرها المنصور في الأندلسيين هي التي كانت وراء احداث 
هذه الميكلة الجديدة . 

لاحدال في أن المنصور ظل طوال حياته متخوفا من هذه الفئة ولم يتردد في التعبير عن قلقه 
من هذه الفئة» ونعني بما الفئة المروانية- حتى في لحظات نزعه الأخير عندما دعا ابنه عبد الملك وقرأ 
عليه وصيته الطويلة وقد أوردها ابن الخطيب ف كتابه أعمال الأعلام ومنها : «...وصاحب القصر 
قد علمت مذهبه وأنه لا يأتيك من قبله شيء تكرهه؛ والآفة من يتولاه ويتلمس الوثوب بإسمه فلا 
تنم عن هذه الطائفة جملة» ولا ترفع عنها سوء الظن والتهمة... ولا تبطر بك وبأصحابك النعمة 
والسلامة فتنسوا آمالكم في بطون بني أمية وتوسعتهم قرطي ” 

ظل المنصور يستخلص رجالات البربر لنفسه» ويعتمد عليهم اعتمادا كليا. ولكي يضمن 


5 ع 5 5 3 ع 4 
ولاء صنهاجة وزناتة قرب أعياهم وسراهم» حيث كان نوح الدمري أحد كبار أعيان بنى دمر 


أت مصطفى أبو يق المريخع السابقة ضن: 369. 

“اين المخطيب» أعمال الأعلام :82-81 

*- نوح الدمري: يعد مكن رؤساء الخطط التي اقتطعت فتيل الفتنق» وأعدهم المنصور في جملة رجالات البربر الذين أخذهم 
كأعمدة ملكه؛ وف أيام المعين ولاه أعمال مودور و أركش واستبد بها أيام الفتنة وبعدها وافاه أحله سنة 433ه, ابن خلدون 
المصدر السابق» ج27 ص: 71. 

“- بنو دمر: ينتمون إلى احدى بطون زناتة» وجدهم هو زنا بن يحي» وتفرعت عنهم بطون كثيرة أهمها بني ورغمة الذين سكنوا 
حبال طرابلس وبنو ورنيد أوسع البطون المنحدرة من بني دمر» وكانت مواطنهم بإفريقية في نواحي طرابلس» وكانوا أكثر انتشارا 
في جبالها المحيطة وكانوا منهم آخرون رحل لا يعرفون الاستقرار» ينتقلون عبر سهوب ففريقية والمغرب الاوسط لا يعرفون 


الاستقرار ومن بني ورنيد جماعة قي الجبل المشردف على تلمسان. انتقلوا إليه من السهوب الجنوبية بسبب ضغوط و52 
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والمقربين عندهء وهذا ما أشار إليه ابن خلدون بقوله:«وكان من رجالاتمم نوح الدمري وكان من 
عفياء ضاي النعور ع 

وكانت هذه الفئة من بربر بني دمر حيث استظهر بم المنصور على خحصومه في غزواته المعروفة 
التي ناهزت ست وخمسون غزوة”» وكانت غزوة جربيرة” وهي احدى الغزوات التي ابتلى فيها حيش 
المنصور وزلزلوا زلزالا شديدا .حتى أنهم ودعوا بعضهم بعضا بعد أن يئسوا من الحياة» وق كتاب 
أعمال الأعلام إشارة إلى هذا البأس والمزيمة المؤكدة حين يقول:«حتى جعل كاتب المنصور عبد الملك 
بن ادريس الحزري» يقول سعيد بن يوسف لمعروف بابن القلينة «هلم إلى التوديع يا شهيد» قصعا 
على حلول المنية فكان مأثورا بعد انقضاء اليوم»”. وهي الوضعية التي أسالت دموع المنصور حزنا 
على فراق احبته وولده» وكان قائما إلى حنبه» يتلفت إلى الحرب» فلا يأذن له ابوه فأستأذنه وودعه. 
وجعل يقبّل وجهه. ونحيبه عال وأرسله نحو الميمنة موطنا على فقده»” 

وف غمرة اليأس انبجحست ثلة من فرسان البربر وعلى رأسهم كيدر الدمّري الأبرص الذي 


شق طريقه نحو قوامس ابن غومس .وجاء برأسه ليحول الحزمة إلى نصرء ويلخص ابن الخطيب هذا 


-حراشد الذين زاحموهم في تلك البسائط.ابن حزم؛ المصدر السابق» ص: 498, ابن عذارى, المصدر السابق» ج2,» ص: 
5. ابن حلدون المصدر السابق» ج7» ص: 71/. 
3 ابن حلدون المصدر السابق» ج7» ص: 71/. 
ىّ بجهول تاريخ الاندلس» ص: 226. 
*- جربيرة: نسبة إلى الحبل الذي وقعت فيه الغزوة قدم إليه المنصور من مدينة سالم أين أحشد الروم من جميع بلادهم فاجتمع 
منهم خخلق عظيم لا يحصى» وثبت المسلمون لحركم حتى استشهد منهم نحو سبعمائة رحل ثم مال عليهم المسلمون» وركبوهم 
بالسيف وسبو محلاتمم وأنحذوا فيها من الاموال والسلاح مالا يخحصى. 
وقد صورالشاعر صاعد في قصيدة طويلة» هذه المعركة» وثبات المسلمين فيهاء قوله 
جَدَدْتْ شُكْري لِلْقَوى المُتَجَدِدٍ 2 «ِعَهِدْتُ عِنْدَكَ مِنْه مَا لم يَعْهَدٍ 
اليَومَ عَاشَ الدِينُ وابعدأ المُدَى ‏ غَضًا وَعَادَ المُلْكُ عَذْب المَوردٍ 
مَنْ فَاَهُ َذرٌ وَأَذْرَكَ عمرّه ١‏ جُرْيير فَهُوَ مِن الرعيل الْأَسْعد 
فَوَدَدْتْ لو حَكَمَ القَضَاءْ بأَبي 2 في القَوْءِ أَوَلَ طَالِع مُسِتَشْهدٍ 
مجهول تاريخ الأندلس» ص: 235», ابن الخطيب المصدر السابق ص: 73-72/. 
أ ابن الخطيبء المصدر السابق» ص: 1/. 


أن نفسه) ص: 1/. 
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الحدث بقوله« .....معه أبطال من أعلام المسلمين الأندلسيين والعدويين عامتهم فرسان البرابرة 
على أن الاسم منهم في هذا اليوم ذهب إلى كبير الدمّري الأبرص من كبار القواد وأحد ملوك بني 
دمر بالعدوة وكان له إقدام عظيم قتل في احتدامه ذلك قوامس ابن غومس وحاء برأسه واستمرت 
ا حزيمة على أثره وما قصد عبد الرحمان بن المنصور في شدة الاقدام» وثبت المقام وكانت حربا عظيمة 
تغتاض عن الصفة . 

ومن هذه الوقائع وغيرها التي اظهر فيها البربر استبسالا وحلدا منقطع النظير ظل المنصور 
يستزيد منهم ويحسن إليهم في آن واحدء ويستدعي كراءهم وأعيانهم من صنهاجة وزناتة”. 

- ونحد تبريرا عند ابن حيان لحاجة المنصور لمؤلاء البربر كمقاتلين أشاوس» ووصفهم وصفا 
يليق بحم في ميدان الحرب والكريهة بالرغم من موقفه السيء حيالهم كعنصر بربري كان وراء الكثير 
من المفاسد التي لحقت بالأندلس حيث يقول: «وقاموا مقام الفلاذ في الحديد, فلا يقتل الاعداء إلا 
ككم؛ وتعم الأرض إلا في جوارهم»”. 

وقد اكسبت هذه المشاركة المستدامة في جيش المنصور معة وثُناء خاصة البطولات والروائع 
التي أنحزوها في ساحات المعارك» وغدو من أيامهم حديث الخاص والعام» فتسامع الناس بحم عبر 
كامل أرجاء الأندلس مما أثار غيرة الأندلسيين وحسدوهم على هذه المكانة» وتمنوا أن يكونوا مثلهم 
وقد أشار ابن الأثير إلى هذه الحادثة بقوله: «لما رأى أهل الأندلس فعل صنهاحة حسدوهم ورغبوا في 
الجهاد وقالوا للمنصور ابن أبي عامر لقد نشطنا هؤلاء-أي البربر- للغزو فجمع اللبيوش الكثيرة من 
سائر الأقطار وخرج إلى الجهاد»” . 

وعلى أي حال فإن المنصور ابن أبي عامر عرف كيف يتماهى مع هذه الفئة من المغاربة 


ويجعل منها أداة يضرب بما على أيدي أعدائه في الداخل ويسكت أصواتهم وأداة لمواجهة اعدائه من 


2 ابن ا مخطيب» أعمال الأعلام» ص: 0/. 
3 ابن حلدون عبد الرحمان» المصدر السابق» ج24 ضص: 17 
ف ابن بسام الشنتريني» المصدر السابق» ج2» ص: 9. 
أن ابن الأثير» المصدر السابق» ج27 ص: 0 
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الحليقيين في التخوم الشمالية حيث كان المنصور يسجل حضوره بجيشه مرة و مرتين في السنة دون 
أن يقرع طبول الحرب واتخذها سنة جهادية, ليرفع بما هامة جنده» ورعيته. 

عاش المنصور طوال أيام حكمه متأهبا لا يركن إلى راحة أو خلو بال» حيث يذكر ابن 
الخطيب أن كاتب المنصور طلب منه أن يريح نفسه بعد سهر طويل في تدبير شؤون الدولة فأحابه: 
«حارس الدنيا لا ينام» إذا نامت الرعية: لو استوفيت نوميء لما كان في دور هذا البلد عين 
ائمة...»*. 

ومع ذلك فقد كان قلقا متبرما على دولته التي بناها بالطموح والتضحية؛ ولعله كان يعرف 
أنه بحنكته ودهائه» جاثم على صدر الكثير من الفتن التي تحتدم في جوف المجتمع الاندلسيء المتكون 
من عناصر قبلية مختلفة »وطبقات وكتل تحرص بعضها بعضاء وكان هذا الوضع قابل للاشتعال في أية 
لحظة» يغفو أو يختفي فيها الحاكم وهذا شان الدول التي تربط مصيرها بالأفراد فتصعد مع 
الشخصيات الفذة وتمبط مع الضعفاء”. 

اختفى المنصور عن مسرح الأحداث سنة 392ه/1001م وهي السنة التي توحت آخر 
غزواته إلى بلد ابن غومس صاحب قشتالة. بمدينة سالم التي بناها بوادي الحجارة من الثغر الشمالي؛ 
وأقامها في أراضي العدو. 

ولما اشتد به المرض» وفترت قوته» لم يقدر على الحراك» صنع له سريرا من الأخعشاب وحمل 
على أعناق الرجال” عزيزا على فراش التجلة والتكرمةة» وعسكره يحف به وبين يديه لمدة أربعة عشر 
عشر يوما حتى بلغوا مدينة سالم» وفيها أسلم الروح لبارئنا في 27/رمضان/392- وهو ابن خمسة 


وستوك سنة وعشرة أشهر ودامت دولته ستك وعشروك سنة» غزا فيها انين وخمسين غزوة »واحدة 2 


25 ابن امخطيب» المصدر السابق» ص: 0/6 ابن عذارى» المصدر السابق» ج2» ضص: 8. 

*- ابراهيم بيضونء الدولة العربية في اسبانية منذ الفتح حتى سقوط الخلافة 422-92ه/1031-711م: دار النهضة العربية 
بيروت» 1406ه/1986م: ط3ء ص: 333. 

*- المقري التلمساي» اللصدر السابق» ج1» ص: 402. 


"نين لطم لعن اسايق م31 
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الشتاء والأخرى في الصيف » وكان قوام جيشه من البربر الذين حارب بمم الحروب عشرة ألاف 
مغسيالة واد اللقور مقيل هذا العديد : 
وتناهى إلى الأسماع مغرب ذلك اليوم في أصقاع الأندلس أفول بحمه فرثته ألسن الشعراء وما 
قيل فيه بيتان من الشعر كتب على شاهد قبره: 
آنَارْهُ تيك عن أَخْبَاره كأنَك بالعْيُونٍ كَرَاهُ 


لذ يو على اا ل 5 1 كيه 2ه 43 2 21402 
تالله لا يَأتِي الزّمَانَ بمثله أَبَذَا وَلا يَحْمِي الثغور سِوّاه 


_- ابن عذاري» المصدر السابق» ج22 ص: 1 أرزقي فراد» ا مرجع السابق» ص: 21. 
*- ابن عذارى؛ نفسه. ج2, ص: 443-440. 
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الحرب الأهلية ودور البربر فيها 

تشير بعض الدراسات التاريخية الحديثة. على أن بذور إتماء الخلافة التي انطلقت شرارتها نحاية 
القرن الرابع المجري» قد ولدت في عهدي عبد الرحمان الناصر والحاحب المنصور بن أبي عام . 

بيد أن الوقائع التاريخية التي شهدتما الأندلس في عهد المنصور» تبرز بوضوح أن عهد الانميار 
قد حملتها أيام المنصور وحده. لتنفجر بعد أقل من عقد من الزمن بعد وفاته. 

أما عبد الرحمان الناصر فقد أسس لدولة استمرت عهد بحله الحكم المستنصر الذي لم يكن 
في مستوى والده من حيث ادارة الحكم »وحجة هؤلاء ان الخلافة الأموية قد ارتبطت بالفرد وليس 
بنظام» ولأن استمرت القوة فذلك مستمد من أسلافهم. 

فمثلا القوة والدور الذي ظهرت عليه الدولة الاموية في الأندلس على عهد الخلافة فهي القوة 
الق كات يكسبها الحاكم من سلفه”.هذا صحيخ ولكن حكم الفرد ليس بالضرورة حكما فرديا في 
جميع الأحوال. 

فدولة الخلافة في عهد عبد الرحمان الناصر قد مارست الحكم الفردي على مؤسسات ولكن 
من جانب الحرص على ضمان فعالياتما واستمرارهاء أما ادارتما وتسييرها فقد مورس من قبل عناصر 
الدولة الأكفاء. 

لذلك فالبناء المستوي لهذه المؤسسات من شأنه أن يستمر في أعقاب الحكام الذين يتوالون 
على كرسي الخلافة. 

وعلى أي حال فإن الوقائع التي انبعثت منها شرارة الفتنة» فهي تبداً بالعزلة المطبقة التي فرضها 
المنصور على هشام المؤيد وسياسة حر الرؤوس لعانديه» ما جعل المنصور مطلق التصرف في شؤون 
الدولة من جميع النواحي» حيث يصور لنا ابن حزم شخصية هشام أمام هذا التسلط قائلا:«وما كان 
هشام المؤيد بدونحم إلا أنه كان ممسكاً لا يؤذي أحدا ولا يمنع عدا هن آنا يزخ . 
عبد القادر بوباية» المرجع السابق» ص: 306. 


#د ويف ضيه 3106 


3 
- ابن حزم» رسائل ابن حزم ج22 ص: 3/. 
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حتى شاعت آنذاك أبيات شعرية لاكتها ألسنة الساخطين على العامريين 

وَتَمْلِكُ يإسيه الدُنْيَا جِيعَا 2 وَمَامِن ذَاكَ شَينَا في يَدِيهِ 

وفضلا عن هذا السخط الشعبي ظل مكرسا منذ بداية تولي المنصور مقاليد الحجابة» فهذا 
ابراهيم بن ادريس الحسني” أحد الغيورين على البيت الأموي يصدع بمذه الأبيات وهي تحمل هجاء 
فضيعا يدل على تذمر وانكسار قائلا: 

فِيمَا أَرَى عَجَبٍ لِمَن يَتَعَجَبِ ١‏ حَلَّت مُصِبَثَنَا وَضاقَ المَذْهَبْ 
إني لَأَكَذِبْ مُقلتي فِيمَا أَرَى 2 حتى أَقُولُ عَلَطْت فيمَا أخسبْ 
أكون خَننًا ون أمسيةٌ واحد وَيَسُوسنْ المُلكَ هَذَا الأحدبُ 
تَنَهِي عَسَاكِيُهُم حول قؤقج 2 أَعْوَائه فيهن قِرَد أَفْهَبِ' 

ل الصو كبا الدلقدا يلض على الاك دودمم عدية تصيدية من ابانة القلاقل 
والاضطرابات وخمدت معها الأحقاد والعصبيات التي ظلت تختلج في صدور أصحابها من مختلف 
شرائح امجتمع الأندلسي. 

فلما أفل بحم المنصور حلفه ابنه عبد الملك المظفر الذي لقب بسيف الدولة وكان سنه آنذاك 
8سنة» وقد ورث عن والده ملكا واسعا ولكنه كان مهددا بالأخطار وقد قام عبد الملك بن 
المنصور بغزوات كثيرة أثبت فيها جدارة ومهارة عالية”. 

وهو بهذا الفعل أراد أن يحافظ على هيبة الدولة» وان يظهر للناس بأنه ليس بأقل شجاعة في 


تروب من أبهاء واندنياق كلق سياسة الكرو ال سان غليها والدة ‏ 


"- ابن عذاري» للصدر السابق» ج2: ضن: 281-280 

7- ابراهيم بن ادريس الحسني: كان أديبا شاعرا عاش في أيام المنصور بن أبي عامر وعاش إلى أيام الفتنة» أصله من المغرب» 
وسكن قرطبة إلى أن أخرحه المنصور مع أهل بيته عن الاندلس بعد مقتل الحسن بن قنون زعيمهم؛ كان ذا لسان سليط 
وصفه الحميدي الخبث الحمبء»؛ الحميدي المصدر السابق » ص: 151» ابن الأبّار الصدر السابق» ص: 131. 

سيج الأياره يس هن 11 

“- حسين مؤنسء المرحع السابق» ص: 406. 

"- شالك الضوق» تاريخ العرب فى اسبانيا غاية الثلاقة ق الأندليسممشورات اللتمل: بيروت: 2011 صن 59, 
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ويستنتج من هذا الاقدام ومواصلة حرب الناصر ,أن الحاكم الجديد كان يستمد مكانته 
كحاكم قوي توجحب طاعته من حربه للنصارى» وهذ ما يلاحظ عند أغلب الأمويين» ولعل هذا 
الحرص على بلوغ المكانة هو الذي أودى بحياة عبد الرحمان شنجول عندما أصر على الخروج في 
الأيام الأولى التي كان فيها حتفه. 

لم يدم حكم عبد الملك أكثر من ستةأعوام وبضعة أشهر» حيث مرض أثناء غزوته السابقة 
فحمل إلى قصر الزهراء في 16/صفر سنة 20-399/أكتوب ر/1008. 

وشهدت الأندلس أيامه حالة من الاستقرار ويسر الحال» والابتهاج ففي كتاب المعجب ما 
يدل على ذلك «كانت أيامه أعيادا في الخصب والأمان» دامت سبع سنين إلى أن مات وثارت 
الفتن بعده»! فأعقبه أحوه الذي لم يقتف أثر أبيه» ولا هو حاك أحاه. بل كان نسيج وحده في 
الخااسةه رضق الشعصنة ولي الال :العا . 

وكان نسبه من جهة الأم محل ازدراء وشؤمء إذ كانوا ينادوه بشنجول الصغير فهو حفيد ملك 
بنبلونةسانشوا غرسيه الثاني» وكان يلتقي مع هشام الثاني في كون الوالدتين من نبرةث وكانت هذه 
الوشيجة دافعا لدعوى كل منهما الآخر إلى بعض الإحتفالات التي كثيرا ما شارك فيها الحركم من 
الطرفين فكان هذا الإنصراف إلى اللهو يولد عند القرطبيين نقمة وحسرة» إلى ما آل إليه السيد 
ديد سانيا 

لم يقف عبد الرحمن شنجول عند هذا الحد» بل قاده تموره واستهتاره إلى أبعد من ذلك» وكان 


د عبد الواحد المراكشي » المعجب في تلخيص أخبار المغرب» تحقيق صلاح الدين الحواري» المكتبة العصرية بيروت» 1426ه/ 
6 م. ص38. 

*- عبد المحيد كمالء الفكر الاندلسي بين الطموح والانتكاسة؛ قراءة في الفعل السياسي والاجتماعي والاقتصادي والفكري 
بالأندلس خلال القرن الخامس هجري» منشورات مجموعة» ص:21. لفي بروفنسالء المرجع السابق» ص: 509. 

2 نبرة: بفتح أوله وسكون ثانيه وراء بعدها هاء والنبرة عند العرب ارتفاع الصوت ومنه نبرات الحر إذا همزته ونبرة إقليم من أعمال 
ماردة. ياقوت الحمويء المصدر السابق» ص: 140. 


لفي بروفنسال» ا مرجع السابق» ص: 009 
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تسمى بألقاب الخلافة كالناصرء والمأمون تيمنا بالخلفاء العظام » من العباسيين والأمويين في 
الأندلس» فكان يدعى بالحاحب الأعلى المأمون ناصر الدولة ولعلها أول محاولة في تاريخ الإسلام 
يطمح فيها رحل من خارج السلالة القرشية وقد أثارت هذه الحادثة غضب الأندلسيين" وامتعض 
منها فقهاؤهم” . 

وقامت قيامتهم لأن الرحل من الناحية الأخلاقية لم يكن مؤهلا لهذا المنصب. وحول هذا 
التهور اللامسؤول يقول ابن حيان«قد تقدم القول بسبب هذا قلق هذا الجاهل» بدعوى الخلافة 
عجرفية من غير تأويل ولا عقيدة بل جرها بالعجلة»”. 

ومهما يكن من أمر فإن عبد الرحمان بن المنصور تعجل الوصول إلى تحايته» التي بدت 
وشيكة» بعد أن هيأت خطواته الجريئة» الأسباب للانقضاض عليه. وحول هذه المحاولة في طلب ولاية 
العهد أورد الدكتور ابراهيم بيضون نصا في غاية الأهمية» قائلا: «فالدولة العامرية التي حكمت 
الأندلس من منصب الحجابة لاغية دور الخليفة القابع في قصرهء لم يتح لما ذلك دون جهود المنصور 
وعبقريته السياسية التي لم ينتقل منها شيء إلى ابنه الجاهل( كما وصفه ابن عذارى) فعلى العكس من 
ذلك كان الحاحب الجديد هو القيصر متآمرا عليه بسكوته النافر واستخحفافه بالأعراف قبل أن يسوقه 
إلى تحتقه خلال شهور قليلةه وكانه حاء فقط لتكريس غملية السقوظ الخري»”. 

كانت هذه التصرفات الحمقاء كفيلة بأن توقد حذوة الفتنة التي ات على الأضر واليابس» 


ديك يقول ابو غذاري أن ادعام العوك هو الناعت على القعنه” وطليه .فإن الأندلسييق قد هلوا هرم 


5 ابن الخطيب» المصدر السابق» ص: 90. 

“- فوزي عماد القبوري» فقهاء الأندلس والمشروع العامري 1009-978-939-367. دار كنوز للنشر والتوزيع» السعودية 
1 2010, ص: 214. 

5 ابن الخطيب» المصدر السابق» ص:91. حول نص القرار بولاية العهد أنظر: ابن عذارىء المصدر السابق» ج3, ص: 44- 
5- 46, ابن الخطيب» نفسهء ص:93-92-91. 

ابراهيم بيضون. المرجع السابق» ص: 339. 

ُ ابن عذارى, المصدر السابق» ج3, ص: 42. 
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افقال الكااتة عن العصية للضرية إل ايد" الأمرة العامة القسطاية ل .وقد صون الى عدار نا 
نزل على الأندلسيين من حزن وضيم لم يسبق هم أن بحرعوه من قبل قوله: «وعزا وجوه الناس من 
أهل قرطبة ليئة المغرور عبد الرحمان بمذه المحنة التي كانت أعظم محنة كلهم يعزي عنها نفسه 
ويكفكف عبرته ثم حملوا بالملق.....وحرحوا من عنده أي المروانيون وأهل بيت هشام- وقلوهم 
بقردة معكيت ” . وخصرا لألاف .و اظيا لقان رظي : وكانت هذه الأسباب القاهرة التي أدت 
إلى ظهور الفتنة في الشهور الأول من حكم شنجول وما لبثت ان تحولت إلى حرب أهلية بالمفهوم 
المعاصر. 

وكانت بداية هذا الحراك حين التف الأمويون حول شاب يدعى محمد بن هشام بن عبد 


4 
لان 


هذا الفتى الذي سبقه والده في محاولة انقلابية ضد عبد الملك ابن أبي عامرء وباءت بالفشل 
وأعدم لتوه”, ما ترك أثرا بالغا في نفسيتهء دفعته للأخذ بالثأر من العامريين مستغلا سقطة شتجول 
وظله العالانة وقضين الا لالسيوة عليه 

لم يكن المروانية وحدهم في هذا التدبير» قصد سحق العامريين» فقد عظمتهم الفلول الناقمة 
من سائر قريش والمضرية واليمنية» ومن سائر البيوتات العربية التي عانت من سياسة القمع التي 


ءِ 8 7 
مارسها ابن ابي عامر عليهم, واحضاعهم عنوه للعناصر البربرية والصقالبة 3 


'- عبد العزيز فيلالي» المرجع السابق» ص: 206. 

0 ابن عذارى؛ المصدر السابق» ج3, ص:47. 

"اين الكرفيس الفووري للصدر السابق وض 67 

“- محمد بن هشام بن عبد الحبار: لقبه المهدي كنيته أبو الوليد» أمه أم ولد اسمها مزنة لقبته العامة المنقش لحشاشته وطيشهء كان 
بابا للفتنة يسبب الشقاق والنفاق ولي مرتين الأولى يوم خلع هشام بن الحكم والثانية بعد سليمان الذي انحزم أمامه ف موقعة 
عقبة البقر» ثم كانت المزيمة على المهدي ف موقعة وادي آره ففر إلى قرطبة فوثب عليه العبيد مع واضح الصقلبي فقتلوه» 
الحميري المصدر السابق» ص: 30» ابن عذارى؛ المصدر السابق» ج3,» ص: 50. 

ابن عذارى» نفسه» ج3؛ ص:35. 

ما 

'-مضطقى آبو ظبيق الخدم للرسع السابق» ضن: '389, 
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وتما هو جدير بالذكر وقبل الحديث عن وقائع هذه الفتنة التي تأرححت بين مسميات 
مختلفة» كالفتنة البربرية وهي تسمية تداولها أهل الاندلس؟ والفتنة القرطبية» التي آثر بعض المؤرحين 
الإعراض عن تعيين المتسبب فيهاء لكن أوعزوا إليه في قضايا المتون التي تجعل الباحث يقف كل من 
كان وراء الفتنة دون إمعان نظر. 

وف المقابل نفى الكثير من المعارضين مسؤولية البربر إثارة الفتنة» عندما نسبوا ذلك إلى محمد 
بن هشام بن عبد الحبار» ومنهم ابن الأبارالقضاعي الذي عاش في القرن السابع اللحجري. وهو مع 
ذلك خبر تاريخ الأندلس ورجالاته ليقول: «محمد بن هشام بن عبد الحبار بن عبد الرحمن الناصر 
اضرق ةيال أندلس رعو مزق أنارها للكانيدة مشاه نتيا القيل * 

وبنفس العبارة» والحدة » أورد ابن عذارى نصا صريحاء استلهمه في حقيقة الأمر من الوقائع 
التي مهدت للفتنة » حيث كان ابن هشام السهم الذي ١‏ يخطئع المروانيون به عندما صوبوه نحو 
العامريين» وف هذا يقول ابن عذارى: «فكان هذا من فعل السفيه ابن عبد الحبار ورأيه سبب الفساد 
والفتنة الطويلة التي يسميها أهل الأندلس بالفتنة البربرية» ولو سموها بفتنة ابن عبد الحبار فكان الأحق 
بالأوق”. 

وعلى هذا المنوال نسج المقري التلمساتي» حيث ألقى اللوم على محمد بن هشام في اشعال 
نار الفتنة قائلا: «لقد كان قيامه مشؤوما على الدين والدنياء فإنه فاتح أبواب الفتنة بالأندلس 
وماحي معالمها حتى تفرقت الدولة وانتشر السلك وكثر الرؤساء وتطاول العدو إليها وأخذها شيئا 
فشيئا حتى محى اسم الإسلام منها»؟ 

وتتابعت أقلام المؤرحين في تحميل هذه الشخصية مسؤولية الفوضى «الانميار اللذين ألما 


بالأندلس» وهذا ابن خلدون عبد الرحمان لا يفوت على محمد ابن هشام اتحامه ببعث الفتنة بقوله: 


3 ابن عذارى» المصدر السابق» ج23 ص: 6/. 
2 ابن الأبار» المصدر السابق» ج22 ضص: 5 
7 ابن عذاري» ج23 ص: 6/. 
كن التري التلفساي» الصدر السابقية ج 1ض 577, 
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«حتى خحشي الناس من اقتحام البرابرة عليهم فأعزوا أهل القصر وحاجبه. المدبر المهدي» وأن الفتنة 
إنما جاءت من قبله» ! 

وي الحانب الآخر يقف ابن حيان وهو عمدة من أرخوا لهذه المرحلة ليحمل البربر مسؤولية ما 
حدث أيام الفتنة» فقد ألف كتابا أنافت أسفاره على المائة أسماه "أخبار الدولة العامرية" المنسوحة 
ب"الفتنة البربرية وما جحرى فيها من الأحداث الشائعة "وفضلا عن هذا المؤلف» فهو قد حمل البربر 
مسؤولية البدء في إشعالها في الكثير من النصوص التي حوتّا كتبه منها هذا النص: «واعتدوا بعده 
على الخليفة في معنى في معنى الامتعاض منهم, لعدواتحم على ولده اعتداء صار إلى ما هم الآن 
دده عن أبطال الذلاقه رقرين اللماعة والسييك الس والاشراقه بالزي علق املكة” . 

مع ذلك يمكن القول: أن مذهب ابن حيان في تحميل مسؤولية الفتنة جاء في إطار شامل 
للمجموعة الآتية على حد قول الأستاذ الباحث محمد بن عبود قوله: «بمكننا أن نستنتج بأن منهج 
ابن حيان لعهد الطوائف كان شاملاء بحيث انتقد جميع العناصر الآنية المسؤولة عن اندلاع الفتنة»3 

وعلى أية حال فقد حلت ساعة الحسم عندما تيأ عبد الرحمان بن أبي عامر للقيام بحملة 
عسكرية شاتية 399ه 1009» ولم يلق بالا لفتاه الأكبر الذي خصمه بالعدول عن الغزو والبقاء 
في قرطبة» احتياطا لما قد يحدث من مكروه عفقد بلغه أن أحد المروانيين يهتم بالقيام عليه» وقد 
استجاب له خلق من الحند فرد عليه عبد الرحمان قائلا: «والله لو اجتمع بنوا مروان إلى مرقدي» وأنا 
نائم ما أيقطوي»؟ 

كانت أولى العمليات الفدائية إن صح التعبير وبعد أن أطمأن محمد بن هشام محل دخحول 


شنجول بلاد صقلية وأمن من سرعة رجوعه., أذن الرحال بالدحول إلى القصر بعد أن أعدوا لذلك 


'- ابن خلدون عبد الرحمان؛ المصدر السابق» ج4» ص: 181. 
#داين نات ادر البتاك صن 151 
“-احمد بن عبود. مباحث في التاريخ الأندلسي وصادره؛ منشورات عكافا-نطوان» 1987 ص: 57. 
“- ابن الخنطيب؛ أعمال الأعلام» ص 96- عبد الوهاب خليل الدباغ؛ الفتنة الأندلسية - 1009/422-399- 1035ط. 
2 هن 45 
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المجوم بإحكام» فدخلوا على صاحب المدينة عبد الله بن أبي عامر» وأوكل مهمة القبض عليه إلى 
طرطوس ا بمحوسي وكان أشجع جنده؛ ثم أسلمه إلى محمد بن هشام الذي ضرب عنقه» وفصل رأسه 
عن جسده وترك جسده مطرحا وسط الطريق تطؤه الأقدام» كل ذلك لبث الرعب والخوف في 
أوساط مناوئيه. 

فتداعت لهذا الحدث الفضيع جماعات من العنازين والجزارين والسفلة وسائر الغوغاء الذين لا 
يخكصى هم 000 

وما إن استقر له الأمر » وتمكن من بسط نفوذه. أرسل إلى عليّة القوم من فقهاء وقضاة لعقد 
البيعة للاعول 'وتدلق انعد عن مبائعتهه وض باليني بق جنادى الأيرة برية 99 1009م 

فلما انتهى خبر الثورة إلى عبد الرحمان بن أبي عامر قفل راجعا إلى قرطبة» يسابق الريح في 
الوصول إليها. 

وني الطريق انسحب كل من كان معه من الجند حتى لم يبق معه إلا نخاصته بسبب 
احتقارهم له ونصه "واضح" حاكم طليطلة بألا يفعل» إلا أنه ركب رأسه» وتوحه نحو قرطبة يحسب 
ان أهلها سوف يرحبون به* .وارتكبت جموع البربر المرافقة له » لما سبمعوا التفاف أهل قرطبة حول ابن 
عبد الحبار» وخخوفا على أسرهم البربرية من العامة توجهوا نحو قرطبة مسرعين» وق مقدمتهم أبو زيد 
بن دوناس اليفرتي في جماعته» وزيري بن عرابة المطماطي» وحباسة بن ماكس بن زيري الصنهاحي في 
جماعة من إخوانه» وتبعهم رؤساء القبائل البربرية» وحتى لحقوا بالخليفة الحديد .وعندما شارف منزل 
ارملاط تخلى عنه من بقي معه من الجند» وبات في ارملاط يقلب كفيه على ما حدث له من سوء 


التدبير. 


52 ابن عذارى» المصدر السابق» ج23 ص: 56 
.105 عع02 20133 تطاوملع21ع133هغ تلع 12لعخط هلع م دمو عل دتمغكتط عل صفصة)-مع ندند مت[ - 2 
0 ابن عذاري» المصدر السابق» ج23 ص: 56. 
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وهناك أرسل إليه محمد بن هشام من قتله واحترٌ رأسه وحمله إليه 3رجب- 399ه/ 3مارس 
9 وكانت تلك هي النهاية المحزنة التي انتهت إليها الدولة العامرية'. 

فتزايدت أعداد البربر على ابن عبد الحبار »وعلى رأسهم كوكبة من زعماء البربر تعلن ولاءها 
للعاهل الحديد بعدما أدركت تضعضع الحكم العامري وفشل عبد الرحمان بن أبي عامر في إدارة 
لحك 

ومن هؤلاء زاوي بن زيري بن مناد الصنهاحي» وبنو ماكير ابن أخيه زيري» ومحمد بن عبد 
لله البرزلي» ونصيل بن حميد المكناسي» وزيري بن عرابة المتيطي» وأبو زيد بن دوناس اليفرفي وعبد 
النحمان بن عطاف اليفري» وأبو زيد بن قرة اليفري» وأبو الفتوح بن ناصرء وخزرون بن محصن 
الخزراوي» وبكساس بن سيد الناس» وحمد بن ليلى المغراوي” . 

لم يلق انحياز البربر محمد بن هشام ترحيبا يليق بموقفهم هذا فقد لفضتهم جموع المروانيين 
رؤسائهم وعامتهم» كونهم كانوا وراء ظهور ابن أبي عامرء والأداة التي تغلب بواسطتها عليهم 
وساموهم بما سوء ما يكرهون”. 

لم يعرف المهدي كيف يقابل هذه الفئة التي لجأت إليه» وهو كان في أمس الحاجة إلى 
مؤازرتهم وتدعيم صفوفه بمم» خاصة وأنهم اظهروا بسالة في الحروب. 

ليس هذا فحسب بل فتح عهده بالانتقام منهم وأمر بتحريض العامة على تحب دورهم” . 


فقد نحب حي الرصافة الذي كان يقيم فيه الصنهاحيون” ول يبد اهتماما لحمايتهم". 


أعاين عذارق» الضدن السائو» 6ض 151:50 عبد ادرو تياكل» لويم النائق م 2982297 
3 القري التلمساني» المصدر السابق» ج11 ص: 427. 

اج ابن خلدون عبد الرحمان» المصدر السابق» ج24 ص: 180. 

“- ابن خلدون» نفسهء ج4؛ ص: 180. 

"دغراد اول الوم السابق» عل 23 

#دليقي بروفنسال» المرجع السابق» ص: 516. 


"- دوزي ريتهارت» للسلمون في الأندلسء 22::ض: 11, 
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وقد جئد لهذا الغرض كل من يقدر على حمل السلاح من الأسواق والأرباضء الذين يمتهنون 
الزبالة» والحزارة» والفحمء وهم من سفلة القوم» والغوغاء' فاندفعوا دون خبرة قتالية في بجموعات 
متفرقة لا تلوي على شيء؛ محردين من الوازع الديني والأحلاقي. 

كان أل الرمود نمياد قل مادو الراهرة العافية” قخاترا لبها شيرافاة وكيوا بن “كاذ نوها من 
الأموال والأسلحة, والخزائن والآلات السلطانية واقتلعوا الأبواب ا محكمة» والخشب الضخم, وغير 
ذللق عاابدره التضور ويعك تق اام شو هن البلكوة, 

ولم يرعو هؤلاء في ارتكاب المزيد من الحرائم فقد امتدت أيديهم إلى منازل البربر ودخلوا دور 
بني ماكسن وبني زاوي وأهانوهم. 

ثما دفع بزاوي بن زيري بن مناد الصنهاجي إلى مقابلة المهدي» فاستوقف عند باب القصر 
بالرغم من مكانته الاحتماعية والسياسية ومنع من الدخول؛ ولم يسلم من اعتداء الحراس عليه بضرب 
فرسه. وحول هذه الحادثة يورد ابن عذارى نصا مفصلا ينم عن الأسباب الحقيقية للفتنة التي كانت 
لعامة قرطبة ضلوع فيها بلا جدال. 

حيث يقول:«وكان أعظم ما جرى عليه بعض ذلك زاوي بن زيري بن مناد عظيم صنهاجة 
أصحاب ففريقية وملكهم وقومه ملوك افريقية بملكون من اطرابلس إلى طنجة» فاحتبس بالباب 
للازدحام مدة لا يفرج له ولا يعرف مكانه »وكلما هم بالاستقدام ردوه وقرعوا رأس فرسه فلما أكثروا 


عليه جعل يقول هذا الزآنى فشر يرك #الدارة لذي ناه تكانوايروق أن للك معدا قدو 


- ابن عذريء المصدر السابق» ج3, ص: 74/. 
5 :م 1999 لتتدطتاء مع تان تلطع 0 مععدعتاععط ناعاءم51 7 3 17111 عممستاوباحط عمعدوموظ'1 ,غها[عتمصهة ف 
- الزاهرة العامرية: بناها المنصور بن ابي عامر في سنة 368ه-978م وإنتقل إليها وإستوطنها ورتب وزراءه وكتابه ونقل إليها 
الدواوين وجعل حرس الشرطة على بابما وأقامت الزاهرة معمورة ثلاثين سنة وقٍ أيام الفتنة دمرت على آخرها. مجهولء تاريخ 
الاندلس» ص: 22. 
"اين عذرى» للصدر الشايق» 3ض 61 
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وأمام هذه المواقف التي أبداها محمد بن هشام حيال البربر» أيقنوا أن ما يخبأ لهم هو أعظمء 
وكيف لا وهو شخصية متذبذبة» ومتهورة تحركها النزاعات الخاصة وليس لما هدف أسمى' ففكروا في 
شخصية يمكن الالتفاف حولا فلتفوا حول زعيم حديد من هذه الأسرة وهو هشام بن مسا" 
الملقب بالرشيد وانتهت المواجهة باتمزام البربر ولقي الرشيد مصرعه”. 

ونكاية في البربر ومحاولة لتجفيف منابعهم, بالقتل والتشريد أمر بأن ينادى في الناس أنه من 
أت برأس بربري فله من المكافأة كذاء فتسارع أهل قرطبة في قتل من قدروا عليه حتى لدخلوا على 
سنار البرزلي وهو ممن كانت له آثار جميلة في الجهاد» فذبح على فراشه في منزله» ولم يستثنى من ذلك 
صالح أو طالح؛ وهتك الحريم وسبي النساءء وقتلوا النساء الحوامل وبيعت الشابات. 

وقتلوا سبع عشر رجل من أهل تلمسان قدموا للغزو في ساعة واحدة واستنزل مسلم بن عبد 
لله الحسيني من داره وقتل ومثل به ورمي في حفر بحوار داره» وانتهب منزله وفضح بناته» وقتل قوم 
من أهل خرسان والشام على أنحم بربر» وقد استنكر ابن عذارى هذه الاعمال وعدّها من القبائح 
التي استحقت غضب الله وجرت عليهم سننه التي محقتهم إل الأيد . 

وإن المتأمل في هذه الحناية التي جنح إليها المهدي ضد البربر ليدرك مدى السفاهة والتهور 
التي قادته إلى ارتكاب هذه المجازر في حق البربر» وكان الاحدر ان يأمنهم على أموالهم وأعراضهمء 
ويحافظ على مراكزهم ومكانتهم ضمن صفوف المجتمع الأندلسي”. 


5 ابن عذارى, المصدر السابق» ج3» ص: 759/. 

7- هشام بن سلمان: بن عبد الرحمان الناصرء بويع له بعد اعتلاء المهدي سدة الخلافة وتلقب بالرشيدء واتفق مع البربر على 
خلع المهدي وزحف بحم نحو القصرء فالتقى الجمعان فكانت الدائرة على هشام وأحذ أسيرا وأحضر بين يدي المهدي وضرب 
عنقه» وذلك في شوال/ 399ه 1008. الحميري؛ المصدر السابق» ص30. ابن عذارىء المصدر السابق» ج3, ص: 84. 

راشي غيد الواحله» المضيه ف 39 

.81 ابن عذارى» نفسه ج23 ص:‎ ١ 

عبد القادر بوباية» المربحع السابق» ص: 452. 
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وهو قد أحطأ التقدير في أعداد البربر المنتشرين في أرحاء الأندلس» وأن الضغط والتنكيل بفئة 
منهم لكفيل بأن يجمع الأحزاء المبعثرة في كامل الاندلس» وهو ما حصل بالفعل» فعندما ضيق 
الخناق على بربر قرطبة. 

فتسامع البربر بما فعل بإخواتهم بقرطبة» فتداعت سائر البربر إلى الانضواء تحت راية سليمان 
المستعين الذي كان في نظر البربر هو الخليفة المرواني الوحيد الذي بحب مبايعته لتخليصهم من 
عدوهم المهدي. 

وعلى أية حالة فإن عمليات استهداف البربر أدت إلى تكتلهم وتجمعهم حتى لا يفتك بهم 


وحتى هذه الساعة ظل البربر صابرين على إذاية أهل الأندلس لمم» محاولين جهد الامكان 
حانبة التصادم مع الاندلسيين وق هذا بقول ابن عذارى: «وكان البربر إذا دخلوا أسواق قرطبة تخوفوا 
من العامة» فإن صهل فرس على فرس قامت النفرة» لتعصب العامة عليهم وبعضهم فيهم وهم مع 
ذلك صابرون ينهون سفهاءهم وعبيدهم أن يمد أحد منهم يده إلى الدلض» : 

وف غمرة هذه الأحداث سعى حكماء البربر وزعمائهم» زاوي وحباسة» وحبوس أبناء 
ماكسن» دخلوا على المهدي» وشكوا له ما أصاب قومهم على يد أتباعه» فتظاهر لهم بالاعتذار» 
وأمر بقتل المعتدين وأمر وزيره أن يعلن على رؤوس الأشهادء أن المهدي قد عفى عن جميع البرابرة» 
شريطة أن يعودوا إلى بلادهم خدمة الأرض كما كائية. وكان ممن احتفى عن الأنظار» محمد بن 
يعلى المغراوي» ومصل بن حميد في نفر من بني عمهم وجماعة من البربر» فأمنهم وألبسهم القلانس 
والأردية؛ وأمرهم ان يتزينوا بزي الأندلسيين ويخلعوا العمائم» وأمر المهدي بالكف عن إذاية البرير؛ 
ومن حالف فله السيف» فكف الناس عنهم. 


أ غيد العرير فياك + الريجم الشايق» ض: 299 
اك ابن عذارى, المصدر السابق» ج3,» ص: 92. 
085 
"لقنو عقا ض: 82, 
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لم تنطل حيل المهدي على البربر ولم يستجيبوا لنداءاته» ووضعوا هذه المرة يدهم في يد 
سليمان بن الحكم؛ وبايعوه بالخلافة ولقبوه بالمستعين بالله في شوال سنة 399ه/ 1009م: وسار 
نم تحو قلعة رباح” الق انظم إليه أهلهاء وهناك أدرك المهديفشل سياه وسوء تقديره للأشياف 
فحاول أن يربئ الصدع» ويفوت الفرصة على البربر”» فارسل إليهم رسولا من بني جلدتهم من أجل 
استمالتهم» فأرسل إليهم التاجر الجزائري عباس البرزالي يدعوهم إلى التعقل والعودة إلى قرطبة”. 

فلم يصغ البربر لسفير المهديء وِلم يعيروه اهتماما بل قالوا له: « لولا انك رسول وتاجر 
لقتلناك فليس لرجوعنا من سبيل لأنه إن أمننا لم تؤمن رعيته وإن أمنتنا رعيته لم تؤمنا جنده»*. 

ورأى سليمان ان يؤمن مواحهته للمهدي بالاستعانة بالملك القشتاللي شانحه بن غارسية» 
الذي لم يتأخر في الانضمام لحيش المستعين» وكانت فرصة للانتقام من المسلمين. 

تحرك جيش المستعين نحو وادي الحجارة” فتجاوزها واقترب من مدينة سالم» فانضم إليه حوالي 
أربع مائة من البربر الذين تخلوا عن حاكم المدينة وانضموا إلى إخوانهم” .وحتى يألب محمد بن هشام 
أتباعه ويشحذ هممهم لمواجهة البربر أحذ يشنع بالبربر ويصف لهم ما ارتكبوه من فضائع وتدمير 


بوانمن: يوان اتسين القانى القالة البوي" . 


'- قلعة رباح: من أعمال حيان تقع بين طليطلة وقرطبة وهي مدينة محصنة تشرف على مر آنة» وهي مدينة مستحدثة في عهد 
بني أمية» وكان الامير محمد بن عبد الرحمان الأوسط قد أمر بتحصينها والزيادة في مبانيها عام 855/241 وهي مدينة حسنة 
سقطة في يد ألفنسو السادس ملك قشتالة مع مدينة طليطلة سنة 478ه/ 1085» ثم استردها الخليفة الموحدي أبو يعقوب 
في موقعة الارك سنة 591ه/ 1195م, الحميري» المصدر السابق» ص: 469. 

7- عبد العزيز فيلالي» المرجع السابق» ص: 300. 

5 ابن عذارى؛ المصدر السابق» ج3, ص: 83. 

“- نفسه» ج23 ص: 85-84. 

”- وادي الحجارة: مدينة تعرف بمدينة الفرج بالأندلس» وهي بين اللحوف والشرق من قرطبة» تبعد عن طليطلة بخمسة وستون ميلا 
وهي مدينة حسنة كثيرة الأرزاق بما غلات كثيرة» ولها أسوار حصينة ولا مياه عذبة» ويغربما نمر صغير على ضفافه بساتين 
وحنات» وكروم» يزرع بما غلات الزعفران يسوق إلى حهات كثيرة تبعد عن مدينة سالم خمسين ميلاء الحميري» المصدر 
السابق» ص: 606. 

كٍ عبد الوهاب خخليل الدباغ؛ المرجع السابق» ص: 67. 


كد ابن عذارى» ا مرجع السابق» ج23 ضص: 28". 
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وكان من أعظم البلاء الذي نزل على البربر» هو خروج الغوغاء من عامة قرطبة وتجمعهم 
حول القصرء وهم يهتفون بقتل هؤلاء البربر الذين هم معهم, ونسائهم وأولادهم لأنهم كما يقول 
ابن عذارى: «لأنهم أضرٌ علينا من الذين يأتوننا والبربر مع ذلك مستورون عند من يؤمنهم من اهل 
قرطي" : 

واصل المستعين سيره نحو قرطبة» وفي مكان يعرف بقنطيش التقى الجمعان في معركة ضارية» 
استدرج فيها البربر أهل قرطبة ثم مالوا عليهم ميلة واحدة» وأحذوا في تقتيلهم ليدخلوا المدينة من 
فسالك غتبلفة” “يضق ابن سحيان معركة ديق .وصفنا دقيقا سيت يقول. :.وتدق الزحق ليوم السبك 
لثلاث عشره من ربيع الأول»فتسء إليهم أهل قرطبة وخالفوا واضحا في تدبير حريهم؛ فاستجرتهم 
البرابرة حتى إذا تمكنوا منهم »عطفوا عليهم فانكشفوا عليهم انكشافا ما مع مثله» واتمزموا على 
منازلهم» وتشعبت الطرق بحم وعاد تضيق مسالك كانوا عدوها لعدوهم سدادا دونحم فازدحموا 
وتناشبوا وقتل بعضهم بعضاء ووضع البرابرة والنصارى السيوف عليهم فقتل في هذه الوقعة عالم 
وأبادوا آم 

ولم تعف هذه الوقعة صنفا من الناس» فقد راح ضحيتها عدد كبير من الفقهاء والمؤذنين 
وأئمة المساجد وحتى من اهل الطرب فقد أصيب زريوط الطنبوري وأقام له أصحابه مأتما مشهودا بعد 
كلوقه حص قال ابن حيان: «من كل طبقة أحذت وقعت قنيش حتى من أهل الباطل»”. 

ومن هؤلاء الادباء الذين وحب ذكرهم في هذه الحادثة أحمد بن مطرف بن هانئ التجيي© 
"اين الأبار» المصدر السابق» ص: 6. 
*- عيد الله محمد جمال الدين: من نصوص كناب التين للمؤرخ القرطبي للكثير بن مروان ابن نحيان» مدريدء 1977: ص: 29 

احسان عباس» تاريخ الأدب الاندلسي عصر سيادة قرطبة» دار الثقافة» بيروت 1960, ص: 173. 


5 ابن بسام» المصدر السابق» ج1» ص : 25. 


اك تقس بج اضر 26 


3 نفسه) ج1» ص: 26 
0 أحمد بن مطرف بن هانئ التجيبي: من أهل قرطبة يكنى أبا عمر ذكره الخولاني» وقال كان على هدي وسنة محانبا لأهل البدع 
البدع فاضلا صالحا وسيما حافظا مجودا للقرآن» حسن اللفظ به حدا وكان من أصحاب ابي الحسن الانطاكي المقرئ مقدما 


فيهم عندهم» قتل بجبل قنتيش شهيدا سنة أربعمائة ودفن بمقبرة مومرة وحضره جمع من المسلمين لا يحصىء ابن بشكوال» 
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والفقيد عمر بن عثمان.والعالم الأديب محمد بن عبد السلام المعروف بالتدمري؟ والاديب اللغوي 
: 000 : 000 

ولما احيط بالمهدي وأيقن بالحزيمة حاول استمالة البربر» فأظهر لهم هشام المؤيدء لانه كان 

لديهم شغلهم الشاغل» حيث كانوا يرون ان اختفاءه كان سببا في المأساة التي ألمت بالأندلس» 


3 ءءء 00 5 
وكانوا كثيرا ما يكثرون عليهم الترحمء ويطالبون بدمه '» فأحرحه للناس وظن أتمم يتعصبون له إذا 
ع 4 
اوه . 
غير أن البربر عجبوا من صنيعه هذاء وأعلنوا تمسكهم بإمامهم المستعين فال له البربر: «الله 
: : 5 
تحمود على سلامته» ونحن لا حاجة لنا في إمامته ولا نرض بغير سليمان» . 
وت رواية لابن عذارى فقد سخروا من القاضي ابن ذكوان وقالوا له «سبحان الله يا قاضي» 


يموت هشام بالأمس وتصلي عليه انت وغيرك» واليوم يعيش وترجع الخلافة عليه وجعلوا يتضاحكون 


6 
منه»؟» . 


كتاب- -الصلة في تاريخ علماء الاندلس» تحقيق صلاح الدين المواري» المكتبة العصرية» صيداء بيروت» ط1- 1423- 
3),: ص:31. 

'- محمد بن عبد السلام التدمري: يكنى بأبي عبد الله» روى عن عبد الله بن مفرج وغيره» حدث عنه أبو عبد الله بن عابد وذكر 
أنه كان صاحبه عند الشيوخ في السماع وقال انتفعت به في مدارسة العلم» كتب في المناسك لسحنون بن سعيدء فقد في 
وقعة قنتيش سنة أربعمائة مع أبي عثمان بن القزاز الاديب» ابن بشكوال؛ المصدر السابق» ص: 387. 

“د معيد ون عفيانة كيقه با عدمان ررق عن اجموعةا من الطلمام» مهم سعيك ين جار الاشبيلن ويد بن حم ين عبد 
السلام الخشنيء وأبي علي البغدادي» وابو محمد بن عثمان» وخالد بن سعيد أجاز له جميعهم ما رووه» كان كاتبا لابن يعلى 
كان حافظا للغة العربية» حسن القيام بماء متقنا في نقله» وكانت له عناية بالحديث» فقد في وقعة قنتيش», ولم يوحد حيا ولا 
ميتاء ابن بشكوال» المصدر السابق ص: 182-181. الضبي بن عميرة »المصدر السابق»ص: 288. 

ابن بسام, المصدر السابق» ج1» ص: 26. 

ابن الخطيبء المصدر السابق» ص: 113. 

ف ابن بسام, المصدر السابق» ج1» ص: 26. 

ان ابن عذارى؛ المصدر السابق» ج3, ص: 89. 
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لم تنطل حيل محمد بن هشام على البربر وولى مدبراء ولاذ بالفرار نحو طليطلة» ولحق بالخليفة 
واضحء أما سليمان المنتصر في هذه المعركة فقد دحل قرطبة' وأمر جند الصقالبة بحفظ هشام بن 
الحكم في بعض حجر القصر. 
وقعة عقبة البقر: 

لم تمنع سياسة العفو والتهدئة التي اتخذها سليمان المستعين من مواصلة النهبء فقد قام عبيد 
البربر من تحب دورا من أرباض قرطبة» وحسما للفتنة والتقتيل فقد ضربت رقاب أربعمائة منهم وعاد 
الهدوء وسكن الناس» وعادوا إلى تغسيل موتاهم ودفنهم” . 

لقد حاول المستعين جهده للإبتعاد عن أسباب الفتنة.فنحن لو رجعنا إلى الرسائل التي بعث 
كما إلى ابنه محمد» والحند من موالي الصقالبة للمسنا فيها ما يدعم هذا الرأي. 

فالرسالة الموحهة إلى ابنه محمد بمناسبة توليته للعهد يقول فيها: «...وينصب لهم وزيرا يلجؤون 
إليه»...يؤلف شملهم ويجمع كلمتهم» ويلم شعثهم؛ ويسكن نفرتهم» ويؤمن روعتهنم)”. 

وف الرسالة الموجهة إلى الحند من موالي الصقالبة وفيها: «فقد آن أن تثوب العلوم» فتعود 
السيوف إلى أغمادها والنبال في كنائنهاء ونحن نعاهد الله ألا نؤاخذ أحدا بذنب» بل نغفر ونصفح 
ونزيد في العطا . 

لا شك ان سليمان المستعين أراد ان يجانب سلفه محمد بن هشام في معاقبة من ناصبه العداء 
في هذه الفتنة» ويصدر عفوا شاملا لا يستثنى فيه احداء ولا يحمل المسؤولية لطرف فيما آلت إليه 
الأمور وف الوقت الذي كان المستعين يرتب فيه لإعادة الاستقرار» وكبح جماح الفتنة كان محمد بن 


هشام ينهياً للهجوم على قرطبة» ورأى واضح أن أحسن وسيلة لاستعادة عرش الخلافة ححمد بن 


100: م عتتتكمتعغ1ا ععطعمط 1492 -711 كتتلملصطة 21 لختمطعتطاع عتعام ف 
7 ابن عذارى» المصدر السابق» ج3. ص: 90. 
*- أحمد العززوي؛ عصر الطوائف في الاندلس من خلال رسائل ديوانية» القرن الخامس الحجري, الحادي عشر ميلادي؛ دراسة 
وتحقيق مطابع الرباطء 1434/ 2013, ص: 39. 
أت الحس الغزاوي» نفسهة من 40 
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هشام هو الاستعانة بالنصارى فاتصل بالكونتين النصرانيين الفرنجيين رامولبوريل الثالث 
111 1اع:هطدوصتهة أمير برشلونة, واحيه ارمنخول1ه0ع 8:13 أمير مقاطعة أورجلاء0:8] وذلك 
مقابل التنازل عن مدينة سالم قاعناة النقر الأوسط؟ وأن يلتزم بدفع دينارين في اليوم لكل نصراني 
ومائة دينار للقومسء وان نسائهم ودمائهم حلال عليهم لا يحول أحد بينهم» فقبل المهدي وصاحبه 
واضح هذه الشروط”. 

وق :14 اشوال: ه200 امايو 10100 نوست حيكل عمد ابن عام ممع لقائة 
القشتاليين وفي مكان يدعى عقبة البقر التقى ايناد" ودارت بينهما مواجهة شرسة أبلى فيها البربر 
بلاءا حسنا وكان البربر قد حجعلوا سليمان في مؤحرة اليش وقالوا له لا تبرح موضعك ولو وطئتك 
الخيل” »فمال الإفرنج مع جيش المهدي عليهم ميلة واحدة» فتظاهر البربر بالفرار ليتمكنوا منهمء 
وظن سليمان أن البربر قد انكسروا ولاذ هو الآحر بالفرار» إلا أن البربر أعادوا الكرة عليهم» وقتلوا 
ملكهم أرمنقند وقتلوا حلقا كثيرا من قادتمم ووجوههمء كما قتل عدد من البربر أعداد لا يستهان 
كحاء ولم يقتل لحم فارس واحد”. 

وكان ممن قتل في هذه الوقعة من العلماء أبو عمر أحمد بن بريك المقرئ القرطبي” أيوب 


: : 5 : 7 
سليمان بن هشام بن الوليد بن كليب المقرئ المعروف بابن الغماز . 


5 ابن بسام, المصدر السابق» ج1» ص: 26. 

7- ابن عذارى؛ المصدر السابق» ج3» ص: 94 المقري التلمساني» ج1» ص: 428. 

اين الأيان» ادر السابي هن 176: 

4 ابن عذارى» نفسه» ج23 ص: 94. 

"دسة جقاس: 95 

“- أبو عمر أحمد بن بريل المقرئ من اهل قرطبة يكنى أبا عمر أخذ عن أبي الحسن الأنطاكي المقرئ بقرطبة» وجود بمصر أيضا 
وسمع الحديث» وكان أحد المحودين الحفاظ من أهل الحجا والفضل قتل بعقبة البقر صدر شوال سنة أربعمائة مع المقرئ اب 
الغماز» ابن بشكوال» المصدر الشابق» ص: 33. 

'- أيوب سليمان بن هشام بن الوليد بن كليب المقرئ المعروف بابن الغماز يكنى أبا الربيع سكن قرطبة وأخذ بما عن ابي الحسن 
الحسن الأنطاكي قال عنه أبو عمر بن الحذاء كان أحفظ من لقيت بالقراءات وأكثرهم ملازمة الإقراء بالليل والنهار وكانت 
أطيب- >من لقيت صوتا بالقرآن» وكان ذا ضبط وحفظ للحروف, أجلسه سليمان المستعين للإقراء بالمسجد الجامع بقرطبة» 
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وأبو عبد الله لن أحمد بن قند اللغوي ويعرف بالطليطلي» وأبو عبد الله محمد بن عيسى 
المعروف بابن البريلي": 

للها راع الرور اسراف يمان عن ميداة انكس تممه او بلاطي" قاروا كوو التعراد 
وأخرجوا عيالهم» وأموا حم وأولادهم حتى لا تكون تمبا ليش المهدي وتوجهوا نحو الجنوب إلى الجزيرة 
الخضراء”. والظاهر ان الأسباب التي جعلت البربر يفضلون هذا الموقع» كونه قريبا من موطنهم 
الأصلي ببلاد المغرب» تحسبا لأي طارئ» فإذا ما زادت الأمور سوء ولم يبق في مقدورهم المواجهة, 
فقد يضطرون إلى مغادرة العدوة الأندلسية بأقل الأضرارء» كما بمكن لمم ان يتلقوا الإعانات 
والامدادات التي تصلهم بسهولة» وبأقصى سرعةة. 

اغتنم عامة قرطبة خروج البربر من الزاهرة» وعاثوا فيها فسادا وقتلوا كل من وجدوا بماء 
ودخخلوا المسجد وتحبوا حصره وقناديله”. 

وقتلوا كل من تشبه بالبربر» وقتلوا حتى المغاربة التي لم تطأ أقدامهم أرض العدوة» حتى أنه من 
كانت بينه وبين آحر عداوة أهتبلهاء وقال هذا بربري فيقتل في الحين» وحذا حذوهم في هذا الصنيع 


الفرنحة فسبوا الكثير من القرطبيات الجميلات» فإذا ما افتدوهن أقاريهن أخذوا أموالهم وقتلوهم” . 


وخرج معه يقيم له صلاته على رمه وأصيب في وجهه في المزيمة بعقبة البقر في صدر شوال سنة أربعمائة» ابن بشكوال 
ص172. 

'- أبو عبد الله محمد بن عيس المكنى بأبي عبد الله له رحلة إلى المشرق لقي مشيخة المصريين وأحذ عنهم» وكان موصوفا بالعلم 
والصلاح, والعفة والشجاعة والحهاد بثغره خرج مع المهدي محمد هشام لنصرته وقتل بعقبة الثغر في صدر شوال ستة أربعمائة» 
ابن بشكوال» المصدر السابق» ص: 387. 

*- شاطبة: تعرف جخيراتما الوافرة لحا ثلاث أقاليم» كل إقليم أربعون قرية تخترق بطامها واد اقيمت عليه النواعير ولا بساتين جميلة» 
مجهول تاريخ الأندلس» ص: 134. العذري أحمد بن عمرء المصدرالسابق» ص: 18. 

*- الحزيرة الخضراء: ميناء في جنوب الأندلس على مقربة من جبل طارق وتسمى بجزيرة أم حكيم بنى فيها عبد الرحمان الناصرء 
دار للصناعة الحربية» العذري» المصدر السابق» ص:117» ابن الخطيب» أعمال الأعلام» ص: 272. 

عبد العزيز فيلالي» ا مرجع السابق» ص: 4. 

5 ابن عذارى؛ المصدر السابق» ج3, ص: 95. 


الهم عقاض» 97 
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وقعة وادي آره: 

قبل الحديث عن هذه الموقعة حدر الاشارة إلى موقف البربر من هذه الاعمال التي قام بما 
المهدي لبيعة الافرنج في حق البربر» لم يبق هؤلاء مكتوني الأيدي أمام ما ارتكبه هؤلاء في حق 
عوائلهم؛ فابن الابّار يورد نصا في غاية الأهمية حول ما فعله البربر حيال هذه الاحداث حين يقول: 
«....وسليمان المستعين أثناء ذلك يجوس خلال الأندلس» ورجاله ومن معه من البربر يتهبون 
ويقتلون» ويقفرون المدائن والقرى بالسيف وينهبون كل ما يجدون من الأموال»". 

يستنتج من هذا أن المواحهات بين المستعين والمهدي لم تكن لتحسم الموقف بين منتصر 
ومنهزم» بل يترتب عن ذلك ما هو أفظع من المواحهة من تقتيل ونمب في صفوف من لم يشاركوا في 
الحرب من ذوي الطرفين. 

بعد نخروج المستعين إلى شاطبة» توجه البربر نحو الحزيرة الخضراءء» استقر الأمر للمهدي بقرطبة 
شرع في إرسال تحديداته إلى البربر» وأقسم بالإيمان المغلظة بألا يعيد السيف إلى غمده حتى يفرغ من 
أمر البربر» وكان هؤلاء قد نزلوا بوادي آره- الذي يسميه ابن الخطيب وادي يارو أو السقائين- من 
أحواز مرمبلة”» وسار إليهم المهدي بحيش ضخم » استنفر على كل من قدر على حمل السلاح» 
والتقى الجمعان في معركة دامية بحاسر فيها البربر وقاتلوا قتال من لا يطمع في الحياة» حتى ربححت 
كفة النصر اضاكه”. يقول عماجب شواهق ابيزه واصفا استبسال البربر واستماتتهم في هذه الموقعة 
«....فاستقبلهم حماة القوم وعامتهم بنو برزال» وقد تناهت خيلهم أربع مائة فارس» وصنهاحة معهم 
في مقدار مائة وخمسين فارساء إلا أنهم وأصحابحم كانوا يومئذ أعظم الجماعة عناء وأكرمهم مقاما 
وكل القوم لم يأل جهدا .....واستبحر القتل فقتل من وجوه بني برزال في الكبة بضعة عشر رجلاء 


0 4 
ومن صنهاجة نفر... » . 


"عايج لكان اللسيدز السايفة ف 176 
“- مربلة: مدينة بالأندلس» بالقرب من مرسى سهيل ومرسى مالقة وهي مدينة صغيرة مسورة من بناء الأول محكمة العمل ممتنعة 
المرام» الحميري» المصدر السابق» ص: 534. 
5 ابن الخطيبء المصدر السابق» ص: 115. 
“- أبو بكر العربي» كتاب شواهد الحلّة والأعيان في مشاهد الاسلام والبلدان» تحقيق محمد يعلى» المحلس الاعلى للأبحاث 
0 ا 
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ورجع المنهزمون نحو قرطبة قاعدتمم الخلفية في مواجهة البربر» أما الفريحة فلاذوا بالفرار نحو 
بلادهم» بعد أن لاقوا من البربر إذاية شديدة» رغم إلحاح المهدي وواضح ف مواصلة القتال”. 

لقد استعاد البربر ثقتهم بأنفسهم بعد الانتصار الذي أحرزوه في هذه المعركة الفاصلة» بعد أن 
كانت همتهم أن ينجحوا في احتياز المضيق والوصول إلى العدوة المغربية سالمين. 

ومن علامةاستماتة البربر وحسن بلائهم في هذه الموقعة» هي الضربات الثلاث التي نزلت بابن 
عبد الجبار» حتى صارت مضرب مثل بين سائر البربر» وظلوا يتداولوتما طوال ذلك العصر تقديرا 
لشجاعتهم» وبطولاتهم» وهو ما ذكره صاحب مفاخر البربر قوله:«وكان من عجائب الضراب يوم 
آره» المتحدث عنه في الآفاق إلى اليوم ثلاث ضربات» ما سمع بمثلها في الدهر» مضاء سيوف وقوة 
سواعد» منها ضربة أبي روليث؛» البيضة التي حملت إلى برشلونة» والتي وضعتها الفرنحة في الكنيسة 
هناك اعتبارا ومعذرة» وضربة حباسة بن ماكسن الصنهاحي فارس آحر منهم بدرع حصينة ثقيلة 
فهتكت الزرد” وقدته وقدت جنب لابسه فجدلته؛ وضربة بلول بن تاميت الدمري بخطم فرس علج 
منه ففصلت حديدبٍ اللجام» ولحيتي الفرس جميعا ورميت بخطمه؛ وما تكنفه من الحديد» وحر الفرس 
افيه كارت دذه الشرياف تور ةدعق القاين” . 

ومن الفجائع التي نزلت على البربر في هذه الوقعة وحزنوا لحا حزنا شديداء مقتل أبو يدّاس في 
أرض المعركة» فدفنته البربر وأحفوا قبره”. 

وقد صور ابن درّاج القصطلي هذه الملحمة» وحسن بلاء البربر فيها من صنهاحة .وزناتة 
تصويرا رائعا وتما جاء فيها: 

أسود هِيَاج مَائَرَالُ تَرَاهُم ١‏ تطير بهم تخو الكربقة عَفْبَانُ 

'- عبد العزيز فيلالي» المرجع السابق» ص: 306. 
*- الزرد: هو حلق المغفر والدرع والزردة حلقة الدرع .والجمع زرود والزرّاءصانعها. إين منظور »المصدر السابق» ج3» ص: 175. 
3 - الخطو: م الخطم من كل دابة مقدم أنفهاوفمهاء والانوف يقال ها المخاطم وخطمه يخطمه خطماءيقال ضرب مخطمه وخطم 


فلان فلانا بالسيف إذا ضرب وسط أنفه. نفسهء ص: 186. 


“- صالح الايلاي» المصدر السابق» ص: 234, 235. 


"شمن عن 2313 
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وأقمار حَربٍ طالعات كأنها عَمَائِمِهِم في مَوقفٍ الرّوع تِيجَان 
بكل رَتاتي كَأنَ لخسامه وهامه مَن لاقّاه نار وقُربَانُ 
وقد عَلِمُوايا مُستعين بأنتهم بهم لما غنول أَعْوَانُ! 
وف قصيدة أحرى تلاها أمام المستعين يمدحه فيها ويصف استبسال البربر في معركتي قنتيش 
ووادي آره ومنها: 
وشِعَابُْ قَنْتِيشُ وَقَد حَشَرَت لهم حم بُعَاة لا يكف عَدِيدُهَا 
وكُتَائب الإفرّنج إِذَ كَادَت في أَشْيَائهًا والله عَسَكٌ يَكِيدمًا 
3 لآر مَنْقُودُها ححَشَدَت به للزحف ثم إلى الججيم خُشُودُهًَا 
ودَنُوا لها في آرٍ تحت صَوَارمِ ورَبِثُ بعر المُسْلِمِينَ رُنُودُهَا” 
وأما المهدي ومن معه فقد عادوا أدراحهم نحو قرطبة» بعد أن لاحت نذر الهزيمة في الأفق. 
إن الحزيمة التي مني بما حيش المهدي بمعية النصارى لا يمكن تبريرهاء إلا بحماسة القتال التي 
تحلى بها البربر حيث ارتموا في معمعة القتال طمعا في الموت أو الانتصار» بالإضافة إلى أن البربر 
اختاروا موقعا يساعدهم على الاحتماء بحيث يعيق عدوهم في الوصول إليهم؛ إذا كان هذا الموقع 
بحاذاة النهر فلا يمكن للعدو إلا المرور عبره للوصول إليهم”. 
بالإضافة إلى إنضمام معظم القبائل البربرية لمؤازرة إحواتهم من البربر» كبني برزال وبني يفرن 
الذين سبقت الاشارة إليهم» وخاصة عندما تكالب أهل قرطبة على من بقي من البربر في قرطبة 


وأرباضهاء بعد مغادرة البربر لما إثر وقعة عقبة البقرء وهذا ما يؤكده ابن الخنطيب بقوله: «وانحازوا إلى 


'- ابن دراج القصطليء ديوان بن دراج» تحقيق محمد علي مكيء المكتب الاسلامي» دمشقء ط2) 1389ه/ 1969م 
ص: 49. 
“ع لوي اخ 
ىّ عبد القادر بوباية» المرجع السابق» ص: 334. 
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الزهراء فرفعوا أولادهم وفروا على وحوهم؛ ومضى سليمان فارا إلى شاطبة» وخرج أهل قرطبة» فانتهبوا 
أثاث البربر وقتلوا من معدوا > 

وما ذكره صاحب المفاخرء نقلا عن عبد الرحمان بن عون الله في مختصره لتاريخ ابن حيان: 
«لما اتحزمنا من عقبة البقر» ووصلنا إلى قرطبة لنحمل عيالنا وأهالينا استحملنا الخروج منهاء وحرحنا 
مع ذلك من باب واحد لقينا من الازدحام عليه برحا من الضيق والصعوبة؛ وهلك من عيالنا 
وضعيفنا ضغطة الخروج وسدة الحرب لفرط المخافة خلق كثير لم تكن بحم نحضة» وعبرنا النهر أسفل 
الزهراء وهو كبير ففقدنا فيه من عيالنا وأبنائنا وأتباعنا خلق»”. 

والحدير بالذكر فإن وقعة وادي آره تمثل نقطة تحول في موقف البربر» إذ أنهم ظلوا متحفظين 
في المعاملة بالمثل» حيث منعهم زعماؤهم وأعيانحم من المعاملة بالمثل» رغم ما كانوا يتعرضون له من 
قبل أعدائهم وفي النص الذي أورد صاحب المفاخر بعد خروج البربر من قرطبة عقب انهزامهم في 
موقعة البقر ما يدعم هذا الطرح: «واستقبلوا نحو الساحل حيارى يحسبون كل صحة عليهم, أعظموا 
أملهم أن يؤمنوا على انفسهم وأهليهم؛ ويعطوا المراكب وينصرفون إلى بلدهم»”. 

ومن النصوص اعلاه يتبين أن البربر سبقوا إلى المواحهة مع أعدائهم بالاتحاد. فكانت وقعة آره 
وما أعده محمد بن هشام للقضاء عليهم وما تعرض له إخوانهم في قرطبة والزهراء حافزا للانتقام”. 

ومن هنا يكون أمرا طبيعيا أن يقابلوا العنف بالعنف» ولذلك جاء دورهم في الفتنة عفويا وفتقا 
لموقف المهدي وأهل قرطبة” وهكذا وبعد وصول فلول المهدي المنسحبة من ميدان المعركة» وقبل 


الشروع للاستعداد لمواجهة محتملة يحم النصارى نحو بلادهم. 


"اين للقطيية أعبال الأعلة عن 115: 
3 صا الايلاي: الصدر السابق» ص: 23. 
اعتمهو من 251 

“- عبد القادر بوباية» المرجع السابق» ص: 415. 


"نيل صقى» الريسم السايق» صن 221, 
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وهنا يمكن الاشارة إلى قضية في غاية الاهمية وهي موالاة عرب قرطبة للنصارى دون اخوانهم 
البربر من المسلمين.فقد كان أهالي قرطبة يعتبرون حريهم ضد البربر بمعية النصارى كالجهاد 
الأكبر.ويلاحظ هذا جليا في تماية المعركة حيث إنكسرت شوكة النصارى وقتل منهم ثلاثة ألاف 
محارب» وكان لذالك أثر شديد عند أهالي قرطبة» فكان أحدهم يعزي الآخر كما لو كان قد فقد 
أخاه» أسفا على 0-0 

وعبثا راح المهدي يشرع في تحصين المدينة فأمر بحفر الخندق ودعمه بسور وف المقابل لم تمدأً 
مناوشة البربر بالإغارة على نواحي قرطبة دون أن يحسر أحد في مواجهتهم إلى أن استولوا على جبل 
ببشتر” واتخذوه موقعا للانطلاق» والاغارة على قرطبة”. وبالرغم ما أصاب القرطبيين من جراء 
الاقتتال والفوضى التي عمت المدينة» وضواحيهاء والمهدي دائب في العربدة والفسق لا يباللي بما جرى 
حوله يقول ابن عذارى: «....ودائب في الانحماك مظاهرا بالفسق وشرب الخمر» ومضيقا على أهل 
قرطبة ومفترسا للتجارة»” ولما ضاق أهل قرطبة ذرعا بحذه الاوضاع وأحسوا بما ناه عليهم ابن عبد 
البار» وأدرك عقلاؤهم أن المهدي جعل منهم رهائن وتروسا يحتمي بمم عند الحاحة ضد عدو ما 
قدر علي القضاء عليه؛ ولا تخليص أهل قرطبة من تحديداتهم يقول ابن الخطيب معبرا عن موقف اهل 
قرطبة حيال هذه الاوضاع «فنفروا عنه وتشاءموا به وبدالحم سوء ما ادخر القدر من أيامه وأحسوا 


بعقاب الله إياهم»” 


أ ابن عذارى» المصدر السابق» ج3, ص: 99. بجاح الطائي» سقوط الدول والحكومات دراسة في النموذج الاندلسي» دار 
امحبة البيضاءء دار الرسول الاكرمء 1425ه/ 2004م, ص: 308. 

- ببشتر: جبل كان يأوي إليه ابن حفصون أيام حكم الناصر وهو كثير الماء والمراعي والمزارع» ابن عذارى» المصدر السابق 
ج23 ص: 09 


2 


0 د 
- نفسة) ج23 ص: 11. 
ابن عذارى» المصدر السابق» ج23 ص: 09 
"ايع الطب المي السارق في 116 
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وحشي أهالي قرطبة على أرواحهم وأملاكهم من انتقام البربر فتعاهدوا على التخلص من 
المهدي الذي عدوه رأس الفتنة 00 

وأوكلوا مهمة التصفية إلى حاجبه واضح العامري, فدخل عليه في اليوم الثامن من ذي الحجة 
سنة 4)000ه/ 1010م, وقاده إلى مجلس هشام المؤيد» الذي عاتبه طويلا لما حنى من نفسه وحرمه؛ 
ثم أخرج وأعدم ومثل به" . 

ثم جدد الناس لبيعة سسام ين الحكي الذي اتخل واضييحا سحاحبا له”. 

وبعد مقتل المهدي بدى للبربر بصيص من امل ف اتماء هذا العراك الذي جنى عليهم وعلى 
أعدائهم الويل والثبور فانبرت جماعة منهم» وساروا حتى بلغوا ضفاف الوادي المقابل للعاصمة؛ ودعوا 
إلى الصلح وانحاء الخلاف فوافق بن مناو ذي الوزارتين وابا الفقهاء ذلكء» وأقنعوا الناس أن الحرب 
أسلم لهم من الصلح» فأعطوهم واستمرت الفتنة والقتل» وتساقطت أرواح الأبرياء” وبقيت قرطبة 
تعاني الحصارء وتنهكها الغارات المتوالية”. 

ومع ذلك فقد نزلت الكتب من كل ناحية على القرطبيين تترى» ينصحونهم بالاقلاع عن 
مواصلة الحرب» فقد وصلت إلى قرطبة كتب من أهل الثغور يقولون لحم فيها «إما ان تصالحوا البربر 
وإما ان تَحدٌوا في حريهم فإنه لا طاقة لنا ولا لكم . 

وعلى أية حال فإن دعوة السلام من قبل اهل الثغور قد فعلت فعلها فقد كتب دعاة الصلح 
باسم الخليفة المؤيد إلى المستعين وقد جاءه الكتاب وهو في جمع من وزراء البربر » فلما رأى عنوان 


الكتاب من عبد الله بن هشام بن الحكم أمير المؤمنين رمى به وقال: «أنا أمير المؤمنين....ما بايعت 


'- ابن خلدون عبد الرحمان؛ المصدر السابق» ج4» ص: 327. 
*- نفسهء ج4: ص: 116. 
لدسيه عن 327 
"-اين عذارى» للصدر السابق» ج3: ضن: 107-106 
0 عبد الوهاب خخليل الدباغ؛ المرجع السابق» ص: 80. 
"حااين عذارى» تسد عقاص 108 
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هشاما قطء ولقد بويع له وسني ثماني سنين وقد بايعني هو طائعا غير مكره. وهو احق بأن ينصح 
تفسنف ويلرم الرليسي غليدع ' : 

وهكذا تبين للمستعين ان الأمور تحري لصالحه فهو قد تخلص من خصم عنيد فلم يبق أمامه 
سوى هشام الذي كان يرى فيه عقبة سهلة يمكن اجتيازها ولا تكلفه من الجهد شيئا. 

فظل يتحين الفرصة» حتى كان آخر ذي الحجة سنة اثنتين وأربعمائة حينما نزل الربر غربي 
الوادي يقودهم وزراؤهم, طزرون بن محمد وحباسة بن ماكسن”» فقاتلوا قتالا شديدا وبعد المعركة أوو 
إلى مكان ليأحذوا قسطا من الراحة» وأهل قرطبة يراقبونحم من وراء الخندق» حتى إذا آمنوا وغفى 
بعضهمء انقضّ عليهم القرطبيين وكانوا سبعين فارساء فقتلوا منهم عدداء وأصيب حباسة بن ماكسن 
بطعنة أردته صريعاء فأحذ أسيراء فلما عرفوه قطعوه قطعا وتمادوا لحمه فأكلوه انتقاما لقتله إياهم يقول 
ابن غذارى: « ولو أتمنم عرفوه قبل أحذة ها تحاسر أحد علية»”. 

وف رواية عن ابن الخطيب نقلا عن كتاب المتين لابن حيان ما يجعل الباحث يذهل أمام 
هذه الأفعال التي لا تمت بصلة لشرائع المسلمين التي تحرم التمثيل بحث الاعداء الكافرين فضلا عن 
التمثيل بحنث المسلمين حيث يقول «فجروه في الطرق وطافوا به الاسواق وقطعوا بعض أعضائه 
وأبدوا شواره وكبده بكل مكروه من انواع الأذى...فلما سئموا تجراره» أوقدوا له نارا فحرقوه بماء جريا 


على ذميم عادتمم» في قبح المثلة ولؤم القدرة»*. 


"حابن غذارى» للصدر السابقء ج63 ض: 109: 
في نفسه صدرا من صدور صنهاجة» وكان أشجع من أخيه حبوسء انتقل إلى الأندلس مع اخيه حبوس» ودحل في خدمة 
المظفر بن المنصور بن أبي عامر» مات 5 وقعة "رمداي" بطرف قرطبة ف حروب البرابرة» ابن عذارى 3 المصدر السابق» ج23 
ص: 264, 263. 
*- ابن الخطيب؛ الاحاطة في أخبار غرناطة» تحقيق يوسف علي الطويل؛ دار الكتب العلمية» ط1424»1ه/ 2003» ج1 
“- ابن الخطيبء الاحاطة» ج1» ص: 274. 
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لقد كان لمقتل حباسة والتمثيل يحثتهء أثر عميق في نفوس البربر فأمسوا كلهم عزم واصرار 
على مواجهة القرطبيين» وكان ممن جرع مرارة الحزن على حباسة .وعزم على الانتقام اوه حبوس بن 
ماكسء وعمه زاوي بن زيري» اللذين قاد حيش البربر بكل احكام وبلغ من مراس زاوي في هذه 


الوقفة ليس ا فظن 


وكانت خطة البربر في هذه المواجهة التظاهر بالانسحاب» فخرج القرطبيين من خندقهم ومال 
عليهم البربر بعد أن اوقعوهم في الكمائن'.والحقوا بمم المزائم وفشلت بعد ذلك كل محاولة لرد البرير 
على اعقايهم» وتراجع القرطبيين» وتفرقوا في أنحاء المدينة والبربر يتبعونهم» وفتحت المدينة أمام البربر 
وخرج بن ذكوان في ثلة من الفقهاء يطلبون الامان» فقبلوا منهم مقابل أن يدفعوا اموالا طائلة» اشترك 


7 2 
في دفعها عدد كبير من الناس . 


3 ببجوانو 1013 م واحضر هشام المؤيد يقول ابن عذارى: « وذلك لما عاتبه سليمان 


: 8 . 3 
اعتدر له وتبرا من الخلافة وسلم الامر إليه وخلع له نفسه» . 


وق هذه الاثناء قام اتباعه من البربر يجوبوك أهل قرطبة يسوموك أهلها سوعء العذاب» يشفون 
: وود > 
الشنيعة التى قام بما القرطبيين في قتل حباسة والتمثيل به» حيث كان البربر يرون ان دماء أهل قرطبة 


جميعا لا تعدله”. 


- ابن عذارىء؛ المصدر السابق» ج3, ص: 112. 
شه دق صن 112 
"اشن ع قيص: 113 
*- ليقي بروفتسال+ المريجم السايق» عن 523. 
”- ابن المنطيب» نفسه؛ ج1» ص: 174. 
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وظل اوه حبوس يترقب لا يهمه سوى القبض على من قتل أخاه» وحول هذه الوقعة يقول 
ابن عذارى واصفا دخول ابن حبوس وهو يحول داحل المدينة يروم قاتل أخيه قائلا «وعند دخوله 
قرطبة أتى إلى حبوس بن ماكسن رحل من أهل قرطبة فعرفه بقاتل أخيه فركب في بعض أصحابه 
ودخل المدينة وأهلها ينظرون إليه نظر المغشى عليه من الموت حتى أتى إلى دار قاتل أخيه. 
فاستخرجه» وقتله وأضرم دارة نارا وحرقهاء ووجد له مالا فأحذه. ومن حملة ما وجد له أربع عشرة 
حاوية وفرسا كثيرة وسلاحا وافرة» فاستخرج أحاه» فما وجد إلا عضامه وقد أكل لحمه فقال" والله 
لا كان عند أمان لعبد من عبيد بني أمية أبداء فخافه الناس وهرب كثير منهم وأسلموا ديارهم 
وأموالهم فاحتوى البربر عليهاء وقسموا البلد بين أنفسهم وملكوهم لا ينازعهم فيه أحد إلا قتلوه ولا 


: 1 1 
يمتنع عليهم موضع إلا حرقوه وخربوه» . 


ولم يعدم سليمان المستعين هو الآخر من شفاء غليله ممن اعتبرهم أعداء له ولأنصاره من البربر 
كالقاضي يحي بن وافد اللحمي”؛ الذي سيق إلى سليمان راجلا مكشوف الرأس ثمارا يقاد بعمامة 
ف عنقه والمنادي ينادي عليه «هذا جزاء قاضي النصارى» ومسبب الفتنة وقائد الصلاة» وهو يقول 
محاوبا «بل والله: ولي المؤمنين وعدو المارقين انتم شر مكاناء والله أعلم بما تصفون» والناس تتقطع 
قلوممم لما أصابه» فلما أدحل على سليمان» أكثر توبيخه فأمر بصلبه» فهيء لذلك: وكادت أن 
تضرب عنقه لولى تماطل شفاعات الفقهاء والصالحين التي حالت دون تنفيذ الحكمء حيث لم يقدر 
سليمان على ردّهم نظرا لمكانتهم العلمية والاجتماعية» وأمر بضمه في المطبق الذي اعتل وأخرج ميتا 


5 ابن عذارى» المصدر السابق» ج23 ص: 115 . 

2 القاضي يحي بن وافد اللحمي: هو يحي بن عبد الرحمان بن وافد اللحمي ولي القضاء سنة 401ه 1010م فاستقل به خير 
استقلال على ما كان في ذلك الزمان من فتن واعتلال وحسب بن جيان كان آخر ولاة القضاة بالأندلس علماء وهدياء 
ورحاحة» ودينا جامعا خلال الفضل تقلد الشورى بعهد العامرية فكان مبرزا قي أهلها وتقلد الصلاة بالزهراء مدق وما قامت 


فتنة البرابر» كان ابن وافد أحد الأشداء عليهم وأكبر الناس نفارا منهم, التباهي الملقي» المصدر السابق» ص: 103. 
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أبواب أقاربه فى وجه نعشه حوفا م٠‏ وجه السلطان عدا الزاهد حامد بر عمار الذى سار بنعشه | 
بوا ربه في و خحوفا من و بن عمار الذي سار | 


فعاف فسونه وماك سدق لاقنة وى العابنة ورور التزاي؟ . 


هذا وقد استمر البربر في معاقبة من استحق العقاب؛ ولحق بيوت قرطبة معرة في نسائهم 
وأبنائهم غلى حد قول المقري التلمسانق” انا سليمان ققد أحاط نفسه بالحجاب والوزراء من البرير 
وأعلن عن قيام دولة بي أمية بعد أن كادت أن تختفى معالمها من سماء الأندلس إلا أن ابن عذارى 


5 ع 5 57 - 5 8 5 0 ع1 3 
عدها أول دولة للبرابرة» واخر دولة لبني امية بالرغم من حلافة المستعين وهو من بني أمية . 


ورأى سليمان أن مكافأة البربر تكمن في منحهم أقاليم وكور» وابعادهم عن مدينة قرطبة 
التي لا يمكن أن تندمل جراحاتما وهم يرون فلول البربر يترنحون في شوارعها وأزقتهاء وهم قد لاقوا 
منهم صنوف المهانة والايذاء وتطلعوا إلى الانتقام منهم”. 


وحتى يبعد شبحهم عن القرطبيين» شرع في تقسيم بعض بلاد الاندلس مكافأة وتكرها لهم" 
على ما أبلوهم من بلاء حسن في مناهضتهم للمهدي".فحباهم بأفضل الإمارات.” ومن القبائل 
التي نالت هذه المكافآت صنهاحة وأعطية البيرة التي بقيت بيد حبوس وذريته نحو المائة سنة» وأعطى 
مغراوى الجوف وأعطى منذر بن يحي سرقسطة» وبنو برزال وبني يفرن جيان وذواتماء وبني دمر 


وأزداحة شذونة ومورر» وولي علي بن حمود على سبتة» والقاسم بن محمود على مدينة طنجة 


'- النباهي المالقي؛ المصدر السابق» ص: 104-103. 
*- المقري التلمساي؛ المصدر السابق» ج3» ص: 429. 
"دايح عار اللصدر السابو» ج3 صن :114 
حمدي عبد المنعم» المرجع السابق» ص: 34. 
أ السيد عبد العزيز سال قرطبة حاضرة الخلافة في الاندلس» دار النهضة العربية للطباعة والنشر» بيروت» 1971.؛ ص: 85. 
. 86: م. وتتلدلطة حله*0 وعنء طانء ماوع 237721111 15 تاد 1اع61 20 ,م221 اعطاعم -6 
4 : م.1980 1120130 52 تتددطط[تامتتحط مصسححصوظ عك متدمغقتط - عد وعداع 00006 
*- أصيلا: مدينة 'صغيرة من مدن الشمال على الشاطيع الأطلسي أسسها الرومان وكانت: تخاضعة لأمير سيغة» استول عليها 
القوط إلى أن أخذها منهم المسلمون عام 94ه. ليون الافريقي الحسن الوزاي» المصدر السابق» ج1» ص: 312-311. 
الصديق العربي» كتاب المغرب الإسلامي» ص: /5. 
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فلما أبلغ عبد الله البرزلي بتولية سليمان بن حمود دخل عليه فال «يا أمير المؤمنين بلغني أنك 
وليت بني حمود العلويين على المغرب قال نعم؛ قال له اليس العلويين طالبيين؟ قال نعم» قال تات إلى 
حشاش الأرض وتردهم ثعابين» قال نفذ المر في ذلك». 


ومن هنا كانت الاقتطاعات أولى الفتوق في ثوب الحزيرة الاندلسية التي أنفق فيها بنو أمية 
والعامريون بعدهم حهودا مضنية في الحفاظ على سلامتهاء ووحدة ترابماء فلو كان هذا التعيين على 
أساس فردي بجرد من الانتماء القبلي لمان الأمرء ولربما قد يفوّت الفرصة على هؤلاء بالانزواء في 
مناطقهم عندما اشتعلت الفتنة» إلا ان هذه التعيبنات كانت من منطلق إِتْني قبائلي هدفه الترضية 
والإبعاد. ومن هنا فقد أعطيت مؤشرات الصراع والتصادم مثلما حدث بين أمراء اشبيلية الاندلسيين 
وأمراء الأقاليم الجنوبية من البربر التي انتهت إلى حروب دامت أكثر من نصف قرن انتهت بزوال هذه 
الدولات.لذالك إعتبر المؤرخ القرطبي ابن حيان على ان أيام سليمان كانت أتعس وأمر على 
الأندلسيين حيث يقول. ابن مكيان: نزوكانت كلها شذاذا نكداك صعابا مشؤوعهات كريهات اللبداً 
والفاتحة» قبيحة المنتهى والخاتمة» لم يعدم فيها صيف ولا فورق فيها حوف. ولا تم سرورء ولا فقد 
مخدور» مع تغير النبرة وحرق الهيبة» واشتعال الفتنة» واعتلاء المعصية وطعن الامي وحلول المخافة 
دولة كفاها ذلاً أن أنشاها شانحة »فقشعها أرمنقد» وثبتتها الحلالقة »ومزقتها الافرنحة ودبرها فاجر 
شقي ووزر لحاحب دن فتمخضت عن الفاقرة الكبرى» وآلت بمن أتى بعدها إلا من كان أفضل 
وأدهى ما طوى بساط الدنيا وعفى رسمها وأهلك أهلها»". 


وكان من نتائج هذه الفتنة التخريب والدمار الذي أصيبت به قرطبة »واصبحت معالمها أثر 


3 ابن بسام» المصدر السابق» ج1» ص 21 
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كما بحم عن هذه الفتنة مقتل العديد من العلماء الذي سبقت الاشارة إلى بعضهم ومنهم 
آبو الولية ابن القرضي 'صاحخب كتاب تاريخ علماء الأندلس: 

فالتفت الشعراء إلى معالم قرطبة» ووقفوا على مآثرهاء فلا الدار دارهم ولا الحيران جيراتهمء 
فقد أفلت همس بني امية» والنجوم العامرية» فندبوها بعبراتهم اليه . 


عاض الأ كنزو 
سَلَامٌ على دارٍ رَحَلّنا وغُودرت خَلاء من الأهلِيينَ موحشة قَفُرَا 
َرَاهَا كأن لَمْ تُغن بِالأَمْس بَلَقَعا ولا عُمرت من أَمْلِهَا فَبْلَنَا دَهْرَا 
قيَا َارُ لم يَُفِرْكِ منا اخيّازنا ولو أننا نستطيع كنت لا قبْرًا 
ويا دَهْرْنَا فيها مَنى أنت عَائِدٌ فَتَحْمَدُ منك العَؤْدُ إن عُدَت وَالك|3 


5 أبو الوليد بن الفرضي: هو عبد الله لن محمد بن يوسف بن نصر الأزدي أديب ومحدث ومؤرخ صاحب كتاب تاريخ العلماء 
والرواة للعلم بالاندلس» زوى بقرطبة عن أبي جعفر أحمد بن عون الله والقاضي أبي عبد الله بن مفرج وغيرهم» رحل إلى المشرق 
سنة اثنتين وثمانين وثلاثمائة فجمع وأحذ بمكة عن أبي يعقوب يوسف بن أحمد بن الدخيل المكي وغيرهم ثم انصرف إلى قرطبة 
وقد جمع علما كثيرا في فنون العلم وكان فقيها عالما في جميع فنون العلم» وله اسهامات شعرية رائعة منها القصيدة التي قالمها 
وهو ف طريقه إلى المشرف ف طلب العلم وكان كتب يما إلى أهله ومنها: 

مضت لي شهور مدذ غبعم ثلاثة 2 وما خلتني أبقى إذا غبتم- شهرا 
ومالي حياة بعدكم استلذها ولو كان هذا لم أكن في الهوى حرا 
ولم يسلني طول التنائي هواكم بلى زادني شوقا بدد لي ذكرى 
يمنلكم لي طول شوقي إليكم 2 ويدنيكم حتى أناجيكم سرا 
سأستعتب الدهر المفرق بيننا وهل نافع أن صرت استعتب الدهر 
أعلل نفسي بالمنى في لقائكم وأستسهل البر الذي جبت والبحرا 
ويؤنسني طي المراحل دونكم أروح على أرض وأغدوا على أخرى 
وتا الله ما فارقنكم عن قلى لكم ولكنها الأقدار تجري كما تجري 
رعتكم من الرحمان عين بصيرة 2 ولا كشفت أيدي الردى عنكم سترا 

ابن بشكوال» المصدر السابق» ص: 215-112, ابن بسام؛ المصدر السابق» ج1 ص: 382-381. 

2 احسان عباسء المرجع السابق» ص: 178. 

“- ابن الخطيب» أعمال الاعلام» ص: 110-109. 
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الفصل الثاني: قيام دويلات البربر في جنوب الأندلس ودورهم في الحياة السياسية 


دولة بي حمود الأدارسة في الأندلس 

دولة بي حمود بالمغرب الأقصى: 

يربحع نسب بني حمود إلى الأدارسة العلويين الذين هم قن ساذلة افوس عم غيك الله .وض 
حسين بن الحسن بن علي بن أبي طالب". وكان لإدريس خمسة إخوة وهم: إبراهيم؛ وعيسى» ويحي 
وسليمان” ووكان محمد النفس الركية هو من بويع له بالخلافة» من آل البيت في آر أيام الأمويين”. 
ولما أنقضت دولة الأمويين وقام الأمر لآل العباس» وولى منهم أبو جعفر المنصورء خرج عليه محمد 
النفس الرّكية» ودعى لنفسه في المدينة وأراد جعفر المنصور أن يستميله بقبوله الأمر الواقع» وحرت 
بينهما في ذلك مكاتبات» ومحاورات في الأفضلية» فلم يتنازل فيها محمد النفس الرّكية لما رأى في ذلك 
من أحقيته في الإمارة. 

فلما امشدت نيما أيوانب الوفاق» شهر كل منهم سيفه وقامت الحرب» التي انتهت بمقتل 
محمد النفس الرّكية وذلك في منتصف رمضان سنة خمس وأربعين ومائة» وقتل معه جماعة من آل بيته 
ولوحق من بقي منهم, و تقفى آل العباس آثارهم في كل فج سلكوه.' 

وحفقت دعوة آل البيت مدة من الزمن حتى كانت موقعة فخ” حين عزم الحسين بن علي بن 
الحسين المثلث بن الحسين اللمثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب» الخروج إلى مكة يوم 
السبت لست بقين من ذي القعدة» أين كان بنو العباس وشيعتهم في انتظاره» فلتحم الجيشان 


"ابن أن نوع الفاسيع الأفس الطريه حنه 23 

“- البكري أبو عبيد» المسالك والمماليك» تحقيق جمال طلبة؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ 1424ه-2003م: ط1ء ج02؛ 
ص: 306. 

3- السلاوي الناصريء الاستقصاء ج1» ص: 121. 

“تقو ايض 122 

”- فحٌ: هو موضع فيه مويه» على مسيرة ثلاثة أميال من مكة شرفها الله تعالى» وكانت الواقعة في يوم السبت الذي يصادف يوم 
التروية الثامن من شهر ذي الحجة من سنة تسع وستين ومائة» علي الجزنائي. جنى زهرة الآس في بناء مدينة فاس» تحقيق عبد 
الوهات بن متصورء المطبعة الملكية الرياط 2008/1:429م::025 عن 11-10: 
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واقتتلوا قتالا شديداء و سقط الحسين وحزت رأسه. واختلط المنهزمون بالحجاج: فذهبوا في كل 
اتحاه . 

وما هو حدير بالإشارة والذكر في هذه الحادثة أن صاحب روض القرطاس, قد اخلط بين 
القوة التي قادها الإمام محمد النفس الركية ضد الخليفة أبي جعفر المنصور سنة 145ه وبين ثورة 
الحسين بن علي بن الحسين المثلث على الخليفة موسى الحادي في موقعه فخ سنة 169هء؛ فجعل 
الثائرين واحدا”» وقد تصرف في ذلك مؤرخ المملكة المغربية الأستاذ عبد الوهاب بن منصور في الطبعة 
الأولى أين قام بتصحيح الخطأ واكتفى بالتنبيه في الطبعة الثانية للأمانة العلمية. 

وكان من بين من حضر الواقعة من أهل البيت إدريس بن عبد الله الذي أفلت من سيوف 
العباسيين”» ونحا من الموت المحقق .وتمكن من الفرار مستترا صحبة مولاه راشدء ولحقه بمصرء وكان 
على بريدها يومئذ واضح الذي كان متشيعا لأهل البيت: فلم ير بدا من ابعاد إدريس عن مصر 
بعيدا عن أعين الوشاة فحمله على البريد الى المغرب صحبة مولاه رائد» ونزل مدينة 0 سنة 
اثنتين وسبعين ومائة” » واستقر بحاء وتوافدت عليه القبائل مبايعة» وكان أول من بايعه قبائل أوربه؟ 


بقيادة إسحاق بن محمد بن عبد الحميد الأوروبي» وكان لهذا الأحير دور كبير في دعوة قبيلة أوربة إلى 


أ ابن خلدون عبد الرحمان» المصدر السابق» ج1» ص: 123. 

"يق أن إرضه ليون الشابق عن 17 

ىَّ نفسه» ص: 17. 

عبد العزيز الشهبي» تاريخ المغرب الإسلامي» كنوز الحكمة, الحزائر» 2013م, ص: 38. 

“- وليلي: مدينة أسسها الرمان أيام حكمهم للأندلس وهي محاطة بسور من حجر كبير منحوت» وقد ترب الأفارقة هذه المدينة 
في الزمن القديمء ولما قدم إليها إدريس الشيعي سارع إلى ترميم المدينة واستقر بما فحولما إلى حاضرة يقصدها الناس بكثرة إلا 
أن ابنه لم يمحكث بما وتحول إلى مدينة فاس ول يبقى من خلفهم إلا عدد قليل من السكان وهم ممن يقدسون ضريح إدريس 
دفين مدينة وليلي» وتعرف هذه المدينة بمزارعها الخلابة التي تفنن أهلها في زراعاتما بكيفية جيدة وأنشأوا فيها بساتين وممتلكات 
مزدهرة وينابيع فوارة تنحدر إلى التلال امحاورة. الوزان العروف بليون الإفريقي» وصف افريقية» ج1» ص: 296-295. 

”- السلاويء المصدر السابق» ج1» ص: 124. محمود إسماعيل الأدارسة» 172ه/375م مكتبة مدبولي القاهرة» 
1ه م/م | هء:. ‏ ط]1. ص: 56. 

"لداين أي نورق للعودر السابقه ف 23, 
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مبياعة إدريس» والالتفاف حوله؛ ومبايعته بالإمامة لشرف انتسابه إلى سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم؛ وكانت قبيلة أوربة البرنسية أعظم قبائل المغرب» وأكثرها عددا وأشدها قوة عوبأسا وأحرها 
شوكة'. فلم تحد القبائل الزناتية بدا من تحذو حذوة مثيلاتما البرنسية. ووفدت عليه قبائل زواغة: 
وزواوة» وسدراته» وغياثة» ومكناسة» وغمارة» وكافة البرير.” 

وما إن استوثق أمره وقويت شوكته» شرع في بناء جيش قوي زحف به على البلاد امحاورة» 
تامسناء وحصون قندلاوة» وبحلونة» ومديونة» ومازار» وشالاء وتدلا. ثم اتجه نحو المغرب الأوسط 
يقصد تلمسانء التي لم يواجه فيها أية مقاومة» وخرج إليه محمد بن خزر المغراوي» مستأمنا ومبايعاء 
فأمنه إدريس وسائر زناتة من مغراوة» وبني رو ولاشك أن هذا الاستسلام يعود بالدرحة الأولى إلى 
كون قبيلتي مغراوة »وبني يفرن» ورحبتا بزناتة المغرب الأقصى» واستهجنت المصادمة والاقتتال مع بني 
العموفة. 

ويقرق اتلمينات اتتعض قن ابلعزافة الإناطنة الاداوسيت وكزيف كوي "د تالت هاده 
أمنية إدريس الأول في أن يبسط نفوذه على كامل العالم الإسلامي بشطريه المغربي والمشرقي» وحلم 
بذلك من جاء بعده. لكن المنية حالت دون ذلك »إذ بعث الخليفة هارون الرشيد» سليمان بن 
حريز المعروف بالشماخ» على هيئة طبيب هارب من بطش العباسيين فسقاه مما فمات سنة 
5--91/م. وكان إقدام هارون الرشيد على هذا الاغتيال» خوفه من التفاف أهل المشرق 
حوله”. واستمرت الدولة مرهونة الحانب في عهد ولده إدريس بن ادريس الذي اتبع سياسة أبيه في 


تقوية قبضة المخزن في الداحل والتوسع في الخارج» مؤيدا من قبائل البربر الذين هم من الداحل» ثم 


"عاين آي ورك الور السابو .عن 22, 
ابن خلدون عبد الرحمان» المصدر السابق» ج04؛ ص: 15. 
ذ- نفس ج04 ص: 15. 
3 محمد إسماعيل» المرجع السابق» ص: 63. 
ا ابن خلدون عبد الرحمان» المصدر السابق» ج04 ص: 16. 
داكي الو عهده للصدن السايوه 04ص 306 

118 


الفصل الثاني: قيام دويلات البربر في جنوب الأندلس ودورهم في الحياة السياسية 


العناصر العربية الوافدة من إفريقية والأندلس'» وهم من القيسية والأسدء ومذحج, وبي يخحصبء 
والصدف, وغيرهم. وحتى يعزز مكانتهم ويستعين بمم على غيرهم من القبائل البربرية أحزل صلاتهم 
وقريهم» ورفع منازلهم وجعل بطانته دون البربر. يقول صاحب روض القرطاس: «لأنه كان فريدا بين 
البربر ليس معه 2 

وحتى يكبح جماح القبائل الزناتية -إذا ما هي فكرت في العصيان- عمد إلى فتح الباب على 
مصرعيه لكافة العناصر الأخرى من فرس وعرب »كما أفاد من جهد اليهود والنصارى في محال المال 
والعمران. * 

ظلت دولة الأدارسة على ما هي عليه من ا جد والسؤدد في عهد إدريس الثاني إلى أن أفل 

نحمه سنة 213ه -822م, فخلفه ابنه محمد الذي أقر لإخوته سياسة الانتزاء وتفرقت البلاد بناء 
على رأي جدته كنزة أم إدريس بن إدريس» وثارت الحرب داحل بيت الأدارسة وتمزقت وحدتهم 
وتعرضت لاضطرابات عنيفة هزت أركان دولتهم من الداخل بسبب التهافت على الإمامة من جهة 
مسيك #دودات: الفاتلييق وال مويق فى جعي العرض * 

وازداد شرخ الانقسام إلى عدة فروع, ا محمديون من ولد محمد بن إدريس الثاني وكان ولاؤهم 
لعبيد الله المهدي بإفريقية» ثم فرع المعمريين من ولد عمر بن إدريس الثاني” وهو جد الحموديين الذين 
الذين أقاموا دولتهم بالأندلس” في عهد ملوك الطوائف . 

على أية حال فإن اقتتال الإخوة من بني إدريس قد أتى على بنيان دولتهم من الأساس إلى 


أن كانت تماية ملكهم في مدينة فاس على يد موسى بق من العافيه” الذي استولى على بلادهم 


- محمود إسماعيل؛ المرجع السابق» ص: 76. 

0 ابن أبي زرع» المصدر السابق» ص: 35. 

شيو إسافيل» للضدر السايق) فى 76 

.91 عبد العزيز فيلالي» المرحع السابق» ص:‎ ١ 

2 شريفة دحماني» المرجع السابق» ص: 101. 

*-اليكري آبو عبيد» الصدر السابق» ج02 صن: 309, 

'- موسى بن أبي العافية بن أبي باسل بن أبي الضحاك بن الحدول بن تامريين بن فرديس بن ونيف بن مكناس بن وسطيف 
المكناس أمير مكناسة» ملك مدينة فاس سنة 313», وملك بلاد تازة» و تسول والكاف وطنجة.؛ والبصرة» وسائر بلاد -- 
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فأحلى جميع الإدارسة عنهاء يسيرون على وجوههم نحو قلعة حجر النسر' في حالة من القهر 
والبؤفس» فحشروا فيها مجبرين على القعود فيها تحت حراسة أبي الفتح التسولي في ألف فارس بنعهم 
من النصريك 8 

وظلوا هناك مبعدين تتناوشهم قوى الفاطميين وأنصارهم الصنهاجيين» والأمويين وأنصارهم 
الزناتيين »إلى أن انتهت رسوم عرّهم على يد المروانيين. “ومهما يكن من أمر فإن بحد الأدارسة لم يمت 
في عقبهم من بني حمود الذين سوف يحاولون استرجاع مجحدهم الغابر في أرض الأندلس. 
جواز بني حمود الأدارسة إلى الأندلس: 

ينتهي عصر الأدارسة بالمغرب الأقصى بالقضاء على آخر محاولة لاسترجاع دولتهم وهي 
امحاولة التي كان يقوم بما الحسن بن قنون في عهد الحكم بن عبد الرحمان» الذي استطاع أن يقضي 
على ثورته بقيادة وزيره غالب بن عبد الرحمان» واستلام الحسن بن قنون الذي وفد على الحكم رفقه 
سبعمائة رحل أنحاداء يعدلون سبعة ألاف من غيرهم حسب قول أبي جه 

ثم ما لبث الحسن أن عاود الكرة بعد عودته من مصر مؤيدا من بلقين بن زيري الذي زوده 
بحيش قوامه ثلاثة ألاف فارس”» و بني يفرن بزعامة .يدو بن يعلى بن محمد و أخيه زيري» وابن عمه 
أبي يدّاسء وعدد كبير من العلويين الذين جاهروا بطاعته الذين يسميهم صاحب المفاخر أهل 


لفسا © 


--المغرب نقض الدعوة بلفاطميين ومال إلى المروانية ثم عاد إليها تحت ضغط بن زويري» ومات سنة 341», بن أبي زرع» 
المصدر السابق» ص: 100» ابن العذري. المرجع السابق» ج1. ص: 202-200-194. 

- حجر النسر: مدينة عظيمة محدثة على حبل عظيم شامخ لآل إدريس وهي حصن منيع فيه أملاكهم ليس عليها طريق ولا 
إليها سبيل إلا من جهة واحدة يسلكه الراجل بعد الراجل وقد قام بناء هذا الحصن المنيع محمد بن إبراهيم بن محمد قاسم بن 
إدريس .ابن حوقل» صورة الأرضء دار مكتبة الحياة» بيروت»؛ 1996؛. ص: 852-81 . 
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5 ابن أبي زرع» المصدر السابق» ص: 101. 
2 أبو علي صالح الإيلاني» المصدر السابق» ص: 113. 
“- ابن حيات؛ المقيس» ص: 145» ابن أبي زرعء ص: 114» ابن عذاري» ج02 ص: 242. 
"- ابن أبي زرع» نفسه» ص: 116. 
"ابو على ضاط الآبلاق» للصدر السلبق» صن 121, 
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وكانت له مع ابن أبي عامر» وقائع وحروب إلى أن وقع جيش أبن قنون ف الحزيمة وقع ابن 
قنون في قبضة جيش المنصورء الذي أمر بتعجيله إلى قرطبة» وفي الطريق أرسل إليه من قتله وحز رأسه 
وحمل إلى المنصورء وذلك في جمادى الأولى سنة خمس وسبعين وثلاثمائة وتسعة أشهر. ' 

وبقتله ركدت ريح العلوية بالمغرب» وتفرق جمعهم, وبقي منهم جماعة بقرطبة فكانوا في ديوان 
السلطان إلى أن ملك علي بن حمود الأندلسي فسها ذكرهم ” 

وعن الملامح العامة لحذه الدولة يقول ابن الخطيب «وكانت مدة ملكهم ما بين إدريس إلى 
الحسن بن قنون مائي سنة واثنتين وستين وخمس أشهرء وكانوا بين لحي أسد يكابدون دولتين 
عظيمتين من جهتها دولة الشيعة ودولة الأموية» وكان سلطانحم إذا قوي امتد إلى تلمسان وإذا 
اضطرب وانقبض على معتصمهم بالجهة السبتية إلى أن ذهب منهم العين والأثر وعدم الخبر فسبحان 
من لا تغيره الغير لا إله إلا 000 

ومع ذلك فإن الأدارسة لم يفتاءوا يتطلعون إلى استعادة حقهم في الخلافة» وهو ما بينه ابن 
أبي زرع في روض القرطاس بقوله: «وكانوا ينازعون الخلفاء في ترك الخلافة». 1 

وظل هذا رأيهم إلى أن تحلى هذا الطموح المكبوت في أرض الأندلس حين اندلعت الفتنة 
وكان سليمان المستعين» احد أقطابما » وهو الذي قاده البربر إلى سدة الحكم» من جهة جنده البربر 
وجهة من ولد الحسين بن علي بن أبي طالب .وهم القاسم وعليا ابني حمود.”ولما فتح المستعين قرطبة 
سنة 1403ه-1013م, واستقر بما شرع في تعيين عماله في مختلف الأقاليم بالعدوتين الأندلسية 


والمغربية» وكان من جملة من كافأهم الطائفة البربرية فقد عين ست قبائل بربرية على بعض الكور 


الأندلسية. 

'- ابن الخطيب لسان الدين؛ تاريخ المغرب في العصر الوسيط» وهو القسم الثالث من كتاب أعمال الإعلامء تحقيق: احمد مختار 
لعبادي» محمد إبراهيم الكتابي» دار الكتاب, الدار البيضاءء 1964م, ص: 224. 

#-آين أي زرعه الضدر السابق» 1 116. 

"ايج النطبب لباك الذين» اللعيشن القايق ضر 224 

أكداين أن ترغة للعبدر السابق» عن 117. 

5 


- ابن عذاري المراكشيء المصدر السابق» ص: 114-113. 
121 


الفصل الثاني: قيام دويلات البربر في جنوب الأندلس ودورهم في الحياة السياسية 


فاعطى صنهاجة» كورة البيرة» وولي مغراوة» علي جوف البلاد»وازداحية وبنو دمر على كورتي 
شذونة ومورور وغيرهما من الحصون, وبني برزال وبني يفرن على جيّان وما ولاها غربا. 

وفيما يخص بني حمود الإدارسة فقد أعاد القائد على بن حمود الإدريسي إلى المغرب» وولاه 
مليلة سيتة وعين أعجاه: الأكير القاسم بن حمود على الحزيرة النضراء ومدينتي طنجة زأضيلها . دوك 
أن ينتبه أنه وضع مفاتيح المضيق في أيد لم تكن موالية» وقد أدهش قرار الخليفة حاشية البلاط من 
البرس القن أ وصلوه إل العرده وقد الافوى على هذا العمل الذي وضيافوه افد كيك مضليحة القرلة * 

ولقد أزعج هذا التقسيم بني بزرال وعلى رأسهم عبد الله البرزالي الذي أسرع نحو سليمان 
مستفسرا ومؤنبا فقال: «يا أمير المؤمنين بلغني أنك وليت بني حمود العلويين على المغرب قال : نعمء 
قال له: اليس المعلويون طالبين؟» قال: نعم قال: تأ إل خحشاش تردهم تُعابين؟ قال: نفذ الأمر قْ 
ذلك» 3 

لم يكترث سليمان لهذا الاحتجاج» الذي ظنه انه بدافع المنافسة على المكانة الني قد يحتلها 
بنو حمود الأندلس وحصوصا أتمم من ثمرة النبوة. 

لذلك لم يكلف سليمان نفسه عناء التفكير في داعي الإجماع ولا طرح السؤال على عبد الله 
عن دافع الاجتماع على تعيين الحموديين» فضرب الذكر صفحا وحسم الأمر بقوله: «نفذ الأمر في 
ذلك» معقبا على هذا الحكم.؛ ولم يدر أن نحاية ملكه تكون مع يد هؤلاء الحموديين. 

ولقد اعتبر العديد من المؤرخين على أن تعيين سليمان لعلي بن حمود سبتة هو ضرب من 
الغفلة وسوء التدبير» ومن هؤلاء المؤرحين أبن حيان» الذي وصف هذه الغفلة وسوء التدبير بالذهول 


كما في قوله: «وهي الاتفاق الغريب العجيب على سليمان لما استوثق له الأمر ... اختياره لعلي بن 


2 ابن المخطيب لسان الدين» أعمال الإعلام» ص: 8 . 

3 ابن العذاري» نفسه) ج03 ص: 114. 

أن لويس سيكودي لوثيناء الحموديون» سادة مالقة والحزيرة الخضراء» ترجمة عدنان محمد آل طعمه؛ دار سعدان الدين» 19©96م, 
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حمود على تقدمه بمدينة سبتة رأيا ذهل عنه ... ولم يكن في الدعوة والقرابة أبعد منه على وهجهم 
عليه وسلبه ملكه وقتله وحول دولته ومزق عشيرته وإذا أراد الله شيئا أمضاه».' 

وقبل أن يستقر سليمان المستعين في كرسي الخلافة . بدأت تطلعات على بن حمود في 
الظهور للظفر بالخلافة والتخلص من سليمان. ومن أحل أن يضفي على محاولاته نوعا من الشرعية 
أو الحق في ذلكء زعم أن هشام المؤيد قد أرسل إليه كتابا يقر له فيه بولاية العهد وأنه أوحى إليه 
بالخلافة من 08 

وحول هذه الحادثة المفصلية في تاريخ المغرب الإسلامي أجد نفسي أمام طرحين مختلفين من 
حيث الدوافع وكذا الكيفية التي تم بما تبليغ على بن محمود بولاية العهد. 

فرواية ابن حيان تتلخص ف أن هشام المؤيد قد أرسل بالفعل بن علي بن حمود كتابه الذي 
يعده فيه بولاية العهد والخلافة من بعده» كما يبين الأسباب القاهرة التي كانت وراء حمل هشام على 
اتخاذ هذا القرار الخطير بقول ابن حيان: « وكان هشام عندما رآه من اضطراب أمر وثيقته من 
انصدام دولته بما منى به قديما وحديثا من تحالف بني عمه آل الناصر عليه» وقيامهم واحدا بعد واحد 
2 حلدة 7 

أما ابن الخطيب فذكر أن بعض لمواللي العامريين لما استاءوا من الخليفة سليمان المستعين 
بسبب اعتماده على البربر »كاتبوا عليا بن حمود وأرسلوا له عهدا منسوبا إلى الخليفة الأموي هشام 
الؤيف بط يده يحيند فيه يولاية العهك وللتلافة من يعده * 

وبعد القراءة المتأنية للنصين السابقين أرى أن الرواية التي قدمها أبن حيان تلامس عين 
الحقيقة أو تكاد .لأن أول عمل قام به ابن حمود بعد القبض على سليمان هو محاسبته على هشام 


المؤيد وقتله بيده قائلا :هذا جزاء من قتل هشام؛ ثم هناك قرينة أخرى لا تدع مجالا للشك وهي لو 


2 ابن عذاري المراكشي» المصدر السابق» ج03, ص: 114. 
2 
- نفسية) ج03 ص: 114 . 
3 
- ابن بسام الشنتريني» جل ص: 22 
"دايع لظو لياق الديري للصدر الشابي هن 121 , 
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أن البربر هم من أرسلوا عليا بن حمود» فكيف تحتج طائفة منهم على تعيين العائلة الحمودية على 
الجزيرة الخضراء» وطنجة وسبتة» وعليه فإن رواية ابن الخطيب تبدوا بعيدة عن الحقيقة. 

رغم أن هناك تعضيد آخر لما ذهب إليه ابن حيان» وهو ما ورد في كتاب "المعجب في 
تلخيض أخبار المغرب»" قوله: «وافترق العبيد إذ دخل البربر مع سليمان قرطبة فملكوا مدنا عظيمة 
وتحصنوا فيهاء فراسلهم علي بن حمود المذكورة وقد حدث له طمع في ولاية الأندلس فكتب إليهم 
بذكرهم أن هشام بن الحكم إذ كان محاصرا بقرطبة كتب إليه يوليه عهده فاستجابوا له وبايعوه». ' 

ولم تمض سنة كاملة حين بدأ علي بن حمود يتهيأء وبعد العدة للوثوب على علي سليمان 
سمت نفسه إلى الخلافة”» مستمدا شرعيته من الكتاب الذي زعم أن هشام عهد له فيه بالخلافة 
وكان قد أفاده فائدة كبرى في الثورة التي أعلنها على الخليفة سليمان بن الحكم, وكان من أهم 
العوامل التي ساعدت على انتصاره اناق" . لم يكن الدافع مقتصرا على هذا العامل فحسبء» بل 
هناك عوامل أخرى كامنة وراء هذه الثورة وفي مقدمتها الخلافات والقلاقل التي سادت الأندلس بعد 
الفتنة» فعلي بني حمود كان يرى بأنه الوحيد الذي يقع عليه الإجماع خاصة أنه ينتمي إلى عائلة من 
أشرف العائلات وهي جهة أخحرى فإن بني حمود قد تبربروا في وسط قبيلة من أعرق القبائل البربرية في 
بلاد المغرب وهي قبيلة زناتة. 

وما ساعده على المضي قدما نحو هدفه المنشود هو وحود أحيه القاسم واليا على الجحزيرة 
الخضراء» وهي الجزيرة التي يمكن أن تكون قاعدة انطلاق إلى مالقة ومنها إلى قرطبة» بالإضافة إلى 
العدد الكبير من أمراء البربر المتواحدون في منطقة الجنوب التي يمكن أن تكون درعا قويا ف مؤازرة 


الثورة و تكون أراضيها منطقة ارتكاز و انطلاق لمختلف العمليات التي يشنها حيش علي بن حمود. * 


'- المراكشي» عبد الواحد» اللصدر السابق» ض+ 41. 
3 راينهارت دوزي المرجع السابق» ص: 153. 
أ خالد الصوفيء المرجع السابق» ص: 195. 
ميض 196 
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فلما استكملت حلقات الإعداد للثورة حاز على بن حمود إلى الضفة الأخرى ودحل مالقة 
سنة 405ه-1014م, على حين غرة من حاكمهاء وانتزعها من واليها عامر بن فتوح' احد موالي 
فائق الصقلبى. 

وكان أول عمل قام به في سبتة هو قتل قاضيها محمد بن عيسى» وعميدها الفقيه ابن يربوع 
على بن حمود حين بلغه أن هذا الأخيرع يبحخضر للإطاحة 20 

ومقتل هذين الرحلين يكون علي بن حمود قد أشهر سيفه في وحه المستعين؛ ول ينتظر طويلاء 
إذ بعث بكتاب إلى حبوس الصنهاجي وإلى خيران العامري» يطلب منهما الإشارة في الجواز إلى 
مالقة» فأمراه بالقدوم على عجلء» فتحرك علي بن حمود على الفور بالقطع والعساكر ودخل مدينة 
مالقة سنة 4)005ه-14014م على حين غرة من حاكمها وانتزعها من وإليها عامر بن فتو حت 
الذي كان يزال على ولائه للخليفة في قرطبة» إلا أن عليها سدد عليه الخضراء واضطره إلى تسليم 
الحصنء ودحل مالقة وبايعه سكان مالقة واعتبروه قائدا للثورة خاصة انه من نسب شريف يكبرونه 
ويقدسونه» وأنه مؤيد من قبل هشام بن الحكم” فانحاش إليه الناس» وتلاحقت إليه البيوش البربرية 
من كل صوبء فجاءه خيران العامري على رأس كتيبة الصقالية» وزاوي بن وزيري» وحبوس بن 
ماكس وأخحوته وبنو عمه الصنهاجيون وبايعوه بالخلافة والطاعة. 

فلما استكملت حلقات الإعداد للزنحف على قرطبة» تحرك علي بن حمود على رأس التحالف 
العسكري الذي شارك في إعداده كل من زاويه وخيران» وحبوس وف الوقت ذاته كان جيش سليمان 


في طريقه نحو مالقة لملاقاة حيش ابن حمود» فالتقى الفريقان في شهر محرم من سنة 407ه-1016م 


'- عامر بن فتوح» عامر بن الفائقي؛ مول فائق مولى الحكم المستنصرء المراكشي» عبد الواحدء المصدر السابق» ص: 41. 
#داين عذري اللراكشيء المصدر السابق» ج03 ض: 115 ابن التطببة ض: 121, 
“- عمر بن فتوح» أمرين فتوح الفائقي» مولي فائق مولى الحكم المستنصر .المراكشي» عبد الواحد, المصدر السابق» ص: 41. 
“- لويس سيكودي» لوثيناء المرجع السابق» ص: 21. 
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ودارت الحرب بينهما فكانت الدائرة على سليمان” وأصيبوا إصابة بالغة وطالتهم الميمة» ووقع 
سليمان في الأسر مع أخيه عبد الله وأبوهما واقتيدوا جميعهم إلى علي بن حمود ليقتص منهم. 

ودخل المنتصرون القصر آملين أن يجدوا هشام المؤيد حياء وذكر لمم انه قتل واتهم سليمان 
بإزهاق روحه؛ وامتثل أمام بن حمود ليتبرأ من دمهء وهو في جزع وهلع شديدين » فلم يصغ لحم ابن 
حمودء فامسك السيف فضرب أعناقهم جميعا وقال بلسانه الزناي والبربري: «لا يقتل الزلطان إلا 
الزلطان» وذكر أن عليا قال لوالد سليمان وكان شيخا كبيرا: «يا شيخ: هكذا قتلتم هشاما؟» فقال 
الشيخ: لا واللّه ما قتلناه ولا هو إلا حي يرزق»» فلم يشفع له ذلك وانمال عليه علي بالسيف 
فقتله. 2 

ومن الأهمية بمكان أن نقف على الأسباب والدواعي التي كانت وراء انتصار علي بن حمود 
على سليمان .بالرغم من الانتصار الذي أحرزه هذا الأخير على المهدي الذي كان مؤيدا من 
الأندلسيين والحلقيين» وما قام به سليمان من إخلاء قرطبة وما جاورها من العناصر البربرية التي كان 
يتقزز منها القرطبيين» هذه الأوضاع وغيرها كانت توحي بأن سليمان المستعين كان في مركز قوةىما 
يجعله يقف أمام أي غارة دامية» ومع ذلك تالاشت قواته أمام جحيش متواضع يقوده علي بن حمود 
القادم من العدوة الجنوبية»وعليه يمكن إجمال هذه الأسباب فيما يلي: 

1- يعد الكتاب الذي أرسله هشام المؤيدء يقدٌ له فيه بولاية العهد» ويطلب منه في نفس 
الوقت إنقاذه من سليمان المستعين» بمثابة المطية التي ركبها علي بن حمودء فقد أكسبته الشرعية؛ 
والمطالبة بالخلافة في أوساط البربر وغيرهم. 

2- الاضطرابات والقلاقل» وهشاشة الوضع السياسي في الأندلس ساعد الحموديين على 
التمرد وإزاحة الخليفة المستعين بالقوة. 


3 ابن الخطيبء المصدر السابق» ص: 121. 
2 ابن بسام» المصدر السابق» ج1 ص: 4 ابن ا مخطيب» نفسه» ص: 121 ابن الأثير» المصدر السابق» ج07 ص: 67 
126 


الفصل الثاني: قيام دويلات البربر في جنوب الأندلس ودورهم في الحياة السياسية 


3- شغور مركز الخلافة في قرطبة بسبب نظرة الكراهية التي كان يكنها أهل قرطبة لسليمان 
المستعين منذ أن دحل مدينتهم بالقوة بمعية البربر وما خلفوه من فظائع وقتل وتحب» وهو نفسه كان 


يدرك هذه الكراهية التى كانوا يظهروتما حياله» وهو القائل: 


- 
ل هوه 


إِذَا ما رَأؤني طَلِعًا مِنْ ثَبِيّةِ ‏ يَقُولُونَ مَن هَذَا وَقَّد عَرَفُونِي ولّو 
يتقولون لي أهلا وَسَهْلا وَمَرْحَب]ّ ظفِرُوا بي سّاعة قتلوني 
تخلي عدد كبير من أنصار سليمان بعدما تناهى إلى أسماعهم قيام علي بن حمود في سبتة ومالقة 
خاصة عندما علموا أنه من بيت النبوة وأنه مؤيد من قبل هشام. 

4- اندلاع الثورة في شرق الأندلس التي قادها الثائر الأموي سنة 404ه-1014م المعروف 
بالمعيطي' ويكنى بأبي عبد الرحمان» كان حتى وقت قريب من عهد الطوائف يسكنه مع عائلته في 
قرطبة» ثم هاحر مع عائلته إلى مدينة دانية” التي كان يحكمها مجاهد العامري” والتف هذا وإتباعه 
حول المعطى ونصبوه حليفة عليهم سنة 405ه-1014م وكان ظهور عبد الله المعيطى ومبايعته 


بالخلافة» بمثابة حبهة ثانية فتحت في وجه المستعين بما أضعف قوته العسكرية اللي * 


عبد الله بن عبد العزيز بن خالد بن عقبة بن أبي معبط» كان متفقها بقرطبة ثم خرج إلى دانية والجزائر فبريع بما الخلافة ثم 
خلعه من هذا وفر إلى أرض كتامة وكان أبوه محدنا ثقة وقد ولد بكصر سنة 200 ودخل الأندلس وهم غصب كثير 
بالأندلس بن حزم» المصدر السابق» ص: 115 . 

3 دانية: مدينة عظيمة مشهورة الذكر عالية القدر» كثرت إليها الأسفار وشدت نحو الرحال من الأقطار وامتلأت من العلماء 
والكتاب والشعراء وهي كثيرة الخيرات ابن سعيد » المغرب قِ حلى المغرب» تحقيق حليل المنصور» دار الكتب العلمية» بيروت» 
7ه-1998م.: ج02. ص: 325. 

"د جامن لامر من فخول فيا اللنصنون بن أن خائس سس باللوقق يالل كفب ذا اللتب هن انه كنب الذ يد ركان ذا 
نباهة ورياسة» انتزى في مدينة دانية في أول الفتنة كان جليل القدر له غزوات في النصارى في البحر مشهورة» فتح جزيرة 
سردانية» كان محبا للعلماء محسنا لحم كثير التولع بالمقرئين أثنى عليه ابن حيان في كتاب المتيين» وقد زاد على نظرائه من ملوك 
الطوائف بالأنباء منها في العلم والمعرفة والأدب» ابن سعيد الغرناطي » نفسهء» ج02, ص: 325» ابن عذاري» المصدر 
السابق» ج03 ص: 155. 

"بد إين عذاي واللضدر السابووج ومن 155, 
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استيلاء بني حمود على الخلافة في الأندلس: 

لم تكن الخيارات والقرارات التي انتهى إليها المستعين بعد تربعه على عرش أسلافه الأمويين في 
مستوى الحهود والتضحيات التي قام بما » حين قام بمكافأة من وقف إلى جانبه في هذه الحرب 
خصوصا عندما منح علي بن حمود ولاية سبتة وطنجة» يقول أحد الباحثين: «وهذا ما شكل خطأ 
حقيقيا على مستقبل الأندلس كرسه المستعين بارتكابه غلطة أخرى حينما منح ثقته لعلي بن حمود 
وهو إدريس يسعى إلى السلطة فولاه سبتة وطنجة وولى أحاه القاسم الحزيرة الخضراء» وبذلك أحكم 
لما السيطرة على قاعدة الأندلس وخطها الدفاعي». ' 

ولقد عده بعض المؤرحين موقفا غريبا لا ينم عن شخصية سياسية حاذقة حنكتها خحطوب 
المواجهة ومن هؤلاء ابن بسام حين يقول: «... وكانت غلطة سليمان الني ل يستقلها هو ولا هي 
بعده وإذا أراد الله شيا أنطات ” وكانت هذه إحدى المطابّات السياسية الي حذره منها عبد الله 
البرزالي إذ تفطن بعواقب ذلك حين قال له أن هؤلاء الحناش صيرتحمم تعالبين وبالفعل فقد تحقق ما 
تنبأ به البرزالي” فقد التوت عليه والتهمته. 

ومن هنا يمكن القول أن سليمان المستعين قد وضع من حيث يدري أولا يدري حدا للمركزية 
السياسية التي أنفق فيها أحداده تضحيات جسام من اجل 00 

وعلى أية حال فإن علي بن حمود قد وصل إلى مبتغاه» وهو الإستحواذ بل كرسى الخلافة 
وكان بذلك أول حليفة من أسرة الأدارسة العلويين في الأندلس”, ومن أجل ربأ الصدع مع القرطبيين 
فقد نحج في مستهل حكمه نحجا سياسيا معتدلا يطبعه العدل والإنصاف بين الناس حيث حرص أن 


7 عبد الوهاب خليل الرباح» المرجع السابق» ص: 86. 
1 ابن بسام الشنتريني» المصدر السابق» ج1» ص: 23. 
0 عبد العزيز فيلالي» المرجع السابق» ص: 311. 
"سعد الرمابة خلي) المسعن السايف عن 86 
"ب اشبيدي الضذر السايفة عن 33, 
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إليه» مكبلا إياهم بسلاسل الإحسان إليهم" حتى فتنوا به أشد فتنة” وف مقابل ذلك أبدى صرامته 
وقسا على البرابرة »رغبة منه في إستمالة القرطبيين» وعاملهم بالحدود وأنزل بحم بعقوبات لأقل شبهة. 

وما يروى أنه قدم إلى مجلسه عصابة من البربر الأعيان لارتكابمم الكبائر» فأمر بضرب 
أعناقهم بحضور أهليهم وعشائرهم دون أن ينبسوا بشيء”» وضرب أحد البرابرة على حمل عنب فلما 
بثآله عى مسيه قله دهم كنا راعف الداى كائر يد ققد وطيت: :أبن ساقي اليلق + كتلاه 
الصرامة التي كانت بعيدة عن تكريس العدالة كما أسلفناء إذ لا يعقل أن تزهق نفسء لكون 
صاحبها سرق عنبا. والادهى من ذلك أن يطاف برأسه في شوارع المدينة. 

لقد بالغ علي بن حمود في الإساءة إلى البربر ليكسب ود القرطبيين »فقد كان الأحدر به أن 
بمسك العصا من وسطهاء بان يسوي بين الطرفين» وأن يحدب على الجميع في إطار سياسة يحد فيها 
كل طرف أمنه ومبتغاه. 

ورغم ما بذله علي بن حمود في سبيل إرضاء القرطبيين إلا أنه أنس منهم الكراهية” والغدر, 
ولم يدم هذا الوفاق معهم سوى بضعة أشهر”» فلما أطلع على نواياهم قلب لحم ظهر انحن وانقلب 
عليهم, وهم بإخلاء المدينة من القرطبيين» وكان مبعث هذا الانقللاب الذي م غبر عنه ابن عذاري 


بقوله: «فبرقت يومئذ للعدل بارقة خلب لم تكد تقد حتى حبيت»” هو ظههور المرتضى المروان” 


3 ابن عذاري» المصدر السابق» ج03 ص: 122. 

*- نفسهء ج03؛ ص: 121. 

5 ابن بسام) جل ص: 60 

"تايح عذري» لالص السايقة 3 صن 121 

5 ابن بسام» المصدر السابق» ج1» ص: 61. 

أ شاك الوق للرجع السابق» نض 213. 

"- اين عدري» للصدر السابق ج03 ض 121: 

“- المرتضى: هو عبد الرحمان محمد بن عبد الله بن الناصر» قام بالثورة على ابن حمود مستهدفا إرجاع عرش اسلافه من أيدي 
البرابرة الحموديين» وكان بسبب قيام المرتضى إلى خيرات العامري لما دل قرطبة مع علي بن حمود كان طامعا أن يجد هشاما 
حيا فلما لم يجده أظهر خلافه وفهم علي ذلك وهم بقتله ففر حيرات بنفسه إلى شرق الأندلس واجتمع بالمرتضى وتألبوا ضد 


علي بن حمود ابن عذاري» ج03 ضص: 13. 
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والتفاف القرطبيين حوله» وكان من بين من سانده في هذه المواجهة خيران العامري صاحب المرية» 
وتألب ضده أمراء الثغور وأصبح كل شيء ضده. فكرهه الناس» ومكر به الصقالبة المروانيين وكانوا 
من خاصته؛ ودبروا له مكيدة أودت بهء حيث قاموا باغتياله بالحمام في ذي القعدة سنة 408هم- 
007 

وعقب مقتل علي بن حمود خلفه أحوه القاسم الملقب بالمأمون» واستمر فيها نحو أربع 
سنوات إذ ثار عليه ابن أحيه يحي بن علي بن حمود» وأشار على أيه عامل مالقة على أن يتولى ثغر 
سبتة» ويتولى هو مالقة» وحتى يستميل الأندلس في قرطبة وغيرها كتب إليهم.يقول لحم أن عمه 
اغتصب حقه في الخلافة» وأنه إذا لاق منهم تأييد فسوف بنصفهم. ويعيد العبيد والسودان في 
أماكنهم التي اعتادوا عليها. 2 

فاضطر إلى الخروج من قرطبة إلى اشبيلية أين بايعه أهلها” فوحد في الأندلس يومئذ خليفتان 
ما أدى إلى هشاشة الوضع» يضعف الحكم المركزي بقرطبة؟» ولم يكد يحي يباشر مهامه حتى اصطدم 
اصطدم بأهل قرطبة والبربر» عندما ارتكب ما عابه الناس على غيره» فساءت حاله» واضطر إلى الفرار 
عن الاطناسية 1022-2413 ” 

ولما بلغ القاسم قرار يحي من قرطبة تحرك نحوها ف نفس السنة وحددت له البيعة وبقي فيها 
سبعة أشهرء وأما يحي فقد أنحاز إلى الجزيرة النضراءء وهي بالنسبة للقاسم قاعدته الخلفية المفضلة» 
وزاد من مخاوف القاسم, وتوسيع إدريس نفوذه نحو طنجة» وبذلك يكون الإحوان قد أحاطا بالقاسم 
وشدد عليه الخناق وضعف بذلك أمرهء ووجها إليه الضربة الأولى التي هزت أركان عرشه © 


'- عبد الواحد المراكشيء المصدر السابق» ص: 46» لسان الدين بين الخطيبء المصدر السابق» ص: 129. 
#عاين هدري اللراكشيء اللصدر النبابق» ج03 من 131 اللميدئ» اللضنان السابق» صن ::33, 

“- لويس سيكودي لوثيناء المرجع السابق» ص: 25. 

"- شريفة دخائ: المريجع السابقء ضن4 111. 

*- لسات الدين بن الخطيب» ص: 4134 البكري أبو عبيده المصدر السابق» ج02) ض: 317. 


خالد الضوق» رح السايق» ض+ 239,. 
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ولم يدم حكم القاسم طويلا في قرطبة» فقد ثار عليها أهلها لما أبدى انحيازه للبربر في فاضطر 
للمغادرة مرة أخرى نحو اشبيلية ومنها إلى شريش' أين قبض عليه؛ فأقتيد إلى مالقة وظل سجينا بماء 
ثم قتل على يد يحي بن علي بن حمود سنةء» 427ه-1035م. 

بعد تخلص يحي بن علي من حصمه العنيد» تطلع إلى قرطبة» لاسترجاع نفوذه منها إلا أن 
أهلها سئموا من حكم البربر» وتصدوا لكل محاولة تمكن البربر من حكم قرطبة» وحتى لا تبقى 
مدينتهم محل إطماع البربر» عمدوا إلى شن حملة إبادة للبربر وقتلوا كل مشتبه فيه من البربر وكانت 
الحصيلة قتل ما يقرب ألف رحل من البربر.* 

ويهذا الحرب المتواصلة التي أنمكت الأندلسيين والبربر في قرطبة أو في مالقة» سقطت خحلافة 
الحموديين بقرطبة» واكتفوا بمالقة والحزيرة الخضراءء و العدوة الحنوبية كان لا يزال نفوذهم في سبتة 
00007 

وبقي بحي بن علي بمالقة إلى أن قتل بقرمونة في محرم من سنة 427ه1035م5. وبعد 
مقتل يحي أسرع رحل دولته بن بقية ونحا الخادم في استدعاء أخيه إدريس بن علي من سبتة لحكم 
مالقة بعد تنصيبه قام بتعيين أبن أحيه حسن بن يحي بن علي حاكما على سبتة وطنجة» وتلقب 
إدريس بن علي بلقب المتأيد بالله» وبايعه رؤساء البربر وفي مقدمتهم حبوس بن ماكس كما تلقى 
التأبيد والمبايعة من زهير العامري حاكم المرية” وكان هدفهم في ذلك هو تكوين حلف بربري للوقوف 


للوقوف في وجه العباسيين الذين باتوا يهددون المناطق البربرية ابمجاورة لمم ولم يلبث أن أنظم محمد بن 


- شريش: هي كور شنونة وهي على مقربة من البحر» وهي مدينة حصينة حسنة الجهات» وتكثر يما الكروم والغلال» وشجر 
الزيتون والتين» وبين المغرب والقبلة من شريش يوحد حصن روطه على شاطئ البحر» بينهما ستة أميال» وهو موضع رباط 
وحقر للصالحين يقصد من الأقطار» لحميري عبد المنعم, المصدر السابق» ص: 340. 

2 ابن عذاري» المصدر السابق» ج03 ص: 13 . 

اين انيدي الصضن السايق. 

3 عذاري» المصدر السابق» ج03 ص: 144. 

”- ابن الأثير» للصدر السابق» ج07, ص: 624. 
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عبد الله البرزالي باعي افيرلة" الذي تخلى عن خليفة بن عباد بعد أن تبين له حقده على البربر 
عندما أعمل السيف ف البربر وعند أسوار قرمونة» حيث ادلم يرفع ابن عباد سيفه عنهم إلا بعد تدحل 
محمد بن عبد الله الرزالي لوقف المذبحة مدفوعا بعصبيته للبربر» ومن هنا يتجلى أن البربر كانوا 
يجنحون إلى عصبيتهم في حالة الخطرء وتلتئم بذلك أجزاؤهم المبعثرة» ويتناسون الخلافات السائدة 
٠.‏ 2 

ومما هو جدير بالإشارة أن سقوط أمراء بني حمود بالغدر تارة »وف معمقة القتال تارة أخرى» 
قد أثار أطماع بن عباد الذين كانوا قد مضوا في تحقيق مشروعهم القاضي بالتهام مناطق البربر» 
فاجتاحت قواتحم قرمونة وضواحيهاء فاستنجد محمد بن عبد الله البرزالي بالبربر» فهبّت قوات باديس 
بن حبوس وإدريس المؤيد» وهموا بمهاجمة العباديين إلا أنمم تريثوا لعدم إجماع قواتهم فقرروا الانسحاب 
دوق أن عقوا سفاتحى هذا الحالق 5 

إلا أن إسماعيل بن القاضي أب القاسم بن عباد فسر هذا التراجع على محمل آخرء وهو 
الضعف والحبن» وتقمّى آثار هذا الجيش وانتظر إلى حين فارقت قوات باديس قوات المتأيد بالله 
وتفطن باديس للمكيدة» واستغاث بقوات المتأيد التي لم تكن قد غابت عن أعين باديس» فاقتحم 
الجيش ودارت بينهم معركة دامية أسفرت عن مقتل إسماعيل ثم حرٌ رأسه وحمل إلى إدريس المتأيدة 
وكان ذلك انتقاما ليحي بن علي .إلا أن إدريس لم يكترث لذلك لأنه كان مشتغلا بمرضه بحبل 
ببشتر ولم يلبث أن فارق الحياة بعد يومين من هذه الحادثة 16 محرم 431ه,1039» ونقل جثمانه 


إل عدي سيية ليوار اراب ” 


3 ابن عذاري» المصدر السابق » ج03 ص: 141» محمد عبد الله العنان» المصدر السابق» ص: 124. 
ال وي جما ليدم السايو» مي 183 
كلسي الصو مسابو ع 30 
الدايي التي السنى الجاي نح لاعن 6111 
5 ابن عذاري المراكشيء المصدر السابق» ج03:, ص: 289. 
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وبعد مقتل إدريس المتأيد تأحج الوضع وثارت المنازعات بين أفراد الأسرة الحمودية إلى أن 
بويع لإدريس بن 8 سنة 434ه-1)042م, وبايعته أمراء البربر منهم باديس بن حبوس» أمير 
غرناطة» ورؤساء أستجه ومورور ولوشة”» وكان إدريس هذا متناقض الأحول » فمن سجاياه أنه كان 
أرحم الناس قلباء كثير الصدقات» ويكثر ف الإخراج منها يوم الجمعة» ويعفو عن المطرودين من 
أوطانهم» ويرد عليهم ضياعهم وأملاكهم, ولم يسمع بغيا في احد من الرعية» وكان أديب اللقاء, 
حسن المحلس ويقول من الشعر أحوده ومع هذا فكان لا يصحب إلا كل ساقط نذل ولا ييحجب 
أزواجه عنهم» ولا يتواق في منحهم الحصون. 3 

ثم ثار عليه ابن عمه محمد بن إدريس فخلعه سنة 8--1046م وتلقب بالمهدي وكان لا 


5 5 
يتورع في سفك الدماءع واستقام له الأمر في مالقة. 


1 5 1 . 5 3 5 
- إدريس بن يحي بن علي بن حمود بن أبي العيش ميمون بن أحمد بن علي بن عبيد الله بن عمر بن إدريس بن إدريس الآول» 
محمد غام بن وليد المحزومي: 
واستقبل الملك إمام الهدى في أربع بعد ثلاثينا 


خلافة الله سمت نحوه وهو ابن خمس بعد عشرينا 
إني لأرجوا يا إمام الهدى أن تملك الدنيا ثمانينا 
لارحم الله امرا لم يقل عند دعائي لك أمينا 


ابن الأبار» الحلة السيراءء ص: 187. 

7- أستجة: مدينة كثيرة الأراضي منفسحة البطحاءء كثيرة المرافق بنيت على نمر سنجيل وهو حر غرناطة ولا عدة أقاليم 
ومعاقلها كثيرة حصينة وجبالها شامخة تعلو جبال الأندلس وتخرج منه الأنمار ولا يدخلها نمر ولا يساويها جبل بالاندلس وها 
معاقل منيعة وحصون وبينها وبين قرطبة ثلاثون ميلاء أين غالب فرحة الأنفس» ص: 215. 

“- لوشة: من أقاليم البيرة» تبعد عنها بثلاثين ميلا وما جبال فيه بخار يصعد إليه وعلى فمه شجرة وبداخله أربعة نفر موتى لا 
يترض إليهم أحد وكان الملوك والولاة يراعون أمورهم ويجدون أكفانهم» وغدوا مزار يتردد عليهم الناس» الحميري عبد المنعم» 
المصدر السابق» ص: 513. 

5 ابن الآبار القضائي» المصدر السابق» ص: 188. 

ف ابن عذري المراكشي, المصدر السابق» ج3, ص: 292. 

133 


الفصل الثاني: قيام دويلات البربر في جنوب الأندلس ودورهم في الحياة السياسية 


وبايعته الإمارات البربرية في الجنوب كما في مالقة وأحسن تدبيرها وكان ذا سياسة وحنكةء 
يوصف بالنبل والفطانة حسن السيرة قائما بأمور المملكة محسنا بالرعية» يحسن التصرف للمجابي» 
قائما بأمور الأجناد» وكانت تحايته على يد باديس بن حبوس الذي أعمل الحيلة في قتله حيث أرسل 
مع واحد من خاصته كأسا مسمومة تادرة حدس 'فيهنا خا فكان قبيناً سنت 7 

وبعد وفاة المهدي ابن إدريس الحمودي سنة 444ه/1052م شهدت مالقة سلسلة من 
الاضطرابات وتداول على حكمها خلفاء ضعافء فاتبل باديس بن حبوس بن زيري الصنهاحي أمير 
غرناطة هذه الفرصة» فتحرك بجيشه نحو مالقة واستولى عليها سنة 449ه/1058م,: دون مقاومة 
فخلع محمد المستعلى بن إدريس العالي آحر الحكام الحموديين بمالقة. 

وبذلك أسدل الستار على آخر فصل من فصول الحموديين في مالقة وأفل بحمهم وانتهت 
رسوم عرّهم بتلك البلاد بعد أن قضوا فيها اثنان وخمسين سنة. 2 

وما يمكن استنتاحه عن دولة الحموديين في الأندلس أنه كان أمر طبيعي أن تؤول دولتهم إلى 
هذا الوضع السيء لاعتبارات عديدة منها: 
- لم يكن أهل الأندلس راضين بقرار منح علي بن حمود سبتة وطنجة والحزيرة الخضراء لأيه القاصر 
اللذان حعلا منها قاعدة للإنطلاق إلى مناطق أحرى في الأندلس حين أستنجد بمما. 
- كان دخول الأدارسة الحموديون في فترة اضطراب وانقسام وقد ظهرت الخلافات العصبية ودخلت 
في حروب دامية كان لها انعكاسات وتداعيات عمقت من شرخ الانقسام. 
- كان انتقال الحموديين إلى قرطبة رغبة في تسلم الخلافة وكان هذا من الأخطاء الجسيمة التي 
ارتكبها الحموديون حيث غاب عنهم أن القرطبيين كانوا يتطلعون إلى عودة حكم الأمويين 


ولم يرضوا عنهم بديلا. 


'- ابن الخطيب سان الدين؛ أعمال الأعلام» ص: 141. 
*- ابن عذاري المصدر السابق» ج03, ص: 2218 صبح الأعشىء تحقيق فوزي محمد أمين , الميئة العامة بقصور الثقافة, 
4م ج05. ص: 246, وكمال السيد أبو مصطفىء مالقة الإسلامية في عصر دويلات الطوائف» مؤسسة شباب 
الجامعة» 1993م ص: 16. 
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بنو برزال في جنوب الأندلس: 

بنو برزال في بلاد المغرب: 

بنو برزال بطن من بطون زناتة البربرية ' وهو فرع من بني دمر” التي تفرعت عنها بطون كثيرة 
ومنهم بنو 07 »وبي ومرتاتين» وبني عزرول» وبني ورغمة» وبني صغمار وبني يطوفت وبني برزال* 
ولم تكن هذه القبائل تنتسب إلى أسمائها بل كانت تنسب رأسا إلى بني دمرء فيما عدا بني برزال” 
الذيق ذكروا ياسم تسبهع دون تسبتهم إلى بي دامر" 

وإذا اتبعنا أصول بني برزال بشكل أدق فإنهم حسب ابن خلدون ينسبون إلى بني ورنيد بن 
وانتين بن وارديرن بن دمر بن ورسيك بن الديرت بن جانائ» وكانت مواطنهم التي عرفوا بالاستقرار 
فيها هي جبال السلات وما ولاها من أعمال المسيلة والزاب الأسفل بالمغرب الأوسطة» وكثر نسلهم 
نسلهم وانتشروا بأعداد كبيرة وذاع صيتهم وقويت شوكهم” لما كانوا يحققونه من انتصارات للذود عن 


عن حدودهم المترامية الأطراف من إقليم الزاب. 


كك ابن حزم أبو محمد جمهرة انساب العرب» ص: 498. 

#- ابن غلدوت عبد الرحانه اللصدر السابقء ج07::ص: 08, 

١‏ بنو ورنيد: بن وانتن بن واردرن بن دموء وبن شعوبهم بئي ورتالتين وبي عزرول وبني توغرت وبقايا بني ورنيد لهذا العهد إلى عهد 
ابن خلدون بالحبل المطر على تلمسانء بعد أن كانوا في البسيط قبيلته» وفزاحمهم بنو راشد حين أجلوهم من بلاد الصحراء 
إلى التل وغلبوهم على تلك البسائط فانزاحوا إلى الحبل المعروف ومن بمم لهذا العهد وهو المطل على تلمسان, ابن حلدون 
عبد الرحمان» جل ص: 71. 

- ابن خلدون» نفسهء ج4. ص: 08. 

”- يذكر صاحب مفاعر البربر وإستنادا إلى رواية أبي مروان عبد المالك بن موسى الوراق» أتحم فخذ من زناتة من بني يفرين 
بينما نسب صاحب المعجب أتحم بطن من صنهاحة» أبو على صالح, المصدر السابق» ص: 157. المراكشي عبد الواحد» 
ا مرجع السابق» ص: 61. 

م سنوسي يوسف إبراهيم؛ المرجع السابق» ص: 78/. 

"#اابن تلدوة» امسر 02و ضِيء :09 

"ابن غذري اللمراكشي» ج03 ص: 267. 

3 ابن خلدون عبد الرحمن» المصدر السابق» ج 72/. 
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وكانت نحلة هؤلاء تعرف بالنكارية وقد سبقت الإشارة إليها »وهم الذين أنكروا أحقيّة عبد 
الوهاب بن عبد الرحمان بن رستم في حلافة أبيه »وقد أطلق عليهم أعداؤهم أسماء تشين إلى سمعتهم 
حك انوا ةسدع وال وال 

ترجع علاقة البرزاليين بالخلافة الأموية بالأندلس إلى النصف الثاني من القرن الرابع الحجري» 
العاشر الميلادي» حيث كان الصراع على أشده بين الأمويين في الأندلس والفاطميين في بلاد 
المغرب» وكانت القبائل الزناتية آنذاك موالية لبي مروان بالأندلس» وكانت حينهاصنهاحة موالية 
للفاطميين. 

وكان الصراع والتنافس بين الخلافتين يؤحج الخلاف بين القبيلتين» إلى أن جرّها ذلك إلى أتون 
الحرب والإقتتال» وكانت صنهاجة تسيطر باسم الفاطميين على القسم الشرقي للمغرب» اما القسم 
الغربي لنهر الملوية إلى طنجة فقد سيطرت عليه زناتة وحلفاؤها من بنتي مروان في الاندلس.” 

وما لبثت أن اتسعت هوة الخلاف بين الطرفين» عندما عزم الفاطميون على مبارحة بلاد 
لغرب بعد أن يقسوا من إقامة دولتهم على أرض المغرب والتوجه نحو مصر.* 

وهال الفاطميين أن يتركوا بلاد المغرب شاغرة دون تعيين من ينوب عنهم في إدارة شؤونه 
لاعتبارات كثيرة منها: إبقاء إبقاء بلاد المغرب محالا حيويا يحتاج إليه الفاطميون كمورد اقتصادي 
هام» وحرّان بشري» قد تدعوا الحاحة إلى استجلاب أعداد منهم لمواحهة أعدائهم وفي مقدمتهم 
العباسيين» ومن جهة أخرى إبعاد الخطر المرواتي عن بلاد المغرب خاصة أن لحم موطئ قدم في 
سواحله الشمالية الغربية »وقد رأى الفاطميون أنه يمكن تحقيق ذلك عندما تكون القيادة والزعامة 


ع 


ُ_- أبو ركريا يحي بن أبي بكرء كتاب سير الأئمة وأحبارهم, تحقيق إسماعيل الغربي» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 1984م 
4م ص: 03 الشهر ستاني أبو الفتح» المصدر السابق» ص : 16 . 
3 أحمد مختار العبادي» في التاريخ العباسي والأندلسي» دار النهضة العربية» بيروت» 1988م, ص: 424. 
"تال الدين سرور» سياننة الفاطميق لخارحية كان الفكر العرى + يروت 994 1ض :225 
136 


الفصل الثاني: قيام دويلات البربر في جنوب الأندلس ودورهم في الحياة السياسية 


وكانت الخطوة الأولى أن عرض المعرٌ لدين الله الفاطمي على من كان يتوسم فيه القدرة على 
تحمل هذه المسؤولية وهو جعفر بن علي بن حمدون” صاحب مدينة المسيلة وإقليم المزاب”» فاشترط 
عليه جعفر شروطا تجعله مطلق التصرف دون الخضوع للفاطميين. “واتبعها بشروط تعجيزية توحي 
بتنصّل حعفر بن حمدون من هذه المسؤولية وأوحزها المقريزي فيما يلي: «تترك معي أحد أولادك أو 
إخوتك جالسا في القصر وأنا أدبر الأمر» ولا تسألني عن شيء من الأموال إن كان ما أجيبه بإزاء ما 
أنفقته وإذا أردت أمرا فعلته ولم أنتظر ورود الأمر فيه لبعد ما بين مصر والمغرب ويكون تقليد القضاء 
والخراج وغيره من قبل 00-0 فامتعض العرّ لهذا الرد الذي اشتم من خلاله أن حجعفر قد اقتنع أن 
صولة الفاطميين على بلاد المغرب قد أزفت ».وأن ساعة الحسم لاستخلاف الفاطميين من قبل 
البرزالين قد حلّتء فرد المعرّ لدين الله الفاطمي تحت وطأة الغضب قائلا : «يا جعفر عزلتني عن 
ملكي وأردت أن بجعل لي شريكا 32 أمري» واستبدت بالأموال والأعمال دون قم فقد أحطأت 


حظك وما أصبت رشدكم 5 


'- جعفر بن علي بن حمدون: يعرف بالأندلسي» وهو صاحب المسيلة وإقليم الزاب من أعمال إفريقية كان جوادا كثير العطاء 

مؤثرا لأهل العلم ولابن هنيء الأندلسي فيه مدائح منها: 
المدنفان من البرية كلها جسمي وطرف إبلي أحور 
والمشرفات النيرات ثلاثة الشمس والقمر المنير وجعفر 

ابن حلكان همس الدين؛ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» دار صادرء بيروت» ج1» ص: 364, ابن الخطيب لسان الدين» 
تاريخ المغرب العربي» ص: 6/7-66. 

5 إقليم الزاب» يشغل المساحة الكبيرة الواقعة في جنوب جبال الاوراس وهي قواعد هذا الإقليم مبرنة طبنة الرومانية التي اندثرت 
ومدينة بسكرة التي تشهر بواحات النخيل» ثم مدينة المسيلة وعلى مقربة من بسكرة يوجد مقام الفاتح العربي عقبة بن نافع في 
واحة جميلة تعرف بسيدي عقبة» ابن حلدون عبد الرحمان» التعريف بابن حلدون ورحلته غربا وشرقا وتحقيق محمد بن تاويت 
الطنجيء الزائر» 2007م الحاشية» رقم 02» ص: 216. 

5 عبد العزيز فيلالي» المرجع السابق» ص: 219. 

أ المقريزي نقي الدين؛ اتعاظ الحنفاء » ص: 175. 

"وض 175 
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1 5 5 1 
لما يئس المعز من ردود جعفر التفت إلى بلقين بن زيري بن مناد الصنهاحي يعرض عليه 
الملك من بعده؛ وقد عرف هذا الأخير كيف يكسب هذا العرض المغري حيث تظاهر بعدم القبول 
قائلا: «يا مولاناء» أنت وآباؤك الأئمة من ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صفا لكم المغرب 


00 5 ع 5 2 
فكيف يصفو لي وأنا صنهاحي بربري قتلتني يا مولاي بلا سيف ولا رمح». 


اغتبط ال معرٌ الجواب جعفر بن علي, واعتبره راع لمصالح الفاطميين قُ بلاد المغرب وعهد إليه 
بالاماة وأوصاه عند توديعه بالسهر على تحقيق ما يشفى غليل ال معز حيث يدل علامة على حقد 
ومرارة ظل المعز يتجرعها وهي قوله: «اشفيني في أولاد ا حوس زناتة ومزاتة» 

وأضاف قائلا: «إن نسيت شيئا ثما اوصيتك به فلا تنس ثلاثة أشياء: لا ترفع الحباية عن 
أهل البادية» ولا ترفع السيف عن البربر» ولا تولي أحدا من إخوتك وبني عمك فإنهم يرون أهم أحق 


20 5 
كمذا الأمر منك واستوصى بالحضر خيرا». 


لقد كشف بلقين بن زيري عن سياسة ماهرة في الرد على المعز» إذ يدل ذلك على نضوحه 
السياسي ووعيه الدبلوماسي» مما يدل على دهائه وكياسته التي اكتسبها من والده الذي عرف كيف 
يتماهى مع سياسة الفاطميين. لم يكن ذلك الحوار الحادئّ الذي أبداه بلكين »والمفعم بعبارات الولاء 
سوى تحين الفرصة المواتية التي أنبجست أولى تباشيرها حين أعلن المعرّ رحيله عن المغرب» فتظاهر 


بالخوف من هذه المسؤولية الثقيلة الملقاة على عاتقه» وهى ولاية إفريقية والمغرب» لما فيها من فوضى 


"اين الققطيب لسان الدين أغمال الأعادوة ص 272 
ب شارل أندري حوليان» تاريخ إفريقيا الشمالية» ص: 39.,. 
*- الدرحيني أحمد بن سعيد: طبقات المشايخ بالمغرب» تحقيق: إبراهيم طلالي؛ مطبعة البعث» قسنطينة» ج02, ص: 138. 
“- نفسهء ج02), ص: 138. 
3 ابن ا مخطيب لسان الدين» تاريخ المغرب» ص: 65 
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سياسية واضطرابات اجتماعية وتحاذبات مذهبية» ذ تق" اذه بيكة الرسول الله عليه 
و و فهي سوا 


1 0. 5 5 5 8 ٠ 
وسلم فكيف تصفوا ليوسف بلقين وهو صنهاحي بربري.‎ 


لم تكن هذه السياسة التي انتهجها قادة بنو زيري بدعا في تعاملهم مع الفواطم» فهم قد 
أظهروها كسياسة ولياقة منذ وقت مبكرء حيث آثروا الاستمرار في سياسة تجنب الاصطدام 
معهم»وذلك حتى يقوى عودهم فالدعوة الفاطمية في بلاة اللغرب: نشأت بين ظهراني 0 وجباها 


الذين بذلوا جحهودا مضنية في مؤازرة الدولة الفاطمية؛ الناشعة لذلك كانوا هم عصبها وسر قوتما 3 


كان هناك خلاف بين المعز الفاطمي وحعفر بن على بسبب الالتزامات المالية التي فرضها 
المعز على ولاية المسيلة» إذ فرض على أهل المسيلة من بني برزال ضرائب يدفعوناء وكان هؤلاء أولياء 
جعف ر"» وزادت هوة الخلاف لما شاع في المغرب من أن المعز سوف يعطي ولاية إفريقية والمغرب كله 
لزيري بن مناد الصنهاحي. وبالرغم من ذلك فإن المعرّ لم يعزل حعفر بن علي. إلا أن زيري بن مناد 
أراد أن يوسع من هوة الخلاف بين المعرٌ وجعفرء وأنحذ يرمي هذا الاخير بالميل إلى زناتة» وظل يسعى 


5 0 3 
إلى تقدمم الدليل الملموس حتى استولى على رسائل بخط حعفر بن علي كانت مع محمد بن خيرء 


'- عبد العزيز فيلالي» المرجع السابق» ص: 221. 

*- كتامة : قبيلة من قبائل البربر بالمغرب وأشدها بأسا وقوة وأطولهم باعا عند نسابة البربر» هم من ولد كتام بن يونس ويقال 
كتم ونسابة العرب يقولون أنحم من حميّر كما عند ابن الكلبي والطبري وأول ملوكهم افريقش بن حنيفي من ملوك التبابعة وهو 
الذي افتتح إفريقية وبه ميت وقتل ملكها جرجير .ويقال أقام بين البربر من حميّر صنهاحة وكتامة وتتبعوا بعد ذلك في المغرب 
وانبثوا في نواحيه وكانت أكثر سيادتمم وبجال تقلبهم مثل: ابكجان» وسطيفء وباغية» ونقاوس» ويكزمة» ويتكست وميلة» 
وقسنطينة» والقل وجيجل من حدود جبال الأوراس إلى سيف البحر ما بين بحاية وبونة» ابن خلدون,المصدر السابق ج06) 
17517 

*- عبد العزيز فيلالي» المرحع السابق» ص: 259. 

"ابن علدوة» الضدر السايق» ج 07+ ض» 53, 

"د عمد بن حير .بن أكبر هلوك زنائة واكترهم جمعاء وأشجعهم حداء وأغذهم إخلاضا لبي آمية» كانت ينه وبين زيري بن 
مناد حروب عظيمة. إلى أن كانت الأيام التي نزل فيها زي بن مناد مدينة أثير واجتمعت إليه صنهاجة» فجمع له محمد بن 
الخير جمعا عظيما من زناتة» وفي ربيع الآخر من سنة ستون وثلاثمائة دارت بين زناتة وصنهاحة» تفوق فيها حيش بلكين فلما 
أبقى محمد بن الخير أنه قد أحيط به وأيقن بالموت مال إلى ناحية فذبح نفسه بسيفء واستمرت المزمة على قومه سحابة- 
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هذه الشخصية الزناتية التي كان لما مع بني زيري حروب ووقائع عظيمة »انتهت بمقتله بعد أن إِتُكأ 
على سيفه حتى لا يقع في قبضة بني زيري أ» فغضب المعرّ على جعفر فكتب إليه يأمره بالقدوم إليه 
بمعية أهله وماله وولده» فتفطن جعفر لهذه المؤامرة التي حاك حيوطها زيري بن مناد الصنهاجي. 

وكان ما أثار توحسه وحوفه من المعرّ لدين الله هو ما ورد في الكتاب من إشارات توحي 
بالغدر الذي يضمره المعز له» منه تعزيته بفقد محمد بن الخير الفرس التي كان يمتطيها » فهي الفرس 
التي أهداها المعز لجعفر و أعطاها هو بدوره محمد بن الخير يقول أبن حيان: «وكتب إليه في فصل من 
كتابه يعزيه عن محمد بن الخير خليله متقرّعا له ويخبره عن الفرس التي ذكرنا صرف زيري فقال له: 
أعظم الله أحرك في خليلك فقد أحاد قتالنا على الفرس الذي كنا حملناك عليه وآثرناك به على 
أنفسنا». 2 

أدرك جعفر مرامي الغدر التي تخبؤها هذه السطورء وأيقن أن مصيره الحلاك, إذا ما أتى المعز 
فيمم نحو وجهة أخرى بعد أن أوهم أعداءه بالمسير نحو المنصورية.* 

-ذلك اليوم وقتل في هذه الوقيعة بضعة عشر أميرا من زناتة وحزن الحكم بمذه الحزيمة .أبو علي صالح الإيلاني» المصدر 


السابق» ص: 108» ابن الخطيب لسان الدين» تاريخ المغرب العربي» العصر الوسيطء ص: 155-154. 
- ابن حياك» المصدر السابق» ص: 206 سنوسي يوسف إبراهيم» ا مرجع السابق» ص: 9. 


ابن حيان» نفسهء ص: 24. 

- المنصورية: وتعرف باسم صبرة وتقع على بعد نصف ميل من القيروان بناها الخليفة الفاطمي إسماعيل المنصور سنة 337ه- 
98م تخليدا لانتتصاره على ثورة أبي يزيد الخارحي» وعند الحميري بنيت سنة (33)0ه- 1941م, عمر أسواقها واستوطنها 
وصارت مقر الولاة والملوك إلى حين خخرابحما. وإليه نقل إسماعيل الأسواق وجميع الصناعات يقول عنها البكري: «مدينة صبرة 
متصلة بالقيروان بناها إسماعيل سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة واستوطنها وسماها المنصوبة وهي منزل الولاه إلى حين خرابما ونقل 
إليها معد ابن إسماعيل أسواق القيروان كلها وجميع الصناعات وما خمسة أبواب: 

- الباب القبلي. 

- الباب الشرقي 

- وباب زويلة. 

- وباب كتامة وهو جوق. 

- وباب الفتوح 

ومنه كان يخرج بالجيوش» البكري أبو عبيد المالك والمماليك» ج02, ص: 198» الجمري عبد المنعم» المصدر السابق» ص: 

.0 
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وهو كان يحث الخنطى نحو بلاد زناتة إلى أن وصلهم وقابلوه بما يليق به مقامه عندهم 
بالتكرمة والتجلة» واحتضنوه » وملّكوه عليهم عداوة لزيري؛ وقبل أن تنظم زناتة تحت قائدهم الحديد 
سار زيري إليهم في حيش عرمرم من صنهاجة وغيرهم من القبائل المتحالفة من قبائل البرانس إلى 
المكان الذي اجتمعت فيه بطون زناتة مع جعفر بن علي" والتقى الجمعان في رمضان سنة 360ه- 
1م ودارت آلة الحرب وكانت عنيفة» فكبا بزيري فرسه فقتل مع كثير من رحاله واستولى 
الزناتيون على جميع معسكر زيري وبذلك أدركوا تأرهم من قبيلة صنهاجة حليفة الفاطميين» وكان 
بالنسبة لهم ثأرا قد أنحزوه وفاء لقائدهم الصريع محمد بن الخير» يقول ابن حيان: «وكانت هذه 
الوقيعة من أعظم الوقائع وأبعدها صيتا وأشنعها ذكراء احتوى الزناتيون بما على عسكر زيري وأثخنوا 
القتل في مجموعه وأدركوا ثأرهم المنيم منه»” وانتهت المعركة بجميمة صنهاحة وقتل زعيمهم زيري واحتز 
حعفر رأسه وأمر أحاه أن يسير نحو الأندلس رفقة وفد هام من وجوه زناتة مصطحبين معهم رأس 
زيري وهم نحو مائة ولم يمكث جعفر بعدهم إلا بعد أن اضطرته الظروف» أي شهر واحد من 


00 9 5 
وصول أحيه إلى قرطبة. 


ومن الأهمية بمكان أن نشير إلى الاسباب القاهرة التي اضطرت حعفر إلى اللحاق بركب زناتة 
نحو الأندلس» فابن حيان يرى أن اعتزام جعفر بن علي بن حمدون على الرحيل إلى الأندلس هو 
جعفر بن علي في مقامه لديهم مخافة من مكرهم وشرهم فاعمل الحيلة في باطنه حتى انحاز إلى 


الأندلس فعبر البحر في مركب اتخذه عدة لنفسه فتم له ذلك ووصل الأندلس»” أما ابن الأثير فيورد 


2 ابن حيان» المصدر السابق» ص: 145. 
“- ابن الأثير» المصدر السابق» ج04, ص: 308-307. 
"اين عياف الغيدر النتابيق: هن 24 
"شيف ين 253 
”- ابن الأثير» اللصدر السابق» ج08, ص: 625. 
ا ابن حيان» المصدر السابق» ص: 26-25. 
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سبب رحيل حعفر إلى الأندلس بشيء من التفصيل: «... ورأى حعفر من زناتة تغيّرا عن طاعته 
وندما على قتل زيري فقال لمم إن ابنه يوسف يكرس لا يترك ثأر أبيه ولا يرضى بمن قتل منكمء 
والرأي أن نتحصن بالحبال المنيعة والأوعار» فأجابوه إلى ذلك فحمل ماله وأهله نحو المراكب وبقي 
هو مع الزناتين وأمر عبيده في المراكب أن يعملوا في المراكب فتنة» ففعلوا وهو يشاهدهم من البرء 
فقال لزناتة: أريد أن انظر ما تسبب هذا الشر فصعد المركب وبحا معهم وسار إلى الأندلس إلى 
الحاكم الأموي فأكرمه وأحسن إليه» وندمت زناتة كيف لم يقتلوه ويغنموا اا وكذلك ينسج 
إبن أبي دينار في كتابه المؤنس على منوال من سبقه إذ يقول : «ولما علمت زناتة أن يوسف بن زيري 
يطالبهم بدم أبيه أظهرت الغدر بجعفر وعزموا على إمساكه فلما أحس بذلك فرّ إلى الأندلس بأهله 
وأولاده فقبله الحكم وأجرى عليه الوؤظائق)»* إلا أن الأستاذ محمد عبد الله عنان لا يقف عند هذه 
الحادثة إلا ليذكر سبب الجواز وهو الخوف من انتقام صنهاحة كما في قوله: « هاحر حعفر و يحي 
في الأهل و الصحب و الال إلى الأندلس عوفا من انتقام صنهاحة» و خدما الحكم المستبصر وحظيا 


3 ١ 
. في دولته»‎ 


إن خوف جعفر ومن معه من بطش زناتة لا يختلف فيه اثنان» وهو ما بينه هو بنفسه عندما 
اعتزم الرحيل» ولكن يأسه في التفاف زناتة حوله مرة عرق لمواجهة بلكين بن زيري بسبب ما لمسه 
فيهم من ندمهم على قتل زيري؛ هو الذي عجل برحيله إلى الأندلس حوفا من قتلهم إياه» لذلك 


!خرن الأبى السو الشابوة 2 07ناض) 308 
3 ابن أبي دينار» المؤنس في أخبار إفريقيا وتونس» ص: 74/. 
3- محمد عبد الله عنان» المرجع السابق» ص: 147. 
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لقد كانت حادثة مقتل زيري بن مناد نقطة تحول في تاريخ المغرب الأوسطء بدأ من شروع 
5 0 1 
بلقين بن زيري في محاربة قبائل زناتة و إبادتحم انتقاما بمقتل أبيه زيري » وقد نبّهِ جعفر قبائل زناتة إلى 


5 ع سا ع 5 ع ع 2 
هذا الانتقام »على إعتبار أن أعرف بشخصية بلقين بن زيري بأنه لا يترك ثآرا بيه. 


وقد وصف صاحب المفاخر هذه الحملة بقوله: «فأوغل في ديار زناتة وقتل منهم في مواطن 
كثيرة لقا لا يحصيه إلا الله واستولى على تاهرت والمسيلة وطبنة وباغاي”» ويجاية وبسكرة وجميع 
المدن بالمغرب حتى لم يبق لزناتة في شيء منها أمرء ثم انتتحى مع بواديها وصحاريها بما فقتل من 
زناتة وهوارة ونفزة» وجميع أصناف البربر الخصاصين عاما لا يعلمه إلا حالقه وجعل يقول: لا أمان 
عندي لبربري ركب فرسا أو نتح خيلا أبدا حيث ما يسلك من البلاد» فأحفلت قبائل البربر قدامه 


0 4 
واقصرت من معارضته». 
جواز بني برزال إلى الأندلس: 


كان لحادثة مقتل زيري بن مناد انعكاسات خطيرة على المنطقة وزاد احتفاء جحعفر بن 
علي» وجوازه نحو الأندلس في إثارة غضب الصنهاجيين وعلى رأسهم بلقين بن زيري» واستطالوا على 


5 
ما كان من حاشية جعفر واستباحوا دماءهم » ولم تشفع لزناتة ندمهم على قتل زيري. 


وكان بنو يزرال من القبائل التي وقفت إلى حانب جعفر بن علي ف مواجهة الصنهاحيين إذ 


كانوا بمقلون العمود الفقري لطائفة زثانة. 


ناه 11/آ نال 1112نت[ ده علاعا نل ولإكلتكة مع علاء) نل دعاك دعل «متاناونه 1 عمعتاطصتةه كتن! انتوم ١‏ 
4 م ,[ عدطما ,1986 ,وع0156151]211نا أء 112260025طنام دعل عه ,رعاع516 201 
*- ابن الأثير» المصدر السابق» ج07, ص: 308. 
*- باغاي: مدينة ذات أنمار وثمار ومزارع ومسارح وهي قرينة من جبل الاوراس بالمتصل بالسوس وبكذا الحبل أعتصم فيه أبو يزيد 
مخلد بن كيداد النفزي الزناق النكاري »وبه كان مستقر الكاهنة وبه قبائل هوارة ومسكيانة» البكريء المسالك والممالك» 
ج02؛ ص: 227, الحميري عبد المنعم؛ المصدر السابق» ص: 76 
ع أبو علي صالح الايلاني» المصدر السابق» ص: 110-109. 
”- ابن عذاري المراكشيء المصدر السابق» ج03, ص: 268. 
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فعنك تظاخرة كمقر أرطل اللقرت: شعر بل يرال الرناقين باعداف وناة مدياع 1 وأيقتما أت 
ذلك سوف يفتح شهية الانتقام من بقايا زناتة في بلاد المغرب وبخاصة أتمم كانوا طرفا أساسيا في 


متقل زيري الذي مثلوا بحثته وحملوا رأسه إلى أعدائهم من المروانيين بالعدوة الأندلسية. 


وخحوفا من بطش صنهاحة عمد بنو برزال إلى إخطار جعفر بن علي بن حمدون يهيبون به أن 
يسعى في جوازهم إلى الأندلس لدى الحكم المستبصر بالله »فلم يتوان حعفر في تلبية رغبتهم» وهم 
من كان ظهيرا وسندا له في حربة مع صنهاحة؛ وقد أظهروا بسالة وشجاعة عر نظيرها مع الفصائل 
البربرية المقاتلة. وكان وصفه لهم لدى الحكم المستنصر بأنحم مقاتلون أشاوس جبلوا على الانقياد 
والطاعة» كافيا للالتماس القبول »حيث لم يتردد الحكم في الموافقة على استقدامهم وضمهم إلى 
صفوف جيشهء حيث كان الحكم يسعى إلى تطعيم جيشه بالعناصر البربرية القوية لمحابحة أعدائه 
سواء الحدود الشمالية مع الفرحة» أو العدوة المغربية لمقارعة بقايا فلول الفاطميين وحلفائهم من 
سكان المغرب ومن يولونحم من صنهاجة .فا نخرطوا في صفوف حيش الحكم تحت أمرة جعفر بن علي 
الأندلسي» الذي احلص لهمء ووق لهم بما قدموه من تضحيات بعية في إلحاق الهيمة بصنهاحة الذين 
افدوا ما بينه وبين الفاطميين» نسعى لمم لدى الحكم وساعدهم على العبور إلى الأندلس.” 


وت النص الموالي الذي أورده ابن حيان يلخص ننا بمهارة عجيبة الدور البطولي لبني برزال 
وحوازهم وموقف الخليفة منهم ومن نحلتهم الدينية كل ذلك في آن واحد قوله: «... فاستكمل بهم 


00 ال له 0 ع 8 5 : 1 
فئة بربرية رائقة ضححمة تعززوا بالمستأمنين قبل إليه من صيابة بني برزال المقدمين على جماعتهم في 


5 محمد عبد الله عنان» المرجع السابق» ص: 147. 
8 أرزقي فراد» ا مرجع السابق» ص: 718 
“- صيابة: أصيل القوم والصياب الخالص من كل شيءء والصيانة الخيار من كل شيء وصوابه مومه أي صميمهم وخالصهم 


وخيارهم. ابن منظور» المصدر السابق» ج 8-7 ص: 1. 
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البأس والنجدة وهم الذين كانوا ضامنو بني علي في لقاء زيري بن مناد الصنهاحي أمير معد على 


5 1 
المغرب وأتيح هم قتله» . 


يفهم من هذا النص أن الحكم المستنصر كان على معرفة من هؤلاء البربر من بني برزال 
صنهاجة الموالين للفاطميينء وَقَتَلِهِم زيري بن مناد وكان ذلك أعظم انتتصار على الفاطميين في نظر 
الحاكم المستنصر لذلك فتح الباب على مصرعيه أمام هذه الفئة من البربر وهذا ما يؤكده ابن حيان 


في بقية حديثه حول انحياز بنى برزال إلى الأندلس. 


«فانحازوا إلى الأندلس باستدعاء من الخليفة الحكم لحم ومضمون حسن قبول وواسع عطاء 
وفي لهم بحماء فآوى وأحسن ونوه وقدم ذلك وقد أغمض فيهم على عوراء نحله تبعدهم عنه على 


تسننه واستداده في حفظ دينه ومعرفته بخارحيتهم واعتقادهم للمقالة النكارية من الفرق الابارية” الع 


تفرد يبنا إنامهم أبوازيق تلد ين كيداد” القاق على الشيعة فتبليم معرضا هن فلهه الذييةم 7" 


حارم بيات الصدر السايقء هن 150 

3 الإباضية: فرقة من الخواج» أصحاب عبد الله بن إباض من بني مرة بن عبيد من بني تميم رهط الأحنف بن قيس» ولها مواقف 
إزاء مخاليفيهم من المسلمين» وقالوا ان مرتكبي الكبائر إنهم موحدون لا مؤمنون وقولهم أيضا: أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى 
إحداثا وإبداعاء وأن مخالفيهم من المسلمين بإزاء من الشرك والإبمان» وأنحم ليسوا مؤمنين ولا مشركين» ويائحم كفار» وأجازوا 
شهادتهم» وحرّموا دماءهم في السرٌ واستحلوها في العلنية. البغدادي عبد القاهر عن طاهر الفرق بين الفرق» ص: 2103 
الشهر ستاني أبو الفتح الملل والنحل» ج1» ص: 146. 

"أت عبيون كيداد إن سقد الله ون سكيف رين #رمان وخ تلك وى عات ين زولك نن حار وى تبراق تن يقترت ين ناف آم أء 
ولد اسمها سيكة المعروف بصاحب الحمار القائم بافريقية على أبي القاسم الشعبيء أشهر سيفه في وحه الفاطميين تغلب 
على القيروان ورقادة وعملهماء وكان له في القيام عليهم وقائع شنيعة وكانت منطلقاته من جبال الأوراس وجعل من قلاع 
هوارة منطلقات لثورته مال إلى النكارية منذ شبابه وأحذ علم أيام ممارسته تعليم القرآن للأطفال في ظل الرستميين في تاهرت 
وبما صارت مدينة تاهرت للفاطميين عاد إلى الحريد ليشرع في تأنيب السكان ضدهم.ء ابن عذاري» المصدر السابق» ج02 
ص: 212-209, ابن خلدون» المصدر السابق» ج07, ص: 18. 

أب إبن حيان» المصدر السابق» ص: 150. 
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يستخلص من نص بن حيان أن الحكم المستبصر وبالرغم من أن هذه الفئة من البربر لم تكن 
على مذهب أهل الأندلس إلا أنه غضّ الطرف عن نحلتهم الدينية: وهو يعلم ما تحمله هذه النحلة 
من مخالفات لمذهبه المالكي» وخصوصا فيما يتعلق با محاكم فهم يعتبرون مخالفتهم من أهل الإسلام 
دار توحيد إلا معسكر السلطان, فإنه دار بغي وأجازوا شهادة مخالفهم على أوليائهم؟: إلا أنه غضٌ 
الطرف لا شيء سوى أنه أراد أن يغيض الفاطميين وحلفاءهم من بني زيري ويستعين بحم عليهم لما 


غلمة من قدرة على الفغال وشدة المبراس. 


وعلى أيّة حال فإن بني برزال وقادتحم بقوا أيام الحكم مرموقين بعين التجلة والاحترام إلى أن 
حدث في السياسة الأندلسية ما دعا المنصور بن أبي عامر إلى الاستعانة بجعفر وشيعته بني برزال من 
زناتة على منافسيه من رحال الدولة فلما قضى عليهم وتخلص من كل مناوئ قدير عمد إلى جعفر 
فقتلا سنة 364ه-974م, وقبل أن يبطش بيحي فر هذا الأخير إلى مصرء فنزل على العزيز بن 
ليث إل امات هنال 3 
يام إمارة بني برزال في قرمونة: 

سبق وأن أشرت في معرض حديثي عن الفتنة القرطبية أن هؤلاء البربر البرزليون قد أبلوا البلاء 
الحسن ف ترحيح كفة النصر لصالح سليمان المستعين. ففي موقعة وادي آره التي دارت رحاها بين 
المهدي وحليفه واضح الصقلبي سنة 400ه 1009م وبين سليمان المستعين وأنصاره البربر» كان 


ده : : و ل 4 
البرزليون في صفوف جيشه واستشهد منهم ومن بني يفرن سبعة عشر فارسا. 


'- الشهرستاني؛ المصدر السابق» ج1» ص: 146. 
“- العزيز بن المعز: تولى الخلافة بعد أبيه سنة خمسة وستين وثلاتمائة» وهو نزار بن المعز ولقب بالعزيز بالله أقر بلقين بن زيري على 
ولاية إفريقية» وأضاف إليه ولاية عبد الله بن يخلف الكتامي» وهي طرابلس» وكانت للعزيز حروب دامية في بلاد الشام» ضد 
المتمردين وحيوش الروم. ابن خلدون عبد الرحمان» ج04: ص: 62. 
*- عبد الرحمان الجيلاني» المرجع السابق» ص: 214 
*ابق عذاري اللراكسي» للصدر السابو» ج03 ف 85, 
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ولما استتب لسليمان الأمر في قرطبة» شرع في مكافأة البربر جزاء لما قدموه من أسباب النصرء 
وق معدمتهم بنو برزال الذين أقطعهم مع بني يفرن ولاية جيان. 
5 ا 3 نر لين + 
كما جدد لاسحاق البرزاللي الإقرار بولاية قرمونة » أما حيّان فقد صارت لبني زيري 


4 كأد ا‎ ٠. ٠. 
الصنهاجيين بعد أن انتزعها منهم حبوس بن ماكس.‎ 


وف سنة 404ه-1013م أعلن عبد الله البرزالي استقلاله بقرمونة ودعا لنفسه فيها ” ولم 
يلبث عبد الله البرزالي ان دخل في دوامة المناوشات التي ابتدأها حكام الأقاليم خلال الفتنة القرطبية؛ 
كلّ يذود عن حدوده. © 

يقول ابن الخطيب واصفا هذه النزاعات بين حكام الأقاليم ما مضمونه: «وكانت بينهم وبين 
جيرانحم من هذه الجهات حروب وخحطوب يطول الكلام إن استقصيناهاء وتوفي رئسهم هذا محمد بن 
عبد الله عن جمع ضخم من قبيل بحيب» وخزين من طعام, لم يجمعه أمير قبله في الفتنة وصار أمره 


إل ولده إتحاق» * 


بابي ططبية الفيدن النبايقة في 119 

*- إسحاق البرزالي: هو إسحاق بن محمد بن عبد الله البرزالي» كان مشهورا بالحزم والكفاية والبأس والفروسية» تخلى بشعبة من 
شعب الكتابة » ويضبط شيئا من الحساب ويقرأ الدفاتر الغريبة» وهو دون أبيه» في الفظاظة والقسوة» وأذهب منه في فرط 
العصبية وكلاهما موصوف بالعفة والنزاهة» والبعد آفة الملوك الثانية» وكان على المذهب النكاري الإباضي الخارحي» ابن 
الخطيب وأعمال الإعلام» ص: /237. 

قرمونة: مدينة بالأندلس في شرق إشبيلية وبينها وبين استجة خمسة وأربعون ميلا وهي مدينة قريبة وهي باللسان اللاتيني 
(كارب مويه) وهي في سفح جبل عليها سور حجارة تثلّم في الحدنة ثم بني في الفتنة» وهي مدينة محصنة من جميع الحوانب عدا 
الجهة الغربية وبما جامع حسن البناء فيه سبع بلاطات على أعمدة رخام وأرحل صخرء وسوقها جامع يوم الخميس وبما 
حمامات ودار صناعة» وبداخل قرمونة آثار قليمة للأول وتحيط بما قرى كثيرة ذات مياه غزيرة وعيون وأبار. الحميري» المصدر 
السابق» ص: 461. البكري أبي عبيد» المصدر السابق» ج02 ص: 381. 

#د اين اللتطيي» العبدر اسايق عن +229 

"اين عذاري الراكشي لتسدويح 03 عن 311 

رك شريفة رحماني» المرجع السابق» ص: 132. 

"عايج لويد سكن 1 0017 
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ومهما يكن من أمر فإن الصراع في المنطقة الحنوبية التي أنزوى فيها البربر قد احتدم بين حكام 
الأقاليم بغرض امحافظة على كياناتحم الناشئة . 

وكثيرا ما انتهت المغالبة بينهم إلى مجايمات مسلحة. انتفت معها الانتماءات العصبية» وأحيانا 
اخرى تكون التوازنات على أساس العصبية. 

وف الواقع أن مجموع هذه الدويلات الإقطاعية سواء منها البربرية» أو الأندلسية او العامرية, 
لا ترقى إلى مستوى لفظ إمارة او دولة» لما يحمله هذا اللفظ من معنى وشحنة دلالية» وذلك لانتفاء 
الشروط المادية والمعنوية التي تجعلها قمينة بمذا اللقب» وهي بالأساس لا تتوفر من حيث التنظيم على 
عناصر الدولة» وهي ف حقيقة الأمر لا تعدوا ان تكون عبارة عن وحدات إقطاعية او عصبيات 


الأمسر 'القوية ' 


'- عبد المحيد كمال الفكر الأندلسي بين الطموح والانتكاسة» ص: 32. 
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بنو يفرك في جنوب الأندلس 

بنو يفرن في بلاد المغرب: 

ينسب بنو يفرن إلى شعوب زناتة» ويعدّون من أوسع بطونها '» وهم حسب أبي محمد بن 
حزم صاحب كتاب جمهرة أنساب العرب» أن بني يفرن هم من بني يصلتين بن مسرا بن زاكيا بن 
ورسيك بن الديدات بن شانا وهم إخوة مغراوة لكون مغراوة ويفرن أححوين وأبوهما يصلتين ©» ومغراوة 
هؤلاء يمثلون قبيلا واسعا من زناتة» وكان لهم مع إحواتحم بني يفرن احتماع وافتراق» وهم الذين هاجر 
أميرهم صولات بن وزمان” ووفد على أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنهء وعقد له على 
موضعه ووطنه. ؟ 

والمتعارف عليه أن بطون بي يفرن عديدة منهم: واركوء وهم إحوة مرنحسة بن يفرن بن 
يصلتين بن مسرا بن زاكيا بن وارسيك بن الديرت» ولبني واركو حظور قوي في بلاد المغرب» إذ هم 
بق :ظاس أباررية عدن ين كوداد قياضي لقمار ف ضري ضيه الفاطيييق : . وف جين" + يقر 


7 1 
وايسين” وبنو يفرن من القبائل الرئيسية التي اندثرت في منطقة ما بين نمر الشلف وثمر الملوية إلى 


7 


"داز خلدون غيد اليعان» للصدر السابق» جه ض» 15, 

"حابن مدير أب سين همير أنببات اليه ضرع 498 

“- صولات بن وزمار: الوافد على عثمان بن عمّان رضي الله عنه افتقاد برا وقبولا لمجرته إليه وعقد له على قومه ووطنه» وانصرف 
إلى بلاده محبورا بمذا اللقاء» مغتبطا بدينه الحديد واختص صولات وسائر الأحياء من مغراوة بولاء عثمان وأهل بيته من بني 
أمية» وكانوا خاصة بحم دون قريش» وظاهروا دعوة المروانة بالأندلس رعيا لهذا الولاء .أبو علي صالح الإيلاني» المصدر السابق» 
ص: 107» ابن خلدون» المصدر السابق» ج07, ص: 34. 

“- ابن حلدون » نفسهء ج07» ص: 34 الميلي مبارك» تاريخ الجزائر» ص: 581. 

"ابن لوت نفس ج07 ض: 32-16 

“- مرنحيسة: من بطون بني يفرن بضواحي افريقية كانت لهم كثرة وقوة وهم ممن ظاهر أبا يزيد مخلد بن كيداد» وعندما تمت 
تصفيته» انفرد بمم الشيعة الفاطميون» ونكلوا بمم إلى أن تلاشوا وأصبحوا في الغابرين» ابن خلدون» نفسهء ج207 ص: 32. 

ُ_- بنوا وايسين: إخوة مغراوة وبني يفرن» وهم من بني ين وارنتين بن وارسيك بن جانا إخوة مسارة وتاجرت» ومن بي واسين 
تفرعت بطون كثيرة منهم بنو مرين أكثر هذه البطون عددا وأقواها سلطاناء ومنهم بنو عبد الواد وبنو توجين» ابن خخلدون» 
نفسهء ج07 ص: 79-78. 

149 


الفصل الثاني: قيام دويلات البربر في جنوب الأندلس ودورهم في الحياة السياسية 


حانب قبيلة مغراوة وفي كتاب الراشدي: « هاتان القبيلتان كانتا أكثر عددا وأقوى ملكا وجنداء 
وقوى تصرفهم في بلاد المغرب»". 

وظل بنو يفرن يكتسبون مناطق واسعة من بلاد المغرب» واستقر قسم منهم في المنطقة الواقعة 
بين غرب طرابلس حتى إفريقية وهي مواطنهم التي اشتهروا بماء وعرفت في المصادر العربية بوطن زناتةة 
وهي مناطق تتخللها الكهوف والمغاور” وهي من غير المستبعد أن يكون اسم القبيلة مشتق من كلمة 
كلمة (إفرو) البربرية التي تحمل بين معانيها الكهف أو المغارة؟ »وقد أكدّ ابن حلدون هذا المعنى حين 
حين قال وويقرن بق لغة البويز هيو الغا ” 

وت المناطق الشرقية من المغرب الأوسطء كان لبني يفرن انتشار واسع حيث استقر إلى جانب 
واركو ومرنحيسة بالحريد وجبال الأوراس» ونزح فريق منهم إلى الجنوب تحت ضغط الملاليين.” إلا أن 
امجموعات الكبيرة من بني يفرن فضلت الاستقرار في المناطق الغربية من المغرب الأوسطء حيث استقر 
هؤلاء جنوب وهران إلى جبل عين راشد” وجاورتهم في هذه الربوع قبائل مغراوة» ومغيلة» ومديونية 


. 8 
وجراوة» وودانة ومطغرة. 


3 الراشيدي احمد بن عبد الرحمان» المصدر السابق» ص: 51. 

2 ابن عبد الحكم عبد الرحمان بن عبد الله فتوح مصر وأخبارهاء تحقيق عبد الله أنيس الطباع» مكتبة المدرسة» ودار الكتاب 
اللبناتي للطباعة والنشر» بيروت» 1964م, ص: 294. 

2 رضوان الباروديء المرجع السابق» ص: 314. 

“- هاشم العلوي القاسمي» مجتمع المغرب الأقصى حت منتصف القرن 4 ه-10 م, مكتبة فضالة المحمديةء 1415ه- 
1م ج02 ص: 131. 

”- ابن غعلدون» المصدر السايقء ج07:.ض: 15. 

3 الميلي مبارك» المرجع السابق» ص: 584. 

3 ابن خلدونء المصدر السابق» ج07؛ ص: 17. 


“كح الكري أبو عرينه اقرب ف ذكر راكد إشرقية واللغرييه هه 142 
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وخلال القرن الرابع الهمجري حين كان الصراع على أشده بين زنانة المؤيدة من قبل المروانيين 
وصنهاجة المحالفة للفاطميين» زحف بنو يفرن باعتبارهم زناتيين نحو المغرب الأقصى واستقروا بمنطقة 


سلا على المحيط الأطلسى وتادلة. ! 


وما تقدم نستنتج أن بني يفرن كان لحم سعة انتشار في محال الجغرافي للمغرب الأوسطء وإن 
تواحدهم في هذه الأقاليم مكنهم من محاورة قبائل زناتية مختلفة» ولع هذا التنوع هو الذي أعطى 
تحركاتمم روح المنافسة والقدرة على الانتشار والتوسع. 


وكانت نحلتهم الدينية على المذهب الخارحي الصفرى”» الذي نزح أصحابه إلى بلاد المغرب 
فرارا من بطش الخلافة الأموية» وعملوا على بث عقائدهم في نفوس البربر التي كانت مهيأة سياسيا 


5 3 
واقتصاديا لقبول دعوى الخوارج. 


'- تالة: تقع على الضفة اليمنى لوادي ام الربيع اشتهرت بتربية الأغنام وبحودة الأصواف ويعرف إقليمها بإقليم غزاز» الصديق 
العرربي» المرجع السابق» ص: 91. 

*- المذهب الصفري: هم أصحاب زياد بن الأصفرء وأقوالهم في الحملة كأقوال الأزارقة» إلا أنمم خالفوهم كما خالفوا النجحدات 
النجدات والإباضية ف أمور منها في أنهم لم يكفروا القعدة عن القتال إذا كانوا على الدين والاعتقاد, ولم يسقطوا الرحم ولم 
يحكموا بقتل أطفال المشركين وتكفيرهم وتخليدهم في النار» وقد زعمت فرقة من الصفرية أن ما كان من الأعمال عليه حد 
واقع لا يسمى صاحبه إلا بالاسم الموضوع لهء كزان» وسارق» وقاذف, وقاتل عمد وليس صاحبه كافرا ولا مشركاء وكل 
ذنب ليس فيه حد كترك الصلاة والصوم فهو كفر وصاحبه كافر وفرقة أخرى قالت أن صاحب الذنب لا يحكم عليه بالكفر 
حت يرفع إلى الوالي فيحده» وبناء على هذه التقديرات ظهرت ثلاث فرق صفية: 

- فرقة تزعم أن صاحب كل ذنب مشرك. 

- الكفر واقع على صاحب ذنب ليس فيه حد والمحدود خارج عن الايمان. 

- اسم الكفر يقع على صاحب الذنب أحده الوالي على ذنبه. 
البغدادي عبد القاهر» المصدر السابق» ص: 91-90,؛ الشهرستاني» المصدر السابق» ج1» ص: 147. 

*- محمود إسماعيل؛ عبد الرازق الخوارج في بلاد المغرب» دار الثقافة» الدار البيضاءء 1406ه-1985م؛ ص: 35) يوبيوس 
فلهوزت» الخوارج والشيعة» ترجمة عبد الرحمان يروي وكالة المطبوعات الكويت» 1976م ص: 67. 
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لم يكن بنو يفرن وحدهم ممن اعتئق المذهب الصفري الخارحي» بل أحذت به غالبية بطون 
زناتة كبني واسين» وبنو دمر وبطون مغراوة'» إلا أن بني يفرن كانوا في مقدمة من انظم إلى المذهب 
الصفري» وضربوا فيه بسهم وافر منتحلين المذهب ومقاتلين عليه . 

والحدير بالذكر فإن غالبية خحوارج زناتة كانوا من المغربين الأقصى والأوسط على مذهب 
الصفرية من الخوارج أما بطون زناتة بإفريقية فكان جحلهم خوارج إناعيد* 

وهذا لم بمنع انتشار المذهب الصفري بينهم أي في إفريقية» حتى أن بعض العرب المقيمين 
بإفريقية دانوا بالمذهب الصفريء وقد تسرب هؤلاء إلى المغرب صحبة الحيوش التي كان يرسلها الخليفة 
كاإمدادات للفاتحين» حتى ذاع عن بعض الولاة اعتناقهم لمذهب الصفرى لما كانوا يبدونه من تعاطف 
مع أهل المذهب, فقد اتمم يزيد فى أن مسلم بأنه من الخوارج الصفرية» وإن كان لم يستطع الجهر 
بذلك خوفا وتقيّة حتى قيل بأنه يعلم الحق ويكتمه. * 

وكان لانتشار اللذعب: بحذه السرعة بين سكات: ال مغرب أسباب ودواعي يقول احد الباحثين في 
تاريخ المغرب الوسيط: «إن أسباب ظهور المذهب الخارحي وانتشاره في بلاد المغرب يرجع بالدرحة 
الأولى إلى السياسة الإدارية السيئة التي انتهجها بنو أمية في بلاد المغرب» وإلى طريقة معاملة البربر 
الس 

ويستنتج ما تقدم أن اعتناق البربر للمذهب الخارحي بهذه الحماسة» والإقبال والمنافحة عليه 
بمونه الإطار الروحي والسياسي والثقافي» الذي يخالف سياسة حكام بني أمية» وحتى بعض عقائدهم 


السنية» وهذا من شأنه أن يعطي للفرق الإسلامية» فرصة التمرد والرفض» يقول ابن حلدون: «ففشا 


4 ابن خلدون عبد الرحمان» المصدر السابق» ج07 ص: 11. 
2 سنوسي إبراهيم يوسف» ا مرجع السابق» ص: 9. 
3 
- محمود إسعاعيل» ا مرجع السابق» ص: 49 
“- موسئ لقبال» تاريخ للغرت الاستلامي+ .دان خومةة الطزلئن. 2002م ص 178. 
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في البربر المذهب الخارحي» وضرب فيه بنو يفرن بينهم وانتحلوه وقاتلوا عليه وكان أول من جمع لذلك 
فيهم أبو قرة من أهل المغرب الأفسطي؟ 

وكانت هذه أولى المطايا التي ركبها البربر من بني يفرن» حتى يتخلصوا من حيف وظلم بني 
أمية الذين جنحوا إلى إثارة الخلاف بين العرب أنفسهم حين كان تعيين ولاة المغرب الإسلامي على 
أساس العصبية. 

وحتى هؤلاء الولآة لم يعاملوا قبائل زناتة معاملة تليق بمم: كقبائل وقفت إلى جانبهم» وبذلك 
تغيرت نفوسهم على العرب وشرعوا في الانقلاب عليهم؛ وتعصب بنو أمية للعرب دون سائر 
المسلمين: 

وقامت زناتة بالثورة على ولاة بني أمية؛ ولم تكن هذه الثورة خروجا على الدين بل كان 
روجا على السلطة الحاكمة التي خرحت عن تعاليم الدين ومنها المساواة” عالتي يراها كل مسلم 


مقياسا لشرعية الحكم من عدمه . 


5 ابن خلدون عبد الرحمن» المصدر السابق» 4 07 ص: 16. 


- نوسي يوسف إبراهيم» ا مرجع السابق» ص: 11. 
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جواز بني يفرن إلى الأندلس: 

يعد بني يفرن من المجموعات البربرية التي يهم أفرادها شطر العدوة الأندلسية أيام حكم عبد 
النحممان الناصر» حيث توجهت أول مجموعة منهم سنة 347ه-958م بعد مقتل الأمير يعلى بن 
محمد اليفريني الذي ملك مدينة تاهرت والمسيلة وتلمسان ومدينة البصرة؟ من بلاد المغرب” وهو من 
الضينا بسنيو ا 5 وكان يعلى بن محمد مواليا لبي أمية بالأندلس. 

وهذا ما كان يزعج الفاطميين» وازداد قلقهم من تحركاته» بتخريب المدن وحرقها بغية تفوي< 
الفرصة على الفاطميين كي لا يجعلوا منها مركزا أو قواعد ينطلقون منها ويرتكزون عليهاء مثلما فعلوا 
بمدينة وهران حيث عمد يعلى عن تخريبها ” وحرقها” فلم يجد الفاطميون بدا من التخلص منه فأوعز 
المعز لدين الله إلى قائده جوهر بتصفية الأمير يعلى بن محمد. 

وكان جوهر عندما هم بالمسير إليه اضمر الخديعة والفتك به» حسب رواية ابن خلدون التي 


يقول فيها: «فلما فصل جوهر بالجنود بادر أمير زناتة بالمغرب يعلى بن محمد اليفريي إلى لقائه 


'- البصرة: أسسها الأدارسة في القرن الثالث المجري اشتهرت بالازدهار والعمران حتى القرن الرابع المجري ثم خربت » وقد 
اختلف المؤرحون والجغرافيون حول موقعهاء رجح البعض أتما كانت بين طنجة وفاس وأتكما كانت تعرف ببصرة الكتاب 
لاشتهارها بتجارة الكتاب وتعرف بالحمرة لحمرة ترتبها وسورها مبني بالحجارة والطوب» وبحا عشرة أبواب وجامعها سبعة 
بلاطات وبما حمامات» ونساء البصرة مخصوصات بالجمال الفائق والحسن الرائق ليس في المغرب أجمل منهن. 
قال أحمد بن فتح المعروف بالخزار التيهرٍ: 
سوك ملهو لاا فيه :بان جمر ةويا 
في شكل مرجي ونسك مهاجر وعفاف سني وسمت إباضي 
تاهرت أنت خلية وبرية عوضت منك ببصرة فاعتاضي. 
البكري؛ المصدر السابق» ج02؛ ص: 293. 
لسان الدين بن الخنطيب»ء تاريخ المغرب الغربي» ص: 164. 
“- إفكان: تقع قرب مدينة معسكر حاليا كانت سوقا قديمة من أسواق زناتة رحل إليها خلق كثير من تاهرت ووهران ويلل 
اختطها يعلى بن محمد وهي على سفح جبل وعليها سور من الطوب واشتهرت بكثرة المساجد والأرحاء والحمامات» البكري 
أبو عبيد» نفسه» ص: 79» الحميري عبد المنعم» المصدر السابق» ص: 51. 
أ ابن خلدونء المصدر السابق» ج07, ص: 24. 
“- الراشيدق» للسدر السايق» صن 52 
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والإذعان لطاعته والانحياش إليه ونبذ عهد الأموية» وأعمل إلى لقيه الرحلة من بلده إفكان وأعطاه يد 
الانقياد وعهد البيعة عن قومه بني يفرن وزناتة فتقبلها جوهر وأظهر الفتك به وتحيز لذلك يوم فصوله 
من بلده وأسر إلى بعض مستخلصيه من الأتباع» وأوقعوا نفرة في أعقاب العسكر طار إليها الزعماء 
من كتامة وصنهاجة وتقبض على يعلى فهلك في وطيس تلك الميعة ' فغص بالرماح على أيدي 
رحالات كتامة وصنهاجة وذهب دمه هدرا في القبائل وخرب جوهر مدينة نكن 2 

ول الفترة التي قضى فيها يعلى بن محمد على يد جوهر الصقليء وقيام ابنه يدو بن يعلى 
غادرت جموع غفيرة بن بني يفرن أرض العدوة المغربية متوحهة نحو الأنداني* 

وللإشارة فإن يدو بن يعلى الذي تولى الأمر بعد أبيه و اتبع نجه في بسط نفوذه غير عابئ 
بمضايقة الفاطميين .فقد ملك الكثير من البوادي وكانت بينه وبين زيري بن عطية حروب عظيمة 
فكان إذا غلب يدّو دحل إلى مدينة فاس» وإذا غلب زيري أخرحه منها إلى أن كانت تماية يدّو بن 
يعلى وذلك سنة 381ه-991م. 

وتتابعت مأساة بي يفرن بسقوط زعمائهم على يد الفاطميين تارة »وعلى أيدي الزناتيين تارة 
أخرى, فبالأمس سقوط يعلى بن محمد الذي لم يكن سقوطه أمرا هينا إذ يحتمل على الأرحح أن 
يكون زعيما روحيا يلهب صدور أتباعه بروح الإقدام والاستشهاد. 

لذلك كان سقوطه فاحعة لهم» وآثر فريق منهم مغادرة أرضهم إلى غير رجعة والاتجحاه غربا إلى 
المغرب الأقصى ومنهم من توحه إلى الأندلس لائذين بحماية الأمويين »أما المجموعة الثانية فقد دحلت 


بن 4 


- الميعة: هاع يهاع ويهيع وهاعا رجحل هائع لائع» وضعيف جزوز وامرأة هاعة لاعة أي جزوعة موجعة والميعة صوت الصارخ 
للفزع وقيل الميعة الصوت الذي تفزع منه مخافة من عدو. ابن منظور» لسان العرب» ج03 ص: 856. 
“حابن كلدون» الصدر السابوم ج07 من 25. 
"ذبن علدو تقسف 07 ضص: 25. 
نت زربان الدون بن الخطييةه اريكه الكزب العرية صن 155 
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يقول صاحب مفاعر البربر «إن سبب حواز بني يفرن مهلك أميرهم يدّو بن يعلى بيد جوهر 
... وفتكهه به في عسكره بناحية شلف فهرب بنو يفرن ولحقوا بالأندلس» فكانوا يخدمون في عسكر 
محمد بن أبي عامر» فأقاموا بالأندلس إلى أمد الجماعة ونزول الفتنة المبيدة» فكسحوا في الفتنة كما 
فعل غيرهم واستقر أمرهم أخيرا بمدينة رندة وأحوازها وبلاد شدّونة وتاكرونا ومورور»' . 

ومع هذا لم تسلم قيادة بني يفرن مما لحق أبائهم من الغدر والقتل» فبعد احتفاء يدّو بن يعلى 
ظير ابن أحيه سعوس بق ريرق بق بيعل * الذي لم تدم رياسته طويلا حيث وثب عليه ابن عمّه أبو 
يداس بن واي فقتله. 

ومنذ ذلك الحين اضطبرت الأمور داخل الأسرة الحاكمة لبني يفرن» والتبست الأمور على 
رعاياهم وانقسموا فريقين قسم منهم بميل إلى إبقاء الإمارة في عقب يدو بن يعلى وأسرته و هؤلاء لم 
يكن ولاؤهم للمروانيين »وقسم آخحر مع القيادة الدائنة بالولاء للمروانيين» وكان هذا الاختلاف عليه 
سببا في الانحياز إلى الأندلس. 

يقول صاحب المفاخر «فاختلف عليه بنو يفرن واضطر إلى دخحول الأندلس مستأ منا فيمن 
كان معه عند تلك الفتكة فجاء الجمع عظيم كانوا في الأصل في تكائر هذه القبيلة» 5 

ومن الأهمية بمكان أن نشير إلى أن المهاحرين من بني يفرن نحو الأندلس كانوا في غالبيتهم 
من أبناء وأحفاد يداس بن دوناس بن محمد بن صالح اليفريني ومن والهم من اليفرنين »في حين أن 


القاءبواكفات يعن برى مك ابشروا وبلاة الكرب” واقضووا نه رياس الور يكين زوين يعن 


'- أبو علي صالح الإيلاي» المصدر السابق» ص: 148. 

“- حبوس بن زيري بن يعلى» هو أنو يدّو بن يعلى وقد خلفه على رأس بني يفرن بعد انمزامه أمام زيري بن عطية؛ أبو علي صالح 
الإيلاني» المصدر السابق» ص: 127. 

'- يداس بن دوناس؛ ابن عم حبوس وهو من وثب عليه وقتله» وهو عائد إلى الأندلس بعدها اختلف عليه قومه» نفسه 
17 

"ونه 127 

"مايه ص 128 


ََّ رضوان الباروديء المرجع السابق» ص: 399. 
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يعلى واتخذوا من مدينة سلا عاصمة لحم» وانقضت أيامهم في مجابمة المغراويين وجهاد برغواطة المارقين 
على أيام أبي الكمال تميم'» الذي استأصل شأفتهم وقهر ضلالتهم وإستوطن ديارهم» وظل عقب 
بني يفرن على هذه الحال» إلى كانت كحايتهم على يد المرابطين الذين دخلوا مدينة فاس سنة 
2ه-1070م وبذلك أفل بحم اليفرينيين في بلاد المغرب كما أفل بحم يقيتهم في رنده جنوب 
الاندلس على يد المعتضد بن عباد. 
بو دمّر وببو خزرون في بلاد المغرب: 

ومن هذه الإمارات الصغيرة المنزوية في جنوب الأندلس بنو دمر وهم من البطون الزناتية التي 
يجمع المؤرحون على سلسلة نسبهم إلى جانا أبو زناتة” وقد تفرعت عن بني دمّر بطون كثيرة منهم: 
بي ورنيدين أو ورنيد» وبني ورتانين» وبي غزرول» وبني ورغمة» وبي صغمارء وبني يطوفت وبني 
بزرال” والحدير بالإشارة أن هذه البطون لم تنسب إلى أسمائها بل نسبت إلى بني دمر دون ذكر 
البطون والأسماء والأفخاذ ما عدا بني برزال التي ذكرت باسمها دون نسبها إلى بني دمر في كثير من 
كنب الؤريسيق «الكمر اللاي نعي إل الاشوللاف عول السيهنا* 

وبني ورنيد الذين هم من أصلاب بني دمر سكنوا في الحبل المشرف على تلمسانء انتقلوا إليه 


"ح ابو كمال تبوة هو تيو بن [برض .تن يعلى بح سد بن اط أبو الكتبال اليقري.ذفين 'شالة وك حناليا شالة كنات بينه 
وبين حمامة بن المعز بن عطية المغراوي حرب أتحزم فيها هذا الأخير وفر إلى تلمسان» ودخل تميم مدينة فاس وأعاد حمامة الكرة 
عليه وانصرف تميم إلى شلا سنة 429ه ومنها كان يشن الغابات على برغواطة؛ وتناقل المؤرحون إيقاعه باليهود أيام استلائه 
على فاس وقتل منهم ستة آلاف» توفي سنة 446ه .البكري أبو عبيد» المصدر السابق» ج02 ص: 325-324, لسان 
الدين بن الخطيب» تاريخ المغرب العربي» ص: 161. 

“حابن حرم المصدر السابق؛ ضص: 498 

ّ ابن خلدونء المصدر السابق» ج07)؛ ص: 71/. 


4 
- سنوسي إبراهيم يوسفء المرجع السابق» ص: 78/. 
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ومنهم من كان بجبال السلآت بنواحي المسيلة ' وف إفريقية استقرت بطون كثيرة من بني 
دمر حيث سكنوا الحبل المقابل لحزيرة جربة وامجاور لقابس.” 

وفيما بين تلمسان وتاهرت» انتشرت بطون عديدة من بني دمر» ففي مدينة الخضراء الواقعة 
على مقربة من تنسء أقام بنو دمر إمارة لهم في ضاحية قصر البخاري .واتخذوا من تيملاص عاصمة 


لهم »وي عهد رئيسهم مصادف بن حرتيل بنو حصنا لهم يبعد مسيرة ثلاثة أيام من بلاد المتيجة: 3 


٠‏ إلا أن أبا محمد بن حزم الأندلسي صاحب 


ع 


وكانت نحلتهم الدينية على مذهب الإباضية 
000 : . 8 1 5 
الجمهرة» يذكر ام من جموع البطون الي اعتنقت مدهب المعتزلة واستثئق منهم بني برزال وبي 
واسين وقال عنهم أنهم إباضية» وعن جمهور مغراوة وبني يفرن فسنية. 
وف البحث الذي أعده سنوسي إبراهيم يوسف حول زناتة فيذكر أن غالبية بطون ببى دمّر 
7 8 : ا 
حوارج إباضية وهبية' ونكارية فقد كانت بطوهم الضاربة في حبل دمر إباضية وهبية في حين يذكر 


"حبق غلاري للراكشي» للصدن السابقه ح03نضن: 205, 

#“الفسةة خ03) عن 215 

"- يلال عيد اليغاف الرجم الساني» عضن 207 

“ابن عذاري» نفسه» ج03 عن: 295. 

أ وتران وقاربن الفزف الاشالانيه سبي بللقولة كلاق أن واصل بوعمرو بن خييق اقزة سقة سين النضيقة وانضقاة 
بأنفسهما في ناحية من المسجد بسبب اختلافها على الحسن »بأن مرتكب الكبيرة لا مؤمن مطلقا بل في منزلة بين المنزلتين 
فسموا بالمعتزلة كما قالت عقيدتمم على نفي الصفات القديمة للذات الإلحية واتفقوا على أن العبد خالق لأفعال خيرها وشرها 
وتستحق على ما يفعل ثوابا وعقاباء الشهرستاني» المصدر السابق» ج1» 66-65). احمد أمين» فجر الإسلام» ص: 288. 


7 500 : 07 1 . 
- الوهابية: تنسب هذه الفرقة إلى عبد الوهاب بن عبد الرحمان بن رستم بن كرام بن دوسار بن سابور بن ببكال بن سابور ذي 


لأكتاف الفارسي بويع بالإمارة بعد أبيه عبد الرحمان بمدينة تيهرت بنحو شهرء ومن هذه الفرقة حرحت عدة فرق كاليزيدية 
أتباع عبد الله بن يزيد والعمرية إتباع عيسى بن عمر واحمد بن الحسين» وللوهابيين ميل وتعاطف مع هذه الفرقة» ولقي 
لوهابيون معارضة شديدة من قبل النكار وهم من معارضي إمامة عبد الوهاب بن رستم وكانت بين الفريقين» حروب دامية. 
بن الصغير أحبار الأئمة الرستميين. ص: 44» الشماخي أبو العباس» كتاب السير» ج1» ص: 272. 


8 
- ستوشي إبراهيم» ا مرجع السابق» ص: 2/8 
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سوى الاسم .ويؤكد انه أقام بينهم فترة من الزمن فلم يسمع أذاناء ومع ذلك وصفهم بالأمانة وان 
حياتحم يظللها الأمن الذي لم يسمع بمثله في بقعة من بقاع الأرض 1 

ومهما يكن من أمر الاختلاف, فإن بني دمر كانوا على شاكلة إحوانهم بني برزال في الانتماء 
المذهبي الإباظي النكاري. 

حيث يظهر هذا الأمر بكثير من التجلّي عند دخولهم الأندلس في عهد الحكم المستنصرء 
هذا الخليفة الذي كان حريصا على وحدة المذهب في أرض الأندلس» وللحاحة التي دعته إلى 
إغماض عينيه عن هذه النحلة الدينية التي رآها حسب اعتقادي أتما نحلة ليس فيها من سمة القدرة 
على الانتشار في أرض الأندلس» و حتى ابن حيّان عند حديثه عن هذه الفئة القادمة إلى الأندلس لم 
يغفل عن ذكر نحلتهم الدينية النكاريية .ثم أن مذهب الاعتزال الذي ينسب الى بني دمر كان أقل 
انتشارا في بلاد المغرب لأن أصحابه كانوا أقل اضطهادا من الخوارج والشعبة الذين فروا بعقائدهم نحو 
بلاد المغرب. 

وتما يذكر عن بني دمر أيام الفتح الإسلامي للأندلس كانوا ضمن الطلائع البربرية التي قادها 
موسى بن نصير لنجدة الكتائب الأولى للفاتحين بقيادة طارق بن زياد وكانوا الحماة في الوغى 
والملاحم. 

أما ظروف جوازهم الى الأندلس» فتجمع المصادر التاريخية على أن جواز بني دمر كان على 
عهد الحكم المستنصر» إذ في عهده لاقت بطون زناتة وأفخاذها صنوف التنكيل والإدارة» على يد 
بلقين بن زيري بعد مقتل أبيه» عملا بوصية الفاطميين. فاندفعوا نحو أرض الأندلس للتماس الأمان 
وتوافق ذلك مع سياسة الحكم في اجتلاب العناصر البربرية التي كان في أمست الحاحة إليها بعد وهن 


الجيش الأندلسي الذي كان في حاحة الى تطعيم بالمقاتلين البربر. 


'- التيجان أبو محمد عبد الله» رحلة التجاي» ص: 187. 
3 ابن حيان» المصدر السابق» ص: 1530 
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إلا أن هذه المصادر لا تشير إلى الظروف والأسباب التي دفعت بني دمر إلى العبور نحو 
الأندلس باستثناء صاحب مفاخر البربر الذي يورد الأسباب العامة من الظروف التي أحاطت بقبيلة 
زناتة قاطبة قوله: «فأوغل في ديار زناتة وقتل منهم في مواطن كثيرة خلقا لا يحصيهم إلا الله واستولى 
على تاهرت»؛ والمسيلة وطبنة وباغاي ويجاية» وبسكرة» وجميع المدن بالمغرب حتى لم يبق لزناتة في 
شيء منها أنه ' 

وما يثبت أن هؤلاء بربر بني دمر قد دخلوا الأندلس على عهد الحكم المستنصر» ما ذكره ابن 
حلدون قوله: «وكان قد أجاز إلى الأندلس من بني دمر هؤلاء أعيان ورحالات حرب فيمن أجاز 
إليها من زناتة وسائر البربر أيام أحذهم بدعوة الحكم المستنصر فضمهم السلطان إلى عسكره» 2 

وعلى أية حال فإن البربر ظلوا يتوافدون على الأندلس حتى بعد وفاة الحكم المستنصرء وكان 
مؤشر توافدهم حسب الأزمات التي تحدث داخل الأندلس وحارجهاء وفي عهد المنصور تطلب 
المشروع الذي تبناه في إصلاح الجيشء» إلى عناصر جديدة» فكان لبني دمر نصيب منهاء وطارت 
شهرهم في آخر عهد العامرين وبداية الفتنة» بما قدمه رجالاات منهم في معمعة القتال» يذكر صاحب 
شواهد الحلّة ما أظهره أعلامهم المحاربين بحلول بن تمايت الدمّري إلى جانب ثلاث شخصيات طارت 
شهرتم في الآفاق: «وكان من عجائب الضراب يوم آره المتحدث عنه في الآفاق إلى اليوم ثلاث 
ضربات ما سمع بمثلها في الدهر مضاء سيوف وقوة سواعد منها ضربة أبي زوليت ... البيضة التي 
حملت إلى مدينة برشلونة» وإلى وضعتها الإفرحة في الكنيسة هناك اعتبارا ومعذرة وضربة حباسة بن 
ماكس الصنهاحي طعنت فارسا آخر منهم له درع حصينة ثقيلة فهتكت الزرد وقدته وقدت جنب 


لابسة فجدلته وضربة بحلول بن تمايت الدمري أو بني تريد الذي رأس بعد قومه لخطم فرس علج 


ل أبو علي صال الايلاني» المصدر السابق» ص: 110. 
#- ابن غخلدون عيد الخان» المصدر السايق». ج07 ص: 71. 
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منهم ففصلت حديدقٍ اللجام ولحية الفرس جميعا ورمت بخطمه وما تكنفه من الحديد ناحية وخز 
القرس لني تصارت ذه الضرياتك. اعدو عي لبا 

ومن الإمارات الصغيرة التي أنزوت في جنوب الأندلسء» إمارة بني خزرون الذين كان 
لأسلافهم تواحد في هذه المناطق الحنوبية” التي تبقيهم بمحاذاة عدوتهم »يتسللون إليها عند شعورهم 
بالخطر. 

لم ينل بنو حزرون من الذكر والتفصيل في أنسابهمء ما الهم غيرهم من القبائل البربرية الداحلة 
إلى الأندلسء كالعناصر البربرية المنتزية بجوارهم في حنوب الأندلس» وما ذكر عنهم عبارة عن 
ومضات تشير إلى أنحم من بني يرنيان الذين هم إخوة مغراوة وبي يفرن» ومواطنهم في جنوب المغرب 
الأقصى ما بين سليمانة وكورسيف وانسلت منهم بطون وأفخاذ عديدة منها: بنو وطاط الذين 
اه وا باقبال الخاذية لرادي غلدية 3 

أما جمهورهم بالمغرب الأوسط فمنهم من كان يضرب في الحبل المطل على تلمسانء» أما 
غالبيتهم فكانوا يضربون في المنطقة الى حول مدينة هار وظلوا بما إلى أن أحلاهم عنها زيري بن 
مناد وخرب مدينتهم فأصبحت أثرا بعد عين. وكان لبنى يرنيان هؤلاء صولة واعتزاز”» ومشاركة في 
الحروب» واستهدفتهم غارات بني زيري انتقاما لمقتل أبيهم» ونظرا لقلة عددهم وعدتهم» وتفرق كلمة 
القبائل الزناتية إنتشروا في جيوب الأرض يرومون العدوة الأندلسية كما فعلت فصائل زناتة قبلهم.وفي 
عهد الحكم المستنصر الذي أحاز عدد كبير منهم» أنظافت أعداد باقية في عهد المنصوريين أبي عامر 
وكانوا أفحل جند الأندلس وأشدهم شوكة” إلى أن كانت الفتنة القرطبية» والتي شاركوا فيها مشاركة 
دعت الكثير من المؤرخين إلى نسبته إليهم وتسميتها بالفتنة البربرية» وكان بني حزون من الفئات 
- ابن العربي أبو بكرء شواهد الجلة» ص: 3/79. 
7- عبد الواحد ذنوب طهء المرحع السابق» ص: 261. 
ابن حلدون عبد الرحمان» المصدر السابق» ج07, ص: 66. 
"عبد الرهان الكيلاي» ج01 ص:؛ 249 
"حابن حلدون» للصدر السايق» ج07 ضص: 66. 


نفسه) ج07 ص: 66 
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البربرية الي عضدت سليمان المستعين ضد المهدي وكانوا وراء إبحاح سعيه إلى الخلافة فكافأهم مع 
جموغة البرير ومن الشخصيات: المؤسسة لكيان. هذه الجماغة غماد الذولة أبو عبد الله محمد .بن 
حزرون بن عبدون الخزاري أمير بني برنيان» ثار بقلسانة سنة اثنين وأربعمائة عند استحكام الفتنة ثم 
غلب على أركش وهي من أعظم معاقل الأندلس» يقول عنه ابن عذاري المراكشي: «... وأقام 
ملكها ضابطا لها مثمر أموالما وكان فتاكا قتالا سفاكا إلى أن مات في حدود عشرين وأربعمائة ووليها 


1 
ابنه». 


الإمارات البربرية الصغرى في مواجهة بني عباد: 

تطلب مشروع بني عباد التوسيعي إتباع خطة حربية تمكنهم من استئصال شأفة الإمارات 
الواقعة غربي مملكتهم. حتى يخضع الغرب كله من الوادي الكبير إلى المحيط للسلطان بني 
غباد. “كانت ق مقدمة هذه الإمارات مدينة لبلة الواقعة غزي إشبيلق وقذ ود المنتضد. ضعوبة في 
ضمّها إليه حيث قضى المآت من خيرة جنده على مشارفها. 

لقد دارت معارك شرسة خلف أسوارهاء وقد وقف بنو الأفطس حلفاء أمراء لبلة وذادوا الى 
جحانبهم عن حياض المدينة» والحقوا بجيش المعتضد أمير أشبيلية هزائم متكررة» إلا أن المعتضد ظل 
مصرًا على معاودة الكرة إلى أن رجحت كفة النصر لصالحه بعد أن جرد لبلة من حليف مشاكس 
من بني الأفطسء وعندئذ سهل عليه التهام هذه الإمارة حيث اضطر ناصر الدولة أن ينزل على 
حكم الحركة القاهرة وأن يسلم لبلة إلى خصمه القوى ويغادرها إلى قرطبة. 3 

وكذلك فعل مع بقية الإمارات في ولاية الغرب مع ولبة وجزيرة شلطيش» لقد اتجهت أطماع 
شق عباد إلى هتين الإمارتين» فأحذ المعتصد يضيّق الخناق على ثغر ولبة ويرهقهم بغاراته حتى ساءت 


أحوال هاتين الإمارتين واضطر أميرها إلى عقد الصلح والتعهد بتسليم ثغر ولبة» ويكتفي هو بجزيرة 


0 ابن عذاري المراكشيء المصدر السابق» ج03 ص: 294. 

- عبد الله عنان» المراجع السابق» ص: 0 

“ابن عذاري» البدر السايق ج03 ضَن: 210-209 
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شلطيشء فوافق ابنه عباد على ذلك» ولكنه لم يلبث أن أحذ في مضايقته من جديد يتخلى له عن 
حزيرة شلطيش» وفرض عليه الحصار الى أن أحبره على التنازل عنها لقاء عشرة ألاف مثقال من 

ولم يبق أمام المعتضد في ولاية الغرب سوى إمارة شنتمرية الغرب الواقفة على المحيط جنوب 
البرتغال» وظل المعتضد يهدد أسوارهاء وم يبد أميرها ابن هارو أي مقاومة واسلم الإمارة وخرج مع 
أهله إلى اشبيلية التى توقى بما سنة 449م 7/1069 

أما إمارة شلب فقد استبسلت هى الأخرى في الدفاع, وقد أظهر أهلها بطولات منقطعة 
النظير عند أسوارهاء ومع ذلك لم تصمد أمام ضربات أبن عباد الذي كان قد تكون لديه جيش 
قوي بفعل الحروب التي خاضها ضد الإمارات الأخرى» واستطاعت حيوشه أن تقتحهم المدينة 

وبحذه الخطة الحربية استطاعت إمارة الشبلية التخلص من إمارات الغرب التى كانت تعدها 
متكاء لخصومهم البربر في الجنوب وحلفائهم من بني الأفطس بطليوس وبي زيري في غرناطة. 

ولما تحقق لبنى عباد ما كانوا يرمون إليه» وقبل أن يردوا السيوف إلى أغمادهاء أشهروها في 
وجه الإمارات البربرية الصغيرة» كإمارة بني يفرن في رندة» وإمارة بني دمر قي مورور وإمارة بني خزرون 
في أركش وإمارة بني برزال في قرمونة. 

إلا أتمم أي بني عباد, عمدوا إلى استدراج أمراء هذه الممالك بالمهادنة تارة »والمجابمة تارة 
اخرى » وكان عمدة هذه السياسة من أمراء بنى عباد المعتضد بن عباد 433ه-461م/1041م- 
8م ذكر ابن الابّار خلال المعتضد نقلا عن ابن بسام قائلا: «... متهور تتحاماه الدهاة وجبار 
5 ابن هارون: ولي شترية أيام الفتنة» ذو الوزارتين أبا عثمان سعيد بن هارون المارودي المولد ظل على رأس شنتمرية الغرب إلى أن 

مات سنة أربع أو خمس وثلاثين وأربعمائة فحلف ابنه محمد بن سعيد وحكى أنه تسمى بالمعتصم إلى أن أخرحه المقتصدين 
بن عباد سنة أربع وأربعين» فصارت بيد ابنه محمد بن عباد .ابن الأبار » المصدر السابق» ص: 2. 

#داين عذاري» السبدر السابقء ج03 ضر 299-298, 
0 
- نفسية) ج03 ص: 298-6. 


2 ابن عذاري» المصدر السابق» ج03 ص: 214. 
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لا تأمنه الكماة» متعسف اهتدى» ومنبت قطع فما أبقىء ثار والناس حرب» وكل شيء عليه أبد 
فكفى أقرانه وهم غير واحد» وضبط شانه بين قاعد وقائم حتى طالت يده؛ واتسع بلده» وكثر عديده 
وعدده. 

أمره بقتل وزير أبيه حبيب طعنة في ثغر الأيام ملك بحا كفه وجبارا من جبابرة الأنام» شرد بما 
من خالفه فاستمر يفري ويخلق ويجمع ويفرق» له في كل ناحية ميدان». ' 

وكان ممن سالمهم بنو يفرن الذين كان يتدد على قصورهم من حين لآخر” وهي سياسة 
مكنت بني عباد من التعرف على نويا البربر عن كثب» لاتقاء شرهم» حيث كانوا يشكلون قوة 
عسكرية كبيرة قد تشكل خطرا على العباديين إذا ما هي اجتمعت وتوحدت ومكنتهم هذه السياسة 
حيال البربر من تأمين جناحهم الدفاعي في تلك الناحية» والتفرغ لتوسيع رقعتهم نحو الشمال”. ولم 
يتوان في الوقت نفسه من زرع البلبلة والتفرقة» وبث القلاقل بينهم» فصدم شرهم بشرهم وضرب 
زيدهم 0000 

وبناء على ما تقدم فإن المعتضد أقدم على مخالفة البرزالي الذي استعان به على بني الأفطس 
ثم على قتال يحي بن حمود فيما بعد »كما أقدم على مخالفة بني يفرن والتقرب منهم حيث يذكر ابن 
خلدون أن المعتضدبن عباد أقر أبا نور هلال بن أبي قرّه على ولاية تاكرونا ورندة وما حوها وكتب له 


كتابا بذلك عام 443م-21051م.5 


1 ابن الأبار» المصدر السابق» ص: 195. 

*- ابن بسام الشتترينيء ج02: ص: 20. 

3- محمد عبد الله عثمان؛ المرجع السابق» ص: 44. 

“- ابن عذاري؛ المصدر السابق» ج03, ص: 214. 

”- ابن خلدون عبد الرحمان؛ المصدر السابقء ج07: ص: 32. 
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استمرت هذه العلاقة الى حين» وكان المعتضد يؤمن استمرار هذه العلاقة بإرسال الحدايا 
والصلات الحزيلة »كل ذلك ليضمن حيادهم؛ حتى تحين فرصة الغدر بمم والانقضاض عليهم” يؤكد 
ذلك ابن بسام بقوله: «وسلمه شر غير مأمون ومتاع إلى أدن 000 

وحتى يقوى المعتضد من هذه العلاقة قام بزيارتهم في بلدانهم, حيث قام بزيارة لأبي نور هلال 
بن أبي قرة اليفرني صاحب رندة وسرٌ هذا الأخير باستقباله وضيافته وأوسع في إكرامه. 
علاقة بني عباد مع بني برزال أصحاب قرمونة: 

كانت أقوى الإمارات الصغيرة في الجنوب هي إمارة بني برزال التي كلفت العباديين خسائر 
في الحند وحتى من أبناء الأسرة الحاكمة قتلوا في ساحة المعركة في مواجهة بين برزال ولم يتواى المعتضد 
ف زرع الفتن والقلاقل بينهم؛ وحبك الدسائس بين هذه الإمارات. 

وفي كتاب الذخيرة نصا صريحا يورد فيه ابن بسام سياسة المعتضد بن عباد مع البرابر الرامية 
إلى تفريقهم وإحداث الفتنة بينهم حيث يقول: «ثم غمس المتعضد يده بعد في من كان يليه من 
أقتاله” البرازلة فصدم شرهم بشرهم وضرب زيدهم بعمرهمء وقد كان عندما شرعت نار الحرب بينه 
وبين رؤساء الغرب وهادحم على دحن ومنح لهم حتى ضربوا حوله يعطن ليقتلهم سبرقه )7 

ومن قول ابن بسام يستنتج أن هذه الإمارات لم تكن على صلة حميمية فيما بينها ولم تكن 
بينهم مواثيق يلتزمون بموحبها بالوقوف إلى جانب بعضهم البعض. 

وهي قبل هذا وذاك إمارات حديثة النشأة إذ لم يمر على تكوينها أكثر من ثلاث عقود 
خاصة وأتما أنشئت أيام الفتنة التي كانوا هم احد أطرافها الأساسيين . 
. محمد عبد الله عنان» المرجع السابق» ص: 11. 
3 ابن بسام» المصدر السابق» ج02 ص: 11. 
“- أقتالة: مصدرها القتل وقتله قتلة سوءء ومقاتل الإنسان المواضع التي إذا أصيبت قتلت كقول ابن قيس الرقيات: 

وإغترابي عن عامر بن لؤي في بلاد كثيرة الأقغال 
ابن ركريا أبو الحسين بن فارس» مجمل اللغة» دراسة وتحقيق زهير عبد المحسن سلطان» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
4+ ج3. ص: 743. 
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وبالتاللي فهي أقرب إلى تجمع عشائري منها إلى إمارة ذات سلطة ورعية. لذلك ونتيجة لهذا 
الضعف ظلت محل تمديد خارجحيء وكلفت جيراها المتحالفين معها الوقوف إلى جانبهاء حروبا مع 
بني عباد» لم يخرجوا منها بطائل» بل فقدوا أعدادا من جيوشهم كان يمكن استغلالحا في مواحهة 
أعدائهم من الصلبيين الذين بدأت طلائعهم تناوشهم من حين لآخر. 

على أية حال فإن المعتضد قد صفى حساباته مع إمارات الغرب بصفة تهحائية» وأنبرى لمواحهة 
الإمارات البربرية الواقعة في منطقة الجنوب» وكان في مقدمة من وضعهم في مشروعه ألاستئصالي» 
صاحب قرمونة محمد بن عبد الله البرزالي» لم يضع المعتضد كثيرا من الوقت فقد استنفر قواته وأمرها 
بالنحف على قرمونة» فلم يجد البرزالي حدا من الاستغاثة بباديس بن حبوس فقد استجاب له هذا 
الأخير» وترحك على رأس قواته يقودها بنفسه, فلما وصل إلى مشارف قرمونة وجحد قوات المعتضد في 
اتتظاره تحت قيادة ابنه الظافر» فألتحم الجيشان» وما هي إلا جولات حتى رححت كفة النصر لصالح 
الظافر» وأربك جيش باديس واجبروا على التراجع» يقول الفتح بن خحاقان واصفا هذه الموقعة: «فلما 
وصل باديس بن حبوس إلى قرمونة أخرج إليه المعتضد جيشه يقدمه ابنه الظافر يقود منه أسودا في 
المغافر» فلما التقى الجمعان وارتضى ثنية المعين والمعان حمل فيهم معسكر اشبيلية جملة خلعتهم عن 
مركزهم وأزالتهم بالذل من تعززهم فتفرقوا في تلك البسائط والربا وشربوا بسقيا الأسنّة والظبا وأوقع 
حم الظافر أحسن إيقاع وتركهم مضرجين ف تلك البقاع وانصرف إلى إشبيلية وألويته تختال في أكفت 
الرياح وذوابله تكاد تنقصف من الارتياح». ' 

انزعج بنو زيري لنتائج هذه المعركة التي حصدت خلقا كثيرا من أبنائهم إلى جانب البرزالة 
»ول يكن أبناء زيري على استعداد للمواجهة ولا اعدوا لها عدة» فهم قد استجابوا لنداء البرزالي على 
عجل تقودهم الحميّة وصلة الدم دون أن يجعلوا في الحساب قوة إشبيلية بقيادة المعتضد الذين 


حنكتهم الحروب مع إمارات الغرب. 


"- اين عاقان؛ الفترة قلاقق العقيان» ض + 263. 
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وف المقابل فقد سر أهل إشبيلية لهذا الانتتصارء وعدوه نقطة تحول ايجابية في إنحاز مشروعهم 
التوسعي حيث خبروا جيش غرناطة جمعية جيش البرازلة اللذين لم يستطيعا التصدي لجحيش العباديين. 
ويم جو من الحبور والاحتفاء على أشبيلية وتقدم الشعراء وأعيان المدينة يزفون التهاني 
للمعتضد ويشيدون بخلاله» وعبقريته ومن هؤلاء الشاعر بن 00 الذي تقدم بقصيدة رائعة حلدت 


بعض وقائع هذه ا حرب ومطلعها: 


ألا للمَعَالِي ماتعيد وَمَاتُبدِي 
ظقَرت بهم فارئّح وامُضِي كُؤُوسَهَا 
فَأَرْمَلَهَا بالسيف ثم أعَارَهَا 


وفي الله مَا تُحُفِيه عَنَا وما تُبّدِي 
ولا شتجَر غَيِرالمُكقَمَة المُلْد 

بُرُوقا لَهَا من عُودِهَا ضّجّة الرَعد 
مع الضّبح حَمَى قِيل كان عَلى وَعْدٍ 
من النَارٍ أَنْوَاب الجدَادٍ على الفَقَدِ 


ويا برد تلكَ الثار فى كبد المحدٍ 
يَمُْودا وَككَانَت بَربرا فانتضّى النتظا وأنبَهَهُم معها بأليتة ثد 
أقفول وَقَد نتادى ابن إسحاق قَومه لَأرضَّك بي يتا تاد المَنيَّة من بعد 
لقد فتحت هذه المعركة للمعتضد شهية الاستمرار في مقاتلة المبرر» ومما زاد في محاربتهم 


فيا ححسن ذَاك السيف في راحة التددى 


واستئصال شأفتهم فوفه من البرازلة» إذ كان يرى فيهم حسنء قد تكون نماية دولته على أيديهم. 
أورد كل من ابن بسام وابن الأبار نصا يكاد يكون متطابقا حول اعتقاد المعتضد في ضروب 

الغيب التى تنبأ بما احد من ينظرون في ذلكء فأنبأ المعتضد بأن تماية دولته تكون على أيدي 

البرابر.ومن ساعتكئفٍ ظل المعتضد متوجسا محتاطا لذلك وما جاء في نص ابن بسام وابن الأبّار قولهما: 


02 والسبب الذي كان يغريه بطلبهم ويبعثه على التمرس كم أن بعض من نظر بمولوده كان 


- ابن عمار» أصله من قرية شلب تعرف بشنبوس» كان ابن عمار شاعر الأندلس غير مدافع ولا منازع؛ إلا أب مساوي أفعاله 
ذهبت مجلس أقواله حيث مدمن على الخمر وساقته أفعاله وفسد ما بينه وبين ابن عباد فأدى ذلك إلى قتله ابن الآبار 
المصدر السابق» ص: 244-243. 
كاين خافان: الصدر السابؤ ضر 647 265-2, 
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أخبره أن انقضاء دولته يكون على أيدي قوم يطرؤون على الحزيرة من غير سكاتما فكان لا يشك 
أنحم تلك البرازلة الطارئون عليها في عهد ابن أبي عامر فأعمل في نكالهم وجوه سياسته». ! 

ظنٌ المعتضد أن شبح البربر قد اختفى مع اختفاء ملكهم في جنوب الأندلس واتفق أن دحل 
عليه يوما بعض وزرائه» وبين يديه كتاب قد أطال فيه النظرء فإذا كتاب سقوت المنتزي يومئذ بسبتة» 
يشعر المعتضد بطلائع الملشمين المدعوين بالمرابطين قد وصلوا إلى رحبة مراكش» فأخذ وزيره يهون من 
الأمر وأنه بينه وبينهم الفيائي والبحار فأجابه المعتضد: «هو والله الذي أتوقعه وأخشاه وإِن طالت 
بك حياة فستراه اكتب إلى فلان» يعني عامله على الحزيرة» يحفظ جبل طارق حت يأتيه أمري» فقضى 
أن خلعوا ولده وقرضوا أمره» 7 

كانت أولى المدن استهدافا من قبل المعتضد قرمونة التي تقع على مقربة من مالي شرق 
إشبيلية» وتعتبر لمنعتها الطائفة حصنها من الشرق لذلك ظلت قرمونة الشغل الشاغل لأمراء اشبيلية. 

أوكل المعتضد مهمة مهاجمة قرمونة والقضاء على محمد بن عبد الله البرزالي إلى ابنه إسماعيل 
وأمره بتجهيز اليش والحجوم على قرمونة.وبدأ إسماعيل في شن غارات متعددة حتى كانت سنة 
4--1042م حين اهتدى جيش اشبيلية إلى خطة حربية» تظاهر فيها في بداية الحرب بمغادرة 
ضواحي قرمونة» وزرع إسماعيل فلولا من جيشه في مخابئع كان قد أعدها فظن البرزالي أن هذا 
الانسحاب سببه الخوف والتردد في ملاقاة جيش قرمونة» فانطلت عليه الخطة وانطلق بجيشه حتى بلغ 
موضع الكمائن» وبرزت قوات إماعيل من كمائنهاء وأحاط به وحصل الإرباك والإرحاف في جيش 
البرزال وأحيط به من كل مكان فهزع حيشه وقتل هو الآحر سنة :434 -1042م 7 وحت رأسه 


وضمّها المعتضد إلى رأس بحي بن حمود ورؤوس الحجاب ابن خزرون وابن نوح. 


1ُ_- ابن بسام, المصدر السابق» ج02), ص: 21-. ابن الآبار» المصدر السابق» ص: 202. 
#جازع الأبان ع سف هن 202 
3 ابن حلدون عبد الرحمان» المصدر السابق» ج04 ص: 201. 
"سايق عذاري للراكشي» للصدر السابق» ج03 هن: 206 
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بعد مقتل محمد بن عبد الله البرزالي خلفه ابنه إسحاق على إغارة اقرمينة :: إلا آذ الأسعاذ 
محمد عبد عنان يذكر اهما آخر وهو عزيز الملقب بالمستظهر» ولعل استأذنا عنان قد ارتكز في هذه 
الروايا على ابن عذاري الذي أورد نصا يذكر فيه أن إسحاق هو من بايع المستظهر حيث يقول : 
«بويع في اليوم الذي مات فيه أبوه سنة أربع وثلاثين وأربعمائة وبايعه أحوه إسحاق فتم له الأمر 
يدنك له الأفور ورعت الأسعان رايع له الراك * 

وحتى إبن حيّان معاصر عهد الطوائف» لم يغفل عن ذكر ومناقب وخلال هذا الرحل مع أن 
ابن حيّان تحامل في العديد من المرات في كتبه التاريخية على فئة البربر التي حمّلها مسؤولية النكسة. 

يقول ابن حيّان «ورأس إسحاق بعد مهلك أبيه وهو في حد الكهولة» كان مشههورا بالحزم 
والكفاية والبأس والفروسية يتحلى بشعبة من شعب الكتابة ويضبط شيئا من الحساب ويقرأ الدفاتير 
القريبة» وهو دون أبيه محمد ف القسوة والفظاظة وأذهب منه في فرط العصبية وكلاهما على ذلك 
موصوف بالعفة والنزاهة والبعد عن آفات الملوك الشائنة» مع اشتهارها بالنكوب عن الجماعة 
واعتقادها بمذهب الناكرين”» من فرق الإباضية يستأثران بذلك هما وقومهما من بني برزال أعمالهم 
وأقوالهم في ذلك رو 7 

ظلت الطوائف البربرية في منطقة الجنوب تتجرع مرارة الهزائم التي كبدهم إياها المعتضد بن 
عباد وزاد في صفتهم عليه مقتل محمد بن عبد الله البرزالي احد زعماء هذه الطائفة» ليس هذا 
فحسب بل رأت في المعتضد حطرا يهدد أمنها واستقرارهاء وحتى لا يكون مصيرها هو مصير 


الإمارات الواقعة في غرب الاندلس حيث التهمها المعتضد في وقت زمى قصير. آثرت هذه الطائفة 


أ فراد محمد أرزقي» المرجع السابق» ص: 237. 

ابن عذاري» المصدر السابق» ج03: ص: 312. 

ْ الناكرين: هي فرقة من الإباضية الخوارج موا بالنكار لأنمم أنكروا أحقية عبد الوهاب بن عبد الرحمان بن رستم ثالث رؤساء 
الدولة الرستمية التي تولى سنة 171هت-787م وكان لهم شأن في تاريخ الثورات الإفريقية» وسموا بالملاحدة والشعبية 
والتناكر. أبو ركرياء بحي بن أبي بكرء المصدر السابق» ص: 93» ابن خلدون عبد الرحمان» المصدر السابق» ج04, ص: 84 
الشهرستاني» المصدر السابق» ص: 146. 

“اين غلدوةه عيد البعان أعسال الأعلا هي 237 
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أن تتكتل وتستجمع قواها تحت راية واحدة» ففي سنة 439ه-1047م التقى زعماء البربر 
يتقدمهم كبيرهم باديس بن حبوس صاحب غرناطة وإسحاق بن محمد بن عبد الله البرزالي صاحب 
قرمونة» ومحمد بن نوح صاحب مورور وعبدون بن خزرون صاحب أركش» وأجمعوا على مبايعة محمد 
بن القاسم بن حمود بالخلافة في الحزيرة الخضراء ولقبوه بالمهدي وحطب له على المنابر كل من 
إسحاق بن محمد بن عبد الله البرزالي صاحب قرمونة» ومحمد بن نوح الدمّري صاحب مورور وعبدون 
بين خزرون صاحب أركش» وباديس بن حبوس الصنهاجي صاحب غرناطة. 

وكانت أولى مهمات هذا التحالف هو الحجوم على مملكة إشبيلية والقضاء على الأسرة 
الحاكمة بمذه الإمارة» وانضوى التحالف بجميع أطيافه تحت إمرة الخليفة الجديد الذي سار بمم نحو 
اشبيلية.ونظرا للقوة التي شكلها هذا التحالف فقد إنظم إلى صفوفه محمد بن عبد الله بن الأفطس 
صاحب بطليوسء إلا أن حملتهم لم تحقق بحاحا يذكر فعادوا أدراجهم نحو قواعدهم وحتى ينالوا من 
أمير اشبيلية» قاموا بتخريب الأراضي امحيطة باشبيلية تحبا وسلباء وهو ما ذكره ابن حيان: «ولم يقض 
الله لحم إرباء فلم يكن لمم بعد ذلك اجتماع ولا اتفاق وأحذ الله أكثر هؤلاء الرؤساء الذين حاصروا 
بن عباد بسوء فعلهم في هذه البركة من ظلم المسلمين واعحذ أموالهم بغير حق وتغييرهم لنعمهم 
وقطعهم أثمارهم ومكثهم لما كانوا تعاقدوا عليه مع ابن عباد فخلصه الله 00006 

يستنتج مما سبق أن هذا التحالف البربري الذي أستحدث تحت قيادة محمد بن القاسم بن 
محمود» ليس لكفاية كان يتميز بما وإنما رأى البربر فيه مطية للتخلص من عدو نذر إذايتهم 
واستفصال شأفتهم. فهم قد أرغموا الخليفة الجديد للسير بمم نحو اشبيلية دون تميئة الأحواء وتجميع 
صفوفهم وتحيئتها بشكل يسمح لم بمجابحة حيش إشبيلية» ثم هناك نقطة في غاية الأهمية وهي أن 


"ابن عذارقي» فلصير السايق ج03 هن 230 
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كما أن أهدافهم احتلفت من طائفة إلى أخرى» فمنهم من توحه بغرض الانتقام لمقتل محمد 
بن عبد الله الرزالي »كإسحاق أمير قرمونة» ومنهم من توجه بغرض الثأر للهزيمة» كباديس بن حبوس» 
وابن أفطس أمير بطليوس. 

ورما ضن هؤلاء أن تحالفهم هذا سوف يفضي إلى النتائج التي أفضت إليها تلك المعارك التي 
وقعت بين العبادتين والتحالف» وذلك حين توجهت قوات المعتضد بن عباد» فاستولت على مدينة 
أستجّة. أثم استولت بعد ذلك على مدينة قرمونة» وعندئذ استغاث البرزالي بزملائه البربر فهب إلى 
نضرثة بايس ين حوس صضاحبة غرناطة ووادريش المتاثك. ضباحب مالقة. 

والتقى الجمعان ووقعت بينهما معارك شديدة» انتهت بانتصار البربر» ومنى الإشبيليون بمزعة 
منكرة» وقتل الأمير إماعيل بن المعتضد واسترجعت قرمونة . 

لم ين إسحاق بن محمد بن عبد الله البرزالي» فشل التحالف الذي أشرت إليه سابقا بل ظل 
يتحين الفرصة المواتية للانتقام عصرع أبيه الذي قضى على أيلدي قوات المعتضد » وعندما قام محمد 
بروتعييك اللد ين لافطا عدائحي (طايوزين. 2 

إحتدم الصراع بين إشبيلية وتملكة بطليوسء ولم تحد محاولات الوزير ابن جهور ومساعيه في 
إيقاف. الخرب. ببنهما وعاث. كل منهما قي أراطي الآخرء.وظلت. الخرب بينهما سجالاة إلى أن 
دلع العوزنة ابلا عن ديك »وذلك حين امتنع صاحبها عن رد ما ائتمنه عليه ابن الأفطس من 


أموال وأعائر أيام الحرب” فأغار عليه هذا الأخيره فاستغاث بالمعتضد» الذي هت لإتحاد ضائحب 


'- أستججة: مدينة قريبة أزلية منفسحة البطاح كثيرة المرافق وبما ضروب من الفواكه والأزهار ولها أعمال كثيرة تزيد على ألف قرية 
بين حصون وقرى صغيرة وبروج واشتهرت أستجة بأسواقها العامرة وفنادق كثيرة كما توجد بما آثار قديمة. الحميري» المصدر 
السابق» ص: 53. 

*- وحماني الشريفة؛ المربجع السابق»: ض: 202, 

1 محمد عبد الله عنان» المرجع السابق» ص: 83. 

“- لبلة: تعرف بالحمراء» وهي مدينة حسنة بما عيون ويكثر بحا الأشجار الزيتون وأنواع الثمار وهي مدينة سهلية. الحميري عبد 
المنعم» المصدر السابق» ص: 508. 
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لبلة والتلقى الجمعان» ولم تثبت قوات ابن الأفطس أمام قوات المعتضد فأنزلت بحم هزيعة منكرة 
وحزت رؤوسهم لتو مافة سين رأسنا' 

رأى المعتضد بن عباد في ابن الأفطس مشاكسا عنيداء يقف في كل مرّة إلى جانب الطائفة 
البربرية» ليس هذا فحسب بل رأى فيه محرضا قويا له تأثير كبير على المجموعة البربرية في المنطقة 
كذلك رأى من الأليق مضاعفة الضربات قبل أن يتعاف وحنوده من الضربات التي أولها جند 
المعتضد في الموقعة السابقة. 

وجهز حيشا قويا بقيادة ابنه إجماعيل مع وزيره ابن سلام وحرضهم المعتضد على القتال 
والاستماتة في ساحة الحرب, وكان المعتضد قد استعان بحلفائه وانحه الجيش نحو يابرة. 

وحتى لا يقع ابن الأفطس في شراك المعتضد مرة أخرى» وتحنبا للهزيمة التي قد تأت على دولته: 
استنجد بحليفه إسحاق بن محمد بن عبد الله البرزاللي فأمده بقوة بربرية بقيادة ولده العرّء ولم يكتف 
ابن الأفطس بقوات حليفه البرزالي راح يستنفر كل من قدر على حمل السلاح فجمع خخلقا كثيرا. 

وظل البرزاليون يحذرون ابن الأفطس من مواجهة حيش اشبيلية لما خبروه منهم في ساحة 
المعركة» ولما لمسوه فيهم من صلابة القتال» وقالوا له: «لا تلقهم فلست تعرف قدر من زحف نحوك 
ونحن رأيناهم وسمعنا جمعهم باشبيلية» 7 

لم يأحذ ابنه الأفطس بتحذيرات البرازلة» وركب رأسه غير مبال بنصائح البرزاليين» وتحركت 
حيوشه بمعية القوات البرزلية» تحت إمرة ابن الأفطس وإيعازه» والتقى الجمعان على مقرية من يابرة” 


والتحم الجيشان وحمي وطيس المعركة وأظهرت قوات المعتضد إرادتما في إلحاق الهزيمة بحيش البربر» 


"اين مساء: للصدر النناق» نعي 238: :اين غذاري: للضدر البابق» ج03ضن: 235, 
ابن يسام» نفسة» ج1: ضص: 238. 
“- يابرة: مدنية من كورة باحة» وهي قليعة محاطة بالأسوار وبما قصبة كما أنما تمتاز بالخصب الكثير الذي يوحد بغيرها وهي 
أحسن البلاد بقعة وأكثرها فائدة ونشهد حركة تحارية نشيطة» الحميري عبد المنعم» ص: 615 الإدريسي أبو عبد الله 
المصدر السابق» ج02, ص: 544, 545. 
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وأوكلوهم الضربات الموجعة» فتمزقت قوات ابن الأفطسء وتخاذلت قوات البرازلة وولت الإدبار 
وانسحبوا من ميدان المعركة. 

وقد صور ابن عذاري وقائع هذه المعركة تصويرا دقيقا حيث يقول: «... فألقى الفريقان من 
غير أهبة ولا تعبية فانغزمت خيل إبن الأفطس واستأصلهم القتل» وقتل العزّ بن إسحاق وحرٌ رأسه 
وبعث به إلى إشبيلية مع رأس لعم إبن الأفطسء وكان صاحب يابرة يدعى عبيد الله الخراز ولحأ إبن 
الأفطس في قطعة من حيله إلى يابرة» و أقل ما سمعت في مثل تلك الوقعة من ثلاثة آلاف إلى 
ال 

جزع البرزاليون لحذه الحزيمة وعلى رأسهم إسحاق بن محمد الله البرزالي» فهو لم تندمل جراحاته 
لفقد والده» حتى أضيفت لما نكدات ابنه العرّ» الذي مثل به وحرّت رأسه وألحقت برأس حده في 
دواليب المعتضد الذي كان قد أعدها لزعماء البربر من قبل يقول ابن عذاري: «وحزع إسحاق بن 
عبد الله البرزالي المصاب ابنه ولم يخضع لضده عباد في طلب رأسه فإن عباد أضافه إلى رأس جده 
عمد عيد الل الخدرة عندهه * 

وف حقيقة الأمر فإن البرزليين لم يقاتلوا في هذه المعركة بمعنويات مرتفعة وكأنتحم كانوا يعرفون 
نتائج المعركة من قبل» وقد نصحوا لذلك بني الأفطسء إلا أن وفاءهم وردٌ الجميل لابن الأفطس 
منعهم من النكوص وعدم المشاركة. 

أما إنسحابحم من المعركة فقد كان بعد مقتل العرّ بن إسحاق البرزالي قائد قواتهم في هذه 
المعركة» ما أدى إلى زعزعة صفوفهم وانسحاهم ليقينهم أن كمقّة النصر رححت لصالح ابن عباد» وما 
زاد في تدهور حيش البربر هو انضمام المتطوعين و هم غير مدربين على القتال يقودهم حماسهم 


ا ابن عذاري ا مراكشي» المصدر السابق» ج23 ص: 5. 
*- نفسهء ج03) ص: 235. 
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ولحقت بني الأفطس أخيرار بليغة حراء هذه المزيمة في رجالهم و حتى مدينتهم لطليوس هزت 
لفقدان الشباب الذين شاركوا في هذه الحرب التي أكدت اغلبهم وظلت دكاكين وأسواق بطليوس 
حالية لا حراك فيها . 
لم يستطيعوا المشاركة: «وقل ما ممعت في إحصاء قتلى هذه الواقعة من ثلاث لاف رجحل فأزيد 
وأخبرى من أثق ب هان بطليوس بقيت مدة خالية الدكاكين والأسواق من استعصال القتل لأهلها في 
وقعة ابن عباد هذه بفتيان أغمار إلا الشيوخ والكهول الذين أصيبوا يومئذ» فاستدللت بذلك محل 
ا 1 
فشُوا المضيبة»: 
وانبرى الشاعر ابن زيدون مرة أخرى يهنيئع المعتضد على هذا الانتصار الذي أحرزه على ابن 
الأفطس وقتل ولد إسحاق ومطلعها: 
ِيَيْن الهُدَى إِنْجَاحُ سَعْيِكَ في العدًا وإن راح صُنْعَ الله تَخوَّك أو غَدَا 
ان ار ا ل ١‏ 2ه 2 2 و م عقو 00 
وَبَْرَاك دنيًا غضة العَهُدِ طلقة كما ابَكَسَم الشُوّار عن أَذْمع التدذى 
وللدارس أن يتأمل في هذه القصيدة التى توحى أبياتمحا بمدى الحقد والكراهية والانتقام التي 
كان يتحلى بما مسلمو عهد الطوائف وكيف كانوا يرون ضرب رقاب بعضهم بعضاء هو منة من الله 
عليهم» وان انتتصارهم على إخوائهم هو توفيق من الله هم. 
كيان هذا البيث: 
ولمًا اعْتَمَدت الله كنت مُوَّمَاًا لَدَيهِ أن تحمى وَتكفى وَتَعْضِد 
واستمر بن زيدون في قصيدته يصف للمعتضد آلام ابن إسحاق وبؤسه على ابنه قائلا: 


لئس الوَفَاء اسئَنٌّ فى ابن عَقِيدِهِ عَشْيَةِ لم يُصْدِرْهُ من حَيْت أوردًا 
: و1 كات 3 
وأصْبَح كمه المُصَابُ كله كاه لبِيدٍ حِينَ فارق أربَدًا. 


'- ابن بسام؛ المصدر السابق» ج04, ص: 239. 
*- ابن بسام؛ نفسه» ج01) ص: 237. 


*- نفسه» ج1» ص: 238. 
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ولى يقف شاعرنا عند هذا الحد» بل راح يحرض المعتضد على أن يبقى شاهرا سيفه 

ليس في وجه أعدائه من الحلقيين الذين بدأت طلائعهم تظهر في البلاد الشمالية المتاخمة لهم 
حيث يقول : 

سيْبِيرُ يُْمَكَ كُوكبًا كزْمِي به 2 من تجُل إِسْحَاق الرَّدَى شَيْطَانًا 

لم يتجاسر حد من الإمارات البربرية على معاودة الكرة بسبب ما لحقهم من الأذى على يد 
المعتضد. وعوض أن تستجمع قواها وتعيد النظر في هياكل قواتما » وتنظر إلى نقاط الضعف التي 
انكسرت عبرها قواتهم» راحوا يحشدون قواتحم ضد جيرانم من بني دمرء وكان قائد هذا الحلف 
باديس بن حبوس صاحب غرناطة» والبو النور هلال بن أبي قرة اليفرني صاحب رندة» ومعهم فلول 
من جيش ابن جهورء صاحب قرطبة ولم تتأخر قوات بني برزال عن هذا الحلف. ' وامتنع ابن عباد 
عن دخول الحلف بسبب ما كان بينه وبينهم من عداوة من جراء الحرب المستمرة» وكان أبن عباد 
يتوجس من الإمارات البربرية ويرى منهم أعداء يحب تصنيفهم والتخلص منهم, وقد أشرنا إلى هذا في 
نص سابق» كيف امتلأت رأس المعتضد بالمخاوف» وقد تحققت نبوءة بعض الناظرين في ميلاده من 
المنجّمين» وهي النبوءة القائلة :إن ناسا يولدون خارج البلاد يثلون عرش مملكته ولم يكن يشك أنهم 
البرازلة من البربر» وأشهر سيفه عليهم حتى أفناهم جميعا”. 

وعلى أية حال فإن المعتضد أحجم عن الدعول في هذا الحلف وبقي يراقب الوضع عن 
كثب يقول ابن حيان: «... إن هذه القبائل تحالفت وتعاضدت على غزو بلاد بني دمر ودحل في 
ذلك ابن حهور ولم يدخل ابن عباد لأنه كانت بينه وبينهم الحرب» وقصدت هذه القبائل بعدما 


حسدت رعيتها مع زعيمهم باديس ومع أبي نور ومعهم جميع من عسكر ابن جهود حصنا من 


ّ ابن عذاري» المصدر السابق» ج03, ص: 269, مريم قاسم الطويل؛ مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر» دار الكتب 
العلمية) بيروت» 4م ص: 144. 


3 دوزي رينهارت» ا مرجع السابق» ص: 11. 
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حصون بني دمر ونازلته منازلة بلاد والروم وأقام هذا العسكر على هذا الحصن أياما يقاتلونهم مقاتلة 
الكفار حتى دخلوه عنوة». ' 

وبالرغم ما أعطت المصادر من أهمية لهذه الموقعة إلا أتما لم توضح الأسباب التي أفضت إلى 
عقد هذا التحالف يجحايمة دولة صغيرة ليس لها من إمكانيات المجابمة ما تستطيع الوقوف في وحه هذه 
القارة التي لم تشترك فيها دويلات الجوار فحسب بل أنظم إليهم ابن جهور وقد اعدوا لذلك عدة 
واستبسلوا في مقاتلتهم وكأنحم أمام حيش عرمرم من الروم» وقد أشار لذلك ابن حيان معلقا على 
هذه المنازلة قائلا: « ... ونازلته منازلة بلاد الروم ... يقاتلوتمم مقاتلة الكقّار حتى دخلوه...».2 

ل يقف هذا الحلف عند هذا الحدء وقد خضع إمارة هذا البلد» وامتنع عن المقاومة بل راحوا 
يعيثون في الأرض فساداء تقتيلا وهتكا للأعراض وفتكا بالأبكار. يواصل بن حيان وصفه بمذا 
الاحتياج القذر» وصف دقيقا يجعل الباحث مذهولا أمام هذه الوقائع التي ينظر من خلالها أتما 
وقعت بين أمتين بكل منها عقيدته وانتماءه» إلا أن ابن حيان يروم من وراء ذلك تحسيد هذه الوقائع 
و صحائف التاريخ منبئة أن ما حل بالأندلس فيما بعد» من ضياع فبما كسبت أيدي هؤلاء. 

وما أفظع ما لاقت هذه الفئة من البربر على أيدي إخواتحم يقول ابن حيان: «وهتكوا 
الامنتار وفتكوا بالأبكار حى كانت دماؤهن تسيل على أقذامهن عاريات باكيات واستحوذ السودان 
وسفال العسكر على النساء فكانت أحبيتهم مملوءة منهن إلى أن برح باديس بعد ثلاثة أيام علهن 
فطردوهن عاريات حافيات وخرج نساء هذا الحصن إلى سائر القرى والحصون».* 
بنو يفرن في مواجهة بني عباد أصحاب اشبيلية: 

عند فرغ بنو عباد من مقارعة بني الأفطس الذين يعدون في مقدمة من أزعج العاديين في 


المنطقة» شرعوا في محاربة من كان يليهم من أمراء البربر المستقلين بمذه الإمارات البربرية الصغيرة 


3 ابن عذاري المراكشيء المصدر السابق» ج03 ص: 269. 
*- ابن عذاري» نفسه» ج03) ص: 269. 
“- نفسه؛ ج03)؛ ص: 269. 
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القائمة في شرق الوادي الكبير »كإمارة بني يفرن في رندة» وإمارة بني دمر في مورور» وإمارة بي 
خزرون في أركش وشذونة وإمارة بني برزال في قرمونة. ' 

وكان أول ضحايا المعتضد بن عباد من البربر في منطقة الجنوب تلك الإمارة الصغيرة ابمجاورة 
لمملكته التي كانت تحت إمرة الحاجب محمد بن نوح الدمري» فعمد إلى توزيع الأموال على بعض 
ذوي النفوذ واللحاه ممن يوالون ابن نوح وبالغ في إكرامه» يقول ابن عذاري ف نصّ طويل يورده عن ابن 
بسام: «كان أول ما بدا من حريهم هجومه على الحاحب محمد بن نوح الدمري المنتزى منهم بكورة 
مورور في غير كتبة نظمها ولا مقدمة إليه قدمها فخلص إلى إبن نوح هذا من رحل لا يبالي دم من 
تحرع» ولا يحفل بأي شيء يصنع.؛ فبالغ ابن نوح في برّهء وتضاءل لأمره وحمل ذلك من فعله على 
أكد أسباب السلامة وأتمّ وجوه الاستقامة وفضّ المعتضد يوما من صميم ماله؛ في أوجه حماة ابن نوح 
ورؤوس رجاله» ما إستمال به قلويهم. واستنصح به جنودهم)» ,2 

إن المتمعن في النص أعلاه يدرك مدى ما كان يرمي إليه المعتضد من استمالة أصحاب هذه 
الإمارات الصغيرة» فهو لم يكن يرمي إلى أخطائهم بل إلى كان يرمي مسالمتهم وكانت تلك الأموال 
التي كان يغدقها عليهم بمثابة عهود ومواثيق تجعلهم من يدين في حالة الحرب مع جيراهم ممن تربطهم 
كحم صلة القرابة وربما الوقوف إلى جانبه.وحتى يوسع من دائرة الإحسان إلى جيرانه» خرج المعتضد بن 
عباد لزيارة أبي نور هلال بن أبي قرة اليفرن مي له 

فاستقبله هذا الأخير وبالغ في التكريم والتجلّة وأوسع له في المجلس» واحظر أعيانه وضده. 


وأقبلت عليه الوفود تبادله التحاياء وكان من بينهم عناصر عربية» يبدوا أنه قرأ قُ عيوهم السخط» 


- ابن عذاري» المصدر السابق» ج03؛, ص: 214, محمد عبد الله عنان» المرحع السابق» ص: 45. 
3-ابن عذاري؛ نفسه» ج03 ص: 214. 
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الفصل الثاني: قيام دويلات البربر في جنوب الأندلس ودورهم في الحياة السياسية 


وعدم الرضى بأمرائهم البربر» وأومؤوا له بأنحم رهن إشارته إذا أراد الغدر بأمرائهم فتتبعهم بعد ذلك 
سراء وأخخذ يمدهم بالأموال لينقلبوا على أمرائهم المغارية. ؟ 

وبينما هو مع حلسائه منهمك في الحديث معهم. إذ أومأ احد الأحناد» ولوح بقتل المعتضد 
فاسترق المعتضد هذه الإبماءة» ففهم أن القوم يتآمرون به ليقتلوه» إلا أنه تظاهر برباطة الجأش» وعدم 
الاكتراث لما يحدث؛ و أسر ذلك في نفسه و لم يبدها لهم »وقد أثبت ذلك ابن بسام بقوله: « وأراد 
أن يطلع عليه من ثنية مكره فواطئهم يومئذ بغدره ورمز لحم بالاستراحة من شره ففهمها المعتضد 
وجعل تلك الكلمة دبر أذنه و أثبتها في ديوان إحنه حتى حلي بطائلها و استفاد بعد مديدة من 

2 

نقائها». 

وتما يستنتج من هذا النصء أن المؤامرة التي هم بما أحد الجند» كانت من وحي الحاجبين» إلا 
أن أمرا حال دون تنفيذ المؤامرة» وقد فهم المعتضد مصدرهاء وعلى أية حال فإن صاحب اشبيلية قد 
خاض اللكيد ةم مضا سالا إل شياو" وين الأقيوة كات أن :فين إل برزاية سرف يزيقا البريرين 
صاحب كهاية الأرب» والذهى صاحب كتاب سير أعلام النبلاء» ملخصها أن المعتضد حدثت له 
واقعة غريبة» فقد ذكرا أن المعتضد بن عباد» خرج يوما إلى قرمونة بعد أن شرب الخمر مع رجاله 
وخدمائه» وكان يومئذ على قرمونة صاحبها إسحاق ابن سليمان البرزالي» ولم يكن يصحبه المعتضد 
سوى عبد واحد من جملة عبيده» واستأذن بالدخول فأذن له واستقبل من قبل إسحاق البرزالي» فلما 
دعي إلى المأدبة وشرع في تناول مع قدم له من طعام تذكر ما فعله بني برزال» حين أغار جنده على 


مدينتهم» وزاد خوفه منهم لما أحس بمكرهمء وكانوا قد هموا بالتخلص منه),. ومن حسن طالعه انه 


0 محمد عبد الفتاح شرف الدين» تاريخ السيادة الإإسلامية على الأندلس من الفتح الإسلامي 8 سقوط غرناطة) مكتبة الأذان» 
(دت)) ص: 20 
2 ابن عذاري المصدر السابق» ج03 ضص: 2215-4 ابن بسام» المصدر السابق» ج02 ص: 20. 
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الفصل الثاني: قيام دويلات البربر في جنوب الأندلس ودورهم في الحياة السياسية 


كان من بين الجند» معاذ بن أبي قرة اليفرن الذي حال بينهم وبين ما يريدون فعله. وبين لهم وجه 
الخطورة والعواقب التي يمكن أن تلحقهم إذ هم أقدموا على قتله واقتنعوا بعدم تنفيذ ذلك. 

ويضيف النويري مفندا هذه الواقعة ويذكر أن المعتضد رصد كان يدور من حديث بين زعماء 
البربر بشأنه وعلم أن معاذ بن أبي قرة هو من أبطل هذه المؤامرة» وحفظ له المعتضد هذا الجميل 
وأبقاه في اشبيلية. 7 

والناقد البصير من الباحثين يستغرب هذا الطرح »إذ كيف يعقل أن يغادر المعتضد إشبيلية 
ويقف عند مدخل قرمونة بمعية عبد من عبيده بسبب الخمر التي احتساها مع ندامه. 

والسؤال الذي يطرح نفسه كيف يسمح للمعتضد أن يغادر اشبيلية دون حرسه وفي جنح 
الليل» ثم هناك قرينة أخرى لبطلان هذه الرواية وهي ما هي المهمّة التي سار من أجلها المعتضد إلى 
قرمونة؟ ثم أن المسافة بين إشبيلية وقرمونة لا تسمح بأن يسير أمير مع واحد من خدّامه خحصوصا وان 
المنطقة شهدت حروبا ووقائع في عهد المعتضد نفسه »ثم هناك قرينة أخرى وهى لو فرضنا جدلا أن 
سبب ذلك هي الخمر التي احتساها مع ندامة ولعبت برأسههى التي قادته إلى عرين البرازلة» وهل 
كان هؤلاء يخلون سبيله دون التعرض له؟ وعليه وبناء على المقارنة بين النصين فيكون من المريجمح أن 
الرواية التي ساقها كل من ابن بسام الشنتريني وابن عذاري المراكش هي الارجحح ومهما يكن من أمر 
فإن المعتضد عاد إلى اشبيلية سالماء يتفجّر غيضا على هؤلاء الأمراء» يدبّر كيدا يليق بمم ويكون من 
جنس عملهم» بدلا من المجايمة واستعمال السلاحث فأمهلهم مدّة ستة أشهر وكتب إليهم يدعوهم 


لوليمة * زعم أتما لاعتذار أبنائه” وكان قد دعاهم قبل ذلك في نحاية زيارته لحم إلى زيارة ممائلة ووقفوا 


“- الويري» اللضر السابق ضر 153 

ب الويرق» فس ضّ» 153-154 

الوص 1 

كك تقس سن #155 :تازية الأندلس» من 261 

ابن عذاري المراكشيء المصدر السابق» ج03: ص: 270. 
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الفصل الثاني: قيام دويلات البربر في جنوب الأندلس ودورهم في الحياة السياسية 


جميعهم مغتبطين بذلك »ولم يكن احد منهم يدري أن دعوتهم إليه هي دعوة لحتفهم الأخير" »يقول 
ابن عنام ه ريدج" بالكاجين للكوريى الأول فكي من القرة وناضةة حيدرة ع «كره من التطيرة 
فتهافتا تمافت الفراش على الجمرة وجاء بحيء الكائن إلى الشفرة»”» وحتى ابن حزرون المنتزي 
صاحب أركش الذي دلم يكن مدعوا لهذا الاعذار انظم متطفلا على ابن نوح صاحب مورور وابن أبي 
قرة صاحب رندة» فسار هو الآخر إلى حتفه مغتبطا يرفل في زينته» وفيه يقول ابن بسام: «... 
وتطفل محليهما الكائن ابن خزرون المنتزي كان وقته بأركش» فللّه أبوه وافدا لم تحزه الوفادة» وولاتمها له 
قتيلا لم يحل بطائل الشهادة فجرع الكل الحتوف وحكم ف عامتهم السيوفء واستمر بعد ذلك على 
حرب بقاياهم» وتتبع أخراهم؛ حتى تغلب على بلادهم» 3 

دل خرق اال سابية دعزة اليد مميحرين. بأتباضهم ىلر اميق اغبا 
في أحسن هيئة يقول ابن عذاري: «فأتوه في أحسن زيّ وأبمى ملبس وأفحم عدة؛ وكانت زيارتهم له 
قبل ذلك مترددة فجاءوا إليه يباهون عليه في نحو مائتي فارس من رؤساء قبائلهم»”. 

ولقذ وصل هولع إشييليةفة 5خاتي- 1059م وتظافر العضد سور اللقنية وأقام. ل 
الولائم الفاخحرة واعدّ لهم جميع أسباب الراحة التي تليق بمقام الأمراء”» ولكن سرعان ما قلب لهم ظهر 
ظهر ابحيء» حيث أنه في اليوم الثالث من زيارتهم» دعاهم للدخول عليه» واخذ يؤنبهم على 
تقصيرهم وعدم الوقوف إلى جانبهم في محاربة أعدائه» فلما أرادوا الدفاع عن أنفسهم واحذوا 
يوضحون له مواقفهم رد عليهم بكلام شن وأشال على أحدهم بيده'. فأمر عبيده بالقبض عليهم 


“- محمد شرف الدين» المرجع السابق» ص: 208. 
4 جأحاً: امر للإبل بورود الماى وأصله حي ع وحؤحؤ : أمر لما بورود الماء وهي بعيرة» ابن منظور» المصدر السابق» ج03 
2 ابن بسام الشنتريني» المصدر السابق» ج02 ص: 20 
اتفسةة 022ص 20 
١‏ ابن عذاري» المصدر السابق» ج03 ص: 270. 
3 شريفة رحماني» المرحع السابق» ص: 212. 
5 ابن عذاري» المصدر السابق» ج03 ص: 270. 
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الفصل الثاني: قيام دويلات البربر في جنوب الأندلس ودورهم في الحياة السياسية 


وتكبيلهم بالأغلال ووضعهم في سجن انفرادي واستولى كل سائر متاعهم وخيلهم وسلاحهم, 
يقول ابن عذاري: « ضيق عليهم ف معاشهم وكانت الكبول ضيّقة عليهم فأئرت في سوقهم حق 
كان احدهم لا يستطيع الرسفان إلى حاحته حتى تحمله العامة من الرحال» » فلما أحس المعتضد 
تدهور حالتهم وإنحم أحسوا بغدره لحمء أمر بإخراحهم وقد اعد لحم طعاما متنوع» فدخلوا عليه 
فأكرمهم ثم أمر بتجهيز الحمام ودعاهم إلى الاستجمام» وجلسوا إزاء الحوض» وبينما هم ينعمون 
فيه أمر عبيده بالبناء فببى عليهم على دفة بيت الحمام »وسدت جميع المنافذ وأمر السخحان» يقوي 
نار الحمام فالتهف الحمام بالحرارة فاستبقوا الباب يرومون الخروج فلم يهتدوا إلى منفذ أو ثغرة 
فاختنقوا وهلكوا جميعا.” 

والسؤال الذي يطرح نفسه بعد قراءة هذه القصة الغريبة» هو كيف تنكر المعتضد للجميل 
الذي أسداه أبو نور أبي قرة حين هم أحد من البربر بقتله؟ يورد صاحب كتاب أعمال الأعلام أن 
الأمراء الثلاث بما فيهم أبو نور هلال بن أبي قرة» حيث يذكر أن الأمراء الثلاث ويذكرهم بأسمائهم 
وإنحم سبقوا إلى المذبحة جميعها قوله: «وأمر بتطييب الحمام لحم وحملهم إليه عبيده وهم الثلاثة أمراء 
المذكورين أبو نور وابن نوح وابن خزرون»” ويؤكد ذلك في موضع آخر حيث يقول: «واحتال على 
طائفة من رؤساء أعدائه البرابرة ببلده» فأدحلهم الحمام في سبيل التكرمة» فسد بابه إلى أن هلكوا عن 
آخرهم» .3 

وحتى صاحب مفاخخر البربر يؤيد هذه الروايا قائلا: «وقتل رؤساؤهم في الحمام في أخبار 


طويلة في سنة ثمان وخمسين وأربعمائة»”, إلا أن التاريخ الذي ذكره صاحب المفاخر متأخر جدا عن 


"ابن عذاري» للصدن السابئ 032 هن 295:1 
3 ابن الخطيبء المصدر السابق» ص: 239. 
م 
انيس 156 
”- أبو علي صالح الإيلاي» المصدر السابق» ص: 148. 
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الفصل الثاني: قيام دويلات البربر في جنوب الأندلس ودورهم في الحياة السياسية 


الواقعة التي من المرحح وقعت سنة 445ه- 1053م, كما في كتاب البيان المغرب لابن عذاري/, 
ومن الأهمية أن نشير هنا إلى تناقض سافر وقع فيه ابن عذاري عند حديثه عن الثلاثة أمراء الذين 
قتلوا في حادثة الحمام» فهو يذكر في موضع أتحم قتلوا جميعهم بما فيهم أبو نور هلال بن أبي قرة» غير 
أنه يستدرك ذلك في حديثه عن عر الدولة صاحب مورور أنه لم ينج من الحادثة سوى أبونور” الذي 
أطلق المعتضد سراحه لليد التي كانت له عنده في مثلهاً. وللإشارة فإن المذبحة لم تطال الأمراء 
لحي بإ انين بيطا هن الشاغية الرائقة زد * 

والمتأمل في النص أعلاه يدرك مدى الانحلال والفساد الأخلاقي» الذي كان عليه بعض أمراء 
الطوائف» وكم كان صاحب تاريخ كتاب 5تاريخ الأندلس تُمحقّاً عندما وصف لمعتضد بما 
يلي :«وكان المعتضد ظلوما غشوما غادراء سفاكا للدماء» جائرا لا دين له ولا عهدء وكان يقتل 
بالعبث والعذاب» وسوء عنده في ذلك البر والفاجر». ” 

إذ كيف يعقل أن يقدم أمير مكلف بإدارة إمارة إسلامية أن يقدم على هذا العمل الشنيع 
ولو توقف عند هذا الحد لمان الأمر» وعد إقدامه على ذلك كردة فعلء لما أراد هؤلاء قتله وهو في 
ضيافتهم؛ بل تعداه إلى أفظع من ذلك» حين عمد إلى عمل في غاية الرداءة دلت على سوء سريرته 
وفساد طبعه» فقد كانت له حديقة فسيحة الخطة ملأها برؤوس ضحاياه من الأمراء» وجعل يتباهى 
كما على من حك عنده من الأمراء والأعيان يقول ابن حيان معاصر هذه الأحداث: «وقد كانت 


لعباد وراء هذه الحديقة المائلة قلوب البشر ذعرا مباهاة بخزانة بلوى أكرم لديه من خزانة جواهره 


"ابن عذارف» للصدر السابى» 032 هن :295 

*- نفسهء ج03) ص: 295. 

3 ابن خلدون عبد الرحمان» المصدر السابق» ج04 ص: 28 صلاح خالص» ا مرجع السابق» ص: 8. 
“- ابن خلدون؛ نفسهء ج04, ص: 188. 
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الفصل الثاني: قيام دويلات البربر في جنوب الأندلس ودورهم في الحياة السياسية 


مكنونة جوف قصره أودعها هام الملوك الذين بسيفه منها »رأس محمد بن عبد الله البرزاني شهاب 
الفتنة ورؤوس ابن خزرون وابن نوع وغيرهم». ' 

يشير ابن بسام التنتزيني أن المعتضد لم يكن وحيد عصره بمذه الأفعال الشنيعة بل سبتة إليها 
واحد من كبار رؤوس الفتنة التي عصفت بوحدة الأندلس ألا وهو محمد بن عبد الحبار الملقب 
بالمهدي يقول ابن بسام واصفا شناعة أفعاله: «... سبق عبادا إلى اتخاذ مثل هذه الحديقة المطلعة 
لرؤوس أعدائه أيام أكثر له واضح الخصي العامري من إرسال برؤوس الخارجين عليه لأول وقته» 
وأصلح باب مدينة سالم» فغرس منها فوق الخشب المعلبة بما بشط النهر قصره حديقة هول عريضة 
طويلة الخطةم 2 

وتغنى بما شعراؤه كقول صاعد بن الحسين من قصيدة مطلعها: 

جَلَاء العَيْنِ مُبْهَجَة النُفُوسِ حَدَائِقٍ أَطْلَعت تَمَرَالرُوُوس 

هُناك الله مُهْدِي المَسَاعِي ‏ جَتَى الهَامَاتِ من يَلْكَ الغُرُوسِ” 

لغْوُوسٍِ” 

لقد هزت هذه الحرائم التي اقترفها المعتضد ف حق أمراء البربر» ضمائر إخواتحم البربر ابمجخاورين 
لهم وخاصة بنو زيري أصحاب غرناطة الذين ما إن سمعوا ما وقع لإخوانه من البربر وخاصة نصر 
بن أبي نور اليفرني» يصف ابن الخطيب حالة باديس بن حبوس لما بلغه الخبر وكيف أرغى وأزيد» وكاد 
أن يفقد صوابه يقول ابن الخطيب: «... وأنّ أميرها قام للمحادثة وقعد» وهاج من داء عصبيته ما 
قد سكن» وشق أثوابه وأعلى أعواله» وهجر شرابه الذي لا صبر له عنه» وجفا ملاذه» وأوهمته نفسه 


الخبيثة تمالئع رعيته من أهل الأتدلس» على الذي دهى أبا لف ” 


"عاتن سبافه للسدر النايوه د 02او من 13 

*- نفسهء ج02 ص: 13-12. 

اقنه لضن 12 

أ محمد عبد الله عنان» المرجع السابق» ص: 45. 

”- ابن الخطيب لسان الدين؛ المصدر السابق» ج1» ص: 242. 
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الفصل الثاني: قيام دويلات البربر في جنوب الأندلس ودورهم في الحياة السياسية 


فلما سكت عنه الغضب راح يخطط بمكيدة دلت على خساسة نفسه هو الآخر ءإذ أراد أن 
يلحق الأذى بالمعتضد من خلال إبادة رعيته الأندلسية وأقسم على ذلكء؛ وسعى إلى التخلص منهم 
مدفوعا بعصبيته البربرية فهجر ملذاته» وأقلع عن الخمرء وشاور في ذلك وزيره يوسف إسماعيل 
اليهودي' الذي تماه عن ذلك وخطأه رأيه فيه» ونصحه بالتّروي» حتى لا يثير غضب الأندلسيين 
عليه» وتأهم ضده. وأتمم إذا حدث مكروه لإخوانهم في غرناطة لا يغمروا سيوفهم حتى يقضون 
عليك» وبالرغم من إلحاح يوسف إسماعيل اليهودي إلا انه ركب رأسه» وضرب بكلامه عرض 
الائط 2 

وأمر أمير الحند أن يعدهم للقتال وحدد يوم الجمعة للفتك بالأندلسيين إلا أن وزيره يوسف 
دس النساء إلى جماعة من المقربين إلى الأندلسيين يحذرهم من الحضور إلى المساحد في اليوم الذي 
أعده للمؤامرة» ففشا الخبر وتخلف الناس عن شهود الجمعة» وامتنع باديس لهذا العمل ولم يشك في 
أن وزيره يوسف بن إسماعيل هو من أذاع الخبر» وحال دون حضور الأندلسيين لأداء صلاة الجمعة» 
وعاقب الوزير على ما فعل» فرد عليه الوزير بكلام به حجة دحض بعض شكوكه يقول ابن الخطيب 
ما حاء على لسان يوسف بن إسماعيل اليهودي: « ومن أين ينكر على الناس الحذر؛ وأنت قد 
استركبت جندك» وجميع حيشك ف التعبئة لا لسفر ذكرته ذكرته ولا لعدو وثب إليك» فمن هناك 
حدس القوم على انك تريدهمء وقد أجمل الله لك الصنع في نفارهم وقادك إعصارهمء فأعد نظرك يا 


500 ل د 3 
سيدي» فسوف محمد عاقبة رأيى وغبطة نصحى» . 


اورسف ين إفاعيل التبوديي كان هذا لعل ونوا لباقيس تن حشرتي كان عا الرسم: عاد التكتري كان بارضا :قا إدارة 
شؤون القصرء واستخراج الأموال وكانت له عيون عليه ف قصره من نساء وفتيات شغلهم بالإحسان إليهم والأنعام» فكان لا 
يخف عليه شيء من أمور باديس» فلا يكاد باديس يتنفس إلا ويعلم اليهودي ذلكء ابن عذاريء المصدر السابق» ج03 
ص: 265-264», ابن بسامء المصدر السابق» ج02, ص: 243. 

5 ابن الخطيبء المصدر السابق» ج1» ص: 242. 


الاقمو جلاعن 242 
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ومع ذلك فقد ظلت هذه الحادثة في حق البربر» شوكة في حلق باديس بن حبوس» وظل 
يتجرع مرارة الفعل الشنيع» وجهز حيشه وابحه نحو إشبيلية لا ينوي على شيء والتحم الجيشان في 
معركة ضاربة انتهت بحزكة باديس بن حبوس. ' 

وفيما يخص أبا نور هلال بن أبي قرة اليفرني الذي سبقت الإشارة إليه والذي عدّه ابن 
الخطيب من ضحايا حادثة الحمام» إلا أنه قد بحا بفعل ما قد أسداه من جميل للمعتضد وقد 
وضحت ذلك سلفا بشيء من التفصيل» وهو إذا بحا من الموت الزآم الذي انتهى إليه أصحابه فلم 
ينج من الاعتقال» حيث ظل معتقلا في اشبيلية إلى حين أطلق سراحه. 

ومع ذلك فقد أراد المعتضد أن يقترف جرما بواسطة هلال بن أب قرة الذي ظل سجينا عنده 
مدة طويلة حتى يئس أهل رندة من عودة أبي نور» وحصوصا أنه بلغهم أنه قضى مع الحجاب الذين 
كاتوا تود وصندك قامرا تعيين ينقد نادو ونا موف علي شيا 2 

وكان باديس هذا معروف لدى الرعية بأخلاقه الفاسدة» عربيدا لا يتورع في ارتكاب المنكرات 
وجاهر بما حتى ضاق منه أهل رندة بعد أن ذاقوا منه الأمرين» يذكر ذلك ابن عذاري قائلا: «وكان 
فاسقا بحرما فسام الناس الخسف وامتحنهم في أموالحم بالنهب وف نسائهم وبناتحم بالعهر وأباح 
ليذاله نم تكائر واعدون الفا من بواجي والبدات مز ا بالفوية 7 

وللباحث أن يتأمل إلى المستوى الذي نزل إليه هؤلاء الأمراء من الإباحة والتفسخ »وقد صور 
ابن حيان وهو شيخ مؤرحي الأندلس بلا منازع فقد قال واصفا عصره أي عصر الطوائف قائلا: 
«دهرنا هذا قد غربل أهليه أشد غربلة فسفسف أحلاقهم؛ واحتث أعرافهم» وسفه أحلامهم» وحبث 
ضمائرهم» فاحتوى عليهم الجهل يعلّلون نفوسهم بالباطل». 0 


'- ابن خلدون؛ المصدر السابق» ج04, ص: 189. 
“اين عذاري» الصدر السابقء 032 ض: 313 
ارين 0ه 313 
“- المقري التلمسافي, المصدر السابقء ج04, ص: 452. 
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أما ابن حزم وهو الساخحط على ما آلت إليه بلاد الأندلس من الفرقة والضياع» وتردي 
الأخلاق قائلا: «اللهم إننا نشكو إليه تشاغل أهل الممالك من أهل ملتنا بدنياهم عن إقامة دينهم» 
وبعمارة قصور يتركونما عما قريب ... ويجمع أموال ربما كانت سببا في إقراض أعمارهم؛ وعونا 
لأعدائنا عليهم عن حاجة ملتهم حتى استشرف لذلك أهل القلة والذمة» وانطلقت ألسنة أهل الكفر 
1 
والشرك». 
وتشير المصادر أن المعتضد بن عباد أراد أن يتخلص من باديس وذلك بأنه يسعى إلى إبلاغ 
أبي نور بواسطة كتاب زعم المعتضد أنه من إحدى جواري أبي نور تشكوا إليه ابنه باديس» وما نالا 
من حرام © وأبلغه أيضا أن ابنه اقترف جرعة أفضع من سابقتها وهي الزنا بعمته” أي عمة باديس”. 
فلما استكملت حلقات التآمر وحيكت خيوطها بإحكام من قبل المعتضد» أطلق سراح أبي نور الذي 
توجه نحو بلده رندة وقد أعدّه المعتضد إعداد جيدا للتخلص من ولده باديس» وهو ما أقدم على 
تنفيده على عجل فأمر بإلقاء القبض على ابنه باديس» ودون أن يعمد إلى تقصّي الحقائق والمساءلة 
أمر بضرب عنقه وألحق به : وكانت هذه محنة عظيمة إنظافت إلى محنته السابقة وتجرعها أبو نور 
أَتما تجرع .إلا أنه وبعد مدة أدرك أنه وقع في شراك المعتضدء وللإشارة فإن هذا الرحل قد أقدم في 
العديد من المرات على اقتراف مثل هذه الأساليب يقول ابن بسام: «ومن نادر أخباره المتناهية في 
الغرابة أن نال بغيته وأهلك تلك الأمم العاتية» وإنه لغائب عن مشاهدتماء مترفه عن مكابدتماء مدبر 


ع 6 0 0 6 
فوق أريكته» منفذ لحيلها من جوف قصره». 


'- ابن حزم؛ رسائل ابن جزم» ج03 ص: 41. 
ابن خلدون عبد الرحمان» المصدر السابق» ج03: ص: 32. 
"نين عداري؛ ج03 فن: 313 
“- عمة باديس هي زوج الحسن بن القاسم الحمودي الذي أبحب معها هاشم وعقيل قتلها أحوها أبو نور بن أبي قرة» إذا اتمما 
بابنه باديس يسميه ابن حزم» إدريس. ابن حزم جمهرة أنساب العرب» ص: 51. 
وض 51 
ك2 ابن بسام» المصدر السابق» ج02 ص: 12. 
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فلما عاد أبو نور إلى رشده ودري فضيع حنايته» وتبين له أن المعتضد بن عباد كان يسعى 
للتخلص من ابنه باديس .شعر بالذنب وألم به الأسى وندم ندما شديدا على هذا التسرع في اتخاذ 
قرار الإعدام؛ وكان عليه أن يتريّث»ولوتطلب ذلك وقتا طويلاوظلٌ يتجرع مرارة ما حدث له إلى أن 


اعت ثم وافاه أجله سنة 1057/449م,: أسفا على ابنه البريء. ! 


3 ابن حلدون» المصدر السابق» ج07 ص: 32 شريفة رحماني» ا مرجع السابق» ص: 25. 
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أركش ومورور آخر المعاقل البربرية في الجنوب: 

عندما انتزى الدمريون في منطقة الجنوب» لم تكن العلاقات مع جيراتحم من البربر أو 
الأندلسيون في إشبيلية قد توترت» فالإمارات ابمحاورة انطوت على نفسها بعد خروجها من الفتنة التي 
استهدف البربر الذين أصبحوا طرفا أساسيا فيها. فإزواؤهم في منطقة الجنوب» جعلهم في منآى عن 
إثارة الفتنة من حديد» بسبب ما خلفته من ضحايا في صفوف الأندلسيين. 

وف حقيقة الأمر فإن هؤلاء الأمراء من البربر كانوا قد بسطوا نفوذهم على هذه المناطق قبل 
نشوب الفتنة» إلا أنحم أرجئوا الإعلان عن الاستقلال إلى حلول الظروف المواتية. 

يقول صاحب المفاحر: «فأقاموا بالأندلس إلى أمد الجماعة ونزول الفتنة المبيدة» فكسحوا في 
الفتنة كما فعل غيرهم واستقر أمرهم آخرا بالمدينة رندة واحوازها وبلاد شذونة وتاكرونا ومورور». ' 

عاشت إمارة مرورزنا ثلاثين عاما تحت إمرة الأمير نوح المدري الذي ساس بلاده وقام بالإمارة 
أحسن قيام؛ إلى أن هلك سنة 433ه/1013م,: وقد ذكر ذلك ابن خلدون: «وكان من رجالاتهم 
نوح الدمّري وكان من عظماء أصحاب المنصورء ولاه المستعين أعمال مورور وأركش فاستبد بحا سنة 
أربع في غمار الفتنة وأقام كما سلطانا لنفسه إلا أنه هلك سنة ثلاث وثلاثين فولى ابنه أبا مناد محمد 
بن نوح وتلقب بالحاحب عز الدولة في لقبين في قرب شأن ملوك الطوائف».” 

وبمذه السياسة التي انتهجها نوح بن أبي تزيري؛ ظل بنو دمر غائبين عن بؤرة الصراع المحتدم 
في منطقة الجنوب بين بني برزال» وبني الأفطس وخصومهم بنو عباد. 

وبعد وفاة نوح بن أبي تزيري سنة 433ه-1013م حلفه ابنه أبو مناد محمد بن نور الدمّري 


وتلقب لاسب 2 الاولة على غرار ملك الطوائق الذييخ اسشكتروا مق هذه الألقاي”. 


أ- أبو علي صالح الإيلاي» مفاخر البربر» ص: 147. 
#تابن خلنون عبد الرحانه المصدر السابق» ج007 عن .71. 
2 محدد ابن الخطيب هذه الألقاب مستخفا بملوك الطوائف الذين لم يكونوا في مستوى هذه الألقاب قائلا: (وإن كانوا لم يبالوا 
اغترارا من معتمد») ومعتضد» ومرتضي » وموفق» ومستكف» ومستظهر »ومستعين») ابن الخطيب» المصدر السابق» ص: 144 
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وكان محمد بن نوح هذا كما وصفه ابن الخطيب فتى غراء وجنديا جاهلاء» حديث عهد 
بالإقارة" الاتيعير أي اضيا اللتضائل واللكاز إلة أنه كان دور متدانا لا يعي يرن يعترطن + 

واستطاع بحذه الحرأة والحزم أن يحافظ على مملكته. مقتفيا آثار أبيه في سياسته مع جيرانه 
البربر» وكذلك المداهنة والمداراة مع بني عباد. 

وعن هذه الخصال التي تخلى بحا محمد أبو مناد في إدارة إمارة مررور يقول ابن عذاري: «وثار 
بمورور سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة» وكان له بأس وبحدة وحرأة على الفتك والحتك ودامت دولته 
بالسياسة مدة والعنف والحرأة وبسط الكف مدة وحفظ بلاده وسلم من الحور رعيته» 2 

إلا أن المعتضد بن عباد صاحب اشبيلية ظل متوجسا من قيام تلك الإمارات الصغيرة بجوار 
مملكته القوية والشاسعة» وظلٌ حريصا على تصفيتها والتخلص منها إلى الأبدث أما علاقته مع أعدائه 
فقد انّسمت بالخضوع والإستسلام ودفع الجزية يقول الأستاذ حسين مؤنس : «وكان همه منصرفا إلى 
جمع المال بأي طريق وتدبير المؤامرات لحيرانه والعدوان عليهم وخاصة من استضعفهم من أمثال 
البكريين أصحاب ولبة وشنتيش وبعض أمراء الطوائف من البربر ف قرمونة واستجه وتاكرنا وما إليه» 
أما في مواجهة ملوك قشتالة فنجد أن ذلك الرحل يتهافت ويؤدي الحزية ويعرض الطاعة دون أن 
يفكر في أن يدعوا إخوانه من ملوك الطوائف امحاورين للوقوف صفا واحدا أمام العدوٌء وقتئذ فقد 
دفع الحزية لفرناندو الأول ملك ليون ثم أداها لألفونسو السادس ملك فشتالة وليّون» * 

فقد كان المعتضد بارعا في الفتك بأعدائه» يهادي تارة من اجل أن يشهر سيفه في وحه 
أعدائه الآخرين» وكان يهادن القويّ ليتفرغ للضعيفء وهكذا إلى أن يصمّي الجميع متجنبا المواجهة 
على جبهتين يقول صاحب الذّخيرة : «كان أول ما بدأ به من حركم هجومه على الحاحب ابن نوح 
المنتزني منهم كان بكورة مورور وق غير كتيبة نظمهاء ولا مقدمة إليه قدمها إلا فتيان ينهبان عليه 


الاين للتطيبة المصدر السائق ص + 239, 

7 ابن عذاري المراكشيء المصدر السابق» ج03), ص: 295. 

ا محمد عبد الله عنان» المرجع السابق» ص: 152. 

سين مؤتين» معالح تاريخ لغرب والأنذلسء هن 427, 
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ويحملان الأموال بين يديه تحاسرا على ركوب الخطر الذي تحاماه اللبيب واستنامة لصرف القدر وهو 
لا يدري أبخطئ أم يصيب فخلص إلى ابن نوح هذا». ' 

وبالرغم من تمديدات المعتضد الذي أحذ يستفرٌ حاكم مورور إلا أنه ظل ملتزما سياسة اللين 
والمهادنة» لان المجابمة كانت تعني له نحاية دولته يقول ابن بسام «فبالغ ابن نوح في بره وتضاءل الأمر 
وحمل ذلك من فعله على أحد أسباب السلامة وأتم وحوه الاستقامة» 2 

وقابل المعتضد سياسة ابن نوح بالاستحسان خاصة عندما كان يغدق عليه العطايا 
والصلات» والتودد إليه بالقدوم عليه.وقد حفظ المعتضد لهذه الإمارة حسن التعامل معهاء فعندما 
تعرضت إمارة مورور إلى الحجمات من قبل الإمارات البربرية احاورة وعلى رأسها باديس بن حبوس 
بمعية بني هون اللذوع أزياة حدردقا للمنم اق هذا اطلف * 

وبالرغم من وجود بني عباد في المنطقة كأطراف قوية .وباعتبارهم صانعوا اغلب الأحداث 
الواقعة هناكء إلا أتمم امتنعوا من المشاركة في هذا الحلف الذي استهدف بني دمر» بسبب ما كان 
من خحصومة وحروب مع الفصائل المشاركة ©» هذا من جهة ومن ناحية أخرى فهو أي المعتضد أراد 
ان يظهر لابن نوح التزامه بالعهد والمواثيق التي لاشك كانت بين الرحلين في المعاملات واللقاءات 
التي كانت تحدث من وقت لآخرء مع أن المعتضد كان حريصا على أن تتأصل هذه الإمارات إما 
على يديه أو على يد قوات أحرى فيكون قد أعفي هو من المجايمة والاقتتال. ولم يتخل المعتضد عن 
سياسة السلمية مع بني دمر حتى وقعت حادثة الحلف الملتف حول محمد بن القاسم بن حمود 


الحسيني بالجزيرة النضراءء فقد أنضم محمد بن نوح الدمري إلى هذا الحلف الذي ضم المجموعة البربرية 


0 ابن بسام) المصدر السابق» ج02 ص: 0. 
اك ابن بسام الشنتريني» المصدر السابق» ج02؛ ص: 200. 
“- ابن عذاري المصدر السابق» ج03, ص: 269. 
4١ر00‏ 
- نفسية) ج03 ص: 9. 
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التي سارت تحت راية إمامهم الجديد مجابمة المعتضد بن عباد ولم يقضوا من ذلك وطرا وباءت حملتهم 


بالفة 1 

ولعل هذا الموقف لابن نوح الذي أغاض به المعتضد, إلى حانب ما وقفه أمراء البربر حياله 
هو الذي حلب له ولأصحابه عداوة المعتضد الذي أقبل على فعله الشنيع وقتلهم شر قتلة» ومع ما 
قام به محمد بن نوح الدمري حين وقوفه إلى جانب بني جنسه من البربر إلا أنه حفف عقوبته إلى 


السجن الذي غيبه به عن إمارته مدة طويلة. 


وإن الباحث ليجد نفسه مضطرا إلى معرفة الأسباب والدوافع التي كانت وراء إقدام المعتضد 
على ارتكاب هذا الفعل الشنيع الذي تتقزز منه النفس البشرية .لد قادني البحث عن هذه الدوافع 
إلى قصيرة شعرية نظمها الشاعر الأندلسيء أبو الحسن علي بن حصن الاشبيلي ” » وهي قصيدة 
طويلة ذكر فيها أسباب قدوم المعتضد على ارتكاب هذا الفعل الإحرامي» حيث يذكر أن أمراء هذه 
الجهات هم أول من حاك خيوط مؤامرة كادت أن تودي بحياة المعتضد لولا تدحل هلال بن أبي قرة 
الذي حال دون ذلكء؛ وقد حفظ له المعتضد ذلك بتخفيف العقوبة» لأنه كان قد إنظم إلى أحد 
الأحلاف التي همت بحاربة المعتضد كما أسلفناء يقول الشاعر علي بن حصن. 


و 


وَوَارِدُ ذَاكَ المَاء لاد يَعْلِقٌ 


وَلَقَهُم فِي رَئِقَةٍ الأشر مَوْنِقَ 


را لير 26 7< ا ل 3 
وَهم طبخوا ذاك القديرَ فازعقوا 
ءَ 4266 30 

ل 


فازعقوا 


هُم أنْضَّجُوا ذَاكَ الشِواء فَرَّمَدُوا 


"+ اين غدذارية الصندر السابق» 032:ض: 239 

0 أبو الحسن على بن حصن الأشبيلي» من مشاهير شعراء المعتضد» أديب وشاعر من أهل اشبيلية) ذكره أبو عامر بن مسلمة) 
مسلمة اثي عليه ابن بسام الشتريني وأبدى تأسفة على أغاط الكتاب له من أهل عصر أو الذين جاؤوا من بعده يقول ابن 
بسام (وإني لأعجب من قوم من أهل أفقنا ١‏ يعرفوه وم ينصفوه) فأضربوا عن ذكره» وزهدوا ف اعلاق شعره» ولعلهم حاسبوه 
بحر عبالات كان يعبث بحا بين مجونه وسكرء وهيهات فضله أشهر وإحسانه أكثر ولو تأملوا قوله من قصيدة في إسماعيل 
لعلموا أنه رأس الصناعة وإمام الجماعة .ابن بسامء المصدر السابق» ج02 ص: 96, الحميري أبو عبد الله المصدر السابق» 
ص: 383. 

3 إبن بسام» المصدر السابق» ج2 ص: 110 
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وفيما يتعلق ببني خزرون في أركش» فهم لم يشذّوا عن القاعدة التي كان عليها جيرانحم من 
البربر فيما يخص سياستهم الخارجية والتي كانت قائمة على تأيبيد بعضهم البعض تارة والتزام الحياد 
تارة أخرى. 

ففي سنة 439ه-1058م أقدم ابن خزرون مع أمراء البربر على مبايعة محمد بن القاسم بن 
حمود الحسيني بالخلافة وخطبوا له على المنابر وهو ما يذكره ابن حيان قوله: «وقي سنة تسع وثلاثين 
وأربعماثة» ججمع رؤساء القبائل من البربر وأمراؤها على البيعة لمحمد بن القاسم بن حمود الحسيني 
وقدموه للخلافة بالجزيرة الخضراء وهم أربعة أمراء إسحاق بن محمد بن عبد الله البرزالي صاحب قرمونة 
ومحمد بن نوح الدمري صاحب مورور» وعبدون بن خزرون صاحب أركش» وكبييرهم باديس بن 
حبوس بعد قضاء المعتضد على أجواء البربر في حادثة الحمام» تحول المنوب الأندلسي إلى دار 
حرب؛ واحتدم الصراع بين اشبيلية» وأجراء الحنوب». 

واجتمع أمراء البربر من احل وضع حد العدوان المعتضدء وختم هذا الحلف زعماء البربر 
وعلى رأسهم باديس بن حبوس وإسحاق البرزالي صاحب قرمونة» ومحمد بن نوح الدمّري صاحب 
مورور وعبدون بن خزرون صاحب أركشيء والمظفر محمد بن عبد الله ابن الأفطس صاحب بطلوس» 
وفتح الله بن يحي اليحصبي' صاحب لبلة على مواجهة المعتضد بن عباد في عقر داره ومعهم المهدي 
بن القاسم بن حمود صاحب الحزيرة الخضراء فنازلوا المعتضد وانس أرضه وانصرفوا عنه» فلم يفض الله 
لمهم ما أرادوا وكم يكبوا لحم بعد ذلك احتماع ل 


'- فت الله بن يحي البحصي: يويع له قبل خخروج عمه من لبلة فاستقامت حله سالم المعتضد غلى مال يؤديه إليه كل سنةء 
فانقض عليه المعتضد وحاصره وأعلن عليه الحرب التي دارت رجاها في العديد من المرات وكانت الغلبة فيها لابن عباد» فلما 
ضاق البحيصي ف رما واثنين عزمه في مواجهة تحديدات اشبيلية» أعلن استسلامه وغادر لبلة وسلمها للمعتضد وابن عذاري 
المراكشي» المصدر السابق» ج03؛ ص: 301. 
7- نفسهء ج03: ص: 229-230 ابن الخطيب لسان الدين» للصدر السابقء ص: 142. 
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إن المتتبع لحذه الأحداث التي دارت رحاها في الزاوية الجنوبية» والتي ملأت العقود الأولى من 
القرن الخامس المجري الحادي عشر الميلادي» حراكا وضجيجاء ولم تسكن إلا بعد أن أنمحت معالم 
هذه الدويللات. 

لم يكن هرج الاقتتال بسببه الاستفادة من الرقعة اللحغرافية للطائفة الأندلسية في اشبيلية» وإن 
كان ذلك ضمن مشروع زعماء بني عباد المتعاقبين على عرش اشبيلية أن هؤلاء البربر الذين أنزوو في 
هذه المنطقة المحاورة الاشبيلية» شكلوا خطرا على الطائفة الأندلسية» بنقض العهود» وتشكيل 
الأحلاف العسكرية التي هددت المناطق التي كانت تعتبر محالات حيوية لبني عباد.ظل الصراع قائما 
بين الطرفين» وانصرف كل طرف في مجموعته العصبية» وغدا الصراع صراعا اثنيا. 

صحيح أن الصراع في بدايته بدأ عندما شرع العباديون في توسيع مملكتهم على حساب 
الإمارات البربرية الصغيرة» يقول الأستاذ محمد بن عبود وهو من ينفي صفة العصبية على الطوائف 
الأندلسية عموما وعلى بني عباد خصوصا حيث يقول «ولعل أقوى دليل ضد المنهج المبني على 
العرقية في معالحة علاقات ملوك الطوائف يكمن في كون الأمثلة الملأحوذة من الواقع التاريخي للأندلس 
في عهد الطوائف تثبت عكس ذلك... فعلى سبيل المثال» مساند القاضي ابن عباد وهو عربي حاكم 
قرمونة البربري محمد البرزالي عندما أطاح بربري آخر هو يحي بن حمود حكمه سنة 427ه- 
205 

فإذا سلمنا جدلا بمذا الطرح الذي ذهب إليه أحمد بن عبود في نفي العرقية والعصبية في 
العلاقات بين ملوك الطوائفء» بناء على موقوف أمير بربري إلى جانب أمير عربي في مواجهة أمير 
لعرق ماثل للبربري» فهذا موقف قد يلجأ إليه شخص أو طائفة في فترة من الفترات» ولا يمكن أن 
يبى عليه حكم او قاعدة في تعميم نص الانتماء العرقي في العلاقات بين ملوك الطوائف» وإلا كيف 


نفسر سخط وحقد باديس بن حبوس على المعتضد وهو عربي ينتمي إلى المجموعة الأندلسية عندما 


ا أحمد بن عبود» مباحث في التاريخ الأندلسي ومصادره» منشورات عكاظ تطوان» ص: 61. 
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أعدم الأمراء الثلاث» وأدى ذلك إلى تكتل البربر ومواجهة جيش اشبيلية» وقرعت طبول الحرب في 
المنطقة إلى أن زالت الإمارات البربرية. 

ولو عدنا إلى ما احتوته أشعار الشعراء الموالون للمعتضدء» لوحدنا تصريحات سافرة طؤلاء 
الشعراء» وهي تنعت الطائفة المواجهة بألفاظ طائفية تنم عن انتماء عرقي كما في شعر على بن 


حسن الذي سبقت الإشارة إليه . 


به كبز الرَحْمَانُ دقرا وانْطُوَى بَنو يَفْرَن أغدّى الأَعَادِى أرق 

وَِن آل يَرَْانٍ أَلَكُثُأمَةٍ لعَفْدٍ وَمِيكَاقٍ وَأَغْوَى وَأَفْسَقٌ 

ثم هناك دليل تاريخي آخر يجعلنا نسلم بحذا الطرح» فسليمان المستعين عندما أزاح غريمه 
المهدي عن الحكم؛ وانتصب مكانه شرع على عجل في مكافأة البربر فأبعدهم عن قرطبة» ومنحهم 
أقاصي الجنوب لوجودهم فيها قبل الفتنة من جهة» ولابعاد شبحهم عن الأندلسيين في قرطبة من 
جهة أخرى, إن هذا التجمع الذي التفت حوله الأجزاء المبعثرة للبلاد هو تجميع عرقي بلا جدال؛ 
تصرف فيه أهله نحو الطوائف المحاورة لهم بمنطلقات تاريخية تعوض مجموعها إلى إحداث الفتنة وما 


3 ابن بسام الشنتريني» المصدر السابق» ج02 ص: 10 1. 
104 


40 


الفصل الثالث 


بنو زيري في غرناطة 


الفصل الثالث بدو زيري في غرناطة 


بو زيري في غرناطة خلال عهد الطوائف: 
أصول بني زيري: 
يتسب بنو زيري في الأصل إلى قبيلة صنهاحة ء البربرية وهي بطن من بطون قبيلة البرائنس 
الكبرى» وكانت منازلهم بأواسط المغرب وكان جدّهم مناد بن منقوش على رأس تلكته قبل سقوط 
الدولة الأغلبية 296ه/909م »وقد حكم قسما من إفريقية والمغرب باسم العباسيين عن طريق 
الأغلبية. 
وكان مناد هذا كبيرا في قومه» حسن الضيافة لمن يمر بهء وشاع ذكره واشتهر امه وذاع صيته 


قْ الآفاق2) وكان ابنه زيري مقدما عنده وعند عشيرته» يقود السرايا والجند من يحي وهو قد 


5 صنهاحة: بفتح الصاد المهملة وفتح الهاء وألف ثم جيم؛ أي صنهاجء وهو هناك بالصاد المشبهة بالزاي والكاف القريية من 
اليم إلا أن العرب همولية وزادت فيه الماء بين النون والألف فصار صنهاجء وترتقي صنهاجة إلى صنهاج من ولد عبد همس 
بن وائل بن حمير وهي فخخذ من هوارة» وهؤلاء من بطون البرانس» وحسب ابن الكلبي فإن كتامة وصنهاجة ليست من قبائل 
البربر وإِنما هما من شعوب اليمانية تركتهما افريقش بن حيفي بإفريقية مع من نزل بما من الحامية» وعند الطبري ان البربر 
أخلاط من كنعان والعماليق فلما قتل حلوت تفرقوا في البلاد وغزا افريقش المغرب ونقلهم من سواحل الشام وأسكنهم 
إفريقية. 
أما صاحب كتاب الإكليل محمد بن الحسن بن احمد بن يعقوب الحمداني فإن لمتونة فخذ من صنهاجة وصنهاجة فخذ من 
ولد عبد خمس بن وائل بن حمير وإن افريقش بن أبرهة لما ملك حمير حرج غازيا نحو بلاد المغرب وأرض افريقية التي نسب إليها 
خلق من قبائل حمير وزعمائها صنهاجة ومن جهة نظر ابن جزم نفي أن ينسب مجموع البربر إلى حمير حيث يقول: (وادعت 
طوائف منهم إلى اليمن وإلى حمير وبعضهم إللا بربر قيس عيلان وهذا باطل لاشك فيه وعلم النسابون لقيس عيلان ابن اسمه 
بر أصلا ولا كان لحمير طريق إلى بلاد البربر إلا في أكاذيب مؤرحي اليمن» وعند ابن الأثير ما يعضد أقوال القدامى من أن 
صنهاجه من حمير وذلك في حديثه عن يوسف بلكين بن زيري بن مناد فينتسبه إلى صنهاج الحميري. 
ابن حزم» جمهرة أنساب العرب ص: 495), القلقشندى أبو العباس» قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان» تحقيق 
إبراهيم الأبياري» دار الكتاب المصري.ء ط02, 1402ه/1982م. ص: 170» ابن خلدون عبد الحميد» المصدر السابق» 
ج06 ص: 179-174» ابن أبي زرع الفاسي, المصدر السابق» ص: 151» عبد الوهاب بن منصورء قبائل المغرب» 
المطبعة الملكية» 1388ه-1968م, ج1, ص: 268. 

7- إسماعيل العربي» دولة بني زيري؛ ديوان المطبوعات الجامعية؛ 1982م: ص: 07. 

*- ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج07. ص: 307-306. 
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ورث صفات النبل والشهامة من والده الذي أعدّه أحسن إعداد» وكانت هذه الخلال كفيلة بأن 
تظهره بمظهر البطل'» الذي تحدئت به الركبان في ربوع بلاد المغرب. 

لقد أثارت هذه المكانة التي حظي بما زيري بن مناد مكامن الحسد عند أعداءه من صنهاجة» 
فكثيرا ما كان يشهر سيفه ضدهمء ويقمع شوكتهم؛ ثما جعل أعداءه من زناتة يستغلون هذه 
الفجوة. إلا أن زيري لم يترك لهم فرصة المبادرة ولا حتى الاستعداد لهاء فقد عاحلهم مرة عندما اشتم 
منهم محاولة الغدر به» فشن هجوما كاسحا على مغيلة وشتت جموعهم, وغنم ما معهم وقتل رؤساء 
كثيرين منهمء وعاد إلى قاعدته الخلفية الجبل تطري محملا بالغنائم» وكانت فيها ثلاثمائة فرس من 
عي ونائة ورضها على أفيعانف: وكانك ته العدة قواة يانه وبري 2 

كانت هذه الموقعة بأبعادها وانعكاساتما نقطة تحول في مسار هذه الدولة الفتية وبلغ صداها 
أنحاء المغرب» وعظم أمر زيري والتحق به خلق كثير حتى ضاق بم المتسع, وعندئذ تولدت بينهم 
فكرة التجمع والاستقرار في موضع آمن يجعلونه مركزا للاستقرار وموقعا للاتكاء والانطلاق» فسار بحم 
إلى موقع استحسنه هو وأتباعه وبنى فيه مدينة أشير» وكان ذلك سنة 364ه/974م.3 

ظل الصراع محتدما بين الطرفين متواصلاء إلى أن ظهرت على مسرح الأحداث عناصر جديدة 
تربط مصيرها بالمروانيين بالأندلس» وأبرز هذه العناصر وأشدها خطرا هي مجموعة جعفر بن علي 
عامل العبيديين على المسيلة وكانت بينه وبين زيري عداوة قدعةة) أحيتها أطماع كل منهما في ولاية 
إفريقية» عندما هم الفاطميون بالانتقال إلى مصر. 

وقبل أن تتوقف العلاقة بين جعفر بن علي والأمويين» عمد الفاطميون إلى استمالته إلى 


جانبهم: ومنحه ولاية المغرب حفاظا على النفوذ الفاطمي في بلاد المغرب. ” 


5 الحادي روحي إدريسء المرجع السابق» ج1» ص: 39. 
3 ابن الأثير» المصدر السابق» ج07, ص: 307. 

*- نفسهء ج07» ص: 307. 

“- إسماعيل العربيء المرحع السابق» ص: 14-13. 
"مانية مضطقى سغله للركع السايق» :79 
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فعرض المعرّ ولاية المغرب على قائده جعفر المعروف بالأندلس» صاحب مدينة المسيلة وإقليم 
وبلاد الحريد شرقاء وهي شديدة الحرارة وميلة لا يوجد كما إلا بئر من الماع وتقل كما الأراضي الزراعية» 

غير أن جعفر تردد في تحمل المسؤولية» تحت وصاية الفاطميين”؛ ولعل هذا التمرد نابع من 
العلاقات الخفية مع الأمويين بالأندلس» واستحالة إخضاع بني زيري لقيادة زناتة» وهم قد شاركوا 
اليش الفاطمي لإخضاع أبي بكر الحذامي عامل الأمويين على فاس"” وهو مع ذلك قد اشترط شرطا 
تعجيزيا على المعرّ بحيث يجعله مطلق التصرف في بلاد المغرب تحت وصاية أحد أولاد المعز لدين الله 
الفاطمي» وكان رده على النحو التالي: «تترك معي أحد أولادك أو إخوتك جالسا في القصر وأنا 
أدبر الأمر» ولا تسألبى عن شىء من الأموال إن كان ما أجيبه بإزاء ما أنفقه, وإذا أردت أمرا فعلته 
وم انتظر ورود الأمر فيه لبعد ما بين مصر والمغرب ويكون تقليد القضاء والخراج وغيره من قبلي 
5 0 
لهسي © . 

ومن خلال هذا الرد» يستنتج مدى الإعراض الذي أبداه جعفر محاولة منه لإبعاد الارتكاب 
بالفاطميين» كما يمكن أن يستنتج قوة الشخصية لدى حجعفر في إصدار هذه السلسلة من الشروط 
وهو يعلم سلفا أنما مرفوضة جملة وتفصيلا. 

لقد غضب ‏ لمعزء وامتعض أشد ما يكون الامتعاض» ورد عليه قائلا: «يا جعفر عزلتني عن 


ملكي وأردت أن تجعل لي شريكا في أمري» واستبدت بالأموال والأعمال دوني» قم فقد أخطأت 


'- الوزان الحسن بن محمد القاسي+ وضق إفريقياء 'ترجمة ميل حيحي؛ محمد الأختضرة .دار الغرب الإسلامي» 1983م ج02؛ 
ص: 138. 

2 عبد العزيز فيلالي» المرجع السابق» ص: 219. 

*- يسماعيل العربي» المرجع السابق» ص: 13. 

2 المقريزي تقي الدينء اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الحلفاء» تحقيق محمد عبد القادر احمد عطاء دار الكتب العلمية» 
بيروت» 1422ه/2001م. ص: 175. 


158 


الفصل الثالث بدو زيري في غرناطة 


خظلك دما آضيت رشدكف '» ويفهم من كلام المعز أنه: رفض أن يعطي ولاية المغرب لابنه الذي 
قد يستقل هو الآخر ببلاد المغرب» فأعرض عن جعفر وأسند ولاية إفريقية والمغرب إلى بلكين بن 
فرق" الاق عرق كبش يسغلء :هذا العرض الغرفي» و اجابه اجخاره اعيظ نا للعرب بيك قال زايا 
مولانا أنت وآباؤك الأئمة من ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صفا لكم المغرب فكيف يصفو 
لي وأنا صنهاجي بربري قتلتني يا مولاي بلا سيف ولا رمح» .3 

ثمن المعغز لدين الله جواب بلكين بن زيري» وأحذه على محمل الجد. وفهم منه أن بلكين بن 
زيري عازم على أن يكون أداة طبيعية للفاطميين في بلاد المغرب» راع لمصالحهم فيهاء ومنذئذ اعتبره 
الك قاكما بأحمال الفاطنيين فق تاقد اللغرب .وعيف النه لذن ** وكنّاه بأبي الفتوح» وأوصاه عند 
توديعه بآبار الخشب قائلا: «اشفني في أولاد ا حوس زناتة ومزاته», ثم استطرد قائلا: «إن نسيت شيئا 
نما أوصيتك به فلا تنس ثلاثة أشياءء لا ترفع الحباية عن أهل البادية» ولا ترفع السيف عن البربر» ولا 
تولي أحدا من أحوتك وبني عمك فإنهم يرون أنحم أحق بهذا الأمر منك واستوصى با حضر خخيرا». ” 

لقد كانت هذه الوصية من أكبر الأسباب التي أمدت إل سس وناقة إل الاندليسن” . والأرحح 
والأرحح في اعتقادي أن حادثة مقتل زيري بن مناد وحرٌ رأسه ونقله إلى الأندلس كانت وراء تغير 
صنهاحة» وعزمهم على إبادة زناتة الذين ضاقت بمم أرض المغرب. 

ثم أن هذه الوصايا وافقت هواً في نفس بلكين» فشن حملة كاسحة على زناتة» فلما بلغه أن 


ع 5 9 35 7 ع ٠‏ 5 1 ا 5 52 ىه أم همه 
أهل تاهرت فل عصوا واخرجوا عامله »سار إليهم واعمل فيهم سيفه وخرب مدينتهم» وبلغه أن زناتة 


5 المقريزي تقي الدين» المصدر السابق» ص: 175. 

0 نفسه») ص: 09 

“- شارل أندري جوليان» تريخ إفريقيا الشمالية تعريب محمد مزالي والبشير بن سلامة» الدار التونسية للنشر» تونس» ج02) 
3م ص: 89. 

“- الدرحيني احمد بن سعيد؛ طبقات المشائخ بالمغرب» تحقيق: إبراهيم طلاي؛ مطبعة البععث قسنطينة» ج02, ص: 138. 

"د ابق القطيب لساث الدين» تاريخ المغربه ف العتضل الومتيط» اصنة 65. 

سليمان داود بن يوسف, حلقات من تاريخ المغرب الإسلامي» مطبعة أبو داود الجزائر» 1993م, ص: 39. 

"حابن الأثيره اللصدر_السابق» ج07 ضن 306, 
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زناتة دخلوا إلى تلمسان فرحل إليهم فهربوا أمامه» ونزل أهلها على حكمه. ونقلهم إلى أشير وفي 
المغرب الأقصى» دخل بلكين مدينة فاس وسلجمانية وملكهما وتقصى أثار عمال بني أمية» وقبض 
على أمير مغراوة ابن خزر فقتله» وأحفل ملوك وأمراء بني يفرن وبني حمود مثل بني يعلى بن محمد 
اليفرتي وبني عطية بن عبد الله بن خزر وبني فلفول بن خزرء ويحي بن علي بن حمدون صاحب 
0 
والتحقوا جميعهم بمدينة سبتة» واستغاثوا بالمنصور بن أبي عامر فأمدهم بالعساكر والحشود» 

والمنضوية تحت رؤساء زناتة المقيمين بالأندلس. 

فلما رأى بلكين هذه الحشود التي امتلأت بحم أرض سبتة ومواتئها قال: «هذه أفعى 
فغرت إلينا فاها»فهالة الأمر وقفل راجعا على عقبه. ! 
جواز بني زيري إلى الأندلس: 

يرتبط عبور بني زيري إلى الأندلس بالأحداث التي تشهد الأسرة الحاكمة من بني زيري 
حيث اتفق أن ولي الأمر لأبي مناد باديس بن المنصور بن بلكين بن زيري بن مناد الملقب بنصر 
الدولة” على إفريقية سنة 386 ه /1996م, وهو الأمير الزيري الثالث» بعد جده بلكين ووالده 
المنصور» فاستصغره أعمامه وأعمام أبيه واستهانوه » فأشهروا في وجهه السلاح وقاتلوه» ولكنه انتصر 
عليهم» بعد حروب طويلة وقعت بينهم. وقد تألبت على باديس وبعض قبائل زناتة بقيادة فلفل بن 


سعيد بن خزرون الزناقي وزيري بن عطيه » الزناتي أمير الغرب» واستطاع باديس بفضل قوات جحيشه 


أ- ابن خلدون عبد الرحمان» المصدر السابق» ج06) ص: 185-184. 
“ابن الخطيب لسان الدين» تاريخ المغرب في العضر الوسيظ» ص: 69 
“- زيري بن عطية: هو زيري بن عطية المغراوي بن عبد الله إبن تبادلت و هي أم زيري» بن محمد بن خحزر الزناتي المغراوي دعا 
هشام المؤيد وحاحبه ابن أبي عامرء ملك زناتة وغلب على جميع البوادي وكذا مدينة فاس وعلا أمر وأرتفع شأنه فاستدعاه 
المنصور واستقبله بالتكريم والتجلة وكان يوما مشهودا وكتب له العهد على جميع المغرب, إلا أن هذه العلاقة لم تبق على حالها 
وفسد ما بينها من ود وحب شديد كما عبر عن ذلك ابن حيان» وذلك بسبب طموح زيري بن عطية للاستقلال ببلاد 
المغرب» مستهجنا لقب الوزارة الذي منحه إياه ابن أبي عامر» ومن يومها قطع زيري اسم المنصور في الخطبة على المنابر» مما 
أثار غضب المنصور فأعلن عليه الحرب» فاستبسل زيري مع جموع زناتة وكادت قوته أن ترد جحيوش المنصور بقيادة ابنه 
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بأن يتخلص من حصومه؛. حيث انتهت أيام فلفل بن سعيد على يد فتوح بن علي» وكما استطاع 
حماد بن يوسف العزيز بالله ان يقضي على عمه ماكسن بن زيري ومن معه. فقتل ماكسن وولداه 
1 

نحسن وباديس. 

في هذه الظروف المدلحمة بخطوب الحرب والمواحهات» فكر زاوي بن زيري بن مناد الصنهاحي 
قي العبور على الأتدلين هعية دل احيه ماكدين» عبانية وحون. 5 

وقبل الحديث عن عبور زاوي إلى الأندلس» ثمة سؤال يطرح نفسه بالحاح وهو ما الذي دفع 
زاوي إلى التفكير في العبور» وهو يعلم أن أعداءه من الزناتيين الذين قتلوا أباه» قد سبقوه إلى هذه 
الأرض وصارت هم مع حكامها صلاات ووشائج. 

هناك عدة فرضيات بمكن للمرء أن يحتملها. وقد صاغها إسماعيل العربي ف التساؤلات 
التالية: هل كان هدف زاوي الاستشهاد أم المطالبة بثأر أبيه زيري بن مناد الذي لا يزال رأسه معلقا 
على جدار قرطبة؟ أم بحرد محاولة اقتطاع إمارة له في الأندلس» بعدما عجز عن ذلك في الو 3 

صحيح أن زاوي بن زيري عندما استأذن المظفر عبد الملك للدخول إلى الأندلس بغرض 
الجهاد” فأذن له بذلكء» وكانت هذه التأشيرة الوحيدة التي يمكن بواسطتها التماس اللواز إلى 
الوأتدلمن.. 

إلا أن قراءة متأنية حول شخصية زاوي وحول تحركاته ومواقفه في الأندلس» تعطينا انطباعا 
قويا أن زاوي كان يبحث عن مسرح لذكائه وعبقريته السيناسية ؛ وهو ف إفريقية قد نازع ابن أخيه في 


الإمارة لكنه فشل في مسعاه. 


عبد الملك لولى أن غدر بزيري فمات متأثرا بجروحه سنة 95م ابسن المخطيب لسان الدين» المصدر السابق» 
ص: 55--157- 2158 ابن عذاري» المصدر السابق» جل 2252م السلاوي» الااستقصى. 

مروف وو لصم اساوعج ترج لاقف دور 

- ابن الخطيب لسان الدين؛ الإحاطة في أخبار غرناطة» ج1» ص: 294. 

- إسماعيل العربي» ا مرجع السابق» ص: 22 

- ابن عذري» المصدر السابق» ج23 ص: 3. 

- إسماعيل العربي» المصدر السابق» ص: 23. 
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وهناك قرينة أخرى تحعلنا نستبعد رغبة الهاد عند زاوي وهي أن هؤلاء الزيريون كانوا أبعد ما 
يكون عن أبسط أمور الشريعة فضلا عن طلب الشهادة» فهم كانوا بواسطة الشريعة يستطيلون على 
الناس بما شاءوا من الشتم والعبث'» ومن هنا يمكنه القول أن زاوي لما لم يحقق طموحه في الملك في 
إفريقية كان له إلى الأندلس عزمة وركابا. 

ومهما يكن من أمرء فإن زاوي بن زيري قد التجأ إلى جبل شنوة في المنطقة الساحلية الواقعة 
غرب شرشال؛ وظل ينتظر السماح له بالعبور إلى الأندلس» من المنصور بن أبي عامر الذي تردد في 
الإذن بذلك © فهو ل يريذ أن ممع بين فصيلين متناحزين هنل أمد بأرض العلدوة» كما أن السماخ 
لزاوي بالعبور سوف يثير عليه أقوام زناتة في العدوتين» هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن المنصور لم 
يكن ليخفى عليه دهاء زاوي وذكائه» وظل حذرا ولى يسمح بذلك إلى حين وفاته. 

وبمجيء المظفري عبد الملك بن المنصور بن أبي عامر» حصل نوع من الانفراج حيال بني زيري 
الراغبين في العبور إلى الأندلس» فكان لزعيمهم زاوي ما أراد» وجاز معه جمع كبير من أبناء قبيلته 
ومواليه ومن مقربيه ابي أخيه ماكسنء حباسة وحبوس» واستقبلوا بحفاوة» وإجلال في قرطبة.* 

وما تحدر الإشارة إليه هو أن بعض من أرخ لهذه الأحداث يذكرون أن عبور زاوي كان عهد 
النصور بن أب عامر وف مقدمة هؤلاء الأمير عبد الله الزيري” وابن خخلدون عبد الرحمان” وممن اذ 
برأيهم من المؤرخين المعاصرين أمثال محمد عبد الله عنان »ومريم قاسم الطويل» وفي مقابل هؤلاء توحد 
كوكبة من المؤرخين يرححون أن يكون عبور زاوي بن زيري في عهد المظفر عبد الملك بن منصور 


ا 6 6 5 5 7 بن . 5 5 - 0 


- ابن عذاري؛ المصدر السابق» ج03 ص: 263. 
- الحادى روجي إدريسء المرحع السابق» ج1» ص: 133. 
- ابن عذاري؛ المصدر السابق» ج03 ص: 263. 
- الأمير عبد الله الزيري» التبيان» ص: /57. 
- ابن حلدون عبد الرحمان» المصدر السابق» ج06, ص: 186. 
- ابن عذاري؛ المصدر السابق» ج03»؛ ص: 263. 
"لاق الديم ب لقطبي» افر السايق» هري 227 
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أن عبور زاوي وابنه جلال كان على عهد المنصور بن بلكين' الذي حكم افريقية بين 3/4ه- 
6ها/ 984م-996م: وهي الفترة احتوتمحا حجابة المنصور بن أبي عامر 366ه- 
62 --1004م إلا أنه يستدرك هذه الأحطاءء ويذكر بصريح العبارة في كتاب الإحاطة 
قوله: «... أوجبت مخاطبة المظفر بن أبي عامر في اللحاق بالأندلس وإذن له في ذلك». ” 

ويضاف إلى هؤلاء ابن بسام الشنتريي الذي ذكر قدوم زاوي على المضطر بشيء من 
التفصيل والتبيين .وما جاء في معرض كلامه قوله: «وكان من أعظم من هاحر إليه منهم زاوي بن 
زيري بن مناد الصنهاحي ... وكان المنصور أيامه قد التوى في الإذن له بالدخول إلى الأندلس حذرا 
من دهيه ومكره وبعد صيته في المغرب».* 

وعلى أية حال فإن البربر من بني زيري قد دخلوا أرض الأندلس» بسمت الأمراء وجلال 
املك الذين اضطروا إلى مغادرته لاكفلول مغربية طالبة للامان والاستقرار» وكانت هذه إحدى 
الأسيات التي جعلت إليهم العداء من قبل الأندلسيين. 

يقول ابن بسام: «وكان شيخهم زاوي أول دخوله الأندلس يظهر أنواع البر والبشر للناس مالا 
شيء فوقه» وكان شأنه في الدهي والمكر والخلابةة عجبا وكان يرحع في إقامة ما اعتاده من سعة 
إنفاقه إلى ما جاء به من بلده من عقود وذخائر فيبيع من ذلك النفيس» وربما افترى من ذلك عبد 
الملك فيزيد في حسرته وكان عبد الملك راغبا ف رفعة منزلته» وولاه الوزارة أرفع خطط أصحاب 
السلطان بالأندلس ووصل إليه الرسول بالصك في ذلك وطلب أن يصله عليه» فقال: لو جتتنا بمال 


لأسهمناك؛ وإِنما خطتنا الإمارة لا الوزارة» وأقلامنا الرماح وصحائفنا لأحساد».” 


'- لسان الدين ابن النطيب» تاريخ المغرب» العصر الوسيط»ء ص: 68. 

“- نفسه. الإحاطة» ج1, 294. 

3 ابن بسام» المصدر السابق» ج04 ص: 50. 

1 الخلابة: حلب الشيء خلبا أخذه بالمحلب, وخلب فلانا خلا وحلابة خدعه وفتن قلبه» المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية» 
مكتبة الشروق الدولية» جمع » طك 5---2004م, ص: 7. 

ب ابن بسام» المصدر السابق» ج04»؛ ص: 51. 
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إلا أن بلاد الأندلس ليست هي بلاد المغرب» فإن ما كان بالأمس مباحا لهم في أقطارهمء 
قد يصح محضورا في الأندلس بفعل ضابط الشرع' الذي يقتصّ من كل هذين فهذا أبن أبي زيري قد 
اعتدى على مولى من موالي عبد الملك فقتله» فأخذه عبد الملك بذنبه فأقيم عليه الحد» فقتل وسلمت 
شه إل هله 2 

وعلى كل حال فإن بني زيري لم يستسيغوا هذه الأوضاع الجديدة التي آلوا إليهاء بعد أن 
أنزلهم الدهر من شامخ عزهم إلى حضيض الخدمة تحت يد أعدائهم وأضدادهم وفيت ويلاة 
المعاناة كانوا يتناحون متذمرين ومنتقدين سياسة عبد الملك المظفر الذي كانت تصله بعض أقولهم 
عن شخصه فيتغاض عن ذلك. 3 

وكان حنوح بني عامر إلى هذه السياسة نابع من قناعتهم بدور البربر في إنحاح سياسة 
العامريين في الداحل والخارج» ويبدوا أن سياستهم لقيت بحاحا كبيرا بمثل في وحود العديد من زعماء 
البربر رفقة أشياهم من بلاد المغرب على دولتهم. ” 

ومهما يكن من أمر فإن بني زيري» قد تميزوا عن غيرهم من القبائل البربرية الوافدة على 
الأندلس أيام الحكم المستنصر الذي فتح الباب على مصرعيه لهذه الفئة لبناء حيشه. 

لم يكن بني زيري كغيرهم من البربر في نظر خلفاء بني أمية » لكون بني زيري أصحاب ملك 


, ّ ضظاام : م 7 >0 6 
2 بلاد المغرب» فلذاك نالوا حظوة واحترام» فقد حص أميرهم زاوي بن زيري بمنصب الحجابة » وهو 


00 ابن عذاري» المصدر السابق» ج03 ص: 3. 

7- ابن بسام» المصدر السابق» ج04» ص: 263. 

ا اين عذارية للضدر السابق» ج403 ض 263 

“- نفسه» ج03) ص: 263. 

*- عبد الإله بن مليح» إفريقية الزيرية وعلاقتها السياسية والاقتصادية بدول جنوب حوض البحر المتوسط والأندلس 361- 
3 -1145م رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا نوفشت بكلية الآداب والعلوم الإنسانية» سنة 6مم- 
7م ص: 145. 

“- لسان الدين بن الخطيب؛ الإحاطة» ج1» ص: 294. 
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وهو منضب بحسا اقلما يناله ريحل من الغدوةه. وهذا إن دل على شيع فإنما يدل على المكانة التي 
صارت لصنهاجة أيام الدولة العامرية . 

ظلَ زاوي ومجموع البربر على هذه الحال إلى أن اختل بناء الخلافة' بظهور محمد بن عبد 
الحبار في الفتنة ءالملقب بالمهدي الذي سبقت الإشارة إليه في معرض حديثي عن الفتئة القرطبية في 
الفصل الأول من هذا البحث.هذه الشخصية التي قامت بخلع الحاحب عبد الرحمان بن المنصور بن 
أبي عامر © ثم قتله. لقي البربر بقيادة زاوي بن زيري فرحتهم في المشاركة في هذا الانقلاب الذي 
سوف يزيد من مكانتهم» كشريحة بربرية» مساهمة في نظام الحكم الجديد. 

وبدل أن تبقى هذه ا مجموعات خارج هذا الحراك الذي لن يزيدهم إلا نفوراً وإستهجاناً من 
قبل المجتمع الاندلسي » إندفعوا مؤيدين لشخصية المهدي, إلا أن تأيبدهم له لم يدم طويلاء فقد 
قلب لحم ظهر انحن ووجه سهام الأذية نحوهم .3 يقول أحد الباحثين عن هذه العلاقة بين البربر 
والمهدي «وكانت سياسته تحاه العناصر الاجتماعية في الأندلس» مضطربة» وغير سليمة» فقد أمر 
الجند المغاربة بنزع السلاح؛ فكان ذلك بمثابة الضوء الأحضر لأتباعه بنهب دورهم, مما بدأ وكأنه أراد 
استرخحاء أهل قرطبة؛ الذين يضمرون حقدا دفينا ضدهم تمهيدا للإجهاز عليهم واستتصالهم». ” 

وكان هؤلاء الحند الذين هم أداة المهدي في إقرار دعائم دولته» من نوكي الخدم وأرذال 
المتجندة من العامة” والكساحين» الذين أساؤوا إلى قادة الحند والأعيان حين أرادوا إيصال مظلمتهم 
إلى الخليفة المهدي واستخفوا بالكثير منهم» لطابع الجهل الغالب عليهم, وأوكلوهم وابلا من السب 


ع ع 6 4 5 
والشتم .ولح بميزوا بين أعلاهم وأدناهم منزلة » وكان زاوي بن زيري ممن نالته أذيتهم» وذلك عندما 


'- ابن المخطيب لسان الدين؛ المصدر السابق» ج1» ص: 294. 
ك الحميدي أبو عبد اللفى المصدر السابق» ص: 30. 
3 9 
- مريم قاسم الطويلء المرجع السابق» ص: 90. 
*- عبد الوهاب خليل الدباغ» المرجع السابق» ص: 58. 
5 ابن عذري» المصدر السابق» ج03 ص: 5 


“- نفسه» ج03) ص: 75. 
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سار إلى القصر تمتطي جواده لمقابلة المهديّ؛ فاحتبس بالباب كغيره من القادمين» وكلما تقدم خطوة 
ردوه» وقرعوا رأس فرسهء وكان ذلك مبدأ حقده عليهم, ولم يبد ذلك لأحد ولم يزد على أن قال: 
يله الرامى فاضريوا قاللااية ل انيه 1ل ! 

وكانت هذه من أخطاء المهدي الإدارية عندما اعتمد على عامة قرطبة في تسيير شؤون الدولة 
ولم يقف عند هذا الحدء بل تمادى في إظهار البغض علناً للبربر ولم يتكتم في ذلك” » مما أعطى 
الضوء الأخضر لعامة قرطبة وفهموا من مواقف محمد بن هاشم أتما حرب معلنة ضد البربر» فاندفعوا 
لا يلون على شيء حت أتاوا على دور أمراء البربر فانتهبوا دور بني ماكسن بن زيري ودور لبني زاوي 
بن زيري» ودور كثيرة للبربر بالرصافةة» فلما بلغ ذلك صاحب المدينة ضرب أرقاب ثلاثة من هؤلاء 
النهاية وطيف برؤوسهم, فاهتبل زاوي بن زيري وحبوس» وحباسة ابنا ماكسن وأبو الفتوح بن ناصرء 
هذا الاعتراف من صاحب المدينة» ودخلوا على محمد بن هاشم.؛ فأخبروه بما حدث لهم مع عامة 
قرطبة» فقدم اعتذاره لهم ووعدهم باسترحاع ما نمب منهم “» وحتى يبين للبربر صدق نيته قام بإعدام 
بإعدام من قبض عليهم وكان هذا نفاقا منه إذ لم يكن اعتذاره صادر عن حسن نية تحاه البربر. فهذا 


كما أسلفنا قد حرّض العامة بلسان الحال أو المقال على تقتيلهم ونهب دورهم وقد علق ابن عذاري 


9 ابن عذاري» المصدر السابق» ج03؛ ص: 59/. 
2- خالد الصوفيء المرحع السابق» ص: 137. 
“- الرصافة: هو الموضع الذي ابتناه الأمير عبد الرحمان الداحل لنزيهته وسكان مالي قرطبة؛ وشيد فيه جنانا واسعة» وحلب إليه 
من غرائب الغروس والأشجار من كل ناحية» وأودعها ما كان استجلبه رسله إلى الشام من البذور النادرة» ونمت فيه أشجار 
ذات قطوف دانيه وسماها بالرصافة تيمنا بأرض أجداده ببلاد الشام» وكثيرا ما كان عبد الرحمان الداحل في أرجاء الرصافة 
متأملاء فشاهد ذات مرة نخلة أهاحب شجنة فتذكر وطنه الشامي فأنشد يقول: 
تبدت لنا بين الرصافة نخله تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل 
فقلت شبيهي في التغرب والنوى وطول ابتعادي عن بني و نعن أهلي 
نشأت بأرض أنت فيها غريبة فمثلك في الإقصاء والمنتأى مثلي 
المقرى؛ المصدر السابق» ج01 ص: 467)» السيد عبد العزيز سالم في تاريخ وحضارة الإسلام في الأندلس» مؤسسة شباب 
الجامعة 1985م ص: 41- 42. السيد عبد العزيز سالم» تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلسء دار النهضة العربية» 
8ه-1988م. ص: 208. 
“- ابن خلدون عبد الرحمان؛ المصدر السابق» ج04, ص: 180. 
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على هذا التلون والتغعلب في سياسة المهدي قائلا: «فكان هذا من فعل السفيه ابن عبد الحبار ورأيه 
بسبب الفساد والفتنة العظيمة الطويلة التي يسميها أهل الأندلس بالفتنة البربرية ولو موها بفتنة ابن 
عبد البار لكات الأعق والأرل»:* 

وهذه إشارة إلى أن الرأي العام الأندلسي كان وراء تحريم البربر وإدانتهم بأتمم كانوا وراء الفتنة 
؛في حين أن رؤوس الفتنة هم أولئك المتصارعين على كرسي الخلافة و من المروانيين وف طليعتهم 
محمد بن هشام المهدي الذي دلم يتورع في تحريض العامة .والسوقة والإغفال إلى مواحهة البربر» فكان 
بذلك أقرب إلى قائد عصابة منه إلى خحليفة للمسلمين. لذلك جعله بعض المؤرحين سواء منهم 
المعاصرين للأحداث أو الذين حاءوا من بعد على انه هو من أشعل هذه الفتنة وزاد في اتقادها أمثال 
ابن حيان”» وابن عذاري ” وابن الآبار. 7 

لما استيأس البربر من مواقف المهدي القائمة على إظهار العدل والإنصاف لهم من جهة 
وتحريض العامة ضدهم من جهة أخرى, وحتى أهل الأندلس لم يعودوا يثقون بالمهدي بعد أن وقفوا 
على كذبه وتزويره وعبثه بالأمن العام» فبايعوا خليفة آخر وهو هشام بن سليمان, إلا أن الأمر لم 
يدم طويلا فقد قبض المهدي على هشام وأخيه أبي بكرء وأحضروا بين يديه فضرب عنقيهما وذلك 
سنئة 399ه -1008م 5 

وللإشارة فإنه لا يحب أن يفهم من هذا على أن الأندلسيين استنكفوا بابن عبد الحبار لما فعله 
بالبربر» وإنما كان يحركهم ضده عدم قدرته على فرض الأمن واستهتاره بالأخلاق والقيم التي أعتادها 


الأندلسيون في خلفائهم السابقين» فالأندلسيون ظلوا على معاداتهم للبربر» وأقلقهم تواجدهم بقرطبة 


- ابن عذاري» المصدر السابق» ج03, ص: 76/. 

- ابن بسامء المصدر السابق» ج1» ص: 21. 

- ابن عذاري» المصدر السابق» ج03؛ ص: 76/. 

- ابن الأبار» المصدر السابق» ص: 175. 

- ابن حلدون عبد الرحمان» المصدر السابق» ج04, ص: 180. 
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للنفرة القديمة بينهم؛ وق قول ابن الخطيب ما يعزز هذا الرأي «ونالت البرابرة والقبائل المغربية بدولة 
ابن عبد الحبار الإخافة والحمل لنغرة المنيضة بين الأند سيق «اللعاري ا ! 

وعلى هذا الأساس فإنه لا يمكن إغفال عامل العصبية في تحريك الصراع بين الأندلسيين 
والبربر أيام الفتنة» بالرغم ما كان يبدو أن المواجهات في قرطبة كانت حول السلطة؛ وما جاء قول 
المقرى: «فلما علم البربر عداوة أهل الأندلس وبغضهم لهم أبغضوهم وحسدوهم فلم بحد أندلسيا 
إل فضا بريي * صحيح أن العداوة بين الطرفين كانت نابعة من المواقف التي أبداها البربر أيام 
العامريين وما كان لحم من سطوة وقتئذ: «وكانت الأموية تعيد عليهم ما كان من مظاهرتمم للعامريين 
وبسبب تغلب المنصور وبنيه على الدولة عليهم» فسخطتهم القلوب» وحزرتهم العيون» ولولى ما لهم 
من العصبية لأستأصلهم الناس» ولغطت ألسنة الدهماء من أهل المدينة بكراهتهب» 3 

بعد مقتل هشام بن سليمان لم ييأس البربر وعلى رأسهم زاوي بن زيري من معاودة الالتفاف 
حول شخصية أموية تعيد لهم الاعتبار. 

إستجمع البربر قواهم وإندفعوا عن بكرة أبيهم حتى انتهوا إلى فحص هلال» فنهض زاوي بن 
زيري خطيبا فيهم وحثهم على الإتحاد والتماسك» وحتى يجسد معانيه» وينزها من حيزها النظري إلى 
حيزها التطبيقي» ضرب هم مثلا بأرماح خمسة جمعها مشدوده» ودفعها الى أشدّ من كان حاضرا 
منهم؛ وقال أجهد نفسك في كسرها واغمزهاء ففعل الرحل فلم يقدر على ذلكء ثم دعاه إلى حلّها 
ومعالجتها رمحا رمحا فلم يصعب عليه كسرها فأقبل زيري على جماعته فقال: «هذا مثلكم يا برابرة إن 
جمعتم الم تطاقواء وإن تفرقتم لم تبقواء والجماعة في طلبكم فانظروا لأنفسكم وعجّلوا», فقالوا: 
نأحذوا بالوثيقة ولا نلقي بأيدينا إلى التهلكة. 

فقال لهم زاوي بن زيري: بايعوا لهذا القرشي سليمان يرفع عنكم الأنفة في الرياسات؛ 


وتستميلون إليه العامة بالجنسية ففعلوا. 


- لسان الدين ابن الخطيب» أعمال الإعلام» ص: 227. 
3 المقرى التلمساني» المصدر السابق» جل ص: 228. 
*- نفسه» ج1؛ ص: 426. 
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فلما تمت البيعة قال لهم: إن مثل هذا الحال لا يقوى على أهل الاستطالة» فيقيد له رئيس 
كل قبيلة منكمء قبيلة يتكفل بماء وأنا الكفيل بصنهاحة» واجتمع كل فريق على تقديم سيده 
فاجتمعت صنهاجة على كبيرها زاوي. , 
إن المتأمل في خطاب زاوي بن زيري يدرك أنه أراد من وراء ذلك أن يحقق شيئين اثنين : 
- جمع الأجزاء المبعثرة للبربر بمختلف انتماءاتحم العصبية الزناتية والصنهاحية وهذا من شأنه يقوي من 
عضدهم حيث يبين لهم بصورة تطبيقية إنهم إن بقوا ملتحمين فإنه يصعب على أعدائهم أن 
ينالوا من شوكتهم: وإن هم تفرقوا فستباد شوكتهم وتذهب ريحهم.فحثهم على مبايعة سليمان» 
فهو ضمان لهم كي يبقوا قوة فاعلة في المجتمع الأندلسي» وتسري عليهم الامتيازات التي نالوها 
على عهد المنصور بن أبي عامر عندما قاموا بالأدوار الريادية في حروبه ضد خصومه. 
- تتحقق لزاوي بن زيري الزعامة على البربر قاطبة ويمكنه ذالك من بناء قوة بربرية ويتشكل لهم 
الكيان داحل الاندلس. 
وعلى هذا الأساس تمت مبايعة سليمان بن الحكم بن سليمان بن عبد الرحمان الناصر سنة 
020 ولقبوه بالمستعين وتحركوا به نحو قرطبة» لا يلوون على شيء» وعاثوا بما فسادا 
وسلبوا محاسنها ومحاسن أهلهاث. وباعتلاء سليمان المستعين كرسي الخلافة بقرطبة؛ تعرض 
الأندلسيون لاضطهاد البربر” ما حدى بأهل الثوار إلى مناشدة البربر بالمصالحة» فكتبوا باسم الخليفة 
هشام المؤيد» إلى زاوي بن زيري يناشدونه بعقد الصلح معه مقابل منحه ما يشاء من مال وولاية 


ولكن حابت مساعيهم ولم الوا امشكاية . 


'- ابن الخنطيب لسان الدين؛ الإحاطة» ج1» ص: 294. 

7- ابن المخطيب لسان الدين» نفسهء ج1, ص: 294» المقرى؛ المصدر السابق» ج1» ص: 482. 
"د الشبيدي؟ السدر السابق عى: 31 

“- ابن عذاري؛ المصدر السابق» ج03 ص: 108. 
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حيث كان حواب زاوي بن زيري على النحو التالي: «أما نقض عهد سلطاني ومخالفة 
أصحابي فلا سبيل إليه وأما السعي في الإصلاح فإني متمادي في تأليف كلمة المسلمين فوالله لا 
قصرت فيه حرما مني على ما يقر بني إلى الله من قطع الفتنة وحقن الدماء وإصلاح ذات البين». ' 

لم يكد سليمان يستقر بقرطبة حتى فاجأه المهدي» فاضطر إلى مغادرة قرطبة بعد موقفه عقبة 
البصر 05 شوال 400ه / 1010م فانتشر البربر في الأرض ينهبون ويقتلون في ثورة من الحنون 
الجماعي؛ وثي المقابل قام أهل قرطبة بالقبض على حيّاسة بن ماكسن ابن أخ زاوي بن زيري سنة 
2ه / 1011م وذلك حين اغتنمه عناصر من قرطبة وعددهم سبعين رحلا وكان هو في أربعة 
من البربر فطعن طعنة تَحدّل منها وسقط صريعاء وهرب عنه أصحابه وانخذ أسيرا فلما عرفوه قطعوه 
وتمادوا لحمه فأكلوه حقدا بما فعله لأهل قرطبة”. وكان ذلك سببا في إثارة زاوي بن زيري وابن أيه 
حبوس بن ماكسن فجزعوا لذلك جزعا شديداء وامتلأت نفوسهم حقدا على القرطبيين؛ والتفوا حول 
سليمان المستعين» وتقوى عضدهم بهم واقتحم قرطبة سننة 403ه/1012م0) وسعى إلى إجراء 
مكافآته على من وقف إلى حانبه في استرحاع عرشه من محمد بن هشام المهدي؛ وكانت البيرة من 
نصيب زاوي إلى جانب خمس رؤساء من البربر منحت لهم الولايات التي كانوا انحازوا إليها أيام 
الفتنةة. وقد أشرت إلى هذا في الفصل الأول من هذا البحث. 
نشاط زاوي السياسي والعسكري: 

كانت مدينة البيرة مأهولة بسكان مسللمين ليس لمم من وسائل الدفاع ما يجعلهم في مأمن 
من غوائل الفتن التي كانت تشهدها الأندلس» وكانوا على درحة كبيرة من الحبن والاستكانة لا 
يقدرون على قتال من اعتدى عليهم . 


'- ابن عذاري؛ المصدر السابق» ج3: ص: 108. 

7- شف ج03 ض: 112-11. 

“- ابن عذاري» نفسه» ج03)» ص: 112» عبد الوهاب بخليل الدباغ» الفتنة الأندلسية» ص: 81. 
كدان عنطيف السان الديىء أعبال الأفللان مره 119 
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فلما قدم إليها زاوي بن زيري الم يترددوا في أن بمنحوه بلادهم يقول صاحب التبيان: «وكان 
أهل البيرة في بسيط من الأرض وكان بمم من الغش بعضهم لبعض ما إِنّ البحل منهم ليتخذ بإزاء 
داره مسجدا وحماما فرارا من جاره» ولا يرحعون إلى طاعة ولا حكم وال» وكانوا مع هذا من أحبن 
الناس وأحوفهم على مدينتهم لا يستطيعون على قتال احد» ولو كان الذباب إلا بمن يحميهم ويذبٌ 
عنهم» فلما بصروا باختلاف سلاطين الأندلس» وأتما أضرمت ناراء وتوقعوا أن يتخطفهم الناس» 
وجهوا إلى زاوي المذكور شاكين مما هم فيه ويقولون: إن كنتم جاهدتم قبل اليوم؛ فهذا الجهاد أكد 
عليكم: أنفس تحيونها وديار تحمونها وعرّة تأوون إليها ونحن شاركوكم بأموالنا وأنفسنا: لكم منا 
الأموال والسكن؛ ولنا منككم الحماية والذت عنا». ! 

وافق زاوي على هذا العرض» ونزل مع ابن أحيه حبوس بن ماكسن بن زيري برفقة حشود من 
البربر» واستجابت له معاقل أخرى مثل جيّان» وحصن آشرء فلما استتب له ولابن أحيه الأمر تقارع 
مع ابن أخيهء فكان سهم البيرة من نصيب زاوي» وجيّان وحصن آشر من نصيب ابن أخيه؛ واتفق 
جميعهم على حماية كل منهما الآخر حالة الاعتداء” . 

لم يكد زاوي بن زيري يستقر في مدينة البيرة» حتى بدأ أهلها يتوحسون منه ومن أخيه حبوس 
بن ماكسن من أن تقوى شوكتهم؛ ولما علم بذلك زاوي وحاشيته جمعوا أهل البيرة» وصاح فيهم 
قائلا: «نحن لم نأت لفساد دياركم ولا قهرناكم على استيطاتما وإِنما كان ذلك على اختياركم لناء 
وهذه الفئات مقبلة لطلبنا: فإن استوثقنا منكم دافعنا عنكم, وإن كانت الأخرى, فأعلمونا نمضي 
عنكم على أجمل وجه فلم نعدم الخير بسيوفنا» فأحابه أهل البيرة بعد أن أيقنوا أن عدوهم على 
الأبواب فاغر فاه ليلتهمهم : «اثبتوا في قتال عدوكم والدفاع عنا وعن أنفسكم, فنحن رعيتكم 
الطائعة وأسيافكم القاطعة». 


سكين اش وى بلقيت للصيدر المنارع اسن 59 


3 نفسه) ص: 60 
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عندئذ رأى زاوي أنه من حسن التدبير أن يلجأ إلى معقل آخر يجعل منه قاعدة للارتكاز 
وموقعا للانطلاق» فوقع احتياره على بسيط جميل قد جمع الأتمار والأشجارء وجميع ما يليه من البلد 
وتأتيه المياه من وادي شنيلي”' المنحدر من جبل شلير” ووقعت أعينهم على الحبل الذي فيه الآن 
مدينة غرناطة التي تتوسط البلد كله .وأنه في وسط النعم وجمهور الرعاياء ومتى ما أراد العدو الدحول 
إليه لم يطق له إحصارا ولا منعة داخلا وخارجا فيه» فكل ما يحتاج إليه الساكن من مرافق» فثمر 
الجميع عن سواعدهم وشرعوا ف بناء مدينتهم من أندلس وبربر» وخربت البيرة حتى لا تكون مطلبا 
لأعدائههة إلا أن ابن سعيد صاحب المغرب» يشير إلى أن تخريب مدينة البيرة كان متعمدا من البربر 
أصحاب زاوي الذي أنكر هذا الفعل: «كان داهية البربر» خحرب أصحابه مدينة البيرة وعانوا فيهاء 
واكلين هو الإنكان لذلك والغدل وقام بالملكة»” يد أن ضاحي: النبيان .يشير إل أن رين بمدينة 
البيرة كان بالاتفاق مع أهل البيرة وحاء في نص التبيان قوله: «فرضي القوم من قوهمء وزاد ذلك 
فيهم رغبة» واتفق رأي الجميع أن يتخيروا لأنفسهم جبلا منيفا ومعقلا شامخاء يبنون فيه ديارهم» 
ويرحلون إليه بقلتهم وكثرتهم ويجعلونه القاعدة ويخربون له البيرة المذكورة». ” 

ظل زاوي في غرناطة محتفظا بلقب الحاحبء إلا أن علاقة مع قرطبة شهدت نوعا من الفتور» 
وظل على هذه الحال إلى أن شرع علي بن حمود في الوثوب محل الخلافة في الأندلس» بالاتفاق مع 
الفتيان العامريين» فلم يتردد زاوي بالانضمام إلى هذه المجموعة للإطاحة بنظام المستعين» وبعدإعداد 


'- شنيلي: ويعرف بأنتمم غرناطة بفتح الشين أو كسرها أو يسنجل كما يعرف النهر باسم فلوم المشتقة من اللاتينية وهو ينبع 
من جبل الثلج قال به المقرى: (ولو ل يكن لما إلا ما خصها الله تعالى به من التمرج الطويل العريض ونمر شنيل لكفاهاء وفي 
بعض كلام لسان الدين: (وما يصر تفخر بنيلها وألف منه ف شنيلها)» ابن غالب: المصدر السابق» ص: 283, المقري» 
المصدر السابق» جل ص: 154 . 

ىََّ شيلر: هو جبل الثلج هو الاسم الذي أطلقه الأندلسيون على حجبال 1267202 516112 والاسم مشتق من اللاتيني 1110115, 
5 لان أشعة الشمس تظل ساطعة على قممها طوال السنة» وانعكس هذا التجلى على مدينة غرناطة فنعمت بطيب 
المهواء و البرودة المعتدلة» ابن غالب» نفسه» ص: 3 ا مقري» نفسه جل ص: 8-. 

00 0 79 

ابن سعيد الغرناطي » المصدر السابق» جل ص: 86. 

0 عبد الله بن بلقين» المصدر السابق» ص: 61. 
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العدة» زحفوا نحو قرطبة» ولما بلغوا غرناطة انظم إليهم زاوي بن زيري على رأس جيش من صنهاجة» 
و وحدوق الشين إلى أن وصلولا مشارف قرطبة وهناك حرج إليهم سليمان فشب قتال بين الطرفين 
١ 5 4‏ 5 1 
انتهى بزيمة سليمان ودخول على بن حمود قرطبة سنة 407ه-1016م. 
ظل الزاوي على ولائه للحموديين» إلا أن في المقابل كانت الأمور تحري في غير صالح 
على بن حمود. حيث أن الفتى خيران العامري الذي استقدمه بالأمس هو الذي قلب له ظهر احن» 
وشرع في البحث عمّن هو أصلح منه للخلافة» وكان هذا التحول نابعا منذ أن طمح خيران في أن 
يحد هشام المؤيد حيّاء فلما لم يجده استراب من على بين حمودث» وف هذا يقول ابن الأثير: <«ثم إن 
خيران أظهر الخلاف عليه لأشياء منه انه كان طامعا أن يجد المؤيد فلم يجده. ومنها انه نقل إليه أن 
: 5 : 3 

عليا يريد قتله فخرج عن قرطبة واظهر الخلاف عليه». 

فدفعه حقده إلى البحث في بقايا بنى أمية عن بديل كفء يصلح لإدارة شؤون الخلافء 
فدلٌ على عبد الرحمان بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمان الناصر الأموي, الذي كان قد خرج 
إلى شرق الأندالس» فاحتمع له أكثر أمراء الطوائف» وق مقدمتهم حيران العامري ال متحمس لإمرته» 
ومنذر بن يحي التجيبي أمير سرقسطة والثغر الأعلى» وإسماعيل بن عبد الرحمان بن ذي النون صاحب 
طليطلة» وأجمعوا أمرهم على النحف على قرطبة بقيادة ا مرتضى لينصبوه خحليفة ويزيحوا القاسم بن 
00 وجعلوا موعدهم مدينة شاط 5 
57 ابن عذاري» المصدر السابق» ج03 ص: 117 ابن خحطيب» المصدر السابق» ص: 1 » خالد الصوفي» ا مرجع السابق» 
2 ابن ا مخطيب» نفسه) ص: 1130. 
“- ابن الأثير» الكامل في التاريخ؛ ج06, ص: 617. 
أت إين بيبات الصدر السائق» عجرا ض + 283 ين الأثين لبهي 07 هن 6517 
”- شاطبة: مدينة جليلة متقنة حصينة لحا قصبتان ممتنعتان» وهي كرعة البقعة كثيرة الثمرة عظيمة الفائدة طيبة الهواء ذكر 

القزويني أهلها بالشر والظلم والتعدي» قال صفوان بن إدريس المربي في وصف شاطبة. 
شاطبة الشرق شردار ليس سكانها فلاح 


الظلم عند الورى حرام وإنه عندهم مباح. 
القزويني زكريا بن محمد» آثار البلاد وأخبار العباد» دار صادر بيروت» ص: 0039 ا حميري» المصدر السابق» ص: 37 
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فلما احتازوا على بلنسية منعهم صاحبها من الدخول» فلما اجتمع خيران ومنذر بالمرتضى 
بشاطبة» أشارا عليه باصطحاب مبارك معهم للغزو فامتنع لذلك» وآثار أن يبقى مبارك في بلسية 
لجمع الأموال وإرسالهحا إليهم؛ فحقدا على المرتضى واتفقا على الغدر بهء فأشارا عليه بالمجوم على 
غرناطة التي كان فيها مهلكه” وعن هذه الحفوة بين منذر التجيبي صاحب سرقسطه .وخيران العامري 
من ناحية والمرتضى المروانيمن ناحية أحرى يورد لنا المقرى نصا ف غاية الأهمية حين يقول: «فكان 
من الاتفاق العجيب أن فسدت نية منذر وخيران على المرتضىء» وقالا: أرانا في الأول وجها ليس 
بالوحه الذي نراه حين اجتمع إليه الحم الغفير» وهذا ماكر غير صافي النيّة» فكتب خيران إلى ابن 
زيري الصنهاجي المتغلب على غرناطة» وهو داهية البربر» وضمن له أنه متى قطع الطريق على المرتضى 
عند احتيازه عليه إلى قرطبة خدّل عن نصرته المواللي العامريين أعداء المروانيين وأصحاب رياسة الثغور 
فأصغى ابن زيري إلى ذلك»,7 

نحح خيران العامري في تأحيج الطرفين وحرهما إلى المواجهة» وهو يعرف مسبقا بعد حبك 
المؤامرة» أن نحاية المرتضى قد أزفت» وابتدأت فصول المواجهة بأن دعى المرتضى زاوي على طاعته 
فلما فرغ زاوي من قراءة كتاب المرتضى خاطب ابن أخيه حبوس من ماكسن فدعاه للقدوم عليه 
فأتاه بعسكر ضتخحمء وكان قوام حيش المرتضى أربعة ألاف مقاتل. 3 

فلما أحس البربر بحدية الموقف: «اعصوصبوا بأميرهم زاوي كبش الحروب» فأحكم لهم التدبير 
والدولة يعون والمقدار حدم جات عق للك الخروب. سدكابالك ينيف * 

أمسك زاوي الكتاب وأمر كاتبه أن يقلبه ويكتب على ظهره وأن لا يزيد شيئا إلا ما يملى 
عليه فكتب:ا ألْهَاكُمْ التَكَائْل حَنَّى رُرتُمْ الْمَقَابَ كلّا سَوْفَ تَعْلمُونَ نْمَ كلا سَوْفَ تَعْلَمُون#” 


"حابن الأثره للصدز السابق» جح 07ض: 617: 

2 المقرى التلمسانيء المصدر السابق» ج1» ص: 485. 

"حافيد اللدنى يلقن اعد البنارع و سن 652 عبد عد ان حتاف الفدر الساق عن 122, 
3 ابن بسام, المصدر السابق» ج1» ص: 283. 
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تَعْلَمُونَ4' فلما ورد الحواب على المرتضى عجب وأصحابه وقالوا: «إن هذا الرحل يأب الطاعة لناء 
إلا أنه واثق بنجدته؛ وبمن معه أو موطن على الموت أو معجب محيّن». 7 

فأرسل إليه المرتضى كتابا ثانيا يقول فيه أقد حئتك بجيمع أبطال الأندلس وبالفرج فماذا 
نصنع وختم الكتاب بهذا البيت: 

إن كنت متا أَبْشِر بخَيْر ١‏ أو لا فَأَئْقِن بكُل شَرة 

فأمر زاوي الكاتب أن يكتب في ظهره: :<( أَلْهَاكُمْ التَكَائْرْ4” فازداد حنقه وغيضهء ويئس 
منه» فآثر المواجهة» وركب المرتضى رأسه وسعى إليه في تعبئة محكمة”” فأمر زاوي ضده بالثبات وترك 
الطيش فرد عليه الجميع في كلام طويل: «... إن موتنا في ملاقاتهم بعد إبلاء العذر أحب إلينا من 
تغلبهم على مدينتنا». © 

ودارت رحى المعركة» ونشب القتال بين الطرفين» ونترك الأمير الزيري عبد الله بن بلقيس 
يصف لنا وقائع هذه المعركة في سياق تاريخي رائع « فخرجوا إليهم بأنفس بريئة» وعلى الموت موطنة» 
وقلوب حنقة وللموت طالبة فلم يكن إلا كصفقة بالكف على الكف حت ولّوهم الأدبار» واتحزموا 
أمامهم مذعورين يطلبون النجاة بحشاشة أنفسهمء لا يلوي منهم احد على صاحبه واتبعتهم 
صنهاجة؛ وانبسطت عليهم أيدي البربر» يقتلون منهم نحمة أنفسهم ويأحذون أموالهم وما تركوه من 
أسلحتهم, حتى امتلأت من ذلك أيديهم وكانت تلك الوقيعة أول ظفر ثبتوا به في أوطاتحم؛ وهابهم 


الناس وانقادت لم الرعاياء وتوطد ملكهم بغرناطة» وطاعت طم أكثر بلاد أعدائهم المهروميق». 7 


- القرآن الكريم» سورة التكاثر. 

عبد الله بن بلقين» المصدر السابق» ص: 62. 
*- المقري؛ المصدر السابق» ج1, ص: 485. 
“- القرآن الكريم» سورة التكاثر. 

7 ابن بسام, المصدر السابق» ج1» ص: 283 
"حدقي الل لقيو للصدر الما عن 62 
"قليف هر 2م 
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ويستنتج من هذه المعركة أن القلّة التي قادها زاوي بن زيري من البربر وكان عددها ألف 
فارس» حققت نصرا مؤزرا على أعدائهم الأندلسيين وكان عددهم أربعة ألاف» وهذا راجع إلى 
التماسك والانسجام والزوح القتالية التي أبداها زاوي إلى جانب مواقفه الشجاعة في الرد على رسائل 
المرتضى» في حين أن جيش الأندلسيين كان مهزوزا من داخله» ففي الوقت الذي كان خيران 
العامري يزين للمرتضى القضاء على الوجود البربري بغرناطة كان يجري مرسلات سرية مع زاوي بن 
زيري يعده بالانسحاب بالعامريين أثناء المعركة. ؟ 

وهكذا انتهت المعركة بسقوط الخليفة المرتضى الذي كان قد أدى كثيرا من الشجاعة في 
الققالة دق ابطر :إل القزار لا كفل غمه اصريدايت ولاندته العامريوة لوه عدر 7 

وفور انتهاء المعركة كتب زاوي بن زيري إلى الخليفة القاسم بن حمود» يبشره بالنصر ويشرح له 
تفاصيل المعركة ويعرض عليه نصيبه من الغنيمة »ومنها سرادق المرتضى وقد رأى القاسم أن يعطي هذا 
الاتتصار حقه من الإعلان والدعاية» فضرب السرداق المرتضى على تمر قرطبة ودعى إليه الأعيان 
وعليه القوم من الأندلسيين وشاهدوا بِأمٌ أعينهم وقلويهم تتقطع حسرة؛ لما عاينوه من أسلحة البربر 
يقول ابن حيان: «فركدت ريح المروانية من ذلك الوقت يقتل من بحم منهم في أطراف الأرض» وأيس 
الناس من دولتهم؛ ألوى الخمول بجملتهم فتقطعوا في البلاد ودخلوا في غمار الناس». وامتهنوا 
واتكهي ا ” 

وف هذا الجمع أنبرى ابن الحتّاط “بقصيدة بدح فيها القاسم بن حمودء ويذكر بعض وقائع 


هذا النزال» ودور خيران ومقتل ا مرتضى» وثما جاء فيها: 


أ- المقرى التلمسافي؛ المصدر السابق» ج1» ص: 485. 

2 ابن عذاري» المصدر السابق» ج03: ص: 127. 

“- ابن بسام» المصدر السابق» ج1» ص: 284 المقرى؛ المصدر السابق» ج1» ص: 486. 

7 ابن الحناط: هو أبو عبد الله محمد بن سليمان بن الحناط الكفيف» زعيم من زعماء العصر ورئيس من رؤساء النظم ولا نثر 
في ذلك ألأوانه» وكان متقدما في الأدب والبلاغة» وشعره كثير مجموع مدح الملوك والرؤساءء وكان من أوسع الناس علما بعلوم 
الجاهلية والإسلامية» عالما بالأفلاك واليقة حاذقا بالطب والفلسفة ماهرا في العربية» لا يخطئع الصواب في فتواه ببراعة 
الاستنباط وتتطيب عنده الأعيان والملوك والخالصة. 

الضبي بن عميرة» بغية الملمس» ص: 75» ابن بسام» نفسه» ج1» ص: 273. 
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ا ا وَأَصْبَحَ مُلْكُ الله في ابن رَسُولِهِ 
وفرّقَ جَمْعَ الكُفر وَاجْمَمَعَ الوَرَى عَلَى ابْن حَبيب الله بَعَدَ خَليلِهِ 
وَقَامَ وَلَاءُ القصر فَوْقَ مُمَتع مِنَ الهز جبريل أَمَامَ رَعِيلِهِ 
وَأشرَقش الاألنيَاخليقة ٍ بسه لاخ تحدز الحَقٍ بَعْدَ أقُولِه 
مِنَ القاشهيينَ الذينَ بِمَجُدِهم تَعَوَّدَ شََخصُ المَجْدٍ جر ذُيُولهُ 
فَلَانَ َل للأيَامَعَمَاأَتَتْبه 2 َمَارَالَ تَالأَيَامُتَأتي بِسَولِهِ 
وَلَّمَا دَعَا الشَيطَانُ في الخَيْلٍ حِرْبهِ ١‏ وَقْبَلَ حِرْب الله قوق خُيُولِهِ 

وكانت هذه ميزة العديد من شعراء الأندلس وكانوا يبالغون في الشماتة من المنهزم ليكسبوا ود 

المتتصرء وقد وقد وصف ابن الحناط حيش الأمويين بالكفر وقائدهم المرتضى بالشيطان. 


شور كتائب مِنْ صّنهّاجَة وَزَنَانَة تَضَايقُ في عَرْضٍ القَضَاءٍ وَطُولِه 


2 


تَقفَدمَ حَبْرَانُ إِلْهَابرَعْمِه لِيُدرِكَ مَا قَد فَاتَهُمِن دُحُولِه 
فَلَمَاالْمَقَى الجَمْعَان عَاوَدُوا رَأَيَهُ فَخَلَى ليَعضٍ الول مجل فُضُولِه 
وَوَلَى 0 مُنَْزِرَا من وَرَائِهِ 0 يُقِيِمُ لأهل القدر غُذرّ نُكُولِهِ 
رحيل زاوي إلى إفريقية 
بالرغم من الانتصار الذي أحرزه زاوي بن زيري على الأندلسيين وما ترتب عن ذلك من علو 
مكانته بين البربر» وذيوع هيبته بين الأندلسيين إلا أنه نظر بعين العقل إلى تلك التحولاات التي 
تشهدها الأندلس والأيام المتقلبة فيهاء والأحداث المتسارعة» فهو وقومه البربر لا محالة مستهدفون من 
قبل الأندلسيين فهو نفسه قال عندما هم بالرحيل إلى بلده. 
«قد علمت وأيقنت أن هذا يكون دأبحم أبداء وإن كنا قد منحنا الظفر في أول صفقة لم 
نؤمنهم على أنفسنا وديارنا كل حين! وهم إن قتل منهم واحد خلفه ألف؛ مع ميل جنسيتهم من 
الرعايا إليهم؛ فتكون الزيادة فيهم والنقصان منا! ولا يموت لنا نحن أحد ونخلفه أبدا!». 


- عبد الله الزيري» المصدر السابق» ص: 63. 
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يكاد يتفق معظم المؤرحين على السبب الذي أرغم زاوي على الرحيل إلى بلده القيروان» ولم 
بحض على انتصاره على الخليفة المرتضى المرواني وأنصاره من الأندلسيين سوى وقت قصير» وهو خوفه 
من ردة فعل هؤلاء الأندلسيين' »الذين بقيت هذه المزيمة شوكة في حلوقهم» وهم متيقنون أن هزمتهم 
لم تكن عن ضعف منهمء أو لقلة عدد أو عدة:» وإِنما عن تخاذل أمراء الأندلس عن نصرة المرتضى 
والغدر بهء فأيقن زاوي أنمم لا محالة مجتمعون للإيقاع به وبقومه البربر» ولذلك أوضح زاوي لأتباعه 
البربر» أن الانتصار على هؤلاء الأندلسيين في جولة أخرى هو قريب من المستحيل» وأوضح لهم أن 
أعدادنا قليلة» وأنه إذا قتل منهم واحد حلفه ألفء. وإن الجنسيات المختلفة في الأندلس» مهيأة 
للانضمام إليهم لاعتبارات كثيرة» وظن زاوي أنه استمال بخطبته هذه الفلول من البربر إلا أنهم لم 
يستجيبوا له» فخرج عنهم مغاضبا م يفنه أتحل عن عزمد» ,2 

وقد عد ابن بسام إقدام زاوي على الرحيل من أغرب الأخبار وأعجبهاء إذ كيف يعقل لرحل 
أنزوي في حنوب الأندلس وقد أحاطت جموع البربر» وهو حديث عهد بالانتصار على المرتضى, 
كيف له أن يعتزم الرحيل؛ أتى بلد قد غادره منذ عقدين وقد انمارت فيه عروش» واغمحت فيه رسوم 
أولئك الذي كان زاوي يعرفهم. 

يقول ابن بسام «فكان من أغرب الأخبار في تلك الدولة الحمودية» انزعاج ذلك الشيخ 
الباقعة زاوي بن زيري عن سلطانه» ولفظه لما كان يلوكه من فلذة كبد الأندلس» أرض البيرة بأثر 
الفتح العظيم الذي أتيح لع على المرتضى ومن كان معه من عساكر أهل الأندلس. فأخذ في عبور 
البحر حين صفا العيش واحضر عوده؛ ووقم العدو وفل غربه»”. 

وفي موضع آخر ينتقل بنا كل من ابن بسام وابن عذاري إلى نص ف غاية الأهمية يرويانه عن 


'- ابن خلدون؛ المصدر السابق» ج06, ص: 239. 

2 عبد الله بن بلقين» المصدر السابق» ص: 63)» ابن عذاريء المصدر السابق» ج03؛ ص: 128» ابن بسام» المصدر السابق» 
ج1» ص: 285. 

4 ابن بسام» المصدر السابق» ج1» ص: 286. 
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«وحدّئت في السبب المزعج للذي كان لزاوي يومئذ في ارتحاله وذلك أنه لما أتمزم المرتضى قال 
زاوي لقومه كيف رأيتم ما قد خحلصنا منه فقال عظيم قال فلا تتناسوه وتغالطوا نفسكم انحزام من 
رأيتموه لم يكن عن قوة منا إنما حده مع القضاء غدر ملوكهم لسلطانحم ليهلكوه كما فعلوا فإني 
رأيت ذلك من يوم نزولهم ولذلك كنت أقوى أنفسكم وقد بْحّانا الله منهم ومضى القوم ولم يقدموا 
إلا رئيسهم واستخخلافه هيّن عندهم ولست آمن عمودهم جملة إليكم فيما بعد فلا يكون لنا قوام 
تحكم» فالرأي الخروج عن أرضهم واغتنام السلامة مع إحراز الغنيمة والرجوع إلى الحملة التي انفصلنا 
عنها كانفين للعيال والذرية مباعدين لما وراءنا من زناتة أعداءنا الذين لا يغفلون عنا »لاسيما وقد 
قرفنا قومهم وثبتنا أحقادهم المدفونة بينناء فإن فزعوا لنا على قلّة عددنا أو ظاهروا علينا الأندلس 
وقعنا منهم بين الحي أسرف مظلمونء وها أنا قد أديت لكم النصيحة وأنا راحل عن الأندلس فمن 
أطاعني فليرحل معي؛ فلم يساعده أحد من أهل بيته فرحل من المنكب واستوطن ابن أيه غرناطة 
بعده وأورثها عقبة» '. 

ومع ما قدمه زاوي من الحجج والبراهين لاستمالتهم؛ لم يهضم البربر طرح زاوي رغم ما يكنه 
هؤلاء لزعيمهم زاوي من احترام وبحلة» وليس البربر فقط من امتنع عن الرحيل مع زاوي» بل حتى 
أولاده عارضوه واعتبروا ذلك سذاجة وسخافة في الرأي» فقد انبرى أحد أولاده» يسوق له الكلمات 
والأدلة كي يثنيه عن عزمه, وق هذا يقول عبد الله بن بلقيس: «وكان لزاوي بنون يعدل كل واحد 
منهم ببدنه مائة فارس في بحدته وقوة بأسه ورأيه: منهم بلقين بن زاوي» فأعاب هذا الرأي على أبيه 
وقال له: بنيت لغيرك فتكون له بمنزلة الخادم أو الأحير ! لا تترك حاضرا لغائب! واثبت بمكانك الذي 
م تحصل عليه إلا بعد مشقة وإشراف من نفسك على الحلاك! فقال زاوي: نستخلف على المدينة 
من شيوخ تلكاتة الموثوق بمم في المهمات من يثقفها وينوب منابي فيها حتى أباشر بنفسي حال 


5 : 1 ان عن 4 2 
القيروان وكيفية دولتها فإما أن يتهيأ غرضنا وإلا انصرفنا إلى مركزنا» . 


5 ابن بسام» المصدر السابق» ج1» ص: 21576 ابن عذاري» المصدر السابق» ج03 ص: 129-8. 
عبد الله بن بلقين» المصدر السابق» ص: 63. 
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إن المتأمل في النصوص التي ساقها المؤرون حول رحيل زاوي بن زيري عن غرناطة يدعون إلى 
الوقوف مليا أثمها ويجعلنا نستخلص العديد من النوايا الخفية التي أراد زاوي أن يحققهاء ويتجلى ذلك 
- أراد أن يحر جموع البربر إلى مرافقته إلى إفريقية لمناصرته في الاستيلاء على عرش أسلافه بعد 

أن تبين له استحالة الوصول إلى سدة الخلافة في الأندلس. 
- طمع زاوي بعرش القيروان» بعد وفاة مليكها باديس واستخلافه من قبل ابنه الطفل المعزّ بن 
باديس” فشرهت نفسه إلى تلك الولاية» وعزم على النهوض إليهاء ولم يصده عن عزمه كما أسلفنا لا 
البربر الذين أبلوا معه البلاء الحسن في حد أعدائهم سواء أيام الفتنة أو عندما زحف عليهم 
الأندلسيين لقيادة المرتضىء» ولا أبناؤه الذين عملوا ما في وسعهم لثنيه عن المغادرة» وهذا ما يفسر 

مدى شراهة زاوي في الوصول إلى الحكم مهما كان الثمن. 
يعم زاوي بن زيري نحو القيروان ليتدارك الأمر قبل فوات الأوان» واستخلف مكانه بغرناطة 
بعض شيوخ قومه الذين يثق بحم ليقوموا مقامه فيهاء ريثما يرى كيفية مخرحه من القيروان» 
واستحلفهم ألا يدخلوا عليه ابن أخيه حبوس بن ماكسن بن زيري ولا أحد غيره» وقيل أنه استخلف 
مكانه ونا بن زاوي» فظعن ونا لأهل غرناطة وأساء السيرة فيهم فبعثوا إلى حبوس من بعض الحصون 


ع 5 ع 2 
لتولى أمر غرناطة قبل فوات الأوان فبادر إليهم» ونزل بغرناطة» وبايعوه» فملكها واستند بكا» . 


'- المعز بن باديس: بويع المعز يوم الاثنين لثلاث خلون من ذي الحجة سنة 406ه/1015م, وعمره يومئذ ثمائية أعوام؛ 
واستنابه ابن عمه كرامة بن المنصور حتى يلحق الولد بدار الملك» وجلس للعزاء» ثم ركب الموكب وبايعه الناس وأحذ يركب كل 
يوم ويطعم الناس بين يديه ترحما على أبيه» وكان المعز أول من صرف دعوة العبيديين إلى غيرهم من بني العباس وأزال أسحماءهم 
من السكة في سنة إحدى وأربعين ونفس فيها: (ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين) ولما 
وصل ذلك إلى صاحب مصر دبر في دخول العرب إلى إفريقية» فنسبوا البلاد ويتمنوا الأولاد» ابن الخطيب لسان الدين» تاريخ 
المغرب العربي في العصر الوسيط» ص: 74-73, محمد الطمار» المغرب الأوسط في ظل صنهاجه. ديوان المطبوعات الجامعية» 
ص: 83. 

0 ابن بسام» المصدر السابق» ج1» ص: 287. 
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وني رواية لابن الخطيب: "ولول ما عاينه زاوي من اقتدار أهل الأندلس في تلك الحروب 
وجعاجعهم وإشرافهم على التغلب عليه» هان سلطانه عنده بالأندلس» وحرج عنها ناطرا إلى عاقبة 
أمره» ودعا لجماعة من قومه لذلك؛ فعصوه وركب البحر بحيشه وأهله ولحق بإفريقية وطنه"". وف 
موضع آخر يورد ابن بسام نقلا عن ابن حيان أن أحد أبناء زاوي بن زيري وهو حلالي ابنه لم يتبع 
أباه عندما اعتزم الرحيل» وبقي بغرناطة أياما لتدبير حاجاته في تميئة الأحواء لإستخلاف أبيه» وقد 
دبر مع الراحلين من بني عمّه القبض على قاضي البلد ابن أبي زمنين والمشيخة الموافقة لأبيه إلى 
المنكب إذا رجعوا إلى ديارهم ليأحذ أموالهم» فاهتدى أبو زمنين إلى المكيدة» وجدّ في السير إلى 
حبوس الذي كان هو الآخر من بائر يرقب ركوب عمه البحرء وحتى يستعجله القدوم أبان له 
عواقب الإبطاء» وما هي إلا لحظات حتى أظل عليهم حبوس قارعا طبوله» فخرحت صنهاجة عن 
بكرة أبيها تستقبله» ووقف حلالي بن زاوي فاغر فاه لا يدري ما يفعل وقد فسد تسيره» وبطل ما 
حاكه لابن أبي زمنين وصعد حبوس إلى قصبة غرناطة دون أن يعرج على ابن عمه حلالي. 

وحتى يذيب حبوس عوامل الإخلال» ويقطع دابر الأحقاد والنزاعات في مستهلها »خرج إلى 
ابن عمه حلالي الذي عاقبه على هذا الإعراض قائلا: «أهذا دخول مكتثئب بفراق عشيرته؟ هو 
بدحول شامت أشبة !! كأنك فتحت بلدا وطردت عدوا ؟! ورد عليه حبوس وكان ف غاية الانتشاء 
بما حازه من ملكء متبقيا بان الأمر قد صار إليه وقال: ما ذاك إلا لرسم الأمارة وإرفات الرعية 5 

إلا أن صاحب كتاب التبيان يظهر أن المؤامرة ضد زاوي وأولاده حيكت بليل وقد شرع في 
نسج خيوطها منذ أن تفوه زيري بنية الرحيل إلى القيروان» وثما جاء في نص كتاب التبيان: «ثم خرج 


عن البلدة كأنه بقاء قودا فلم يخرج منها بمرحلة إلا وكتب مستخلفيه سائرة إلى حبوس بن ماكسنء 


ا ابن ا مخطيب» لسان الدين» الإحاطة» جل ص 06 
3 ابن بسام» المصدر السابق» ج1» ص: 287. 
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يسفهون رأي زاوي ويقولون له أن يعجّل بالقدوم إلى البلد» وانّه أحق بولايته من غيره» قبل أن يطمع 
فيه من لا يرضونه أو يشره إليه من فغر فاه إليه بزوال زاوي عنه»' 

ويضيف ابن بلقين بأنّه ندم على ما كان منه. بعدما بلغه ما فعله مستخلفه ولامه أولاده 
على ذلكء” ولاشك أن زاوي قد تجرع الأمرّين عند نزوله القيروان فهو قد ضيّع ملكا بين يديه» وراح 
يبحث عن ملك قد صار لغيره من بني إخوته وعمومته» وحول نزول زاوي مدينة القيروان وموقف 
وزراء المعزٌ وحاشيته» احتلف المؤرحون حول مصير زاوي. 

فعبد الله بن بلقين يذكر أنه لما وصل زاوي القيروان وأحسن بمذهبه بعض وزراء المعرّ نكروه 
وخافوا دواخله وتحكمه عليهم؛ وان يكدّر ما صفا لحم .ورأوا أن ولاية المعرٌ على طفولتيه» وعيشهم 
معه وتحكمهم عليه أهون عليهم من تولي داهية مثل زاوي قد يفوت عليهم فرصا وحظوظا في ظل 
هذا الفتى المالك» ويضيف ابن بلقين انه تحاشيا لحدوث ما يتوقعونه منه» دس إليه من سقاه سماء 
نماك ان قلاع التلذوة اق .طوف عاض 

إلا أن ابن الخنطيب يورد عن هذه الحادثة حلاف ما ذهب إليه عبد الله بن بلقين» وما جاء 
في قول ابن الخطيب: «... وعبوره البحر بعد أن استأذن ابن عمه المعرّ بن باديس» فأذن له» وحرص 
بنوا عمه بالقيروان على رحوعه لهم لحال سنه وتقريبهم يومئذ من مثله من مشيختهم مهلك جميع 
إخوتحم» وحصوله هو على مقرر بني مناد الغريب الشأن في أن لا تحجب عنهم نساؤهم وكن زهاء 
ألف امرأة في ذلك الوقت هن ذوات محرم من بنات إوته وبناتمن وبني بنيهن». 1 

ويعضّد هذا الرأي كل من ابن عذاري؛ وابن خحلدون» فابن عذاري يذكر أن زاوي بن زيري 


الصنهاحي حك بالقيروان سنة (10 4هء 1019 فخرج إليه يوم وصوله شرف الدولة المعرّ بن باديس 


“عي الله بن بلقيق» لصون السايق» غن :653 
"قيض 64 

"ايفن 64 

“- ابن الخطيب لسان الدين؛ الإحاطة» ج1» ص: 296. 
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بزي عظيم» فترجل له الشيخ زاوي» ونزل شرف الدولة فسلم عليه» وسار معه حتى أنزله بالمنصورية'» 
ويضيف ابن عذاري في نص لاحق انه ارتفع شأن زاوي بالقيروان وأقره المعرّ في دولته وكنفه. “ 

أما ابن خلدونء فيذكر بشيء من التفصيل عمًا مقام زاوي في كنف ابن أحيه بلقين ما 
نصه: «... وأنزل على المعرٌ بن باديس حافد أخيه بلكين أحل ما كانت دولتهم بأمر إفريقية» وأترف 
وأوسع ملكاء وأوفر عددا فلقبه المعز بأحسن أحوال البر والتجلة» وانزله ارفع المنازل من الدولة وقدمه 
غلى الأظهام والقرانة وأسكنه يضر وأبرز الحرم للقاقة» 7 

وكان ابن بسام وهو من أَرّخ لعهد الطوائف» ومع ما تميز كتابه (الذحيرة في محاسن أهل 
الحزيرة) من نسوج أدبيه غالبة على محتويات كتابه إلا انه فصل في بعض المسائل التاريخية؛ وأبدع ف 
طرحها مبينا مدى التّرحاب والتّجلة التي حظي بما زاوي في كنف أهله وذويه. وما خلّف وراءه من 
رغد العيش» وأوضاع استتبت له بعد عناء شديد أنفقه مع أتباعه ومع ذلك آثر الرحيل يقول ابن 
بسام: «فأحذ في عبور البحر حين صفا العيش وأخضر عوده» و وقم العدو وفل غربه فصمم في 
الرحيل بعد أن استأذن صاحب افريقية يومئذ المعز بن باديس ابن عمه؛ في ذلكء فأذن له وحرص 
جميع بني عمه بالقيروان على رجوعه لهم لحال سنه. وتعريهم يومئذ عن مثبله من مشيختهم بالمهلك 
جميع إخحوهم وحصوله هو قعدد بني مناد ... فرحل عن الأتدلس سنة عشر وأربعمائة واستقلت به 
سفينة من مرسى المنكبء وفي شحنتها من ذخائر الأندلس ما يفوت الإحصاء كثيرة لعظيم ما خمسة 
أيام الفتنة» فاجتمع شمله بالقيروان وأقره المعر في دولته وكنفه». * 

ولإن احتلف المؤرحون حول دوافع ودواعي رحيل زاوي بن زيري إلى بلاده افريقية وكذا السنة 
التي بارح فيها سواحل غرناطة» فهم يتفقون حول علو همة هذا الرحل وحسن بلائه في الدفاع عن 
الكيان البربري الصنهاحي والزناتي في الأندلس وكيف انزوى بعنصر صنهاحة إلى ركن منيع في 


"عارع خذاريع الصدو السابو» جح الس :269 
ىن 
- بلفسيهة) ج03 ص: 8. 
*- ابن خلدون عبد الرحنات» المصدر السابق» ج06؛ ض: 239. 
“- ابن بسام؛ المصدر السابق» ج1» ص: 286. 
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الجنوب» وبنى لهم فيه عر وسؤدد وظلّ هذا الركن حصنا منيعا لمن لاذ به وكان بذلك آخر معقل في 
الأندلس. 

ومع ما سجلته أقلام المؤرخين عن سيرة هذا الرحل إلا أن التاريخ لم ينقل إلينا كثيرا من سيرته 
ومناقبه ' .وما أوردنا عنه في هذا البحث المتواضع هي بحرد نتوف وإعماءات منبثة هنا وهناك في ثنايا 
المصادر التي نحسب أن أصحابحا احتهدوا في التأريخ و التدوين» والقيام بعملية مسح للصناعة 
التاريخية للأمة العربية والإسلامية في الدولتين المغربية والأندلسية. 

وثما يدل على شموخ وعلو همة شخصية زاوي بن زيري ما أورده صاحب المفاخر قول : «قلت 
وأخبار هذا الداهية غريبة وحروبه كثيرة» ومن أغربما أن المظفر عبد الملك بن المنصور بن أبي عامر 
قائد وزارته» وكتب له بذلك عهدا قرئ على الناس فلما أعطي الزاوي أعرض عنه ولم يقبله» وقال 
لرسول عبد الملك الذي حمله إليه خطتنا الإمارة لا الإزارة وأقلامنا الرماح وصحائفنا الأجساد. أحمل 
قرطاسك لا حاجة لي به. فبلغ ذلك المظفرء فحقدها له. وقطع عنه الحراية» فأحرج من ذخائره 


إغلاقا نفيسة وذحائر عظيمة القدر فباعها وأنفقها على قومه صنهاحة:» وربما اشترى منها المظفر في 
2 


- 


خحفية». 

وما أورده صاحب الإحاطة من ثناء وإطراء عن شخصية زاوي ما تستحق الذكر: «وكان 
زاوي كبش الحروب» وكاشف الكروب» خدم قومه شهير الذكر أصيل المحدء المثل المضروب في 
الدهاءء والرأي» والشجاعة:؛ والأنفة والحزم, أحكم التدبير» والدولة تسعده؛ والمقادير تنجده» وحكيت 
له في الحروب حكايات فعيم ”7 

هذا وكانت وفاة زاوي بن زيري ف أيام ابن عمه المعز بن باديس وف حقيقة الأمر فإن أيام 
زاوي انتهت وافل بحمه منذ رحيله عن الأندلس حين كانت الأحداث تحري» وهو من كان يقود 


بعضا من فصوطاء وركدت ريحه ف بلاد المغرب» وهو من كان ينوي بناء مملكة جديدة في ل 


أ- إسماعيل العربيء المرجع السابق» ص: 42. 
7 أبو علي صالح الإيلاني» المصدر السابق» ص: 228. 
“- ابن الخطيب لسان الدين؛ الإحاطة» ج1: 294. 
كك ابو على ضاط الإزاكي» الصدو السابقه عن 228 
عل لمطه16ل؟ 20211151 55د هتنا عل 1515ل2طه 1013-1090 15ج 2202ه©0 13 , معع 1/210 , تتتدد زل ادللزه - 5 


2 :م مل تصدعج ع0 17251020تنها 
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عهد حبوس بن ماكسن بن زيري بن مناد (410ه-429ه/ 1019م-1037م): 

لما عزم زاوي بن زيري الرحيل عن غرناطة والتوجه إلى إفريقية» كانت حاشية حبوس بن 
ماكسن قد هيّأت الظروف لاستقدام حبوس وتنصيبه حلفا لزاوي» وكان على رأس المتآمرين ابن أبي 
زمنين» وأقنعوه أنه أحق بالولاية من غيره» وحذروه من التردد في هذا الأمر المصيري قبل أن يطمع فيه 
من لا يرضونه. ' 

وأقبل حبوس يحث الخطى نحو قصبة القصر على رأس موكب وسط الأهازيج والطبول دون أن 
يعرج على ابن عمه حلالي الذي وقف حائرا لا يدري ما يفعل بعدما رأى أن الأمر قد حسم. وأيقن 
أنه لا جدوى من المشاكسة والاعتراضء» فجمع متاعه ولحق بوالده بالقيروان» يصفه القلقشندي بأنه 
مارس شؤون الإمارة وأساء السيرة» فاستنجدت الرعية بابن عمه حبوس بن ماكسن ومما جاء في 
قوله: «... واستخلف مكانه بغرناطة ابنا له فأساء السيرة فيهم فأرسلوا إلى ابن عمه حبوس بن 
ماكسن بن زيري فحضر إليهم فبايعوه وعظم فيها سلطانه إلى أن مات سنة تسع وعشرين 
والبحناتة 5 

وعلى أية حال فإن حبوس بن ماكسن, قد استولى على الإمارة خلفا لعمه زاوي» وكان 
جديرا بكرسي الإمارة» وهو من خاض إلى جانب عمه زاوي خطوب المواجهات من أيام الفتنة إلى 
الحرب ضد المرتضى المرواني وأبلى فيها حبوس البلاء الحسن. 

عدّد ابن حيان خصاله التي استحق بكا قيادة صنهاحة حيث قال: «وكان على قسوته يصغي 
إلى الأدب وينتمي في العرب, للأثر المقفوا في قومه صنهاجة» وكان كذلك يؤثر لذلك كتاب التيجان 


لابن دريد» في ذكر مناقبهم ولا يغب سماعه ومطالعته» وكان وقورا حليماء فظًا مهيباء نزر الكلام 


- عبد الله بن بلقين» المصدر السابق» ص: 63 
7- القلفشندي أبو العباس» صبح الأغشى» ج05, ص: 257. 
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قليل الضحكء كثير الفكر» شديد الغضبء غليظ العقاب» شجاعا حسن الفروسية جبارا متكبراء 
واسع الحيلة» كامل الرحولة» له في كل ذلك أخبار مأثورة». ! 

وكان حري برحل احتمعت فيه هذه الصفات أن يصفو له الأمر» ويسير بالدولة بأجمل سيرة 
وأعدل طريقة» وقد صرف خطته وأحكامه إلى جميع قضاة البلاد النِي خضعت لهء وزاد انقيادهم له 
حين تعفف عن كل شيء» وجمدت يده عن الحرام والأموال. 7 

وكانت خطته في بناء الدولة» هي الإكثار من الأجناد» وخحصص لذلك أموالا طائلة أمدّ بما 
رؤساء الكور التابعة له وأمرهم هؤلاء القادة بان ينتخبوا من الرحال عددا يناسب الرقعة الجغرافية التي 
أنيطت بهذا أو ذاك. 

وكان ينهي إليهم في بعض مراسلاته: «ألا فائدة تفيدوني بما تنفق عندي من مال أو تحفة غير 
الاستكثار من الأجناد »فمق دعوت أحدكم لمهمة وبصرت عسكره أكثر عددا وأحود خحبرة» فذاك 
الأثير عندنا الخطي لدينا 3 

ولعل هذه النزعة التي تحلى بما حبوس في الإكثار من الأحناد نابعة من الثغرة التي شكى منها 
زاوي بن زيري حين تعلل عند خروجه من غرناطة والتوجه إلى إفريقية حين قال لمن حوله أن عددنا 
قليل! وهم إن مات منهم واحد خلفه ألف ! لذلك راح حبوس في هذا الاتحاه جاعلا كثرة الأعداد 
من الأبناء هي أولى أولوياته. 

وهب في عهده كل من استطاع حمل السلاح إلى اللحاق بالجندية» وتنافسوا بينهم على 
ركوب الحرب والتحلي بخصالحاء وقامت همهم واشرأبت أعناقهم إليها يترقبون من ينادي إليها. * 

ومن حسن تدبير حبوس ومهارته في توجيه قادته وإبقائهم على مسافة واحدة منهم هو ما 
كان يعاملهم به بأن لا يقطع أمرا إلا بمشورتحم » وكان يسعى إليهم في كثير من الأحيان دون أن 
'- ابن بسامء المصدر السابق» ج1» ص: 288-287. 
“د ويد انين بلقيو ليون السنابو عن 64 


0 نفسه) ص: 64 
هبو هن 64 
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يكلفهم مشقة الوصول إليه حتى أنهم لا يجتمعون معه للحكم ف موضع خارج قصره دون السير إليه 
وذلك استحسانا منه» ولكي لا يترك لأنفسهم حظا يشعرون من خياله بالمذلة والإهانة ثم ينقمون 
عليه» ورفيقا بمم. محسنا إليهم حتى أفصح إليهم ذات يوم وبين لهم مكانتهم عنده قائلا: «إن 
صنهاجة عندي مثل الأسنان 2 الفم) إن عدمت منهم واحدا لا نخلفه أبدام 1 
علاقته مع جيرانه من أمراء الطوائف: 

بعد أن فرغ حبوس من ماكسن من بناء جبهته الداخلية» وإرساء دعائمهاء وقد أنفق في ذلك 
جهدا مضنيا في ترشيد البربر من صنهاجة إلى ضرورة الإتحاد والتماسك وهي سياسة قد دعى إليها 
قبله عمّه زاوي بن زيري. 

ورأى حبوس أن بناء الجيش وإبقاء البربر على التماسك والإئتلاف فيما بينهم؛ لا يكتمل ما 
لم تكن هناك قاعدة محضة يكون فيها الانطلاق وإليها الارتكاز فسعى إلى بناء مدينة غرناطة؛ 
وقصبتهاء وتحصينها بالأسوار وهفى إليها السكان. 5 

ففيما يتعلق بعلاقته مع بني حمود فبالغرم من تخلي خيران العامري عن علي بن حمود الذي 
رافق حبوس ف استقدامه إلى مالقة ومنها إلى قرطبة» فقد انتزى خيران بالمرية» فأما حبوس لم يحذو 
حذوه بل بقي على سنة سلفه زاوي» غذ يفي على الدعوة والولاء لبني حمود» وعلى الرغم من 
الاستقلال وبعد الصيت الذي أصبحت تتمتع به غرناطة منذ انتصار بربر صنهاحة على المرتضى 
لمرواي» وظل مقتنعا بسيادة الحموديين على قرطبة. 

لم تبق سياسةحبوس حيال الحموديين حبيسة الولاء والدعوة لحم» بل دافع عنهم بجيوشه 
وبنفسه» وذلك عندما سار المعتضد بن عياد لحيشه إلى زهير العامري» لما رفض الخطبة باسم هشام 
الذي افتعل شخصه المعتضد. هب حبوس بجحيشه لنصرته رفقة محمد بن عبد الله البرزالي» مما اضطر 


جحيش اشبيلية إلى التراجع» وكادت هذه الجيوش المتحالفة أن تصل إلى اشبيلية» لولى أتمم اكتفوا 


0 عبد الله بن بلقين» المصدر السابق» ص: 65-64. 
“د بينوصس 60504 
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بتخريب الكور المحاطة بما. وفي هذه الأثناء عقد هؤلاء البيعة بينهم لإدريس بن علي الحمودي؛ 
وتعاقدوا على القيام بدعوته» وعاد زهير إلى رشده. وأعلن الخطبة لإدريس بن علي الحمود. ا 

لم يرد حبوس أن يشدّ عن سياسة عمّه زاوي في موالاته بالحموديين بالرغم ما أذاقه هؤلاء من 
ويلات للبربر» وقلبوا لمهم ظهر ابحن» وسامهم علي بن حمود سوء العذاب ومع ذلك لم ينجح حبوس 
إل الأتفال أو على الأقل لع الول والدعوة لمي كما أن كره الفنياك العامرين للبرين والفون مهب 
م يحل دون تحالف صاحب غرناطة معهم والوقوف إلى جانبهم حين يستغيثون به. 7 

والظاهر أن سياسة حبوس» حيّال ملوك الطوائف كانت تحري على نفي الاعتبارات 
العنصرية» وبوجه آحر أراد حبوس أن يقطع دابر تلك التحالفات القائمة على قرابة النسب ع0 معذ] 
عخمع هم التي ذاق ويلاتما البربر أنفسهم من تحالفات الأندلسيين الذي كانت لهم القدرة في بجميع 
حتى العناصر الأخرى التي كانت تدين لمم بالولاء لا بالنسب» فمن هذا المنطلق عرف حبوس كيف 
يدير علاقته مع باقي ملوك الطوائف, دون أن يلفتهم إلى العامل العنصري الذي كان يبنه. 

وهذا ما يؤكده لنا محمد بن عبودء وهو احد الباحثين الذين قدموا بحوثا محترمة حول العصبية 
في الأندلس قوله: «إن أمثلة الصراع بين ملوك الطوائف من أصل عرقي مماثل لا يثبت في حد ذاته 
غياب العصبية كقوة محركة للعلاقات بين ملوك الطوائف إلا أتما تشير إلى أن هذه العلاقات لم تكن 
مبنية على مط عرقي واضح لمجموعات متحالفة من ملوك الطوائف العرب والبربر والصقالبة».* 

وما يدل على مكانته بين ملوك الطوائف ووعيه بما كان يجري من علاقات بينهم حريصا 
على ود العلاقات بينهم دون تمييز بين انتماءاتهم العصبية» محذرا إياهم على الاستقراء بالنصارى على 
إخواتمم من الطوائف الأخرى» حيث كان يرى أن حلول فلول النصارى بينهم هي بداية لنهايتهم 
لكياناتهم في الأندلس . 


ابن عذاري» المصدر السابق» ج03 ص: 1 1. 
إسماعيل العربي» ا مرجع السابق» ص: 46 
و أحمد بن عبود» مباحث في التاريخ الأندلسي ومصادره» منشورات عكاظ» تطوان» ود ت)) ص: 62 
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ويتجلى ذلك ف تلك الرسالة الطويلة التي وحهها إلى صاحب شاطبة' الذي دعاه إلى 
التصالح مع المظفر أمير سرقسطة التجيبي» وحذّره من مغبة الاستعانة بالنصارى»؛ وما جاء في هذه 
الرسالة التي تميزت بأسلوب رشيق» سامي البلاغة» ينبض بالحياة» ويرشح بالنفحة الأدبية الرائعة: 
لأكتيت يا سيدي ومشارب الآمال قد تكذرت ووحوة المحاسن قد تغيرت: :.. إل أن يتلاق الله بقلل 
بتسديد نظر كما ... واتصل بي ما وقع بينكما وبين المظفر أبي محمد من التنازع الذي أحاف أن 
يفضي بكم إلى التقاطع ... فلم أر نفسي في سعة من إهمال التذكرة وإغفال التبصرة» والله يعيد الكل 
من الشتات والشمات» ويعيدكم إلى المواساة والمواتاة ولى نخف ءءء ا في صلاح ذات البين مرخ 
الفوز بخير الدارين» وأمر العباد وحصب البلاد وإعزاز الدين» وإذلال القاسطين» وتوهين المشتركين» 
وقوة العضد ووفور العدد ... وفد علمتم انه لم يهلك من هلك من الأمم الماضية والقرون الخالية إلا 
بتقاطعهم وتحاسدهم وتدابرهم وتخاذلهم» وأن النجاح مطية الجهلء» والحوى آفة العقل» والحمية من 
أسباب الجاهلية والعصبية من العنجهية» 7 

وبعد أن دعى كل من صاحب شاءطبة وأمير سرقسطة إلى التصالح ونبذ الخلاف» وحذرهما 
من أن يركب أحدهما رأسه ويتمادى في غيّهء ويقوده طيشه وعنجهيته إلى الاستعانة بأعداء الملة 
والدين من النصارى كما في قوله: «فقد بلغني أن مذهبكم لاستجاشه بالنصارى إلى بلاد المسلمين 
يطأون ديارهمء ويعفون آثارهم ويحتاجون أموالحم ويسفكون دماءهم ويستعبدون أبناءهم, 
ويستخدمون نساءهم وإن نفذ هذا -وأعوذ بالله- فهي حال مؤذنة بالذهاب وجريرة تؤذي 


باكرا * 


5 شاطبة: مدينة جليلة متقنة حصينة لحا قصبتان ممتنعتان وهي كريعة البقعة كثيرة الثمرة عظيمة الفائدة طيبة الحواء» وهي قريبة 
من جزيرة شقر ويعمل بحا كاغد لا نظير له بمعمور الأرض يعم المشرق والمغرب» وفيها بنيان قدم من عمل الأول يقولون له 
الصنئم» الحميري عبد المنعم» المصدر السابق» ص: /337. 

#- ابن يسامء الصدر السابق» ج1٠‏ ض: 396-395. 

“- نفسه» ج1؛ ص: 396, احمد العزاوي» عصر الطوائف في الأندلس من خلال رسائل ديوانه. ص: 63-62. 
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ع 


ارقت لق حوس :رق ماكمين رول بهذا له عقن عددما بلغد ما بحدث .بين الوقن" وان 
لمنذر والموفق” من محصومه دفعتها على الاستنجاد بالنصارى واستقدامهم إلى بلاد المسلمين فأمر 
وزيره أبي عبد الله البزياف 3 أن يكتب: «... فنظرت في الأمر بعين التحصيل وتأولته بحقيقة التأويل؛» 
فعظم قلقي» وكثر على المسلمين شفقي في أن يطأ أعداؤهم بلادهم ويوتموا أولادهم ويتسع الخرق 
على الراقع ... ولو لم تكن - يا سيدي- النسة اليين السلمين والتشاجر إلا بين للؤفديق لكانثف 
القارعة العظمىء والداهية الكبرى» فإذا تأيدنا بالمشركين واعتضدنا بالكافرين» وأبحناهم حرمتناء 
ومنحناهم قوتنا وقتلنا أنفسنا بأيدينا ... كانت الدائرة أمضىء» والمحنة أشد والأعمال أبسطء 
وااكلعوال قطي * 


يستنتج من هذه الرسالة الديوانية حرص حبوس على جمع أكبر عدد تمكن من الإمارات 
الطائفية ضمن الحلف الكبير» من غير العصبيات البربرية لتقوية الحلف البربري المكون من صنهاحة 
وزناتة» لأن إنفراد البربر بعصبتهم وانزوائهم في منطقة الجنوب» يجعل منهم أقلية مستهدفة قابلة 
للاندثار والزوال »وهو ما كان يتخوف منه زاوي بن زيري في بداية تشكيل الكيان البربري ف مدينة 
غرناطة. 

لذلك أراد حبوس أن يتجاوز ما توحس منه عمّه فأحرى علاقاته مع أعدائه بالأمس لدرء 
ضغائنهم وأحقادهم حيال العناصر البربرية »والحد من تلك النفرة الطبيعية ” التي تعب منها البربر قبل 


'- المؤتمن: هو عبد العزيز بن عبد الرحمان بن أبي عامر الحاجحب المنصورء أول سلاطين العامربين في بلنسية وغيرها توق سنة 
لكو او عنما بي 153 

3 الموفّق: هو أبو اليش مجاهد العامري» انتزى في مدينة دانية وكان من فحول فتيان بني عامر قدمه المنصور بن أبي عامر عليهاء 
وكان ذا نباهة ورياسة زاد على نظرائه من ملوك الطوائف بالأنباء البديعة منها العلم والمعرفة والأدب وكان من الشجاعة والتدبير 
والسياسة .قصد جزر يابسة وميورقة ومنورقة فانتزى بحا لنفسه وتغلب عليها وحماها. ابن عذاري؛ المصدر السابق» ج1. ص: 
15. 

“- عبد الله البزيالي: احد شيوخ الكتاب وجهابدة أهل الادب ممن أدار لللوك ودبرها وطوى الممالك ونشرها كان في خدمة 
حبوس ثم إلى بني عباد» ابن بسام, المصدر السابق» ج1» ص: 387. 

“د اين تساف الصيدر السابق» عضن 389. 

" الفرة الطببية» أشار ابح الخطيب لساة الدين ق كنايه اعمال الأفاضيه + 227 
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الفتنة ومن بعدهاء هذا من جهة ومن ناحية أخرى أراد حبوس أن يفوّت الفرصة على النصارى الذين 
أحذت طلائعهم تمدد الثغور الشمالية» ويقدم مشروعه التصا حي إلى الطوائف المتحاربة فيما بينها. 
وإن الباحث المطلع على الرسائل الديوانية في عهد حبوس يقف على هذا الانشغال 


الجامح عنده وهو يدعو المتخاصمين إلى إعمال العقل وتحكيم الشرع تارة .وبالتقريع والتهديد تارة 


ع 


اخرى. 

وكان حبوس ف علاقته مع الإمارات البربرية الصغرى أحرص على إبقائها ضمن الحلف الذي 
كان سعى إل تكويبة لفصداق :نيه إل علق الأندلسيين. الذي ترععه إشبيلية» وكانك. أكين هذه 
الإمارات» وأكثرها حضورا في الساحة السياسية إِذَاك. 

وأكثر ما كان يشغل حبوس بن ماكسن في هذه الاونة هي إمارة قرمونة بقيادة زعيمها محمد 
بن عبد الله البرزالي» الذي كان أقرب إلى قيادة اشبيلية منه إلى الحلف البربري »بالإضافة إلى عوامل 
أخترى آثرت على الغلاقات بيته ويخ غحمد:عيد الله البرزالي .منها اتساع رقعة مملكة غرناطة في عهد 
هذا الأمير حيث ضمٌ ولايات ومدن قبره وجيّان وغيرهاء فكان ذلك سببا توتر العلاقات بينهما. 

ومع ذلك ظل حبوس يسترضي محمد بن عبد الله البرزالي» ويطلب منه أن يحدد موقعه من 


الجماعة في الرسالة التى يعثها إليه وهى كما يورها ابن بسام رد على رسالة بعث بما محمد بن عبد الله 


البرزاليي إلى حبوس كما يظهر في محتويات وأوردها ابن بسام بوصفها قطعة من النثر الفني الجميل 


إشارة إلى أن الأندلسيين توارثوا أبا عن جد كرههم للبربر والنفور منهم» وظل يجري على الشفاه بيتان ظلّ البربر يتقززون 
منهما: 
رَأَبِتُْ آدَمَ في تومي فَمُلَتْ لَهُ أب البَرِيَةِ إن التاس قد حَكمُوا 
أن البَرْبَرَ تَسْلٌ مك قَالَإذَّن حَوَاءُ طَالِقَةٌ إن كان ما رَعَمُوا. 
والبيتان للشاعر السميسر وهو أبو القاسم حلف بن فرج الألييري شاعر الحجاء من قرطبة أصلا والبيرة إقامة» أدرك الدولة العامرية 
وانقراضها كان أعجوبة دهره وله طبع حسن وتصرف مستحسن في مقطوعات للأبيات خاصة إذا هجا وقدح .وأما إذا مدح 
فقلما رأيته ينجح ويفلح» ينسب هنري بريس هذين البيتين إلى شاعر مجهولء ابن بسام؛ المصدر السابق» ج1» ص: 25592 
المقري» المصدر السابق» ج03 ص: 412. 
هري بريس» الشعر الأندلسي في عصر الطوائفء ترجمة الطاهر مكيء دار المعارف» القاهرة» ط1ء 1408ه / 1988م ص: 
6. 
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وأنموذجا رائعا للرسائل الديوانية» المعمول بما في العصر الوسيط » وهو فضلا عن كوتما موشاة بالحلل 
الأدبية إلا أتما وثيقة تاريخية هامة حملت إلينا مرحلة حاسمة في تاريخ العلاقات بين ملوك الطوائف في 
القرن الخامس الهجريء الحادي عشر الميلادي. 
وثما حاء في هذه الرسالة: «من النصح تقريع» ومن الحفاظ تضييع» ولكل مقام مقال» 
إذا عدي به عند استحال ووصل إلى منك كتاب طمست منحاه» وعميت معناه» أومأت فيه إلى 
النصح ودللت على سبيل النجح؛ فوقفت على فصوله ومعانيه» وأحطت علما لجميع ما فيه ولم يكن 
لمن أو حشت جهته» وتغيرت مودته) أن يدخحل مدخل الناصحين» وقد حرج من جملة المشفقين» 
وكان بالحملة أوله سباب» وآخره إعجابء والسباب لا ينطق به كريم» والإعجاب لا يرضى به 
حليم» وقد نزهني الله عن المقارضة بحذا ومثله وما أحسن قول القائل: 
وَتَجْهَلْ أندينا ويحْلْمْ رََئْمَا وَتَعنْسُمْ بِالأَفْعَالٍ لا اكلم" 
فإن كنت أردت أن تستصلح مي بسبّك ما كان فاسداء وتستقرب من ودّي باستطالتك 


مباعداء فما هذه شيّم يقضي بما الفضلء ولا سياسة يحكم بما العقل» وإن كنت أردت التخويف 
2 5 4 
والإبعاد والإيراق” والإرعاد فقد كفاني بيت الكميت . 


0 وَأَنهِذيَايَزيد فيها وَعِيِدكٌ لي بضَائِرٍ 
و أنا أحد البرابرة: لا أخرج عن جماعتهم» و لا أبعد عن موافقتهم؛ ولا أرغب نفسي عن 
7 ا 
وَمَاأنَا إلا من غزيّة إن غْوّت غْوَيْت وَإِن ترشد غزية أَرْشد 


'- الشاعر هو معبد بن علقمة المازني. 

- الإبراق: أبرق الرحل» تمدد وأوعد برق الشخص برق لمن لا يعرفك هدد من لا علم له بك فإن من عرفك لا يعبأ بك؛ احمد 
مختار عمر معجم اللغة العربية المعاصرة» عالم الكتب 2008م) ج1. ص: 192. 

- الإرعاد: الرعدة الناقض يكون من الفزع وغيره وقد أرعد فارتعد أنحذته الرعدة الارتعاد الاضطراب وأرعدت فرائضه عند الفزع 
ابن منظور؛ لسان العرب» ج206-05, ص: 173. 

ُ الكميت: الكميت بن زيد أحد بني أسد بن خزمة؛ عالم بلغات العرب غير بأيامها .ابن بسام حاشية» رقم 233 ج1 
ص: 388. 

ُ_ دريد بن الصمة. 
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وأما قولك: «فمن كان متبوعا قلّما يستقيم أن يكون تابعاء ومن عرف في النادي مطاعا لم 

ينقلب مطيعاء إلا أن يصادف هدي العمرين وأحدر بذلك أن يبعد» فقد أزريت على كل خلافة, 
وبنيت انك خارج عن كل فرقة» وأن عرضك المحاماة عن عزك» والمراماة دون حرزك» وليس هذا نظر 
مشفق ولا قول محقق» إذ لا تتم ديانه إلا بإمامة يدعى إليهاء وبحري السنن عليهاء إلا في مذهب 
نافع بن الأزرق أ» وعبد ربه وأشباههما. 

وفي فصل منها ما ذكرته من الذي بين الطائفتين من بني عمّنا بالعداوة فكل أمر يقدر 
«إلْكُلٌ نا مُسْعَفَرٌ4” والدنيا أحوال والحرب سجال وخيرهم وشرهم عنًا بعيد» وكل من نصرك وأيدك 
فهو القريب الودؤة وإنث ترقت الآباء والندود» ومن شل عن اللساعة وفارقها وتابلها وشاقها فهو 
الحاني على نفسه وعليهاء والحار سوء العاقبة إليه وإليهاء وأكثر الوبال واقع على الظالم ونازل بالجارم؛ 
الله ولي التوفيق والحادي إلى سواء الطريق. * 

ومن خلال هذه الرسالة وبعد القراءة المتأنية يدرك المتأمل أن الإنشقاق الذي حصل بين 
الزعيمين هو موقف كل منهما من الخلافة الحمودية فمحمد ابن عبد الله البرزالي ناصب هذه الأسرة 
العداء منذ أن ولى المستعين عليًًا وأاه القاسم» شبه الحزيرة الخضراء» وظل ممتعضا منهم حتى بعد 
وصول هذه الأسرة إلى سدة الخلافة» وازداد حقده عليهم لما قسى الحموديون على البربر. 

في حين أن حبوس ظل يدين بالولاء والطاعة للحموديين حتى في فترة ضعفهم لأنذه كان 
يرى أنحم أقرب إلى البربر مودة من غيرهم, وأن البقاء تحت مظلتهم يقهمم غوائل المتربصين بحم من 


الأجناس الأخرى. 


'- نافع بن الأزرق: هو نافع بن الأزرق الحنفي المكنى بأبي راشدء تزعم أبرز فرقة في الخوارج وأشدهم شوكة وزعم نافع وأتباعه أن 
دار مخالفيهم دار كفر ويجوز قتل الأطفال والنساء وأنكرت الأزقة الرحيم» بايعوا نافع بن الأزرق وسموه أمير المؤمنين وانضم 
إليهم خوارج عمان واليمامة البغدادي, الفريق بين الفرق» ص: 85. 

3 القرآن الكريم» الآية 67 من سورة الأنعام. 

"اين يسافة للصدر السابق» ع1 عن 388, 
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الوزراء والكتاب على عهد حبوس: 

حرص حبوس بن ماكسن بعد توليه مقاليد الحكم على إنشاء مملكة'» مهابة الحانب وبإدارة 
محكمة قيض لما كتاب ووزراء تميزوا بالجهبذة الأدبية» والمهارة بالشؤون السياسية ومن هؤلاء الوزير 
والكاتب أبي عبد الله البزلياي» عد في زمرة شيوخ الكتاب وجهابذة أهل الآداب وقد أورد ابن بسام 
جملة من رسائله الديوانية المفعمة بالرشح الأدبي ولمعاني السامية وقال عنه: «هو ممن أدار الملوك 
ودبرها وطوى الممالك ولظرها0: 5 

ومن وزرائه احمد بن محمد بن احمد بن يزيد الحمذاني اللحمي من أهل غرناطة: كان ضالعا 
في الفقه» وكان من الوزراء المقربين لدى حبوس وحظي عنده بالإحلال والتكريم والمصاحبة» توفي 
بالبيرة في العقد الثالث من القرن الخامس الحجري” وإلى جانب هؤلاء عبد الملك بن علي بن هذيل 
الغزاري وأخوه عبد الله. * 

وأكثر الوزراء الذين عاشروا حبوس بن ماكسن وأكثرهم شهرة إسماعيل بن يوسف بن نغرالة 
اليهودي» وقد اخحتلف الذين ترجموا لحهذه الشخصية حول سمه وشهرته» سواء المعاصرين له أو الذين 
كتبوا في العصور اللاحقة ويرجح أن يكون هذا الاحتلاف في رسم اسم شهرته إلى تصحيف الناسخ 
أو امحقق أو المترحم” وهذا صحيح لأن الحروف القوية لهذه الكلمة تكاد تكون مشتركة عندهم 
كحرف نء غ؛ رء ل. 


'- كل المماليك الطائفية كانت عبارة عن إمارات صغيرة» وكان الأمراء يتحاشون اسم الملك ويفضلون مناداتحم بالأمراء لأن 
كياناتهم كانت أقرب إلى الإمارة منها إلى المملكة. 

#- اين بسام: المصدر السابق» ج 1 ض: 387, 

“ابن الخطيب لسان الدين: الإخاطة» ج 1غ عن: 47. 

“- عبد الملك بن علي بن هذيل الغزاري وأخوه عبد الله توليا خطة الوزراء في الدولة الحبوسية ثمّ توليا القيادة بنغور الأندلس» وقهرا 
ما جاورهما من العدو وغلباه وسقياه كأس المنايا ول يزال قائمين على ذلك ظاهرين علمين إلى أن استشهدا رحمهما الله» ابن 
الخطيب» لسان الدين» نفسهء ج03: ص: 411. 

”- مريم قاسم الطويل؛ المرحع السابق» ص: 110-109. 
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وهذا التباين نحده أيضا في الكتب باللاتينية في الكاتب رون باركاي: 5211831 جه: صاحب 
كتاب لهمع1لع2 عمعدمةء 1 قصفل 115ناز أء كمقصطلتاكتاطط كمعتاععه يورده باسم إع1العطه 
8 طلطز ويورده الكاتب اليهودي ماعاذء17/255.[ 103010 باسم 228111113 طخ 52201011 
كما عند المؤرخ اليهودي حييم الزعفراي» الذي تعرض لهحذه الشخصية في العديد من فصول كتابه 
تحت اسم صموئل هاناكيد أو الأمير صموثل النغريلة أو أبي إبراهيم إسماعيل. ' 

ولد إسماعيل إبن النغريلة سنة 383ه/ 993م ف قرطبة وتلقى علومه بماء ودرس التلمود 
على يد الربان هانوخ الذي كان له الفضل ف تلقينه العلوم الدينية» وكان هانوخ الرئيس الروحي 
للجالية اليهودية في قرطبة» وأخحذ التغريلة يستزيد وينهل من مختلف العلوم التي كانت منتشرة في ذلك 
العهد”؛ إلى أن سطع بحمه ودحل عالم الكتابة وكانت أولى محاولته هي الكتابة بالعبرية واحتهد فيها 
بالتيوض بالدرانيات الالميدية 3 

ولم تختلف المصادر حول عبقريته والمعرفية السياسية فابن حيان رغم توكيل اللعنات له إلا أنه 
ينصفه فيما يستحق من موصوفات: «وكان هذا اللّعين في ذاته على ما روى الله عنه من هدايته من 
أكمل الرحال علما وحلماء وفهماء وذكاءء ودماثة» وركانة» ودهاء »ومكرا »وملكا لنفسه وبسطا من 
حلقه ومعرفة بزمانه ومداراة لعدوه وإستسلالا لحقودهم بحلمه. وقرأ كتبه ناهيك من رجحل كتب 
بالقلمين وإعتنى بالعلمين وشغف باللّسان العربي »ونظر فيه وقرأ كتبه وطالع أصوله فإنطلقت يده 
ولسانه وصار يكتب عنه وعن صاحبه بالعربي فيما إحتاج إليه من فصول التحميد لله تعالى والصلاة 
على رسوله والتركية لدين الإسلام »وذكر فضائله ولا يقصر فيما ينشئه عن أوسط كتاب الإسلام 
فجمع لذلك السجيح في علوم الاوثل الرياضية » وتقدم منتحليها بالتدقيق للمعرفة النجومية» ويشارك 


: 20007 . 4 
في الهندسة والمنطق ويفوق في الجدل كل مستول منه على غاية ». 


“- حاييم الزعفراي؛ المرجع السابق» ج1» ص: 100. 

7 دوزي راكمارت» المربحع السابق» ص: 25 

0 أنخيل جانثالث بالنفياء تاريخ الفكر الأندلسيء ص: 107. 
“- إين الخطيب لسان الدين» الإحاطة» ج1 ص 447-446 
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وكان قليل الكلام دائم التفكير جماعة للكتب وكان من الناحية الأدبية يحسن الكتابة بالعربية 
والعبرية» مزودا بأنواع من الثقافات كالرياضيات»؛ والنجوم .والحندسة .والمنطق» والجدل» وعلوم 
الدين» وقد ألف ف الرياضيات كتابا أسماه (التشجيع في علوم الأوائل الرياضية). 

وقال عنه القاضي صاعد : «وكان منهم في الأندلس أبو إبراهيم إسماعيل بن يوسف الكاتب 
المعروف بابن النغدلة حادم الأمير باديس بن حبوس الصنهاجي ملك غرناطة وأعمالها ومدير دولته 
وكان عنده من العلم شريعة اليهود والمعرفة من الانتصار لما والذي عنها ما لم يكن عند أحد من هل 
الألدلن قله كان جيك نلقيه ىق شر تعاليم البهودة .وقد .ولق «تتياننا سكيوة التلوة اندم 
النسخ إلى من لا يستطيع شراءها من طلبة العلم» ونظرا لمكانته بين اليهود وحدمتهم لحم دعوه بالنغيد 
اعترافا بفضله. 

ولى يكن مساهمة النغيد العلمية حبيسة الموضوعات الدينية» بل تعدتما إلى الموضوعات الأدبية؛ 
فقد كان إماعيل شاعرا نحريراء أقرض ما يزيد عن ألف وسبعمائة ما بين مقطوعة وقصيدة» انتقل 
فيها من الموضوعات الدينية إلى الموضوعات الدنيوية» فقد نظم في الغزل والخمريات والطبيعة والمديح 
والنغاف 017 واللااسي ارين عبد العرى السالية 2 

ترك إسماعيل بن النغريلة بصماته على الحياة العامة في الأندلس» وملء عالمها حضورا 
وضجيجاء وكان له آثر كبير في حياة اليهود بالأندلس بشكل ناص في عصر ملوك الطوائف. * 

لقد كان هذا المفكر اليهودي الذي حمل هموم أمته اليهودية» يعمل على انتشالها من الضياع؛ 
يتفقد أحوالها حتى خارج الأندلسء ولا يفتأ بحت على تقديم الإعانات الغذائية إلى اليهود في بيت 


المقدس» وبغداد» وكان يبدي حزنه» ويبكي ويقدم تعازيه لأعلام اليهود. مثل ري نسيم اليهودي 


أ- صاعد الأندلسي» طبقات الأمم تحقيق حياة بعلوان؛ دار الطبيعة؛ بيروت؛ ط1, 1985م: ص: 207. 
2 ابن حزم» رسائل ابن حزم» تحقيق: مقدمة إحسان عباس» ج03 ص: 10. 
”- عمد الآمين ولد آنه تاريخ اليهود في الأندلسء دار مثال للنشر والتوزيع ن: 51. 
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الذي فقد ابنه ورثاه بقصيدة شعرية بعثها إليه» وكان لا يتوان في إطلاع هؤلاء عن أحوال اليهود 
بالا انين . 

ومن هنا يمكن القول أن التفكير ف بناء الوطن القومي لليهود لم يشرع فيه في المنتتصف الثاني 
من القرن التاسع عشر كما يزعم البعض» وإنما ظهرت الإرهاصات الأولى مع تفكك الخلافة 
الإسلامية في الأندلس أي بعد وقوع الفتنة القرطبية التي إقتتل فيها المسلمون .من هنا تبيّن للعناصر 
اليهودية أن هذا الشرخ لا يمكن أن يندمل» وسوف يؤسس لقاعدة ومرحعية» ينهل منها المسلمون 
حلافاتحم تماما مثلما كانت الفتنة بين علي ومعاوية» مصدر انبعاث لما بعدها من فتن. 

أما عن كيفية وصول ابن النغريلة إلى قصر حبوس بن ماكسنءفإنٌ ذلك يعود إلى ما قبل 
قدوم إسماعيل إلى غرناطة فقد كانت عائلته ضمن الزمرة اليهودية التي أحبرت على الهجرة إلى مالقة 
بعد أن لاقت مضيقات من قبل البربر في قرطبة» عام 4)004ه-1013م وف هذه المدينة أقام 
إسماعيل حانوتا للعطارة بالقرب من قصر أبي القاسم بن العريف وزير جيوش حبوس ف غرناطة» وكان 
إلى حانب مهنته يكتب الرسائل و الشكيات التي يقدمها الحند لقيادتمم» ولكونمم جهلاء بالكتابة 
والتعبير كانوا يترددوا على محلّه لهذه الغاية. 

وكانت هذه الرسائل التي أبدع ابن النغريلة في صناعتها كثيرا ما تثير إعجاب الوزير إذا ألقاها 
مكتوبة بأبلغ وأحزل أسلوب عري» فأحذ يسأل عند عودته إلى مالقة عن صاحب هذه الرسائل؛ 
فلما قيل له انه يهودي, دعاه إليه وحاطبه بما تنبأ به من مستقبل داحل القصر وقال له: «ليس خليقا 
بك أن تبقى صاحب حانوت» وما أحدرك أن تكون كوكبا يسطع لألاؤه في بلاط الملك فإذا توفرت 


ا : 2 
على ذلك رغبتكء فإني متخذك لي ناموسا خاصا». 


5 122 13م215011081273 عتدطة 151 2320 12-23810 ملتتطعق2 162 لأعتامطدد, طاع أو تعومة1ا [١‏ لكوم -ا 
3 : م 1993 1120110 17 701 21365 10105أدء ع0 1562نم171:4141خ4()-.آ1 مل 
2 
- دوزي راينهارت؛ المرجع السابق» ص: 25. 
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وعلى عجل اصطحب ابن العريف عند عودته إلى غرناطة وعيّنه كاتبا ومستشارا له وادحله 
في خدمة البلاط الغرناطي' فاظهر كفاءة عالية في تسيير شؤون القصر وعلاجيته في أرحاء غرناطة 
وكورها وقاده طموحه على أن يصبح الرحل الذي يمكن الاستغناء عنه إلى درحة أن الوزير ابن العريف 
لما أحسن بدنو أجله وق مرضه الذي توفى فيه عاده حبوسء» وقد داخله حزن عميق على وزيره الذي 
كان ساعده في إدارة شؤون غرناطة» فاهتبل ابن العريف هذه الفرصة ليفاجئع الأمير حبوس بقوله: 
«لم تكن النصائح والآراء الرشيدة التي كنت أبذيها لك أيها المللك ف العهد الأخير صادرة مني بل 
كانت وحيا أتلقاه من صمويل ذلك اليهودي الذي آثرت أن يكون ناموسي الخاص» فاقصر نظرك 
علية واقذه للك وزيز امك الله يبدك» وشة يه أزرفه * 

وف رواية أخرى للأمير عبد الله الزيري» يذكر ان حبوس_ لم يكن على دراية بعبقرية إسماعيل 
بن النغريلة» وإن هذا الأحير هو من تحايل على أحد أبناء أبي العباس بن العريف وأزاحه عن منصبه» 
بحضوره الدائم لخدمة حبوس يقول عبد الله بن بلقين: «ولما توني أبو العباس المذكور» وترك بنين أقام 
حبوس - رحمه الله- أكبرهم عوضا من أبيه» واستعمله مكانه, وكان في الابن صبوة لا يرتبط معها 
إلى نخدمة الرياسة» فمكر به أبو إبراهيم اليهودي» ولزم خدمة الرئيس وصار متى غاب ولد أبي عباس 
يحضر أبو إبراهيم» فيسأل عنه حبوسء» فيقول معتذرا في الظاهر ومطالبا في لحن القول: ولد أبي 
العباس» كما ترى صبي يؤثر الراحة» وأنت جدير بالأعضاء عليه وإقامة عذرهء وأنا عبده أنوب منابه 
فمرني بما شئت يتهيأ ذلك فلم يزل على هذا أبدا حتى تمكن؛ وظهرت خلمته وسعيه في ضم 


5 3 
الأموال». 


وهكذا استطاع إسماعيل بن النغريلة أن يصل إلى هذه المكانة السامية كأول وزير يهودي نال 


هذا المنصب الحساس الذي قلما يسمع فيه رحل أن يصل إليه» ومهما يكن من أمر فلا حلاف في 


"حامر قاسم الطويل) اللرجع السنائق» شن 111. 
- دوزي» ا مرجع السابق» ص: 26 
0 عبد الله بن بلقين» المصدر السابق» ص: 68-67. 
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كفأة ابن النغريلة الذي اجتمعت فيه مواصفات الوزارة» إلا أن ما يستدعى التساؤل هو كيف 
إستطاع هذا اليهوديان يبلغ هذا المنصب في أعلى هرم السلطة, إلا ان عبد الله الزيري يجيب على هذا 
التساؤل حين يذكر الأسباب التي أدت تقريب حبوس لإسماعيل بن النغريلة قوله: «فاستعمله لذلك 
استيحاش من غيره ولما كان يرى طلب بني عمّه له لان هذا يهودي ذمي لا تشره نفسه إلى ولاية» 


ولا هو أندلسي فيتقي منه إدخال داخلة مع غير جنسه من السلاطين»” . 


يتضح من النص أعلاه أن الإمارة الزيرية في عهد حبوس كانت تتحرج من منح هذه المناصب 
في بني جنسهم من الأندلسيين والبربر كي لا ينقلبوا عليهم ولعل هذا العامل الوحيد الذي يفسر 
تقريب اليهود» وغيرهم من الجنسيات الأخرى, بالإضافة إلى عوامل لا يمكن التغاضي عنها وهي 
جهل البربر بالثقافة العربية وعجزهم عن النطق بالفصيح العربي فضلا عن الكتابة الديوانية بين الأمراء 
بالإضافة إلى انعدام الثقة بين حبوس والأندلسيين العرب للخصومة القديمة بين البربر والعرب» وكثرة 
اليهود في غرناطة فقد كانو إبن النغريلة من اتساع المعارف ويسر كتابة الرسائل في الوقت المناسب 


والتختطيل ها إل المفاظعات. 2 


واستطاعت هذه الشخصية اليهودية أن تجمع بين ولاء السلطة الزيرية وتفانيها وإخلاصها في 
القيام بالمهام والمسؤوليات العسكرية التي أحيطت بما من جهة» وبين إخلاصها لأصوطا اليهودية 
ووفاءها لعقيدة أسلافهاء إذ كان إسماعيل بن النغريلة يسير على هدى الأنبياء والحكماء من اليهود 
وقادته عبقريته الإبداعية إلى الجمع بين المعارف اليهودية والعربية وبين الأدب العربي والكتابات 
التلمودية. 5 


أ عبد الله بن بلقين» ص: 65 
2 ابن حزم المصدر السابق» ج03. 
*- حاييم الزعفرائ» المرجع السابق» ص: 101. 
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ونظرا لهذا الإبداع الفكري والمساهمات في مجال الشعر والأدب تزلف إليه الأدباء والشعراء من 
هذا الباب لينالوا منه النظوة والمكافأة وكان منهم آخرون ناصبوه العداء وأوكلوه وابلا من الشتائم 
ضمنوها قصائدهم الشعرية» ومن هؤلاء أبي إسحاق الألبيري' القائل في قصيدة طويلة سنعرض لا في 
المباحث اللاحقة. 
وَهُم أُمَتاءكُم عَلَى سِرَكُمْ وَكَيْفَ يَكُونُ أِيئًا خَؤُون2 
وكان منهم آخرون, تملقوا على بابه» ولبسوا مسوح الذل لينالوا منه مشاريعهم ومن هؤلاء 


الأحفشة الذي امتدحه بقوله: 


أَهفْوَى الذي يَتَمَنَى مِنْهُ وَممَاوَرَىألى أهْوَاهُ 
أَكَادُوا أفسَى من غَرَام به لَاسبِيمّاسسّحاقتة أَلقَاهُ 
والله ما يَُكرُ فى ساعَة وَلااوح تق الله أأنْسَاهُ 


4 ُ ع 0 02 4 و ادبي و 5 َه - 
إذا كنت اخفش عين فإن قكلبَك اععمى 
2 
0 7 2 2 0 خشكا ا « ف 1 و َظ ا 
ب لشلثر للثرا مم . ب 


“- إسحاق اللبيري: هو أبو إسحاق إبراهيم بن مسعود الألبيري» فقيه فاضل زاهد عارف كثير الشعر في ذم الدنيا بجيد في ذلك 
وهو من حصن العقاب واشتهر في غرناطة وذاع هيبته وعرف بالصلاح, وكان ينكر على ملكها كونه استوزر ابن نغريلة 
اليهودي» وعلى أهل غرناطة انقيادهم له فسعى في تفنيه على البيرة» وله ديوان ملآن من أشعار زهدية ولأهل الأندلس غرام 
بحفظها. الضبيء بغية الملتمس» ص: 205» ابن سعيد الغرناطي» المصدر السابق» ج2, ص: 107-106. 

“اين الخطيب السناق الدين» اعمال الإعلاة ضٌ؟ 232, 

أن الاخفش: هو الاحفش بن ميمون القبذاقي يعرف بابن الفراء» أصله من القنذاق وتأدب في قرطبة وله أمداح في النغرلة 
اليهودي وزير غرناطة» ومن مداحه الأشعار المشار إليهاء ابن سعيد؛ المصدر السابق» ج02, ص: 151. 

“- المنتفل: هو أحمد بن عبد العزيز بن خيرة القرطبي» المشتهر بالمنتفل» شاعر أديب محسن قال عنه ابن بسام: (نثر الدّر 
المفصل» وطبق في بعض ما نظم المفصل) ابن بسامء المصدر السابق» ج1» ص: 471م,؛ الحميدي» المصدر السابق» ص: 
58 الضبيء المصدر السابق» ص: 408. 
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ولم يكن هجاء المنتفل للأحفشء نابعا من غيرة دينية يدافع بما عن كرامة الإسلام 

وحرمته» بقدر ما كانت منافحة قوامها التدافع والتكالب؛ على الفتاة الذي تنثره أنامل ابن التغريلة في 
فناء قصور بي زيري» وليس هذا فحسب بل دفعته نذالته إلى الإعلاء من شريعة اليهود وإدعائه انه 
يدين بما سراء وما تعبيره للاحفش إلا لإزاحته من طريقه لينال القسط الأوفر من هذا الفتاة» ومما جاء 
في هذه القصيدة قوله: 

وَمَن يك مموسى مِنْهُم م صَنُوه فَفُل فيهم ما شِدْتَ لم تَبْلُع العشرًا 

قَلِم لَهُم في الأرض من آيَةِ تَرَى وكم لَهُم فِي الئاس من نعمَة تُتْرَى 

أَدِينُ بين السَبتٍ جهرًا لَدِيكُم ١‏ وإن نحت في قَومِي أَدينْ به سِرًا 

وَقَد كان مُوسَى حَائِقًا مَُرَقِنَا 0 فَقِيرًا وَأَمث المَخَاقة والمُقرًا. 


وقد يجاوز المنتفل حدوده كشاعر مسلمء بدور عن كراهية بني جنسه. إلا أنه تنصل من 
عقيدته وراح يعلن عن زندقته لليهود غرناطة» حتى أن ابن بسام امتنع عن تسجيل بعض أشعاره التي 
يتقزز المسلم من سماعها. 

يقول ابن بسام: «وهذا القصيد أندرح له من الغلو فيه. مالا أثبته ولا أرويه وأبعد الله المنفتل 
فيما نظم فيه وفصل» وقبحه وقبح ما أمل».* 

ولله در بن بسام الشنترني أنه لما بلغ البيت: 

َمَن ينك مُوسى مِنْهُم ثم صَنُوه ففل فيهم مَا شِنْت لم تبلغ العَشْرَا 

قال نروولة بق هلة اللتعنيدة من العلى فك القتول» :نا ثيرا مه إل كاي الوه واظول»” وأضافك 
ابن بسام: «فقبّح الله هذا مكسباء وأبعد من مذهبه مذهباء تعلق به سببا فما أدري من أي شؤون 


'- عبد المحيد كمالء الفكر الأندلسي بين الطعن والانتكاسة؛ ص: 57. 
” ابن بسام» المصدر السابق» ج1» ص: 478-477. 

*- نفسه» ج1» ص: 477. 

“- نفسه» ج1» ص: 477. 
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هذا المدل بذنبه» امحتري على ربه» أعجب: التفضيل هذا اليهودي المأفون على الأنبياء والمرسلين» أم 
خلعه إليه الدنيا والدين؟ حشره الله تحت لوائه ولا ادله الجنة إلا بفضل اعتنائه» ! 

لقد استطاع هذا اليهوديء بما تحنك به من « دهاءء ودماثة» ومكراء ومعرفة بزمانه واستيلاء 
بحقودهم بحلمه»” ١‏ يعط ابن حيان لشخصية أندلسية عربية كانت أم يهودية هذه الأوصاف التي 
جمعها في مرادفات زادت عن العشرين» وهذا ما يدل على عبقرية عر نظيرها في الأندلس. 

ومن هنا نستنتج مدى تأثير ابن النغريلة في الأوساط الأندلسية» من الموالين له من اليهود 
وحتى من أعدائه من المسلمين الذين هاموا بحبه وأعلنوا عن ذلك صراحة في قصائدهم الشعرية كما 
مرذ بنا مع المنتفل والاخفش. 

ولعلّ هذه المواصفات الدالة على قدرة الرحل وكفاءته هي التي أسرعت به إلى قصر حبوس 
وكان في أشد الحاحة إلى رحل في حجم النغريلة كي يربأ به الفجوة التي تركها وزيره وقائد حيشه, في 
وقت توترت فيه العلاقات بين ملوك الطوائف» فكان حري بحبوس ن يعضد نفسه ككذه الشخصية 
اليهودية التي احتمعت فيه أوصاف رجل الدولة» إلا أنه فات حبوس أن هذه الشخصية كانت 
مشدودة إلى دينها ويهوديتهاء وما كرسته من بحاحات للدولة الزيرية فهو من احل الذياد عن الحالية 
اليهودية وتقويتها داخل امجتمع الغرناطي. 

وعلى أية حال فإن حبوس بن ماكسن استطاع بفضل شجاعته ودهائه أن يؤسس كيانا 
للبربر الذين كادت آلة المروانية الأندلسية أن تسحقهم. 

ونظم الحيوش وحشد الحند» ودربمم وخحاض بحم دياجر الحروب» وكانت سياسته الخارجية 
تتسم ببعد النظرء وابعاد العصبية عن الخصومات حتى لا تنشب الحروب تحت مظلتهاء وارتبط مع 
جيرانه بعقد التحالفات» متناسيا النزاعات الطويلة التي كانت بين صنهاحة وزناتة التي حزت فيها 


ْ 3 
رأس جده زيري بن مناد. 


ا ابن بسام» المصدر السابق» ج1» ضص: 68/.,. 
7- ابن الخطيب؛ الإحاطة» ج1» ص: 242. 
”ب إشاعيل العري» الرسع السابق» عن 52, 
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عهد باديس بن حبوس بن ماكسن 429ه-467ه/ 1037م-1074م: 

ولى الحكم بعد وفاة أبيه حبوس بن ماكسن سنة 429ه-1037م) إلا أن قصة ولاية 
لعهد أو من يتولى الأمر بعد حبوس أثارت خلافا شديداء داحل القصرء وأول خيوط هذا الخلاف 
يوردها الأمير عبد الله الزيري في كتابه التبيان على أنه كان لحبوس ابن أخ يعرف بيدّر بن حباسة قد 
قرّبه حبوس وآثره على ولده؛ لما كان يتحلى به من نباهة وفطنة وحسن تدبير» وكان ممثله في المهمات 
ولقاء السفراء» وطار صيته في أرجاء غرناطة وأحبّه الجميع. 

أما باديس بن حبوس فقد كان على حلاف ابن عمه يدير » فقد كان في نظرهم طاغية 
متجبراء قطوبء وتوقعوا أن صار الأمر إليه أن يدير أمورهم على خلاف ما عاهدوه من أبيه» 
فناصبوه العداء وآثروا عليه يدير”. 

ويواصل الأمير الزيري كلامه عن باديس ويروى على لسانه قصة ذلك الخلاف الذي دار في 
القصر في حضرة حبوس يقول عبد الله بن بلقين: «كنت واقفا بين يدي حبوس أي رحمه الله حتى 
انتدب إليه من شيوخ صنهاحه من قال له: إن من أكد ما تنظر فيه أن تولي على أمرك من يخلفك 
ممن ترجى بركته للمسلمين ولبني عمكء فإن الموت يغدو ويروح» فقال أبو العباس كاتبه: ليس يصلح 
لهذا الأمر إلا يدّير» لطهارته قد اصطنعته واستملته» فسمعت رده على أبي العباس وهو يقول له: ما 
ينبغي لك ان تتكلم بحذاء كيف يقدّم للأمر غير ابنه» وهو متطلع بجميع الأمور» وقولك أنت وقول 
غيرك باطل» 3 


أ اين اللطبب» لبان الفيوه: المح اليذه ١‏ الذوله لصوف قتي عي الدين القطين» الطيعةه البالطال القافرة 
27 

- عبد الله بن بلقيس» المصدر السابق» ضص: 65 

5 نفسه») ص: 65 
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فتكوّن لتحقيق هذا الأمر فريقان» فريق من البربر وبعض اليهود وهم جماعة كبيرة العدد قوية 
النفوذ في غرناطة» وفريق آخر مكوّن من نفس العناصر «البربر واليهود) يقودهم إسماعيل بن النغريلة 
وبميل إلى اليس 

ومع مرور الوقت ال تبق المنافسة قائمة بين باديس ويذدّير» بل زيد عليها مرشح آخر هو ولده 
الأصغرء بلقيس المعروف بطبيعته وسجياه الحميدة» وعدم ميله للحكم؛ وكان إسماعيل يخشى من 
تولي يدّيرء لأنه كان يعلم أن حلقه ودينه بمليان عليه تخلية الحكومة الزيرية من كل يهودي» وقد سبق 
أن طرد ابن صديق إسماعيل اليهودي من وظيفته الحكومية» وأما خحشيته من تولي بلقيس» لأن صغر 
سنه وعدم ميله للحكم, يفتح شهية رؤساء صنهاحة من التدخل في شؤون الحكمء وهذا من شأنه 
أن بمنع اليهود من ممارسة شؤونحم السياسية وتحرير مشروعاتحم داحل هياكل الدولة» وكما أن تولي 
بلقين يحقق رغبة أغنياء اليهود أمثال جوزيف بن ميجاش ونحمياه أشكافاء الذين يتوقعون أن مصالح 
زعماء صنهاجة المرتبطة بمصالحهم» ستجعل لهم نصيبا في وظائف الدولة» وعندئذ يسهل عليهم إبعاد 
ابن النق 41 1 يسهروة لدعو كز وضداي 7 

وبطريقة أو بأخرى استطاع من سعوا إلى تولية باديس إلى إقناع حبوس بن ماكسن إلى إزاحة 
يذّير من معادلة التولية فرضي لحم بذلكء؛ وأوغلوا صدره بالحقد عليه» إلى أن زجره على رؤوس 
الإشهاد قائلا: «لا تشره إلى ما ليس لكء يا ابن حباسة».وبحرعها يدير وكانت منطلق لعداوته 
باد قدي ! 

أما شقيقه بلقين فقد أذعن للأمر الواقع لما رأى من اختلاف حول من يخلف أباه وتنازل 


لأعدية باديس دوك أن ينازعه الأمر. 


2 إماعيل العربي» المرجع السابق» ص: 57. 

*- عدالك يوس عبد الغرير اطتالدي» البيود ق. الدولة الغريية الاساكنية ق الأددلس ‏ 1492-711/897-92) مطبعة غار 
الأرقم» غزة» ص: 208. 

#سعيد الله بن بلقين» المضدر السابق» ص + 66, 
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وعبئا حاول يدبر أن يفوت الفرصة على باديس بإعلان ولائه لبلقين شقيق باديس ولما رأى 
أصحاب يدير ما يقوم به في إظهاره الموالاة لبلقين قالوا له: «إن كنت لا تسعى لنفسكء» ويكون من 
مكيف لقره نااتر فبامسى اق بذلاكة: التي هو الكير والأسيعف ولف الزياسيكه: 7 

فمن هذا الحوار بيّن يدير وأصحابه يستنتج أن المفاضلة كانت بين يدير وباديس» وحتى 
يثنيهم على العدول عن نصرته قال لمم: «ليس سعبي لبلقين إيثارا مني له على نفسي» غير أنه 
صحيح النية» غير حاذق بمكان المملكة» وهو شقيق الذي أطلب» ولن أجد لطلبه أقدر على ضره 
من أخيه. فإنما أنا أصيد به» فلو اتسقت لي الأمور» وميا قتل باديس على يدي أخيه» كان أمر 
بلقين من بعده هينا وخلعه مكنا» 2 

إلا أن باديس دلم يكن من الطراز الذي يسهل على خصمه النيل منه فقد أوتي باديس من 
القدرة على إحباط المؤامرة والردٌ عليها ما جعل خصومه يتوحسون منه مخافتاء واتقاء شرهء» وقد 
أجمعت المصادر على هذه الصفات» إلا أن البعض منها جنحت إلى وصمه بمعايب لا تليق 
بمواصفات القائد. 

فابن حيان لا يتواب في وصم أفعاله التي استقاها من معاملته لخصومه حين ظفر بمم يقول 
عنه: «وأما أرفع أملاك البرابرة في هذا الوقت شأنا وأشدهم سلطانا وأوسعهم أعمالا فباديس بن 
حبوس من سلطان صنهاجة ومستخدم الكثير من قبائل زناتة ... أملى النصر العزيز على الأعداء 
إملاء واختباراء فلبسه بغيا واستكبارا وأساء الانتقام ولم يقل العثرة» وانحذ الظنة وأسرف في العقوبة 
وشدٌ يداً بالعصبية» وتقلد الحمية الجاهلية» واستأثر بالقسوة والحبرية فأسلف في ذلك كله أحبارا 
لان 

أما ابن بلقين وهو حفيد باديس بن حبوسء لا يفتأ بذكر جده بالصفات النبيلة التي تليق به 
كحاكم بربري صنهاجي ينتمي إلى السلالة الزيرية التي حكمت غرناطة يقول عبد الله بن بلقين: 
ايد اين بلقيق الفيدن السايق .صن 66 
لين تن 656 
ا ابن الخطيب لسان الدين» أعمال الأعلام» ص: 230. 
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«وكان باديس بن حبوس جدنا حرحمه الله كبير النفسء عالي الهمة» حاد المزاج» لا يستطيع احد أن 
يخرق عليه في أمر من الأمور» ولا ينكسر لأحد من بني عمه ثقة منه بسعادته» وإن الإخضاع 
والتمريض في القول لا يغنيه ذلك ولا يزيد في أيامه وكان ذلك كله منه في حزم وروية» لا يفسد جانبا 
حتى يصلح آخر» ويضرب بعضهم يبعض». ' 

أما بن سعيد الغرناطي فقد وصفه بالقسوة وسفك الدماء ولم ينف عنه حسن التدبير 
والسياسة حيث يقول: «وكان من أبطال الحروب وشجعاتماء يضرب به المثل في شدة القسوة 
وكسفك الدماء» وعظم ملكه بميمة زهير ملك ...... وقتله واستيلائه على ثنه وكان على ما فيه 
من القسوة حسن السياسة منصفا حتى من أقاربه» نفت له يوما عجوز فشكت عقوق ابنهاء وأنه مد 
يده إلى ضراء حضره وأمر بضرب عنقهء فقال له: يا مولاي ما أردت إلا ضربه بالسوط فناداه 
فقال: لست بمعلم صبيان وضرب 000 

وعمد الفتح بن خاقان في كتابه قلائد العقبان إلى تصوير هذه الشخصية على أتما عديمة 
الصلاح ونظر إليها من الزاوية القائمة» وساق إليه كل آفة ورذيلة» والناس منه على وجل» يتشنجون 
منه اتقاء لرمياته» يقول الفتح بن حاقان: «كان باديس بن حبوس بغرناطة عاتيا في فريقه عادلا عن 
سنن العدل وطريقه يجتري على الله غير مراقب» ويسري إلى ما شاء غير ملتفت للعواقب قد حجب 
سنانه لسانه وسبقت إساءته إحسانه» ناهيك من رجحل لم يبت من ذنب على ندم؛ ولم يشرب الماء 
إلى من قليب دمء أجزم من كاد ومكر وأجزم من راع وابتكر ومازال متقدا ف مناصبه» متفقدا 
لنواحيه. لا يرام بريث ولا عجل ولا يبيت له جار إلا على وجل»”. 

وما ذكرناه آنفا أن حك المصادر اتفقت على هاته ومكره بعدوه. عندما تحدث دوزي 


رينهارت عن قسوة باديس وقاركحا بقسوة المعتضد ذكر ان كلاهما قاس شديد البأس وإن كانت 


أت هيو شين بلقت الصدن الساف م» 65 

>< ارو سيد الذريه ف بحل القرية ات 102 عن 87 

*- ابن حاقان الفتح؛ قلائد العقيان » ومحاسن الأعيان» تحقيق حسين يوسف خريوشء مكتبة المناره ط1ء 1409ه- 
09م ج1. ص: 81. 
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قسوتها ترى بألوان مختلفة» فباديس ف ثورة غضبه يقتل بيده ضحاياه » والمعتضد ف أحوال نادرة 
يتعدى على وظيفة بلاده” . 

ومهما يكن من أمر فإن باديس بن حبوس استطاع أن يصل إلى سدّة الحكم بالرغم من 
محاولة أعدائه الحيلولة دون بلوغه هذا المنصب. 

ومع توليته كان أعداؤه ينسجون حيوط المؤامرة لتصفيته» وأجمعوا أمرهم على قتله عند خروجه 
من المنية إلى الرملة» وأوكلوا المهمة إلى شيخ من صنهاجة امه فرقان وكافؤوه خمس ماثة مثقالء 
فإهتبل الشيخ هذه الفرصة للتقرب من باديسء» فهرع إليه وأشار إليه أن الملا يأتمرون بك ليقتلوك, 
فخرج باديس من الباب الخلفي وحدٌّ السير نحو قصره. 

وأما المتآمرون فقد أعلموا أن باديس لن يأقِ إليهم» فقد شغله أمر مقلق وجب الانصراف 
إليه» وأيقنوا أن أمرهم قد كشفء ولاذ ابن عمه يدير بالفرار إلى أعداء أعمامه وصار في حصن 
أشبيلية» وصار عينا لهم يطلعهم على المخادع ويكشف عورات بلاده» وعندها امتثل أمامه رجال 
صنهاجة الذين اشتركوا في المؤامرة وكانوا أزيد من مائتي رجل» هم يقتلهم؛ فأشار إليه أحد وزرائه ألا 
تعاقب » وإذا عاقبت فكم عسى أن تعاقب فهم أحفادك وأجنحتكء؛ فقبل النصيحة؛ واحتال للأمر 
بغير هذا الوجه» فضرب بعضهم ببعض وأفشى فيهم العطايا ليقرب البعض ويبعد البعض”. 
سياسته الخارجية مع دول الطوائف: 

لم يكد حبوس يتخلص من المؤامرات الداحلية حتى داهمته المشكلات الخارحية» وهي 
مشكلات ورثها عن والده حبوس وهي مشكلات مثلثة الأضلاع ويعني كما ععلاقات غرناطة مع 
خليفة مالقة» ومع اشبيلة والرزالي» صاحب قرمونة”» وزيد على هذا الثلوث محنة أخرى جعلت باديس 


بين فكي الكماشة؛ وهي محنة زهير العامري صاحب المرية الذي كان بالأمس حليفا لوالده حبوس 


1 دوزي رينهارت» المربحع السابق» ص: 57 
#ساغيد الأ ين بلقيق» الصدن المنايق) ض + 70-69 
3- إسماعيل العربيء المرجع السابق» ص: 57. 
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بن ماكسنء» فقلب بالسلطة الجديدة في غرناطة ظهر انحن وتحول إلى حليف محمد بن عبد الله البرزالي 
الذي ارتمى هو الآخر في أحضان اشبيلية أعداء غرناطة التقليديين يقول ابن حيان: «كان سبب 
فساد باديس بن حبوس وجماعة قومه صنهاجة على جارهم وحليفهم القديم الحلف والولاية زهير 
الصقلبي فتى المنصور بن اق عامر موالاته الكاشحة! محمد بن عبد الله زعيم زناتة»” . 
العلاقة مع زهير صاحب المرية: 

وأملا من رأب الصدع وتحديد الحلف الذي عقده حبوس مع زهير المعامري لمواحهة أطماع 
ابن عباد التي أحذت تتجه إلى غرناطة نفسهاء خاصة وان مملكة المرية التي ورثها زهير العامري عن 
خيران تحولت إلى مملكة قوية مزدهرة العمران» وقد توسعت أرحاؤها إلى شاطبة وما يليها وإلى بياسة 
وما وراء الفج”2 ومن هذا المنطلق حول باديس استدراج زهير إلى الحلف القددم» ووجه إليه كتاباء 
يعاتبه فيه على ما بدر منه من محاولة التملص من الحلف القديم» ويطلب منه تحديد العهد الذي كان 
بينه وبين أبيه حبوس” ويبدوا أن زهير كان يضمر في نفسه أمرا فقد استصغر من شأن باديس 
وأعرض عنه» وتناس جميلا قد أفل» ولم يذكر حين سيّر محمد بن عباد جيشا لإرغامه على الدعوة 
لهشام المزعوم فاضطر زهير للاستنجاد بحبوس بن ماكسن صاحب غرناطة الذي لم يتردد في الخروج 
إلى نصرته حيث انسحب جيش ابن عباد دون أن ينال من زهير.” 

إلا أن زهير كان واقعا تحت تأثير محمد بن عبد الله البرزالي الذي تباينت مواقفه وهذا ما أشرنا 
إليه في الرسالة التي وحهها له حبوس بن ماكسن» وطلب منه أن يفصح عن موقفه من الحلف, إلا 
أن المتأمل في هذه العلاقات بين هؤلاء.يجد أن منطلقها هي مشكلة الولاء للخليفة» فمحمد بن عبد 
'- الكاشحة»: أدبر» يقال ولما راني كشيح: أي أدبر وولى بكشحه. وكشحه: أي طعنه في كشحه الزتخشري ابن عمر» أساس 

البلاغة» دار صادرء بيروت» ط1, 1412ه/1992م. ص: 544. 

7- ابن بسام؛ المصدر السابق» ج1» ص: 408: ابن عذاري» للصدر السابق» ج03, ص: 169. 
الاين عذازي تتسمه 3ض 169 
“- ابن بسامء المصدر السابق» ج1» ص: 408» ابن عذاري» نفسهء ج1: ص: 169» ابن خخطيب» أعمال الإعلام؛ ص: 


2216 ابن الخطيب» الإحاطة» ج1» ص: 526 
5 ابن بسام» المصدر السابق» ج1» ص: 408. 
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الله البرزال لعب على هذا الحبل حيث أراد استغلال الخلاف بين خليفة ابن عباد الذي اسطنعه 
لنفسه؛ وخلافة مالقة» ليضمن لنفسه الاستقلال بمملكته في قرمونة. 

وقد بين ذلك ابن حيان بشيء من التفصيل: «ومضى على ذلك حبوس من عداوته وحلفها 
كلمة باقية في عقبه أضرم زهير بعد نارها يتمادى تمسكه بالمذكور وإيفاده إليه الممدد بقرمونة» 
واستخحفافه بحق باديس» وإنزاله إياه منزلة الأكفاءء وهيهات له من ذلك من فتى غير قليل التجربة» 
فآثر شفاء نفسه عن النظر لعاقبه أمره» وأضمر الغدر» وقدم الغدرة» وأرسل رسوله إلى زهير ملطفا في 
العقاب» مستدعيا تجديد الخالفة 1 

هشٌ زهير لهذا النداء» وهب مسرعا إلى ناحيته» ولكن في استطالة» وخيلاء على رأس جيش 
عرمرم يتقدم رحال دولته» وحاء مدلا بجمعه وكثرته» أشبه شيء بمجيء الأمير الضخم إلى العامل من 
عماله» على حد تعبير ابن بسام” وقاده عجبه بقوته أن يتجاوز الحدود التي تفصل بين المملكتين» ثم 
يقاد رمي إلى مكان الاحتماع إلا أن زهير ركب رأسه وضرب براسيم اللقاء بين ملكين عرض 
الحائط» وتوغل في أراضي مملكة غرناطة في حلف م 

وحول أقدام هذا القائد على هذا التصرف اللأمسؤول» يقدم لنا عبد الله بن بلقين صاحب 
التبيان دوافع إقدام زهير على هذا الفعل إذ يقول : «وأدركه الطمع في غرناطة» لما بلغ من موت 
حبوس بن ماكسنء فأتى حتى نزل على مقربة منها بموضع يعرف بالفونت» محتقرا بمن ولي غرناطة 
ويزعم أنحم أصاغر وأمرهم مختل بعد حبوسء لما أراد الله من هلاكه وهلاك جنسه الخصيان*». 5 


ان ابن بسام» المصدر السابق» ج1» ص: 9 

2- ابن بسام» نفسهء ج1: ص: 409: ابن عذاري» للصدر السابق» ج03, ص: 169. 

3 

- إسماعيل العربي» المرجع السابق» ص: 59. 

5 الخصيان: هم الصقالية النصاري الذي وقعوا في الأسر أو ابتيعوا في مال اسبانيا او من وراء جبال البرانس» سعى الصقالية 
جاهدين لإعادة الخلافة الأموية بعد وقوع الفتنة إذ كانوا يأمرون في استرحاع نفوذهم السابق على عهد الناصر وبحله الحكمء 
وقد توحه عدد منهم إلى شرق الأندلس» وملكوا عددا من المدن الساحلية» كالمرية» وبلنسية» ودانية وطوطوشة:؛ وكونوا بذلك 
كيانات عرقية مستقلة» عبد الله ابن بلقين» المصدر السابق» حاشية» رقم 118» ص: 210. 

ا عبد الله بن بلقين» المصدر السابق» ص: 70. 
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وبالرغم من هذا العمل الخالي من اللياقة الذي أثر في نفس باديس» ومع هذا فقد قابله 
بالحفاوة والتكرم, وأولم له ولمن معه وليمة فاخرة» وأوسع عليه وعلى رجاله في القرى والتعظيم » وعلى 
الرغم من الحفاوة والتعظيم» فإن المفاوضات التي دارت بينهما على عقد تحالف وطيد» لم تسفر عن 
نتيجة» وكان زهير أثناء هذا اللقاء يتظاهر بالعظمة والتشططء الأمر الذي ترك في نفس باديس أثرا 
سيئاء وزاد في حنقه حين زعم ف بعض ما يقوله أن الذي حمله على امحيء إليه هو زيارة قبر حليفه 
وخليله حبوس بن ماكسنء فأسر باديس ما ابتدر منه ف نفسه, ولم يبد له أي امتعاضء وبيّت النية 
على الإيقاع بأمير المرية». وتأديبه أدبا يكون كفاء لحرأته وحفائه وصمم على الإيقاع بوزيره لما بدا منه 
مرح عناف وقظاظلة 7 

وف غمرة هذا الحوار الذي ازدادت فيه حدة الملاسنة» ولم تسفر عنه أي نتيجة أدرك بلقين بن 
حبوس أن احمد بن عباس هو صاحب الحلّ والربط في هذه المسألة» ففكر في الانفراد بابن عباس 
عله يعود بطائل وذهب إليه حين أقبل الليل حتى واف بحلسه؛ وحاطبه بقوله: «اتق الله أيها الوزير- 
واخحش عقابه فأنت الذي يحول دون اتفاق أميره وقد رأيناه اطوع لك من بنانك لا يصدر إلا عن 
رأيك ولا يعمل إلا بمشورتك ولعلك تدرك أكثر ما ندرك مبلغ ما وصلت إليه من السعادة . 
فواحبنا جميعا أن نعود إلى ما كنا عليه من الاتفاق وامخالفة> 3 

وحول هذه الحادثة يذكر ابن عذاري ولو بإشارة خفيفة» إلى الوزير احمد بن عباس أنه 
المتحكم بناصية المفاوضات بين زهير وباديس يقول ابن عذاري: «لأول وهلة وحمل زهير أمره على 
التشطط ووزيره احمد بن عباس يفري الفري في تصريح ما يعرض به زهير». ' 

فلما فرغ بلقين من خلافه حدق ابن عباس في وجهه, بنظرات تشف عن نفوذ وسلطان قاهر 


هن جهة وامتهان حدثه وزرا به عليه ولما حاول بلقين أن يستعطفه» قام إليه معانقا باكياء» وهو 


'- ابن يسام؛ المصدر السابق؛ ج1 ص: 409 دوزي: ص: 31. 
#-تذووي ريفيار نعم العدر النايقه ضن 31 

شيو 31 

كاين عذارقي» للصدر السابق ج03 ص 170: 
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يسترضيه بكلمات رقيقة» فلم يرض بذلك وقال له: «وفر عليك هذه المظاهر الكاذبة» والعبارات 
الفارغة .... وإن ما قلته لك؛ هو ما أعيده على مسامعك اليوم» فإذا لم تعمل أنت وأصحابك على 
تنفيذ ما نريد فسأعمل بعد على ما يدعوكم إلى الحسرة والندم», ! 

فرحع بلقين إلى باديس» غضبانا أسفا لما لحقه من الإهانة والازدراء» وحدثه بكل ما دار بينه 
وبين ابن عباس من حديثء فامتعض باديس» وفقد كل أمل في استمالة هؤلاء وانتفض قائلا: «إن 
وقاحة هذا الرحل لا تحتمل فقوموا جميعاء قومة رحل واحد للدفاع عن كرامة المملكة» وإلا فإنكم وما 
تملكون تصيرون ملكا لغيركم»”. 

وف رواية ابن بسام التي يرويها عن ابن حيان: أن ابن بلقين بعد أن سمع الردّ من احمد بن 
عباس” قال له: «يا هذا أبمذا أرحع إلى الجماعة» قال: نعم وأشد منه فانصرفت إلى أميرنا باديس 
ومن معه من المشيخة وإن دموعي لتتحد على وجهي غضباء فلما رأوا ما بي ابتدروا سؤالي فخبرتهم 
وقلت: يا صنهاجة هذه إحدى الكبر, قوموا قوموا لدفاعها بقوة وإلا فليست داركم».* 

ويمذه الكلمات الممزوحة بدموع بلقين» استطاع أن يلهب صدر باديس وقومه صنهاجة؛ 
وقاموا على بكرة أبيهم لم يتخلف منهم أحد, فأحذ باديس في غسق الليل يعيّن مراتب جيشه 


وخططه. ونصب الكتائب في مواقع تسمح لما بالرجوع والانقضاض. بما ينبغي من الكتمان والسرية. 


ُ_- دوزي رينهارتء المرجع السابق» ص: 32. 

000 ددم 

“3 احمد عباس؛ كان كاتبا حسن الكتابة» مليح الخط» جيد الخطابة» غزير الأدب قوي المعرفة» شارعا في الفقه» مشاركا في 
العلوم» مقتبسا للشعر من غير طبع فيه» حاضر الحواب» ذكي الخاطر» جامعا للأدوات الملوكية» جميل الوجهء حسن الخلق» 
كلف بالأدب؛ مؤثرا له على سائر لذاته» جماعا للدفاتر» مقتنيا للجيد منهاء مغاليا فيها نفاعا من خصه بشيء منها لا 
يستحرج منه شيء للؤمه إلا في سبيلها أثرى كثير من الوراقين والتجار معه فيهاء يقول صاحب التبيان عنه انه كان من أشد 
الناس حماقة واستخفافا مثيرا للبشر عبد الله بن بلقين» المصدر السابق» ص: 70» ابن بسام,» المصدر السابق» ج1؛» ص: 
3ه ابن عذاري» المصدر السابق» ج03»؛ ص: 172. 

3 ابن بسامء نفس ج1. ص: 411. 
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وقد كان من التدابير الحربية التي عمد إليها باديس هو تدمير القنطرة التي تعد خط الرجعة 
اعد لطي كي 

ومع ما كان من السرية والكتمان فقد تناهى إلى أحد ضباط زهير ما يبّته باديس وجنوده 
للغدر بجيش زهير» فقدم إليه يسعى» أن احرج فإني لك فإني لك من الناصحين» ويسترسل ابن بسام 
بما لمج له أحد ضباطه الأوفياء وقال له: «أطعني وقلدن عرهاء وهون على نفسك هذا الخرق وخل 
عنهاء وتقدم إلى قوادك بالليلة في الارتحال معك سراء واتخذ الليل جملا فلعلك حاوز هذه الاوعار 
فتخرج من هذه الأوعار فإن القوم متى تبعوك فيها دخلوا من التغرير فيما خرحت عنه وتميأ لك 
العطف عليهم في محال فسيح كنك القتال فيه والتعلق ببعض حصونك» ومازال الضابط يسدي 
النصائح وزهير يصغي إليه» وقبل أن يبدي زهير الموافقة من عدمها »تدخل ابن عباس يبطل مفعول 
النصائح ورد عليه بقوله: «هذا وسواس أدحلك فيه الذعرء فردٌ عليه الضابط نافيا عن نفسه بما وجهه 
به ابن عباسء ألمثلي تقول هذا يا أبا جعفر وأنا فارس بن فارس نيّفت على عشرين وقعة وأنت ما 
قرعتك قط وقعة ستعلم غافية أبرافج 3 

وإن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام» وهو كيف أن أحمد بن عباس مع يتحلى به من 
ذكاء وحسن تدبير وباع طويل في مدرحات العلوم » تفوته مغبة هذه الورطة وقد وقعوا في شبه كمين 
محخاطين بالمخاطر من كل مكان....؟ وللإجابة على السؤال بدلنا إسماعيل العربي عن أمر في غاية 
الأهمية كان ابن عباس يروم تحقيقه إذ يقول: «ويبدوا أن تصلب ابن عباس ومخاطرته كانت عن وعي 
وحسبان دقيق للعواقب» فقد كان يتم الزيمة لصاحبه حتى يعود إلى المرية لينفرد بالحكم فيها 


. 1 
وتكون له الإمارة». 


'- ابن عذاري؛ المصدر السابق» ج03 ص: 170» إسماعيل العربي المرجع السابق» ص: 61. 
8 ابن بسام» المصدر السابق» ج1» ضص: 2 
3 نفسه) ج1» ص: 42 
“- إسماعيل العربي؛ المرجع السابق» ص: 61. 
252 


الفصل الثالث بدو زيري في غرناطة 


وف اعتقادي أن هذا الطرح صائب للاعتبارات التي أوردها صاحب المقال» أن احمد بن 
عباس أفصح عن نيته في أشن باديس» حين أبعدر باديس وقال له» رأيت اق كأس أدرتما لك على 
مؤلاء الكلاب؟ يشير إل اموا العامريه 7 

وعلى أية حال فإن زهير لم يعر كبير اهتمام إلى نصائح الضابط وباتوا ليلتهم لا يدرون ما 
يفعل بمم.أما باديس بن حبوس الذي كان متخوفا من المواجهة بسبب عدم التكافؤ في الأعداد 
وزاد في من خوفه رؤيا رآهاء ونحن ونظرا لما كانت دلحذه الرؤيا من أهمية في حياة القادة والزعماء 
نوردها كما ساقها عبد الله بن بلقين في كتابه التبيان حيث يقول: «وكان جدنا باديس حرحمه الله- 
قد رأى عند ذلك رؤيا أن الحور بغرناطة قد سقط إلى الأرض جميعه» فهاله ذلك» وخحشي أن تكون 
الوقيعة عليه» فأرسل في المعبر وقص عليه» فقال له المعبر أبشر بحذه الرؤيا إن الحور شبيه بالخصيان 
الذي لا طعم له ولا أصل يتورك عليه وهم بمذه المرتبة» ولاشك ف سقوطهم وبوارهم على يدك».2 

وفي الصباح انصرف زهير يريد المرية» وف المكان الذي عدّه باديس للملحمة برز حيشه ودوي 
الطبول يملء تلك الجهات» وتفاحأ حيش زهيرء وعلموا انه قد أحيط بمم» ولكنه أحسن تدبير 
الثبات» فوقف في قلب المعركة» وقدم حليفته هذيلا الصقلبي» من الموالي العامريين الذين لهم بالحروب 
دراية ومراس واستقبلوا صنهاجة» فلمًا رآهم قادة صنهاجة علموا أنهم حماته وشوكته» ومتى ظفروا بحم 
كات الدائزة لحي ” 

أما باديس فقد قدم أحاه بلقين وكان من أشجع الناس» يتقدم بالحيش إلى معمعة القتال. * 

فالتحم الفريقان واشتد وطيس المعركة» ومال جيش باديس على خصومه ميلة واحدة رغم قلة 
عددهم, للخطة المحكمة التي اعتمدها » وتراجع هذيل قائد جيش المرية مع أصحابه وألتّف حوطهم 
حيش باديس وأحكموا القبض عليهم .ووقع هذيل في الأسر وسيق إلى باديس الذي عجل بضرب 


عنعه. 


5 ابن بسام المصدر السابق» ج1» ص: 415. 
2 عبد الله بن بلقين» المصدر السابق» ص: 70. 
2 ابن عذاري» المصدر السابق» ج03», ص: 4170 ابن الخطيب لسان الدين؛ المصدر السابق» ص: 217. 
"هيل الله بن بلقيو اللضدر السايق ع 70 
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وذهل زهير لمشهد قائده الأعلى» ورأى أصحابه يفرون من ميدان المعركة ففرٌ هو الأخر على 
وحهه. دون أن يصطحب أحدا من رجاله» وحدّت صنهاحة في ملاحقة أصحابه « باذلين السيف 
فيهم بصدق العصية وإيثار الإفناء فلم يبقوا على الحد :قروا عليه فآنناءوا التفعداء وأبادوا آم ' 

وإن المتأمل في النص الذي أورده ابن عذاري حول وقائع هذه المعركة يقف على حقيقة مؤلمة 
وهي أن ملوك الطوائف على مختلف انتماءاتهم الطائفية» لم يكونوا يفصحون عن عصبيتهم في 
تعاملاتهم وعلاقاتحم فيما بينهم؛ إلا أنمم حين يقتتلون يندفعون بصدق عصبيتهم, وإيثار الإفناء على 
حد تعبير ابن عذاري» وإن إعمال مثل هذه الأساليب في الحروب هي ف واقع الأمر إساءة لمبادئ 
الحرب» وتكون أكثر إساءة وأكثر اغتداء عتدما تكون بين فريقين ينتميان لدين واحد. 

وأما زهير فقد حفي فلم يوحد حيًّا ولا ميّنَا حسب رواية عبد الله بن بلقين “» ويضيف ابن 
الدلائي قائلا "وجهل مصرعه واختلف فيمن قتله"” إلا أن ابن الخطيب يعطي تاريخ ومكان الوفاة 
حيث يقول: «وكانت وفاة زهير يوم الجمعة عقب شوال من سنة 429ه بقرية الفنت من حارج 
عانم 
مقعل أحمد بن عباس: 

بعد كحاية المعركة ظفر باديس على وجوه من علية القوم» فيهم الفرسان والقواد الذين ضربت 
أعناقهم في الحين» وتشمل الأسر جملة الأقلام وق مقدمتهم وزير زهير الكبير احمد بن 
عباسالذيأمربحبسه؛ وأرجأ قتله مع جماعة من الأسرى وعضعن حملة الأقلام وأطلق سراح ابن جزم 


5 .وى 6 
والباحي وغيرهما. 


"حابن عذاوية الضدر السنابق» ج03غ 1 171 

4 عبد الله بن بلقين» المصدر السابق» ص: 1/. 

3_ بن الدلائي احمد بن عمرء ترصيح الأخيار وتنويع الآثار والبستان في غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالك» تحقيق عبد 

لعزيز الأهواني» مطبعة معهد الدراسات الإسلامية» مدريد» 1965م ص: 83. 

بن خطيب لسان العرب» أعمال الأعلام» ص: 217. 

- الباجي: هو سليمان بن خلف بن سعد التنجي القوطبي أبو الوليد الباحي» ولد في باجه سنة403 مالكي المذهبء رحل إلى 

لمشرق فأقام بمكة ثلاث أعوام؛ ثم رحل إلى بغداد فأقام فيها ثلاثا يدرس الفقه ويكتب الحديث» توفي القاضي أبو الوليد سنة 
أربع وسبعين وأربعمائة» ودفن بالرباط على ضفة البحر وصلى عليه ابن القاسم؛ ابن بشكوال» الصلة» ص: 177-176. 
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وكان احمد بن عباس أتمن طريدة غنمها باديس من المعركة» وأراد وهو ف طريقه إلى باديس أن 
يصرف البربر عن الاهتمام به» وان يغالط باديس بان يضمه إلى حملة الأقلام الذين أطلق سراحهم 
وعفى عنهم, وقٍ هذا يقول ابن حيان: «وكان من جهة المأثور أن قال يومئذ للذين يحملونه إلى 
باديس: الله الله في حمولتي» قولوا لأبي مناد باديس يحتاط عليها لا تنخرم» فإن فيها قطعة دفاتر لا 
كفاء بماء فضحك البربر من حيله».* 

وف حديث ابن حيان أنه عندما امتثل أحمد بن عباس أمام باديس» قال له: «أريد أن تتقدم 
إلى حفظ دفاتري فإتما أهم ما عندي» فتهجم له باديس وقال: أمكرا عند الموت يا إبن الفاعلة؟ 
إياي تغالط وأمر بتلّه إلى محبسه» فعند ذلك عرف ما يراد به» ويفس من المغالطة في م 

وأمر باديس إيداعه السجنء ينتظر ف أمره فيما بعد» وبقي ف سجنه شهرين وباديس يتردد 
في اتخاذ قرار بشأن فديته. 

وحلال هذه الفترة كان باديس محل نزاع بين تيارين متناقضين أحدهما يستشفع باديس 
ويدعوه إلى العفو عنه وزعيم هذا التيار أبو الحزم بن حهور الذي وحه إلى باديس سفارة تشفع لديه 
في أسرى امرية ويؤكد في شأن ابن عباس بصفة خاصة”. وتيّار عبد العزيز بن أبي عامر الذي كان 
عبى 'لقلاس من يعبر وأضخابه؟ إلا أذ ناديس كان ى.غيرة الستلابه برق شتهرة غارمة لمان 
ورغبة ملحة للانتقام. 

وظل على هذه الحال إلى أن كان اليوم الذي حرج فيه مع أنحيه بلقين» فلما مرا على الدّار 
التي كان يقبع فيها ابن عباس» أمر بإخراحه وحيء به إليه» فأقبل باديس على سبّه وتبكيته بذنوبه 
وأحمد يتلطف ويسأله ما هو فيه فرد عليه باديس «اليوم تستريح من هذا الأمر وتنتقل إلى ما هو أشد 


منه» وكان كلما تضرع ابن عباسء وزاد في أضعاف عدد المال استشاط باديس غضباء فهذا مزراقه 


5 ابن بسام» المصدر السابق» ج01: ص: 412. 
2 . 

- بلفسية) ج1» ص: 415 

5 ابن عذاري» المصدر السابق» ج03 ص: 2. 
“- ابن بسام» المصدر السابق» ج01 ص: 415. 
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مركز فيه وأمر بحر رأسه وعلق ووري جسده التراب حارج القصر'» ولن يغن عنه توسل خليفة قرطبة 
والأعيان من الأندلسيين» إلا ما خمل من بعض الوجوه كابن حزم والباجي الذي سبقت الإشارة 
إل 20 

ولقد بلغت قسوة باديس على أحمد بن عباس» حدًا ل يستطع أحدا ان يمتص منها او يخفت 
نارهاء جزاءاً لما اقترفته يداه من تحريضزهير وجره ابن عباس وجرّه إلى الاعتداء . 

إلا ان بعض المصادر التي أرحت لهذه الفترة تحمل زهير مسؤولية الإخلال بالحلف الذي كان 
يحرض باديس على 00-7 

وفي اعتقادي انه ١‏ يتوقف الأمر على زهير ووزير امد بن عباس» بل هناك شخصية بربرية لا 
يمكن بأي حال تبرئة ساحتها الا وهي شخصية محمد بن عبد الله البرزالي الذي كان وراء تحريض 
زهير على خرق الحلف الذي سبب هذا التوتر في العلاقات بين المتحاربين. 
علاقة باديس مع إشبيلية ودويلات البربر: 

لاشك أن باديس بقضائه على زهير صاحب المرية» ووزيره أحمد بن عباس » قد قدم خدمات 
حليلة لأعدائه» وفي مقدمتهم عبد العزيز بن أبي عامر صاحب بلنسية» الذي دعي من قبل أهل 
المرية» وظفر بذلك من تركة مولاه زهير العامري وأصحابه الصقلبيين المصابين معه» أموالا عظيمة 
وأمتعة رفيعة» شبهه فيها ابن بسام في كتاب الذغيرة ووكعرقاء وحدت صوفا». 4 

ليس هذا فحسبء بل قام بتأمين اشبيلية حيث كان ابن عباد قلقا لتهديدات زهير والصقالية 
حيث كان يرى فيهم قوة مشاكسة صعبة المراس» وبزوال هذه القوة بدأ عباد في تنفيذ مشاريعه 


التوسيغية, 


. ابن عذاري» المصدر السابق» ج03: ص: 172. 

عبد عبد الم عداةء للريخع السابقء ض» 127, 

“- فيصل أبو الصوف»ء العلاقات السياسية بين الأندلس الإسلامية واسبانيا النصرانية في عصر الطوائف» القرن 05 11 م؛ رسالة 
ماجستير نوقشة في قسم التاريخ بجامعة قسنطينة» 2011م, ص: 90. 

3 ابن بسام» المصدر السابق» ج1» ص: 412. 
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وجاءت ردة الفعل من قبل ابن عباد» ورأى أن الظرف مناسب لتأديب حليفه العنيد محمد 
بن عبد الله البرزالي الذي تخلى عن محالفته» وانضم إلى حلف حبوس بن ماكس صاحب غرناطة 
الذي يعتبره ابن عباد عدوا مقدوره أن يحبط مشروعه التوسيعي حيث كانت سياسته تقضي بالتغلب 
على كل ماكان بحوزة البربر من الحصون والقلاع القريبة من بلاده. ' 

وإمعانا في إنحاح هذا المشروع جهز ابن عباد ابنه إسماعيل وأمره بالسير إلى قرمونة وق طريقه 
انضمت إليه بعض القبائل. 7 

وانتشرت قواته بأحواز قرمونة وأحكم عليها الحصارء وجدّ في السير إلى الكور المحاطة بقرمونة 
فانخيل أشونة” وانسحة” واتترفيما من مد ين حب الله البززالق” .وما أأخس .هذا الأخير ادقن الحيظ 
به استغاث بالخليفة إدريس المتأيد» وبقبيلة صنهاجة وهب باديس بن حبوس على رأس قواته أما 
إدريس الذي كان طريح الفراش فقد أمده بعسكر يقود ابن بقنة أحمد بن موسىء» فلما تقابل 
الفريقان» ظهرت قوات إسماعيل بن عباد أكثر أعدادا واستعدادا للحرب تميبته قوات البربر بقيادة 
باديس» وترددت في ملاقاة حيش إسماعيل وآثروا الانسحاب والنكوص على المواحهة. 

فلما بلغ ذلك إسماعيل داخله العجب والغرور فتقفى أثر باديس فأرسل هذا الأخير إلى ابن 
بقنة الذي كان قد جد في السير نحو المرية» يطلب منه العودة فقفل راجعا نحو باديس والتقى 
الفريقان» فأصبح حيش إسماعيل بين فكي الكماشة فكان إسماعيل أول مقتول وحمل رأسه إلى إدريس 
بن علي الحسني”» وفعل به ذلك أسوة بما حدث لعمه المعتلى ونكاية بابن عباد'؛ ولم يذق إدريس 


0 شريفة دحماني» ا مرجع السابق» ص: 102 

- المراكشى عبد الواحد» المعجب» ص: 54 

3 أشونة: إقليم صغير به مدن أشونة ولوره وهي عبارة عن حصن ممدن كثير السكانء الشريف الإدريسيء المصدر السابق» ج1» 
ص: 5/72-536. 

“- استجة: متصلة بأعمال قرطبة» وهي مدينة قديعة أزلية منفسحة البطاح كثيرة المرافق وما ضروب من الفواكه والأزهار ولا 
أعمال كثيرة تزيد على ألف قرية بين حصون وقرى صغيرة وبروج واشتهرت أنسجة بأسواقها العامرة وفناديق كثيرة كما توجد يما 
آثار قليعة, الحميدي» المصدر السابق» ص: 53 

- نفسه») ص: 08 المراكش » المصدر السابق» ص: 54 

3 محمد عبد الله عنان» المربحع السابق» ص: 39. 


3 نفسه) ص: 39. 
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التأيد طعم الانتصار على ابن عباد حيث لم يعمر بعد الحادئة سوى يومين » وكانت وفاته 
201 

وفي سنة 439ه/104/7م احتمع زعماء البربر» باديس بن حبوس» وإسحاق بن محمد بن 
عبد الله الرزالي صاحب قرمونة؛ ومحمد بن نوح الدمري صاحب مورور» وعبدون بن خزرون صاحب 
أركش» والمظفر محمد بن عبد الله ابن الأفطس صاحب بطليوس. وقدموا بيعتهم محمد بن القاسم بن 
حمود الحسبي وقدموه للخلافة بالجزيرة الخضراء وخطب له جميع هؤلاء الأمراء في بلادهم على المنابر 
واتفق هؤلاء على مناهضة المعتضد عباد بن محمد صاحب اشبيلية” تحت إمرة خخليفتهم الحديد الذي 
الذي قاد الجيش المتحالف نحو إشبيلية وتعززات صفوفهم بانضمام محمد بن عبد الله بن الأفطس 
صاحب بطليوسء إلا أن حملتهم لم تحقق أي بحاح يذكرء فعادوا إلى قواعدهم بعد أن عاتوا في 
الأرض امحيطة باشبيلية نبا وتخريبا كما في قول ابن حيان «ولم يقض الله لهم أرباء فلم يكن لحم بعد 
ذلك اجتماع ولا اتفاق» وأحذ الله أكثر هؤلاء الرؤساء الذين حاصروا ابن عباد بسوء فعلهم في هذه 
الحركة من ظلم المسلمين واخذ أموالحم بغير حق وتفسيرهم لنعمهم وقطعهم أثمارهم ونكثهم لما كانوا 
تعاقدوا عليه مع ابن عباد فخلصهم الله منه> 4 

لم تكن هذه التحالفات» ولا التهديدات التي لتردع المعتضد» ويكف عن تنفيذ المشروع 
التوسعي» فد قام بغزو ابن بحي البحصبي لبلة فاستجد هذا الأخير بباديسء والمظفر محمد بن عبد 
لله بن الأفطس صاحب بطليوس» وببني حمود أصحاب مالقة والحزيرة الخضراء» واستعصى عليهم 
دخوها وكادت حيوش ابن الأفطس أن تنهزم وتراجع عبر المنخفضات. وفي غمرة هذا التقهقر لحقت 
جيوش باديس» واجتمع بحلفائه حتى أحواز اشبيلية» واختلطت الحميوش. يصف ابن عذاري هذا 


التلاحم وما أسفر عنه بقوله «ولحق بعد باديس بجمعه وحاض وادي قرطبة وجاز إلى الشرق وبجمع 


"- للراكشيء» اللضدر السايق» ض: 58 

*د اشيرق للسدر الساق ضر 155 

*- ابن عذاري؛ المصدر السابق» ج03 ص: 229» ابن الخطيب» أعمال الإعلام ص: 142. 
*- ابن عذاري؛ نفسه» ج03 ص: 280. 
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حلفاؤه وعاثوا في نظر اشبيلية وانقطعت السبل جملة وكثر القتل والرج والسلب وأحس الناس مثل 
ععر الكاملةه! 

ومع ما لقيه المعتضد من هؤلاء إلا أنه ظل مصرا على تنفيذ مشروعه التوسعي» والقضاء على 
دويلات البربر امحيطة به» فهو بعد أن تخلص من أبي نور بن أبي قرة صاحب رندة وضم إمارته إلى 
مملكته عام 4577ه/1064م,؛ وبن محمد بن نوح الدمري صاحب مورور وضم إمارته إلا بلاده عام 
58م فعرضاه نحو أركش وكان على سدتما يومئذ محمد بن خزروه اليقرني الزناتي» ولكي 
ينجح ف مسعاه بنا حصنا متقدما على مقربة من اركش ” وجعله قاعدة ارتكاز وانطلاق لمقاتليه 
وشدد الإحكام والمضايقة» وفرض المراقبة على جميع التحركات داخل المدينة وخارجها وسد المنافذ 
وأعنق وحاله يغيرون الظلاقا مرى هذه لصون ” 

كل ذلك والقائم ماض في الذود عن حياض أركش يدافع عنهاء ويحث على الثبات”. ولما 
تبين له أنه لا حدوى من مقارعة حيش المعتضد الذي كان يفوق حيش أركش عدة وعدداء آثر أن 
يلجأ إلى حليف الأمس باديس بن حبوس صاحب غرناطة ومالقة وأعمالها واتفق معه على أن يعطيه 
قلعة أركش وسائر البلاد التي تحت حكمه. مقابل أن يتنازل لهم على أرض من بلاده ينزلون بما 
ويأوون إليها تحت كنفه؛ فاستحسن باديس هذا العرض وبعث بقوة عسكرية ضخمة أقلعت نحو 
أركش لضمان تغطية الجلاء” وتحت حماية جيش باديس غادر بنو يرنبان أركش بمعية عيالهم ومتاعهم 
وأموالهم قاصدين أرض غرناطة فكانت جملة دوابهم التي عليها أحمالهم نحو الخمسمائة وكانت 


تصحبهم في هذه الرحلة ثلة من بربر بني برزال» وما كادت قافلتهم تبتعد عن القلعة حتى خرجت 


ص ابن عذاري» المصدر السابق» ج03؛ ص: 211. 

*- نفسهء ج03 ص: 272» عبد الله عنان» المرجع السابق» ص: 154. 
ب مريم قاسم الطويل» المرجع السابق» ص: 141. 

2 محمد عبد الله عنان» المرجع السابق» ص: 194. 

"اين عذارق» الضندز السابق» ج03 ص2 27 
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قوات المعتضد من كمائنها بفحص شلب“ » ونشبت بين الفريقين معركة دامية» غير متكافقة» لم يكن 
فيها لبي خزرون من ملاذ سوى ربوة كانت بمحاذاتحم فارتموا في شعابحا وألقوا برحالحم حتى انبلاج 
الصبح لتتجدد المعركة وخرجحت قوات بني عباد من كمائنها وهم يقرعون طبول الحرب بينهم فلما 
ترائى الطرفان أيقن بنو خزرون أنحم قد أحيط بحن وأنحم لاشك منهزمون وتقدم نحوهم جحيش بني 
عباد» وقتل في أول المواحهة محمد بن خحزرون» وكان قبل مصرعه, قد أوعز إلى غلامه بقتل إمرأته التي 
كانت بمية الحسن إلى حانب أحته حتى لا يمكن المعتضد من النيل بقتل منهما وانتهاك كرامتهن 
لعلمه بشخصية المعتضد الذي لا يتورع في ارتكاب مثل هذه الأعمال 2 

كما أسفرت المعركة عن مقتل قائد الجند الذي أرسله باديس لتغطية الجلاء ودخل المعتضد 
قلعة أركش واستولى على سائر البلاد التابعة للها وكان ذلك سنة 7 45ه/1065م. 

وترتب عن سقوط هذه الإمارات البربرية ف يد المعتضد بن عباد استياء لدى بقية البربر» وي 
مقدمتهم باديس بن حبوس الذي دأب ف محاولة جمع البرابرة الذين نزحوا إليه بعد انكسارهم أمام 
قوات بن عباد» محاولة منه لاسترحاع أراضي البربر وإيقاف الزحف العبادي على ثمالك البربر. 

واستطاع باديس أن يستنفر عشائر من بني دمر» وبني يفرن» وبني خزرون» ولكن بمعنويات 
فاترة» وعزائم منكسرة. 

ومع ذلك سار بحم باديس نحو مواطنهم الأصلية وهو ما أورد ابن خلدون «وفرج باديس 


٠. 0-7 ٠. 1‏ 3 
لطلب تأرهم منه» واجتمعت إليه عشائرهم فنازلوه مدة ثم انصرفوا». 


"هليه قافدة كورة أكقولية وها حبل حظب كير للتابع يديت كيه سجر النضاع الفحييه ودين شلن: عضصحة الحيقة بديعة 
البناء مرتبة الأسواق وأهلها وسكاتما من عرب اليمن وهم فصحاء يقرضون الشعر وهم غاية في الكرم لا بدأتحم فيه احدء 
لوي الفيدر انايو كين 3542 

9 ابن عذاري» المصدر السابق» ج03)؛ ص: 273. 

“- ابن خلدون؛ المصدر السابق» ج04, ص: 202. 
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نجاح باديس في إبعاد المعتضد عن مالقة: 

كان باديس قد ضم مالقة إلى تملكته في عام 44ه/1055م, غير أن أهلها قابلوا إحسانه 
إليهم بالإعراض والإساءة» إذ كان قد حسن من أحولحم ورفع فقهاءهم ومقربيهم إلى منزلة تليق 
بمقامهم؛ وبالرغم من هذا الإحسان إلا أنحم كانوا يميلون إلى المعتضد كونه عربياء فهم لم يرضوا أن 
يحكمهم بربري» وما جاء في النص الذي أورده ابن عذاري حول هذه التبعية المفرطة التي لا تنم عن 
أمر ذي بال يقول ابن عذاري: «كان أهل مالقة إذا حرى ذكر عباد المعتضد اربحوا إليه» ورفعوا 
أصواتهم بالثناء عليه» هذا على ما كانت أعينهم تقذى من قبح آثاره ويصل سمعهم من هول أخباره» 
ويلفح وجوههم من شرور ناره» تشييعا لم يكن له أصل إلا شوم الحمية» ولوم العصبية».' 

والمتأمل في النص الذي أورده ابن عذاري يقف على حقيقة ناصعة لا يختلف فيها اثنان» في 
أن العصبية العرقية كانت حاضرة بقوة» حيث تحلت بشكل قوي مع تدهور الأوضاع في الأندلس مع 
نماية القرن الرابع الحجري. ونحن نؤكد على إبراز هذه الظاهرة وتحليها لكون العديد من الدراسات 
الحديثة» تحاول أن تنفي وحودها في العلاقات بين دول الطوائف خلال القرن الخامس الهجري» 
مستندين إلى بعض الوقائع العابرة في مسرح أحداث هذه الفترة كالصراع الذي كان يحدث بين 
الطوائف من أصول أثنية مماثلة والعلاقات السليمة بين آخرين من أصول أثنية متناقضة» ومن هؤلاء 
الأساتذة الذين لهم باع طويل في مختلف الدراسات الاثنية» والثقافية والاجتماعية» لهذا العهد. 

أحمد بن عبود الذي ينفي في إحدى الدراسات التي أنحزها في هذا المضمار العلاقات المبنية 
على العرقية. وما حاء في هذه الدراسة قوله: «ولعل أقوى دليل ضد المنهج المبني على العرقية في 
معالجة علاقات ملوك الطوائف يكمن في كون الأمثلة المأحوذة من الواقع التاريخي للأندلس في عهد 


الطوائف تثبت عكس ذلكء إن حقيقة واحدة تفسر صراع ملوك الطوائف من أصول أثنية مماثلة 


2 ابن عذاري» المصدر السابق» ج03 ص: 274. 
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والعلاقات السلمية بين آخرين من أصول أثنية متناقضة وهي أن قوى أخرى غير العصبية هي التي 
ألعشت غلاقات ملوك الطوافق» !1 

ثم يقدم الأستاذ أحمد بن عبود أمثلة من الواقع الأندلسي خلال عهد ملوك الطوائف» وذلك 
حين ساند القاضي ابن عباد وهو عربي حاكم قرمونة البربري محمد بن عبد الله البرزالي عندما أطاح 
بربري آخر من حنسه وهو يحي بن حمود حكمه سنة 1م20 

وهذه الوقائع وإن كانت صحيحة:؛ فهي وقائع شاذة تحدث هنا وهناك» ولكنها لا تطغى على 
الحمية الوجدان العام الذي كان يتعاطاه أهل الطوائف فيما بينهم. 

وما كان من خرق لهذه الانتماءات» فقد جنوح أملته ظروف الصراع والمنافسة وعلى أية حال 
فإن أهل مالقة ارتموا في أحضان ابن عباد» وانتهزوا فرصة وجود باديس في غرناطة» وناجوا المعتضد 
وأشاروا عليه بالقدوم لاسترحاع مالقة» وعلى حناح السرعة أمر ولديه حابرا ومحمدا اللذين كانا برندة 
بالنحف إلى مالقة» فتحركا على رأس كتيبة من الحند في خيلاء وعربدة» ولم يعرحا على تفقد المعاقل 
والحصون بالرغم من تنبيه أهل مالقة لما بذلك»؛ لكنهما غفلا ولم يعيرا اهتماما لذلك وعكفا على 
اللهو والخمور.* 

وف غفلة ضد المعتضد اتصل السودان المغاربة بباديس فأحبروه بالأمر الواقع وبينوا له أتما 
فرصتهم التي لا تعوضء وأشار عليهم بالمجوم» وكان قائد جيش باديس يومئذ يحي بن يفران الذي 
قتل في هذه المعركة واغتبط باديس لقتله وقال: «أتتنا في يوم واحد فرحتان أولهما موت يحي والأخرى 
فتح القت 7 

وكان هذا الحقد على يحي منذ أن نال هذا الأخير من باديس في عرضه وماله ولم يبدها 


باديس له في حين ظل يترقب حتفه بيد غيره. 


7 أحمد بن عبود» المرجع السابق» ص: 61. 

“- نص 61 

”- ابن عذاري المرجع السابق» ج03 ص: 274. 
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وبدخول باديس مالقة عفا عن أهلهاء فأصلح من أحوال فقهائها ومقرئيها وأنزلهم أحسن 
لاف" 
التنظيم الإداري والمعماري في عهد باديس: 

يعد باديس المؤسس الحقيقي لمملكة غرناطة» فهو الذي وطد أركانحاء ونظم مراتبها وعمالاتماء 
وأنشأ جيشا ودربه على القتال والمرابطة» وخاض به العديد من المعارك التي كلل فيها بالنصر على 
جيرانه من الطوائف» وصلاحيته وهيبته أقرانه» وتناهي أمره في الحلالة وأذعنت له الأعداء وأضافت 
إلى إسالته البلاد» إلى أن ملك كوره ريةة وقتسرين وعظمت جبايته» وضخم أمره» وتعددت جيوشه”. 

وتما أورده ابن حيان عن هذه الشخصية قوله: «وأما أرفع أملاك البرابرة في هذا الوقت شأنا 
وأسدهم سلطانا واكترهم ربعالاء واوسعيم أعمالا فاديس بن عنوش عن سلطان ضدهاحة 7 

وأما عن سلوكه في التعامل مع أعدائه حين الظفر بممء يقول ابن حيان: «أملى النصر العزيز 
على الأعداء إملاء واختيارا فلبسه بغيا واستكبارا وأساء الانتقام» ولم يقل العثرة» وأحذ بالظن؛ 
وأسرف في العقوبة شديدا بالعقوبة وشديدا بالعصبية» وتقدر الحمية الجاهلية» واستأثر بالقسوة والحبرية 
تسلف اق لاف كله الخبارا ماترره ” 

م يتوقف اهتمام باديس على مغالبة أعدائه في الداحل والخارج» بل صرف اهتمامه إلى عمارة 
غرناطة ومصرها واختلط قصبتهاء وشاد العديد من القصور. 

ولكون غرناطة كانت مستهدفه من قبل أعداء باديس قام بتحصينها وتشييد الأسوار المنيعة 


6 5 5 ٠. 
ويذكر ابن حلدون أن أثار تلك المباني ومصانعها لازالت باقية إلى يوم الناس هذا.‎ 


2 عبد الله بن بلقين» المصدر السابق» ص: 28". 

3 رية: كورة من كور الأندلس قي قبلي قرطبة نزها جنك الأردن وهي مدينة كثيرة اخيرات ومقصد التجار من جميع الجهات» 
الحمري؛ المصدر السابق» ص: 2/9. 

"د ابن لخطيي لبان الديو اعمال الأعلامة عن 230, 

اوس 200 

"- ابن القطيب لسان الدين» أعسال الأعلام صن: 2300 

كِ ابن خلدون عبد الحميد» المصدر السابق» ج06 ص: 53. 
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لقد كان لحكم باديس لفترة طويلة أثر كبير في ازدهار المدينة واتساعهاء ففي عهده أقيم 
القصر الملكي على المرتفع المشرف على حي البيازين» وكان هذا القصر يعرف ببيت الديك» نسبة إلى 
دوارة وام على تفتكل ديف كانت ومن فاه ' 

وكان هذا القصر من عظم ما شادته ملوك الطوائف خلال فترة حكمهم, وقد أوصى باديس 
بأن يدفن داحله أي في المسجد الذي كان يصلي فيه داحل القصرء يذكر ابن الخطيب أن معالم 
المسجد قد اندثرت وبقي القبر تحف به حلق له باب كل ذلك على سبيل من الخمول وحدت القبر 
رام # 

لم يكن اهتمام باديس بإعمار غرناطة فحسب بل حدد تشييد قصبة مالقة ووسع منشآتا 
حتى عادت من أعظم القصبات الأندلسيةة» ثم أعاد باديس بناء قصبة مالقا فيما بين 
57/9 وانتهى منها في عام 4.55ه/1063م, ومازالت آثارها باقية إلى يوم الناس هذا * 
* 

وكان هذا القصر محل إعجاب العديد من المؤرحين الذين تناولوه في بعض كتابتهم وقد أشار 
المقري التلمساني إلى هذه الكتابات التي تعرض أصحابما إلى الجانب العمراني في عهد باديس بن 
حبوسء ومما جاء في النفح: "ورأيت في بعض كتب التاريخ الأندلسي في ترجمة السلطان باديس 
الصنهاحي صاحب غرناطة ما نصبه» وهو الذي أكمل ترتيب قصبة مالقة وكان أفرس الناس وأنبلهم 
ذا مروءة» ونحدة وقصره بغرناطة ليس ببلاد الإسلام والكفر فيما قبل".” 
ويشير المقري أن هذا القصر هو الذي عناه ابن الخطيب في قصيدته السينية» ومطلعها: 


عَسَى خخطرة بالركب يا حَادِي العيس عَلَى الهَضَبّة الشّمَاءٍ من قَضْرٍ بَادِيسِ 


1_ السيد عبد العزيز السالم» في تاريخ وحضارة الإسلام في الأندلس» مؤسسة شباب الجامعة 1985م؛ ص: 136. 
3 ابن الخطيب»؛ الإحاطة» ج1» ص: 245. 

5 محمد عبد الله عنان» الآثار الأندلسية» ص: 243. 

2 السيد عبد العزيز سال» المرجع السابق» ص: 131. 

”- المقري التلمساني؛ المصدر السابق» ج1» ص: 196 
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تظمْرَّ من ذَاكَ الرَلَالٍ بِعِلَةٍ | وِتَنْعَمَ في تلك الظِلَالٍ بتعريس 

حَبَسْث بها ركبِي فَوَافَاء وَإِنَمَا 2 عَمَدْت عَلَى قَلِْي بها قد تَخبيس' 
الوزارة في عهد باديس: 

يعد إسماعيل بن النغريلة من أبرز الشخصيات التي تقلدت منصب الوزير الأول في عهد 
باديس» فهو قد تقلد إلى جانب هذا المنصب قيادة الجيش وخاض به عشرين غزوة وذكر هو نفسه 
هذه الغزوات في قصائد” وكان يرسل بما إلى أصدقائه اليهود المنتشرين في العالم وخصوصا في الشرق. 

ولم تكن مهامه رهينة هاتين الوظيفتين الوزارة والجميش» بل تعدتما إلى مهمة أخرى ألا وهي 
حباية الأموال» حيث لم يكن ليغيب عنه أهمية المال في حياة اليهود» واختار لحذه المهمة عمالا 
ومتصرفين من اليهود» نالوا بتكريسهم لهذه الوظيفة الحساسة حظوة, وجاها واستطالوا على 
الع وقد أشار ابن بسام إلى هذه الوظيفة التي تقلدها إسماعيل ابن التغريلة وما حاء في كلامه 
قوله: "وكان ابن يوسف رحلا من عامة اليهود حسن السيرة فيهم ميمون النقيبة عندهم تولى لباديس 
ولأبيه حبوس بغرناطة جباية الأموال وتدبير أكثر الأعمال". يلاحظ أن ابن بسام وقع في خلط بين 
إسماعيل ويوسف فذكر يوسف مكان الأب. 

وكان لظهور إسماعيل كما أسلفت في سماء السياسة والتدبير السلطانيى جملة من الأسباب 
يذكرها صاحب التبيان وفي مقدمتهاء تلك الخدمات الأمنية» وذلك عندما هم بنو عمومته بقتله: 
لكن ابن النغرالة أفشى السّرء فكانت هذه الحادثة أحد الأسباب القاهرة التي جعلت إسماعيل يحظى 
بالثقة العمياء لدى باديس» بالإضافة إلى عوامل أخرى زادت من قناعة باديس بأن إسماعيل هو رجحل 
الدولة الذي لا يجب الاستغناء عنه» وهي تلك الصفات التي قد أشرت إليها في هذا الفصل منها 


الكياسة»؛ ومداراة الناس. وهي صفات قلما يتقنها رحال الدولة» ثم أن باديس كان في حاحة ملحة 


لك ال مقري التلمساني» المصدر السابق» م6 ص: 1/6 

2 

- ابن حزم» رسائل ابن حزم» ج 3 ص: 12 من مقدمة امحقق. 
3 ابن بسام» المصدر السابق» جل ص: 2 
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إلى رحل يوؤمّن له الأموال إلا هذه الشخصية الخذقة» المتمرسة على هذه المهن؛ فكان إسماعيل يجمع 
هذه الأموال بواسطة اليهود الذي عينهم في هذه المناخين لحباية الأموال» فكان إسماعيل يقدمها 
لبافيس 51 تما بيت امال" 

استمر إسماعيل يدير شؤون الدولة بعبقرية وذكاء» ونال مكانة عالية من حيث المعاملة الحسنة 
مداراة الناس» واتقاء شرهمء واضعا نصب عينيه الحدود التي لا ينبغي لرحل ذمي يتجاوزها حيال 
جميع الطوائف مسلمين ومسيحيين؛ وظل على هذه الحال إلى وفاته عام 447 ه / 71056 وكان 
قبل وفاته قد أعد ابنه يوسف لاستخلافه في هذه الوظيفة وأعده إعدادا كليا للقيام بأعباء الوزارة 
بعده» وكان يتمتع بكل المؤهلات العلمية والتثقيفية”» وحتى يدربه على شؤون الوزارة ألحقه بخدمة 
بلقين بن باديسء وعينه كاتبا عنده» وأوصاه بأن يسعى في طلب الوزراء وعرض الأبواب التي منها 
يكون حتف كل واحد منهم ” 

إلا أن يوسف لم يكن في مستوى والده من حيث تواضعه. فقد كان مع علو مركزة متواضعاء 
وسمحت له هذه الخلال اكتساب ود الناس ورضاهم ولم يكن يوسف على شاكلة والده من هذه 
لفاو 5 

فتجافا عنه هذه الصفات التي تضمن بقاءه ومنزلته عند باديس ورغبته وقد أورد ابن عذاري 
نصا في غاية الأهمية يذكر فيه جنوح يوسف عن الغاية التي أدركها أبوه والخط الذي لا يحب على 
ذمي مهما بلغت درحته أن يتجاوزهاء يقول ابن عذاري: ".. وترك ابنا له اسمه يوسف لم يعرف ذلّة 


الذي ولا قذر اليهودية» وكان جميل الوحه حاد الذهن فاحذ نفسه بالاحتهاد في الأحوال واستخراج 


لعفيو ارين باقن الصر السافاضن: 68 
"ليد اخيد كنال اريم السابق شت 38 
*- دوزي راينهارت» المرجع السابق» ص: 80 
ا مريم الطويل» المرجع السابق» ص: 150 


كاعء 601602 ع921ع01ع12 عمعدموظ '1 كطتدل تنا[ أء 1/1511121325 ,ممعت عغطء ,تمكلتدظ م18 
.0: م 1994 كتوم 
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الأموال واستعمل اليهود إخوانه على الأعمال فزادت منزلته عند أميره باديس"". ودفعه فوق سائر 
كتّابه ووزرائه وفوضه في جميع أموريء ويوما يعد يوم احتمعت في يده جميع السلطات وحتى صار هو 
الآمر الناهي 7 

واتخذ لقب أبيه وهو الناغد» وكان لفرط كبريائه يتسم مظهر الملك على حد قول دوزي "كان 
يوسف ف الحقيقة ملكا فوق الملك" ويذكر ابن بسام قوله "أخبرني من رآه يساير صاحبه بساحة 
قرطبة في بعض قدماته عليها لبعض تلك الشؤون المضلة والفتن المعمئله» قال المحدث: فرأيته مع بادس 
فلم أفرق بين الرئيس والمرؤوس» فأنشدت "تشاحت المناكب والرؤوس” وف معرض كلام ابن عذاري 
أنه كان ليوسف عيون عليه في قصره من نساء وفتيان شغلهم بالإحسان إليهم والإنعام عليهم» فكان 
لا يخفى عليه شيء من أمور باديس من كل ما يجري في منزله من شراب ولو وهزل إلا يعلمه ويعلمه 
اليهود» فلا يكاد باديس يتنفس إلا ويعلم اليهودي بذلك.* 

وزاد في استطالته يومئذ وكان باديس كبير السن فاستغل هذه الفرصة وسيطر على مقاليد 
الع "+ اولتق ادليه #تعية سيق الذولة ابن نافس» وذللك كناننا غاة هر بيدالا ال فادية 
كان قد أعدها له» وحعل السم في الكأس لابن باديسء فرام القيء فلم يقدر عليه وحمل إلى القصرء 
ومات من غذه. 

يقول صاحب التبيان "فسولت له نفسه سقيه» وكان فتمكبا بذلك» لأن أبانا كان كثير 


الشرب معه والتكرار عليه في منزله» فشرب يوما على عادته فلم يخرج عنه حتى قذف ما كان في 


3 ابن عذاري المصدر السابق ج 3 ص: 265-264. 

لتفنوح تعن 264 

8 ابن بسام, المصدر السابق» ج1» ص: 767. 

ك ابن عذاري» المصدر السابق» ج 3 ص: 265, ابن الخطيب» الإحاطة» ج 1 ص: 440 
”- ابن النطيب» نفسه» ج1» ص: 437. 


267 


الفصل الثالث بدو زيري في غرناطة 


حوفه» واستلقى على الأرض» فلم يستطع المشي إلى منزله إلا عن مشقة» ولبث يومين يجود بنفسه 
حتى مات رحمه 0 

ويموت بلقين حلى ليوسف الجو» وصار مطلق التصرف, إذ لم يعد هناك من يقف ف وحجهه. 
وألقى بيده جميع الأمور وأظن أن القدرة عادت بيديه» وأحذ يتطاول على المسلمين وعلى أهل جميع 
الأديان» ومن أولى لسعاته هي تلك الأبيات التي منها: 


اسن في الخَدٍ سَطرًا م نْكتّاب الله مَورُونَ 
شن تَنَانُوا البِرَحَمْ ا 


واد فق هذا السبيلء ممتهنا الازدراء والامشحفافه بالمسلمين» وأصبح حديث الخاصة 
والعامة وحلب لنفسه الكثير من الانتقادات”) ليس لكونه يهوديا متعصبا بل كان مستهترا بجميع 
الأديان يذكر دوزي أن يوسف ابن إسماعيل لم يكن يهوديا إلا بالاسم فقطء وكان لا يصرح بالطعن 
حيال الدين اليهوديء بيد أنه يجاهر بالطعن في الدين المحمدي ويعيب أحكامه. ويحرف آياته؛ ولم 
يقف عند هذا الحد بل تعداه إلى الإساءة إلى العرب والبربر وحتى اليهود. وجرح كرامة الجميع بكبريائه 
وترفعه وإعجابه وزهوه» وتبجحه بالآراء اللادينية» وحام بذلك حوله الكثير من التشبيه والظنون 
وتحدثت بحم طبقة الركباك» وأصبحت تذاع مخاز وفضائح واستهدفته الكثير من الألسنة لاهجة 
بالخزي” والانتقام بكلام موزون وغير موزون» ومن هؤلاء أبو إسحاق الأبيبري الذي فضح مكائد 


هذه الشخصية وشكر باديس استهتاره بالدين والقيم الإسلامية وما جاء في قصيدته: 


َنِم قرذهمذَارْهُ وَأَجْرَى إليهًا تميرٌَ العْينُود 
وَصّارّت حَوَائجَُا عِندَهُ وحن على بَابِهِ قَائْمُونَ 

5 يم 5 
ضَّحِكٌ مِنَا ومن دِيدِنًا فإنَا إلى رَبَنَا رَاجِعُونَ 


ا عويداشاين بلقن للعبدر السائقة عن :74 

*- ابن سعيد الغرناطي المصدر السابق ج 2 ص: 114 
َ محمد الأمين ولد آنء المرجع السابق» ص: 64 

“- دوزي» المرجع السابق» ص: 81 

اليه اللتطبي» للضفر السابقة ضر 202 
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وقادته أهواؤه وشموخ أنفه إلى التطاول على القرآن الكريم» فألف كتابا قصد منه بزعمه بيان 
تناقض كلام الله وأثارت هذه الحادثة حفيظة الكثير من العلماء الذين وقفوا على هذا التحدي 
السافر من يهودي استخف بمقدساتهم» وكان في مقدمة هؤلاء العلماء أبو محمد بن حزم الأندلسي 
الذي رفع يراعه وهي من دون أن يذكر امه وافتتح كلامه بتأنيب ملوك الطوائف الذين كانوا في 
نظره سببا في ظهور الزنادقة» والمتقولين» وتشاغلهم بدنياهم عن إقامة دينهم» وبعمارة قصورهم عن 
عمارة شريعتهم» وجمع الأموال الي بما كانت سببا في انقراض أعمارهم وعونا لأعدائهم علي ١‏ 

وما جاء في الرد على إفك ابن النغريلة قوله: "وبعد فإن بعض من تقلى قلبه للعداوة للإسلام 
وأهله وذوبت كبده ببغضه للرسول صلى الله عليه وسلم من متدهرة الزنادقة المستسرين بأذل الملل 
وأرذل النحل من اليهود التي استمرت لعنة الله على المستسرين بما وأستقر غضبه عز وجل على 
المنتتهين إليهاء أطلق الأشر لسانه» وأرحى اليطر عنانه... فألف كتابا قصد فيه بزعمه إلى إبانة تناقض 
كلام الله عز وجل في القرآن اعتزازا بالله تعالى أولا ثم بملك صعفة ثانيا واستخفافا بأهل الدين 


2 
00 


ثم يواصل ابن حزم في نعت هذا اليهودي بالخسيسء والزنديق المستبطن مذهب الدهرية في 
باطنه» المتكفن بتابوت اليهودي في ظاهره. 
ثم يبين ما يستحقه من عقاب؛, "حقه الواحب عليه من سلفه الدماء واستيفاء ماله وسبي 
٠ 3‏ 
نسائه وولده . وظل ابن جرم ينافح 2 دينه وملته طالبا القصاص من يوسف بن النغريلة ونظرا 


للضجة التى أحدثتها ردود ابن حزم قام أحد اليهود بتكذيب ما ذهب إليهء وهو ستروما 5101011108 


ِ 1 

- ابن حزم أبو محمد رسائل ابن حزم» ج 3 ص: 41 
2د 

- نفسه» ج 3 ص: 102 

ا 

- نفسه. ج 3 ص: 42 
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إلى تكذيب الحادثة معتبرا أن ابن حزم احترعها من أحل تبرير اتماماته التي رفعها ضد اليهود وضد 
ملوك الطوائف الذين سمحوا لمؤلاء باتخاذ موقف قوة وحها لوحه مع المسلمين. ! 

لقد تظافرت هذه الأحداث وغيرها على تشويه صورة يوسف عند الخاصة والعامة الذي ملثوا 
حقدا وكراهية لما علم عنه من كيد للإسلام» واستضعاف لأهله مع ما سعى به كثير من الغيورين على 
حرمة الإسلام والمسلمين من نشر للوعي وتحريض للناس بين عامة أهل غرناطة؛ وحمل كثيرا من جمهرة 
المسلمين على معداته» وعلى رأسهم الشاعر الزاهد أبو إسحاق الألبيري الذي ذاعت قصيدته بين 
الخاصة والعامة» حيث رحل عن غرناطة وهو يحمل في نفسه من الحقد والكراهية له ولليهود ما حفزه 


على أن ينظم فيه وف اليهود قصيدته التي منها.2 


ألا قل الصّنهَّاجَة أَجْمَعين بُدَورَ الرَّمَانٍ وَأَسَدَ العَرِينْ 
ا نياك التحافييدا 
تخب رّكاتبّهكافرًا وَلو شاءَ كان من المُؤمنين 
فَعَرَّ الهُودُ به وارتحوا وَتَاضُوا وكانوا مِنَ الأَرْذلِينْ 
وَتَالَوا مَُاهُمْ وَجَارُوا المَدَى وقد جار ذَاكَ وَمَا يَشْعْرُونَ 3 


لقد اتبع الفقيه الزاهد في هذه القصيدة هذا الأسلوب النثري السهل ليبلغ الأسماع» ومدح 


باديس ليكسب ثقته» ثم تحدث عما رآه رأي العين ف غرناطة. * 


وَإني اختللث بقرناطة فكنث أرَاهُم بِهَاعَابثِيِنْ 
وَقَدْ قُحَمُوهَا وَأَعْمَالَهَا فَينهُم بَكُلٍ مَكان لين 
2 ماده يبد 0 و نمه بير" .أل رو ريه 2 و 0 و5 
وهم يقبضود جباياتها وَهم يَخصِمُون وَهَمْ يَقَصِمُودن 


11763-64-16 141115111111311 أطمعلاعه0 :1 ع0 عنالاكءع1 1 11نال علتلماك/ ع1 أء متجقط نط1 : متضرعاط أعطا ك3 1 
1 :م 1992 ع116مم 


“- دوزي راينهارت» المرجع السابق» ص: 81 

"اين لشقطييم أعبال العلا هنة 231 

5 إحسان عباسء تاريخ الأدب الأندلسي( عصر الطوائف والمرابطين)» دار الشروق» 1997, ص: 120 
"اين الللظبي» السدن السايق: هن + 233-232 
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ثم بمضي الألبيري إلى دعوة باديس إلى إقامة الحد على هذا المؤتفل وأن الإقدام على ذلك 


ليس عذراء وإِعا هو جزاء ما اقترفته يداه» حيث يقول: 


قَبَادِرْ إِلَى ذَبِْجِهِ قُرْبَةً وَضّح به فَهُوَ كَنْشْ سَّمِينْ 
وَفَرِقَ عُرَاهُمْ وَحُذْ مَالّهُمْ قأنئم أأحق بِمَايَجْمَعُونَ 
فَقَدْ تكثُوا عَهْدَنَا عِنْدَهُمْ فَكَيفَكَلامُ عَلَى التاكثين 


١‏ يكترث ابن النغريلة لمذه الأصوات» وم يلتغفت للقدر الذي جره إلى حتفه يوما بعد يوم 
وأردف ذلك بشر أعظم منه فقد تشوفت نفسه إلى خلق كيان يهودي بالأندلس» ولإطاحة بباديس 
وعرشه فكاتب سرا صاحب المرية ا معتصم ابن صمادح يعرض عليه الدخول الدحول إلى غرناطة 
وكان قبل ذلك قد اتصل بالمعتصم على اهرب إلى أي بلد حوفا من أن يطلبه باديس من صاحب 
ذلك البلدء وتزامن ذلك مع وجود ابن أرقم بغرناطة لمبعوث من المعتصم إلى باديس فاستجار يوسف 
به» ولكن ابن أرقم ألمح إلى باديس بما بخطط يوسف ضده. عندئذ اتصل يوسف بالمعتصم وأشار 
عليه إلى أن يسحب رسوله من غرناطة وأمره بالعودة إلى المرية فتم وساف ها أزاوة* 

ويرى ابن بسام أن اليهودي عمد» حبسه داخحل القصرء "سجنه بين الدّن والكأس ملحدا في 
أمره مبرما لأسباب غدره" ووعد جاره ابن صمادح أن يقعده مكانه. فأغدق هذا الأخير عليه الأموال 
وجلا عليه وجوه الآمال» وإِنما كان أراد أن يصل عرش البادسى بالعواضي "7 
الأشداءء وأوهم السلطان باديس بإرسالهم إلى المعاقل المهمة» والحصونء, وأسر إليهم بقولهم: "أنتم 
إخوق» وقد أخملتم معي ورأيتمون وأرى من دولة هذا السلطان ما ينبغي لكم إنكاره بأن يقدم 

1 لكر ود أله ام 5 5 4 
عليكم من ليس منكم ولا شأنه شأنكم وتبقى ولايته عارا عليكم وشنارا ما بقي الدهر". 
"ع ابن عذارضي» للضدر السابق» ج 3 ضن+ 266 
عبد الله بن بلقين» المصدر السابق» ص: 84 
5 ابن بسام» المصدر السابق» ج 1 ص: 1068 
3 عبد الله بن بلقين» المصدر السابق» ص: 85 
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فلما استوثق لمم الأمر وتأكد من نسج مؤامراته» كتب إلى ابن صمادح بخبره بخروج القوم 
والغوغاء» ولم يبق في المدينة إلا من لا يستطيع المقاومة» كل هذا كان يحدث والمظفر باديس لا خبر 
عنده إلا الإقبال على الشرب والدعة. 

وأغار رجال ابن صمادح؛ وانتشروا حول غرناطة وصاروا فيها حتى لم ببق منها إلا حصن 
قربيرة ' على مقربة من غرناطة في طريق وادي آش,” 

وظل يوسف اليهودي يلح على ابن صمادح في الإقبال إلى المدينة وأن لا مانع عنعه» إلا أنه 
ابن صمادح تيب في الدحول إلى مستنقع غرناطة وفقد يوسف صوابه» فظل متنقلا من داره إلى 
القصية جذرا من النائلة بحق للق ما راد" 

وظل يوسف يقنع أتباعه أن ابن صمادح على وشك الدخول إلى غرناطة ولكن أحد 
الحاضرين» وكان من عبيد باديس» خرج مسرعا إلى الشارع ليذيع سرء المؤامرة الخطيرة. 

وصاح بالناس وهو يقول: "يا معشرء من مع بالمظفر قد غدره اليهودي» وهذا ابن صمادح 
داخل في البلدة". 

فتجمع الناس» عازمين على قتل اليهودي؛ ولكي يدرأ عن نفسه تممة التآمر» أخرج باديس 
وصاح في الجموع قائلا: 

"هذا كن 

فازداد هياج الجماهير» ولم تنطل عليهم حيل اليهوديء وكلهم عزم على قتله. ولما رأى أنه لا 
بحاة له لاذ بالفرار إلى داحل القصرء وتقفت أثاره الجماهير حتى وقع بين أيديهم؛ وكان مختفيا في 


خحزانة الفحم وقتلوه» ثم أعملوا السيف في بقية اليهود قتلا وإبادة وتم تضفية أعذاد كبيرة منهم» زادت 


ان قربيرة: في الأصل قبرة 22112) وحسن قبرة يقع على مرحلة خفيفة من حصن بيانة» وصفه الإدريسي بأنه حصن كبير أشبه 
بالمدينة حصين البنيان والمكان إسماعيل العربي» دولة بني زيري في غرناطة» هامش رقم 31 ص: 117 

2 عبد الله بلقين» المصدر السابق» ص: 85 

د اشية و 8 

3 نفسه») ص: 586 
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عن ثلاثة ألاف”» وقد وصف ابن بسام هذه الحادثة التي سبقت مصرح يوسف بن النغريلة ومذبحة 
اليهودي بأسلوب أدبي زاوج فيه بين روعة البيان بالحقيقة التاريخية قائلا: 

"فلما كان اليوم الذي أراد الله فيه إزالة نعمته عليه وإراحة عباده وبلاده منه نذربه أولئعك 
المغاربة» فأعلنوا بالصياح» وثاروا إلى السلاح وأتى الصريخ بقية الجند وعامة أهل البلد ونادى 
مناديهم» غدر اليهودي وحان» وطاح المظهر (يعنون باديس) وحان» فدحلوا القصر من كل باب 
وهتكوا حرمة اليهودي دون حجاب فقتل - زعموا - في بعض خزائن الفحم ومع باديس الوحبة 
فخرج يقول: إسماعيل لا يحفل بسواهء ولا يرتاع لشيء يسمعه من ذلك ولا يراه"”. 

وفي النص الذي أورده ابن الخطيب إشارة إلى يوسف الذي لم يعد له علاقة بالقصر بعد أن 
اكتشف أمره يقول ابن الخنطيب: "وتيقنوا إعراضه عنه وعمله على نكبته» زحفوا على داره» وقد 
تبعتهم العامة» فاقتحموها وانتهبوهاء وأحفى اليهودي نفسه في بيت ملآن فحماء وسود به وجهه 
وتنكرء فأخرحه. وقتلوه وصلبوه على باب المدينة» وقتل في هذا اليوم على باب المدينة من اليهود 
آللاف من اليهود وذلك ف سنة 469 وقبل سنة 3109 

وكان مقتل يوسف إيذاناء ببداية ملحمة قتالية ضد اليهود ل يروا مثلها منذ زمان طويل. 

لقد غاب عن النغيد ما كان يكنه المسلمون من أحقاد» وما كانت تعتلج صدورهم من غيض 
ضد اليهود الذين مسوا كرامتهم وعبثوا بمقدساتمم» وعن هذا الإلحام» والكتمان يقول الدكتور إحسان 
عيان: "وقد نقدر أن حرية التعبير في عصر الطوائف كانت ضيقة الحدود, وأن الخوف ألحم الناقمين 


والمتذمرين عن الإفصاح بما كانوا يحسون".1 


5 ابن عذاري؛ المصدر السابق ج 3 ص: 275. 
3 ابن بسام؛ المصدر السابق ج1 ص: 769/. 
7- ابن الخطيب؛ أعمال الإعلام» ص: 232. 
"- إبدسان غباس: اريم السابقة ضن: 1200. 
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يصف ابن بسام هذه الملحمة بتعبيره الأدبي المعهود بما يلي: "وقد استطال الناس على اليهود 
وقتل منهم يومئذ نيف على أربعة آلاف. ملحمة من ملامح بني إسرائيل باءوا بذلتهاء وطال 
عهدهم مثلها". ! 

وعند ابن عذاري: 'وقتل في هذا اليوم من اليهود جملة عظيمة وتحبت دورهم وذلك سنة تسع 
وخمسين وأربعمائة". ” 

وما هو جدير بالملاحظة حول ما طرحه المؤرخون حول هذه الحادثة من تاريخ مملكة بني زيري 
في غرناطة» هو احتلاف هؤلاء» حول تاريخ حدوثها وأعداد اليهود الذين قضوا في هذه الملحمة. 

فابن المخطيب كما أسلفنا يتحدث عن سنة 469/ م07 ويقتصر على ظلم عدد القتلة 
أنكمم بالآلاف. 

في حين يذكر ابن بسام أن العدد زاد عن أربعة ألاف ويتغاضى عن سنة وقوعها إلا أن 
الأرحح حسب ما ورد في كتاب التبيان» أن سنة هذه الأحداث وهو يذكرها باليوم» والشهرء والسنة» 
'وللذي أراده الله من ملاكهم ي يوم السبت لعشر خخلون من صفر ن سنة 4:59ه/1067م . 

وعلى أية حال, فإن هذه الثورة ارتطمت على حصون قصور مملكة بي زير ولم تنل من 
شخص باديس ولا من سلطانه» في حين تدحرحت رؤوس أعدائه والمتربصين به وبرعيته. 

وحففت المنابع التي كانت تنسج فيها خيوط المؤامرات وتحبك فيها الدسائس ونمض منها 
باديس سلما معاق. 

فانبرى أولا إلى تخلية الحصون والثغور التي تأذت» وضمت إلى ابن صمادح. 

ومن أجل تحقيق هذا المدف, نظم باديس جيشه وفتح باب خزائن المال على مصرعيهاء 
ووزع العطاء بين رحاله» وكانت أولى هذه الحصون قادس التي كان ابن صمادح قد احتلها.* 


2 ابن بسام؛ المصدر السابق» ج 1 ص: 769/. 
* ابى عذاري» المصطارالستائق ع تعن 265 
5 عبد الله بن بلقين» المصدر السابق ص: 566 
“- إسماعيل العربيء المرحع السابق» ص: 122. 
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وحتى يضمن بحاح عملياته العسكرية في استرحاع هذه الحصون استعان بالمأمون يحبى بن ذي 
النون صاحب طليطلة» مقابل أن يتنازل له عما يشاء من بلاده» وتحت تأثير أطماعه تحرك بن ذي 
النون بجيوشه. وبفضل هذا الدعم العسكري استطاع باديس بن حبوس أن يسترحع وادي آش من يد 
ا معتصم بن صمادح. 

ويلخص عبد الله بن بلقين هذه الحادثة بقوله: "وكان في أول الفتنة للذي رأى من قيام رعيته 
وحشي خلاف الجميع» قد وجه لابن ذي النون» صاحب طليطلة» يعلمه بما دهمه من الأمرء ويسأله 
صلة يده به» وأنه ما انصرف إليه من البلاد أعطاه منها ما أحب واحتار» فسارع ابن ذي النون إلى 
ذلك؛ ولحق به وهو على وادي آش قد حاصرها وقرب مراميهاء واجتمع معه على أجمل هيئة وأتم 
رتبة» وق قصبة وادي آش ذلك وزراء صاحب المرية وأكابر رجاله» فاشتد على الحرب وكثر الأنفاق» 
حتى إنه انتهت النفقة عليهاء وعلى ما رأيته مكتوبا بخط يد جدي - رحمه الله - بستة بيوت من 
المال دراهم ثلثيه» البيت منها ألف ألف دينار ثلثيه وصار ذلك مثلا في الناس لصبره وكثرة الاق 1 

ولما سقطت وادي آش» وأصبح البربر على مشارفها وعلم بن صمادح أنه قد أحيط به توسل 
إلى ابن ذي النون أن يتوسط له عند باديس» فاستجاب هذا الأخير وسمح لابن صمادح ورجاله 
بالخروج من قصبة المدينة» فنزلها ابن ذي النون» للوعد الذي قطعه باديس على نفسه. 


وللإشارة فإن المعتصم بن صمادح كان باستطاعته مواجهة جيش بني زيري في وادي آش إلا 


2 


أنه كان يعلم أنه غرّر به من قبل يوسف بن النغريلة الذي قضى على يد البربر هذا من جهة ومن 
جهة أخرى, فهو قد تيب من جحيش باديس الذي حققت انتصارات متتالية» على العبادين وعلى 
الصقالبة بقيادة زهير العامري. 

وهناك مسألة في غاية الأهمية لابد من الإشارة إليهاء وهي أن السرعة في تغير العلاقات والتي 


كانت تحكمها المصالح الخاصة لكل منهم. فالمعتصم بن صمادح عندما تبين له المصلحة فقد نقض 


اتقين للدي يلين السدر النايق عن 987 
5 عبد الله بن بلقين» نفسه» ص:87 
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العلاقات مع باديس وسعيا وراء تحقيق مآربه الخاصة التي زينها له يوسف بن النغريلة» وهو عندما 
شعر بالخطر طلب الصلح من باديس بالرغم من أن هذا الأخير كان بربريا متعصبا للطائفة البربرية 
وكان ابن صمادح بمقت البربر» ودليل مقته للبربر هو ما حدث له مع الشاعر خلف بن فرج 
السميسر الذي هجاه مرّةِ فاحتال في طلبه إلى أن مثل بين يديه فاستنشده ما هجاه به فحلف له أنه 
ما هجاه وإِنما قال: 
رَأَيْتْ آدَمَ في نَوْمِي فَقْلَتْ لَهُ ‏ أَبَا البَرَةِ إن الئاس قَدْ حَكُمُوا 
إِنَ البَْبَرَ نَسْلٌ مِنْكَ قَالَ إِذَنْ حَوَاءٌ طَالِقَةٌ إن كان مَارْعَمُوا!ً 
وكانت هذه الأبيات عبارة عن لعنات تلاحق السميسر من البربر» حتى أن باديس بن حبوس 
أهدر دمه؛ لذلك هرب السميسر ولحق بالمعتصم بن صمادح؛ وأنشده قصائد يهجوا فيها باديس» 
اغتبط لها بن ضيندافت * 
ومن المحتمل أن تعصب بني صمادح للعرب» بالإضافة إلى الرغبة في التوسع وبسط النفوذ كان 
وراء النزاع بين بينه وبين بي زيري. 
وحتى العفو الذي أبداه باديس حيال ابن صمادح لم يكن نابعا عن إنسانية في العلاقات 
بقدر ما كان تقرير للتوازنات في العلاقات» حيث كان باديس يرى أنه ناوأ ابن صمادح فإنه قد ينظم 
إلى عدو لدود يعزز مركزه في المنطقة ولذلك غلب باديس المصلحة الآتية» على الأحقاد والعصابية. 
بعد استقرار الأوضاع» بقي منصب الوزير الأول شاغرا فقام باديس باستقدام "الناية" وعينه 
لهذا المنصب إلا أنه لم ينعم براحة البال لتوجحسه من ماكس بن باديس الذي هرب إلى مدينة جيان 
بعد أن نفاه أبوه» وكان الناية يتوقع عودة ماكس إلى غرناطة في كل لحظة» سواء عن طريق مرسوم 


العفو أو موت أبية. 


'- المقري التلمسان» المصدر السابق» م4» ص: 381-380 
*- نفسه م4» ص: 381-380 
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ومنذئذ والناية يعمل على استمالة أهل جيان والنهوض ضد مسكن بن حبوس وكان للناية ما 
أراد»ء وخرج مسكن بعد الثورة عليه هائما على وحهه أما ماكس بن باديس فقد فر إلى طليطلة؛ 
وعاش فيها مكرما. 

وحتى يكتسب الناية» شعبية في غرناطة» وينال الحظوة عند باديس فقد عمد إلى فتح بياسة 
التي كانت بحوزة مجاهد العامري» وبالفعل نال الناية مكانة مرموقة لدى باديس» مما أثار حسد الوزراء» 
فتآمروا على قتله ولفقوا له تمم الاستلاء على الحكم بمساعدة بني برزال» فانتهز أعداؤه فرصة تنقله إلى 
وادي آش بالاطلاع على الأوضاع هناك فأنفقوا مع صديقه "واصل" حاكم المنطقة» وأغروه بقتله 
فأقدم على قتله دون روية. ! 

وأما عن تداعيات مقل الناية» فإن صاحب التبيان يورد لنا نصا متكاملا من حيث الأسباب 
والملابسات التي اكتنفت الحادثة حيث يقول: "فورد الخبر فجأة بغرناطة» وبحت له الناس» ولم يدر 
أحد من حيث أتى فمنهم من يقول: "السلطان دس إليه» إذ لا يمكن بمذا الصلح أن يتعدى" وبلغ 
ذلك من السلطان مبلغا عظيماء وعلم أن هذا من اتفاق عليه» ودخل منه في بحر طامس» حتى 
أسهر ليله وامتنع عن لذته وأظهر للناس ادا معاد الوا 

وبعد هذه الجريمة لم يستبعد باديس أن تكون الدائرة عليه مستقبلا على حد قول عبد الله بن 
بلقين "فأحس السلطان ذلك في نفسه؛ وأيقن أن هذه النصبة لم تكن إلا عن اتفاق عليه» وحسب 
نفسه مخلوعا لا غالة" 3 

واحتاط باديس لهذا الأمر باستدعاء ولده ماكسن» وطلب من المأمون بن ذي النون - 
1074-1043/467-5»: بتسريحه على عجل ليستخلفه في الحكم واستبشر رجال الدولة 


والعامة خيرا بمقدم» ماكسن أملا في أن يبقى هذا المنصب ضمن العائلة المالكة. 


اد ويد الى بلقيو الفيدن الساه عن 93 
- نفسه») ص: 03 


ك نفسه») ص: 904 
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إلا أنه حدث ما لم يكن في الحسبان فقد قلب لحم ماكسن ظهر الحن» وحيب آمالهم في 
شخصيه؛ بصلفه. وحدة مزاحه ظنا منه أن ذلك سيكسبه مهابة وعزاء فلم يزده ذلك إلا نفورا. 
وحدث الشرخ بينه وبين الرعية» وخاصة أن باديس غاب عن الساحة وانكفأ على مقارعة الخمر 
واللهوء وكبر سنه ولم يعد في مقدوره معاركة الحوادث ومعالحة المستجدات وبالرغم من تردي الأوضاع 
واضطرابهاء فقد ظل باديس في الحكم حتى توفي في يوم 20/ شوال/ 465 ه حوالي 71073. 

إن المتتبع لمناقب هذه الشخصية» يقف على الكثير من المواصفات الدالة على كفاءته 
السياسية والعسكرية ولا يسع الباحث النزيه إلا أن يفندهاء ويبرز منها ما هو منوط بماء فهناك الكثير 
من المؤرحين الذين أومأوا إلى هذه الصفات الإيجابية والسلبية) كابن حيان» وابن الخطيب» وهناك من 
تغاضى عن الصفات الحميدة ولم يبرز إلا عبارات القدح التي لا تليق بالمؤرخ النزيه كابن حاقان 
صاحب القلائد الذين أو كل باديس بوابل من الشتائم والتعيير. 

وقد أشارت إلى بعض ما جاء في كلام هؤلاء المؤرحين, ولا بأس أن أعيد بشيء من التفصيل 
ما أورده ابن الخطيب حول شخصية باديس بن حبوس: "كان رئيسا يبسا طاغية جبارا شجاعاء 
داهية» حازماء بلدا شديد الأمر سديد الرأي بعيد الحمة مأثور للإقدام» شره السيفء وأرى زناد الشرء 
جماعة للمال...به الدولة ونبهت الألقاب وأمنت لحمايته الرعايا» وضم تحت جناح سيفه العمران» 
واتسع بطاعته المرهبة الجوانب ببأسه النظر وانفسح الملك وكان ميمون الطائر مطمع الظفر» مصنوعا 
له في الأعداء يقنع اقتتاله بسلمه ولا يطمع أعداقة ف سخري” . 

هذا ويستنتج ما عرضناه حول هذه الشخصية؛ التي احتلت بأبعادها وانعكاساتما مكانة بارزة 
في عصر ملوك الطوائف» فقد اتصف بإيجابيات عصره كالشجاعة والأقدام» وشدة البأس وصلابة 
المبراس» لكن لم ينج من سلبيات العصر كالقسوة» وحز رؤوس من وقع بين يديه من أعدائه» وكان 


إلى حانب هذا مقارعا للخمر» مدمنا لحا منذ مقتل ابنه بلقين»فقصّر في واحبه عندما ترك إدارة الحكم 


'- اسماعيل العربي؛ المرجع السابق» ص 28-27 
7- ابن النطيب لسان الدين» الإحاطة في أخبار غرناطة» تحقيق يوسف الطويل» دار الكتب العلمية» 2014-1435؛ ج1 
ص 241-240 
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في يدي عصابة اليهود يعبثون ويسيرون شؤون الحكم وفق مصالحهمء وهنا في حكم بلاطه من 
العلماء والفقهاء والحكماء. 
مملكة غرناطة في عهد عبد الله بن بلقين بن باديس بن حبوس: 

لما توقي باديس بن حبوس سنة 4659 ه / 1073» كان منصب ولاية العهد شاغراء فسارع 
رحال الدولة إلى تعيين حفيده عبد الله بن بلقين» وهو لا يزال طفلا صغيراء فأحذوا له البيعة على 
الناس» ولقبوه بالمظفر بالله» والناصر لدين الله بدلا من أحيه الأكبر تميم حاكم مالقة» كما عدلوا 
عن تقديم عمه ماكس بن باديس الذي كان واليا من قبل أبيه على حيان بسبب ما اشتهر به من 
سوع الستعية والتماكه واحيراته على تفلف الذماءا وكات من سفله الرأي قله القطيو” كات غنيك الل 
عند ولايته الأمر صبيا لم يبلغ الحلم بعد وقد كانت غرناطة يومئذ تعج بأعلام العلماء وحملة 
السيوف والأقلام» ومع ذلك فقد انفرد بتربية عبد الله وبتدبير ملكه الوزير الصنهاجي» ماجة الذي 
استقل بشؤون الدولة في مملكة غرناطة. 

وبعد أن عين سماجة وصيا على الصبي عبد الله» قام بتدبير شؤون الدولة وكان رحلا حازماء 
يصفه ابن الخنطيب بأوصاف شتى دلت على سجايا خلقية عالية قائلا: "وكان سمماحة حازماء» شديد 
السطوة» مرهوب العقاب جواداء شجاعاء فاضلاء ذكر عنه الغرناطيون أنه اشتد في منع اتخاذ الخمر 
وحعل بإزاء ذلك القتل غرعة لم يحل عقدها ولا نسخ حكمها. ومما يحكى عن هذه الشخصية أن 
طائفة من أبناء الأعيان وصدور الطلبة أولي الوجوه الحسان على راحة لهم بجهة المصلى القدتم خارج 
القصبة» إذ أظلهم سماحة فجأة فسقط في أيديهم, وأيقنوا بالهلكة فابتدره قبل الوصول إليهم فى 


منهم فأنشده. 


َيَنَمَا تخ بالمُصّلى تَسقِي وَجَنَاحُ الشي فِيه جُنُوحُ 
كعد طم “قق ام عقارق «معية 8 4 
إذ أتانَا سمّاججةيَنَاذلا رَدْ في الشَرّقٍ من تجَلِيهِ وح 
00 4 2 .9 2 22 0 4 0 252 5 5 َه 
فطفقتا نقل بَعْض لِبَعْضٍِ أغبُوق شَرَابِنا أُمْ صَبِبُوحٌ 


'- ابن الخطيب؛ أعمال الإعلام» ص: 234 
#تركيل الاب بل المصدر السابق ص: 95 
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فحجل سماجة» وأنس الصبي» ووعده بالإحسانء وانصرف من طريقهء أعضاء وتغافلا. ' 

وف هذه الظروف الحرحة التي كانت غرناطة تمر بماء استغل حاكم إشبيلية فرصة صغر سن 
عبد الله وأذ يعمل على خحتم مملكة غرناطة إلى إشبيلية وقد شرع في تنفيذ مشروعه التوسعي» عقب 
وفاة باديس بن حبوس بسنة واحدة» حيث زحف بجيشه على جيان واستولى عليها مع حصون 
أخرى . 

وق المقابل لما شاهد ألفونسو السادسء ما كان يواجه عبد الله الصنهاجحي من التهديدات من 
جاره حاكم إشبيلية» استغل هذه الفرصة ليعرض عليه حمايته» وفي هذا السياق يقول عبد الله بن 
بلقين "وأما ألفونسو لما تيقن هذه الفتن علم أن ذلك من أكبر سعادته وأعظم فرصة في طلب 
الأموال فأرسل إلينا رسوله أول مداحلة نشأت بيننا وبينه فأتى باطروشولش يطلب منا ضريبته... 
واحتمع رأما ملل س2 

وكان يمنعه عن فعل ذلك حسب تصريحه هو وجود مملكة طليطلة بينه وبين مملكة الحلالقة» 
واستبعاده لأن يتعاقد مع الفونسو مسلم آخر ضد. 

وف هذا المقام تجدر الإشارة إلى المبادرات الأولى في متعاقد ملوك الطوائف مع النصارى ضد 
إخواتحم المسلمين» قد يشرع في سنها من باعوا ضمائرهم» وشنوا الغارات على بعضهم البعض 
مستعينين بحيوش النصارى الذين لم يكن يهمهم إلا استرحاع ما أخذ منهم مستغلين في ذلك ضعف 
الوازع الديني لدى ملوك الطوائف. 


وعلى أية حال فإنه قد غاب عن عبد الله أن ألفونسو لم يكن يطمع في مملكة غرناطة في 
تلك الآونة» وإنما كان يساومه 2 مقابل ا حرية الى يتيحها لابخ عباد ضد 3 


2 ابن الخطيب»؛ المصدر السابق» ص: 234 
5 عبد الله بن بلقين» المصدر السابق» ص: 97 
3- إسماعيل العربيء المرجع السابق ص: 151. 
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وحسب رواية ابن بلقين فإن هناك من كان ينتظر رفض ابن بلقين لهذه الصفقة» وكان هذا 
الشخص هو محمد بن عمار الذي كان يراقب الوضع عن كثب "فلما رأى أنه لم يتم له عمل" ألقى 
يده على المقام وقال له: "إن كنتم منعتم عشرين ألف دينار... فمن نعطيهم خمسين ألفا" على حد 
تعبير ابن بلقين» مقابل عقد معاهدة أخرى مع إشبيلية يتخلى الملك النصراني» بموحبها عن غرناطة 
لابن عباد» وزيادة على هذا المبلغ وعد ابن غسار بأن يتنازل ملك قشتالة على جميع الإسلاب 
والغنائم التي تقع في يد المعتمد بن عباد عندما يستولي على عاصمة بني زيري. 

ولما كان العرض مغريا فقد أعلن ألفونسو موافقته عليه بيد أنه عدل عن رأيه وسار هو بنفسه 
نحو غرناطة» مفضلا الانفراد بخيراتحا ولما حل بما دار بينه وبين عبد الله حوار حول المبلغ الذي طالب 
به ألفونسو وفي هذا النص الذي بحد أنفسنا مجبرين على سوقه كاملا لما يحتويه من دلالات» وعضات 
تنم عن الروح الاتمحزامية» والمواقف المخزية التي تحلى بما بعض من ملوك الطوائف» حين كانوا يستلّون 
سيوفهم ويقتتلون بينهم لأتفه الأسباب» ويغمدوتما أمام أعدائهم من النصارى ويظهرون جبناء وتميبا 
لم يكن في أسلافهم؛ يقول ابن بلقين: "إني قد تشبث في الأمر» ولم نعجل حتى نسمع ما عندكم, 
فإن جاملتموني ورأيتم لقصدي وجهاء انصرفت عنكم على خير» وإلا فها أنا مع من عاقدني» وطلب 
خمسين ألف مثقال» فشكونا إليه قلة البلاد» وأن ذلك لا يقدر عليه وفيه من القطع لنا ما يفترحنا به 
ابن عباد» فإنه لو أحذ غرناطة» قوى عنصره "ولم ينطع إليك» فخذ ما نقدر عليه واترك رمقا لا 
تستأصل من أحله؛ وما تركت» تحده عندنا متى ما طلبت" فقبل العذر بعد جهد عظيم؛ وقاطعناه 
تقصده بخمسة وعشرين ألفا» نصف العدد, ثم أعددنا له من الفرش والثياب والآنية الكثيرة» استدفاعا 
لشره» وجمعنا ذلك كله في حباء كبير» وعونا إليه ولما رأى الثياب استحقرهاء ووقع الاتفاق معه على 


1 5 ِ 
- محمد بن عمار: هو محمد بن عمار بن الحسين بن عمار المهري أبو بكرء من أهل شلب» صحب لمعتمد بن عباد من 


الصبا حتى كانت له مكانته الخاصة عنده؛ إلى أن داخله العطب» قسمت به نفسه إلى الملك يقول فيه صاحب القلائد ابن 
حاقان "مقذف حصا القريض وحماره» ومطلع موسه. وأقماره» الذي بعث للإحسان عرفا عطرا ونفسا وأثبته في شفاه الأيام 
تعساء أتى عليه حين من الدهر لم شيئا مذكورا" وقال عنه صاحب المعجب عبد الواحد المراكشي: "ذو النفس العصامية 
والآداب الأهتمية» كان أحد الشعراء المحيدين" الفتح بن خخاقان؛ قلائد العقيان» ص: 253» عبد الواحد المراكشي» المصدر 
السابق» ص: ©16. 
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زيادة خمسة آلاف مثقال ليتم كما ثلاثون ألفاء فأكملناها له... فشكر على ذلك كله وطابت عليه 
1 

وهو مع ذلك أي الفونسوء أيقن أن تمديدات ابن عباد» الغرناطة لن تتوقف» وأن أفضل 
طريق لاستنزاف قوة المسلمين هو الاستمرار التطاحن فيما بينهم؛ وعندئذ يتحقق لديه هدفه المنشود 
وهو سقوط هذه الإمارات الواحد بعد الأخرى دون أن يكلف نفسه وجيشه العناء في الاستحواذ 
عليها من أول يوم. 

ولمى يكن ملوك الطوائف غافلين عن نياته وأهدافه. البعيدة المدى» ولكن_ لم يحرك أحدهم 
ساكناء إذ كانوا يعمدون إلى تسوية مشاكلهم مع الطائفة النصرانية» في حياتهم ولا يهمهم ضياع 
ملكهم بعد اختفائهم وهو ما أكده ابن بلقين الأمير الزيري حين يقول» "يساير الأمور ويدافع الأيام 
ويقول: من هنا إلى أن تتم الأموال وتملك الرعايا بزعمهم يأَني الله بالفرج وينصر المسلمين".7 

انتهت المفاوضات بين ابن بلقين والفونسو على هذه الحال» لكن ابن عمار لم يقبا لديال 
حتى رجح يسأل ألفونسو السادس ويغريه بالتنازل له عن حصن إيسطبة وكان معقلا عظيما ما يلي 
نواحي إشبيلية» وكذلك حصن قاشترة ومارتش اللذين يشكلان خط الدفاع الأمامي لحيان. 

واستطاع ألفونسو السادس أن يدخل الجميع في حالة من الخنوف والذعر باستعداداته في التعاقد مع 
أي طرف لمناصرته وتحقيق مما يريد» فهب الجميع في شراء سلمه بالتنازل له الحصون والثغور التي بذل فيها 
أحدادهم من المسلمين الغالي والنفيس» ونال بذلك ما لم يكن يتوقعه وظفر بحسن أسطير بدلا من إسطبة 
وكذلة على حصن المطمر الواقع على الحدود بين غرناطة وطليطلة. 

وحتى يفوّت الفرصة على ابن عباد في الاستيلاء على غرناطة وما يليها عمد إلى عقد اتفاقية بين 
ابن عباد وعبد الله الزيري تقضي بألا يعتدي أحدهما على الآحرء وأن تبقى إشبيلية وغرناطة في أمن 
وسلام» ولم يكتف بذلك فحسبء بل ألحمهما بدفع جزية سنوية مقدارها بالنسبة لعبد الله الزيري عشرة 


آلاف مثقال في السنة وهدد عبد الله الزيري بعواقب التأخيرء وألزمه بدفع تكاليف الرسول الذي يبعثه إليه. 


افيف الل بن ولقين معدن النايق كين :1002-1471 
“يسيم ه100 
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وقد يتعجب الباحث الذي ينظر بإمعان إلى ما صار إليه ملوك الطوائف من الحبن والإهانة» وقد 
زول 'عحيه عيدما يدرك أن ها أصابكم فهو جزاء ما اقترفت أيديهم من الاعتداء على بعضهم البعض» 
وحضوعهم لأعدائهم, وفيهم يقول ابن حزم الأندلسي: "والله لو علموا أن في عبادة الصلبان تمشية أمورهم 
لبادروا إليها فنحن نراهم يستمدون النصاري فيمكنونهم من حرم المسلمين وأبنائهم ورجالهم يحملوهم 
أسارى إلى بلادهم... وربما أعطوهم المدن والقلاع طوعا فأخلوها من الإسلام وعمروها بالنواقيس» لعن الله 
حرفي :وساف هاون عرفا عن ميرف ٠‏ 

والحدير بالذكر أن هؤلاء ملوك الطوائف كانوا على علم بما كان يدبر لهم من قبل ملوك النصارى 
ولكنهم لم يحركوا ساكنا حتى أن مستشار ألفونسو السادس وهو ششلاند2 لم يجد في التصريح أمام 
صاحب غرناطة» بأبعاد سياسية بلاده الحالية والمستقبلية وانبرى يقول: "... إنما كانت الأندلس للروم في 
أول الأمر» حتى غلبهم العرب» وألحقهم بأحسن البقع جليقية» فهم الآن عند التمكن طامعين بأخذ 
ظلماتهم ولا يصبح ذلك إلا بضعف الحال والمطاولة حتى إذا لل يبق مال ولا رحال أذناها بلا تكلف"3 

وكان أول ضحايا مشروع الاسترداد الذي عناه ششلاند هو سقوط مملكة طليطلة بأقل التكاليف» 
بعد إتماكها بالحزي والحصار والحملات التخريبية سنة 478 ه / 41085 وكان سقوط طليطلة بداية 
النهاية للوحود الإسلامي في الأندلس» وحينها أدرك ملوك الطوائف أن ممالكهم التهمت يوم التهام طليطلة؛ 
لذلك لم يجدوا بدا من استصراخ المرابطين» وكانوا يعلمون حق العلم أنحم بذلك يوقعون في نفس الوقت قرار 


000 


'- ابن حزم أبو محمد» رسائل بن حزم» ص: 176. 

7- ششلاند 53010121 51500206 مستعرب أصله من 161611881 غربي قلمرية بغرب الأندلس كان أسره المعتضد بن عباد 
وألحقه بخدمته يقول ابن سيام أنه كان في خدمة المعتمد بن عباد الذي كان يوفده رسولا عنه في مهمات خاصة إلى فرديناند 
الأول إلا أن ششلاند حشي بطش المعتضد ففر من إشبيلية والتحق بخدمة فرديناند الذي ولاه قلمرية التي كان قد استولل 
عليها من صاحب بطليوس سنة 1074/456» عبد الله بن بلقين»المصدر السابق» ص: 22/7» حاشية رقم 215. 

00 عبد الله بن بلقين» المصدر السابق» ص: 100 . 

“- فضيل بو الصوفء المرحع السابق» ص: 100. 

7- ليفي بروفنسالء الإسلام في المغرب والأندلس» ترجمة السيد محمود عبد العزيز سالم» ومحمد صلاح حلمي» دار نضة مصر 
للطباعة والنشرء القاهرة» ص: 172. 
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إمارتي بني الأفطس في 
بطليوس وبني ذي النون 
في طليطلة 


الفصل الرابع بنو الأفطس في بطليوس وبني ذي النون في طليطلة 


إمارة بي الأفطس في بطليوس 487-413ه/ 1094-1022م 
يرحع أصل بني الأفطس إلى قبيلة مكناسة البربرية؟ الذين استقروا بفحص البلوط5 جوف 
003 وكان حدهم أبو محمد عبد الله بن محمد بن مسلمة المعروف بابن الأفطس أصله من قبائل 
مكناسة. 
وبالرغم من ثبوت أصلهم البربري» إلا أن بني الأفطس» كانوا يرفعون نسبهم إلى بني تحيب» 
وعد ابن حيان هذا الانتماء في غرائب الأمور - يقول ابن حيان: "ومن النادر الغريب انتماؤه في 


تحجيب وكذه النسبة مدحته الشعراء آخر وقته إذ يقول ابن شرف القيرواى: 


بر َه 0 0-0 7 0 000 

يا مَالِكٌ أمسّث تجيبُْ به تَخسُدٌ قخطان عَلَيهِ نَرَارُ 
ا قي ا لاه 2 لبر وا به 

تولاك لم تشرّف مَعْد بها جل أبُو ذرٍ فلت غفاز 


ولعلهم أرادوا بذلك أن ينالوا مزيدا من الشرف بانتسابمم إلى العرب بعد أن ازدانت مملكتهم 
1 6 
وذاع صيتهم بين ملوك الطوائف. 
وكان سبب انتزاع جدّهم أبو محمد عبد الله بن حمد بن مسلمة إلى هذه الجهاتء هو أنه لما 


دبّت الفتنة في أرحاء الأندلس» وانتزع كل على ما بيده» فكان سابور العامري أحد هؤلاء الذين 


37 ابن الآبار» الحلة السيراء» ج2» ص: 96 

7- فحص البلوط: بينه وبين قرطبة مرحلتان أو ثلاث ومن هذا الفحص جبل البرانس وفيه معدن الزئبق» وبحذا الجبل الزيتون 
المتناهي في الحودة وبحذا الفحص بلاد وأسواق» وجباية هذا الفحص في عهد الأمير محمد ألفان وإثنان ويتصل بأجواز فحص 
البلوط أحواز قريس وتنظم بقراها والي فحص ببلوط ينسب القاضي أبو الحكم منذر بن سعيد البلوطي؛ الحميري 
ص: 436. 

3 ابن عذاري؛ المصدر السابق» ج 2 ص: 235. 

“- بني تحيب» وتحيب هي بنت ثوبان بن سليم بن رهاء ن مذمج وهي أم بني عدي وبني سعد من السكون بن أشرس من كندة 
من لخم وإليها نسب القوجبيون. ابن حزم» جمهرة أنساب العرب» ص: 1-429 43. 

7- ابن الخطيب» أعمال الأعلام» ص: 183. 


8 سحر السيد عبد العزيز سالم» ا مرجع السابق» ج21 ص: 6. 
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استقلوا بمناطق ولاياتحم ببطليوس» وشنترين وجميع النغر الحوثي» يقول عنه ابن حيان "أنه كان غافلا 
من المعرفة عطلاء إلا من خحلة الشجاعة". ! 

وكان هذا الرحل عبد الله بن محمد بن مسلمة يدير له أمره» ويخدم دولته خدمة سياسية ويقوم 
مقامه في جميع الخدمات المتعلقة بشؤون الدولة. ظل بن مسلمة على هذه الحال إلى مهلك سابور 
وكان لهذا الأحير ولدان لم يبلغا الحلم فاشتمل هذا الوزير ابن مسلمة على أمر سابور كله واستأثر به 
على ولديه مستغلا ضعفهما واستطاع بحكمته أن يظفر بملك بلاد غرب الأندلس 2 

والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام» هو كيف استطاع عبد الله بن مسلمة أن يظفر بمذا 
المنصبء ويقصي أبناء سابور ويفوت عليها فرصة الاستخلاف. 

لاشك أن الوتر الذي حركه ابن مسلمة» هو جهل سابور بأمور السياسة التي تمكنه من 
انيس تللق قزق ليرا اده مين علو : ولكنه كان حلفا عنيفا خاليا من المواصفات التي تؤهله 
لإدارة الدولة وسياسة الرعية» لذلك لم يكن له بد من الاستعانة بشخص ابن مسلمة» الذي كانت 
تتوفر فيه جميع تحصال القيادة. 7 

ومهما يكن من أمر فإن ابن مسلمة» قد ورث بعبقريته ملكا لم يكن لأجداده فقد ورث إمارة 
مترامية الأطراف» حيث أن هذه الإمارة عرفت اتساعا كبيرا في عهد مؤسسها سابور حيث ملت 
المثلث الممتد ما بين بطليوس» والأشبونة» وشنترين» ويدخل فيه يابرة وبعض الحصون الواقعة على 
ضفافه ووديانه وتاجحه» قرب المصبء ثم اتسعت المملكة في عهد المنصور بن الأفطس بعد ذلك 
بحيث شملت إقليم استراما دورة بالإضافة إلى قسم كبير من البرتغال حتى وادي دويرة» وق نواحي 


يون حقة نوا سلمنقة» . الشرق عند الحدود الحالية لإقليم استراما دورة» عتد م٠‏ سلسلة 
حى لواحي ومن و 0 سار وزةء وي من 


- ابن الخطيب»؛ المصدر السابق» ص: 183 

- ابن عذاري» المصدر السابق» ج 3 ص: 236 

5 :2 ,1120110 1980 52 ,5]0113لط 012ع]02 111151111223123 همدمدىط عل 111560112 ,عم زعطء 0 ته تككمظم - 
- ابن عذاري؛ المصدر السابق» ج3 » ص: 35. 

- ابن الخطيب» أعمال الأعلام» ص: 183. 
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جبال وادي الرمل حتى سبراموريناء ومن تلك السلسلة الحنوبية جنوبا إلى إقليم الغرب العالبي 
بالبرتغال. ' 

وآلت هذه الأطراف جميعها إلى بني الأفطس الذين حكموها نيفا وسبعين عاماء وكان 
استلاؤهم على حكمها من المصادفات المحضة على حد قول السيد عبد الله عنان 2 

فلما أصبحت زمام الأمور بيده أبدى في ضبط بلاده وإدارتما مقدرة وبراعة» ولم يكن ابن 
مسلمة على ثقة من جاره أبي القاسم بن عباد» الذي بدأت طلائع قواته تمدد الحدود الجنوبية لمملكة 


3 


بطليوس . 

وظلت قوات إشبلية شوكة في حلق عبد الله بن الأفطس» حيث ل ينعم بالراحة منذ توليه 
الحكم بسبب التهديدات والاستفزازات التي كانت تبعث من قوات ابن عباد. 

حتى كان أول تحرك لقوات إشبيلية سنة 1 42ه/1030» حين انتهز ابن عباد قيام ثورة محلية 
في مدينة باحة» وقعت بين أهلها بسبب الرياسة» وعاجلها بحملة عسكرية بقيادة ابنه إسماعيل» 
ورافقته في هذه الحملة قوات عبد الله البرزاني صاحب قرمونة المحاورة لمدينة باجة» التابعة لبي 
الأفطس . 

وما كادت أنباء تحرك قوات ابن عباد» تبلغ عبد الله بن مسلمة» حتى قام على عجل يستنفر 
قواته» إذ لم يكن يغيب عليه نوايا ابن عباد الرامية إلى اتخاذ هذه المدينة نقطة ارتكاز وانطلاق إلى 
امحالات الحيوية الواقعة في أراضي بطليوس» وهي عبارة عن دويلات صغيرة لا تشكل لدى ابن عباد 
كبير عناء في ضمها والاستيلاء عليهاء وكان ابن مسلمة يعلم أن التهام هذه الدويلات» لن يملا 


جوف إشبيلية إلا بالتهام بقية الأراضى ببطليوس» ومن هذه الدويلاات المستهدفة بغي مرين 2 شلب 


'- سحر السيد عبد العزيز سالم» المرجع السابق» ص: 318 
3 عبد الله عنان» المرجع السابق» ص: 82. 
"د سدس 521 
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ودولة بني هارون في شنتمرية الغرب ودولة البكريين في أولية وشلطيش ودولة بني خزرون في أركش 
ومع1م 1. 

لقد صاحب محمد بن عبد الله البرزالي» أبا القاسم في حملته» على الرغم من كونه بربريا. يوعز 
مد غيد الله غدان: هذا الشاربه إل سببيق انين أولحماء كوث قرموثة حصن إشييلية من الشرقه ولأن 
البرزالي كان يخشى سطوة بني حمود وأطماعهم في قرمونة» إلا أن أبا القاسم بن عباد كان يسعى إلى 
تكريس سياسة التكامل السياسي للإمارات البربرية أملا في ضمها إلى مملكته حين يكون ذلك ممكناء 
لذلك آثر الاستعانة بما والتحالف مع رؤسائها ضد الإمارات الأخرى. 

وقد يكون بسبب التقارب مع بني برزال كونهم مقاتلين أشاوس أثبتوا شجعتهم في الكثير من 
المواقع. 

وركا تكوق الدية نفسها قد.راووتك محمد يخ عبد الله البرزالي لإضعاف مركز إشبيلية المتناهي 


ع 


إذ أن إدخاله إلى معمعة القتال» حتما سيضعف من قدراته القتالية وينقص من رحالات جيشه» 


ع 


وبالتالي يدفع شره إلى حين» كما لم تكن صفة التحريض التي وصف بما سوى وسيلة كان يروم من 
ورائها توريط أعدائه» وممن وصفه بالتحريضء وامتهان هذا الخلق المشين ابن حيان حين يقول: "... 
وكان ابن عبد الله بقرمونة قطب رحى الفتنة كثيرا ما يحرض القاضي ابن عباد على الخروج إلى بلد ابن 


الأفطس وإلى قرمونة فيعم الجهات كلها تدويخا كلما آب من جهة صار إلى سواها حتى أثر آثارا 
5 .ل( 32 
فسبحة . 


6 


وعلى أية حال فقد تبارى كل من القاضي محمد بن عباد والمنصور عبد الله بن الأفطس» كل 


يريد باحة وعمارتما فبعث محمد بن عباد ابنه إسماعيل وانظم إليه كما أسلفنا خليفة محمد بن عبد الله 


و سحر السيد عبد العزيز سالء المرحع السابق» ج1» ص: 371. 
كملاع ع0 و5ملع1تاءوء 105 عل 715]8اع15 41311021115 6352502022 عل 8112311065 5ع1 11515 تتعع 10 :113037 2 
4 : م عت عمج01؟؟ علموتعتع :9 5120110 عل دعطدتطم 
ابن بسام» المصدر السابق» ج21 ص: 35 
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البرزالي» وأما المنصور فقد استعان بابن طيفور صاحب مرتيلة' قاعدة شلب” .وأوكل بالمهمة إلى ابنه 
محمد الذي استطاع أن يصل إلى المدينة قبل غريمه إسماعيل ومحمد البرزالي اللذان تمكنا من حر ابن 
الأفطس إلى أتون المواحهة خارج أسوار المدينة ودارت رحى الحرب وكانت الدائرة على ابن الأفطس 
واتسحاق قلول بحيشه تحت طريات خيش إشبيلية ” 

وعادت باجة لابن عباد وهو ما يؤكده ابن حيان: "واتصل الحصار بابن الأفطس بباحة» 
وانصدع الجمع عن أسره وقتل كبار رحاله وبعث بالأسرى إلى أبيه وكان في جملتهم أخ لابن طيفور 
صلب بإشبيلية» وحبس ولد ابن الأفطس عند صاحب قرمونة ابن عبد الله" 

وتألم ابن الأفطس لمحذه النهاية المخزية التي آل إليها ابنه محمد الذي وقع ق: أسر عيد الله 
البرزاليء” وكذا الحال بابن طيفور الذي ضلب أعوه في إشبيلية” ومن هذه الحادثة لا بمكن استبعاد أن 
يكون محمد بن عبد الله البرزالي هو الذي طالب بأن يؤسر محمد بن الأفطس عنده؛ لكونه بربريا مثله 
ويبعده عن بطش ابنه عباد» الذي بمكن أن يتخذه رهينة يهدد بما بني الأفطس. 

وف ربيع الأول سنة 421 ه/ مارس/ 1030م,؛ أطلق محمد بن عبد الله البرزالي سراح المظفر 
بن مسلمة بن الأفطس» وعرض عليه أن يعرج على إشبيلية لتقديم الشكر محمد بن إسماعيل بن عباد 
على منه وعفوه وإطلاق سراحه؛ فرد المظفر قائلا "مقامي في أسرك أشرف عندي من تحمل منّه فإما 
انفردت باليد عندك وأبقيتني على حالي" فأعجب البرزالي بمقالة وسر أَبّما سرور فأطلق سراحه بعد 
إكرامه. " 
'- مرتيلة: مدينة بالأندلس شرقي مدينة باجة بينهما أربعون ميلا وهي على وادي آنه ومقربة من شاطئ البحر مرس» وهو حصن 

أولي فيه آثار قديمة وبه كنيسة الملوك الحمريء المصدر السابق» ص: 569. 

*- شلب: تحاور مملكة إشبيلية وهي من غربها وشمالها ويخرج في سواحلها العنبر من البحر والمحيط» ابن سعيد علي بن موسى» 
لغرب في حلى لغرب تحفيق شوقي ضيف دار المعارق» مضر» 1953 ض: 38. 
عأيع عذايء اللسدى القنايقي جح واس 2002 
- ابن بسام» المصدر السابق» ج 2» ص: 8. 


- ابن حلدون» المصدر السابق» جَ 4 ص: 55. 
- ابن بسام» المصدر السابق» جََ 2 ص: 5 


بك نفسه) ج 2 ص: 9 
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ومن الأهمية بمكان أن نشير إلى ظاهرة مهمة؛ أسالت حبر الكثير من المؤرخين المعاصرين ألا 
وهي ظاهرة العصبية أو قرابة العصبء ففي الأحداث التي دارت رحاها بين بني عباد وبني الأفطس» 
يمكن إدراك هذه الظاهرة بجلاء» كإصرار المظفر على البقاء في أسر محمد بن عبد الله البرزاللي على أن 
يعرج على ابن عباد» فهذا في اعتقادي موقف عدائي نابع هما جرّه ابن عباد على بني الأفطس» بل 
موقف نابع من النعرة العصبية» وإلا كيف تفضيل ابن برزال وهو ممن شارك في هذه الحرب. 

وحول الدور الذي قام به عبد الله البرزالي في إثارة الفتن» ودفع ابن عباد إلى محاربة أعدائه 
يقول ابن بسام: "وكان ابن عبد الله بقرمونة قطب رحى الفتنة كثيرا ما يحرض القاضي ابن عباد على 
الخروج إلى بلد ابن الأفطس وإلى قرطبة". ' 

ولا يفتأ ابن حيان يشير بأصابع الاتمام إلى ابن محمد بن عبد الله البرزالي الذي كان وراء إثارة 
الفاكقل وأنه مم أشد اللعارضين 'العزدة للذلاقة ى ترظيه 2 

وللإشارة فإن ابن حيان يوحه اتمامه للعناصر البربرية» وبدورهم في إثارة الفتن وحبك 
المؤامرات في هذه الجهات يقول ابن حيان: "فكان في كل بلد جملة منها سالت عن أهل البلاد 
سيول بما وحلقوا الشر بين الرؤساءء واستخرجوا بذلك ما أمطروه من دنانيرهم وخلعهم... حلّوا بحل 
الملح في الطعام ببأسهم الشديد وقاموا مقام الفولاذ في الحديد فلا يقتل الأعداء إلا بهم ولا تعمر 
الأركن الاق مر 1 

ظل عبد الله بن الأفطس منذ توليه حكم إمارة بطليوس في شغل من تحديدات ابن عباد, 
وهجماته وتوسيع ملكهم على حساب الإمارات المجاورة”» وكانت إمارة بطليوس باعتبارها إمارة 
شاسعة أراد ابن عباد أن يتوسع على حساب أراضي ابن الأفطس وكان لا يألوا جهدا في استغلال 


الأحداث. 


0 ابن بسام) المصدر السابق» ج 2 ص: 5 
7- محمد عبد الله ابن عنان؛ المرجع السابق» ص: 36. 
5 ابن بسام» المصدر السابق» جح 2 ص: 9-8. 


.249: م ,2 101226 ,00.1 ,جتهط[ذ1”1 عل عتل6مماء إعمط ف 
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لقد كانت سياسة الإخضاع والابتلاع التي كرستها إمارة إشبيلية في طليعة الأهداف الرئيسية 
لسياسة إشبيلية الخارحيةء فقد كانت الجهود منصبة لتحقيق هله القايةة : فييك الأسداذ نيد بد 
عبود قائلا: "وباشرت سياستها التهجمية على الطوائف الأخرى التي كانت تعتبرها فريسة مكروف. * 

وهذا صحيح, وإلا كيف تعلن قيادة إشبيلية الحرب على جميع الإمارات المحيطة بما لو لم تر 
في ذلك أتما صاحبة الحق الشرعي في وراثة الخلافة الأموية. 

ثم أن القاضي ابن عباد ربط موقفه كحاكم فعلى بموقف هشام الثاني الذي كان معترفا به من 
طرف الجميع في سنة 426 ه/ 1034 عن اكتشافه لشام الثاني 3 

وف سنة 425 ه / 1033» تحدد اللقاء بين محمد بن عباد والمنصور عبد الله بن الأفطس 
وكان سبب هذا التصادم بينهما أن محمد بن عباد عزم على غزو مملكة ليون» وكان ذلك يقتضي 
مرور قواته في الأراضي التابعة لعبد الله بن الأفطس فتعاقد بينه وبين ابن الأفطس على ألا يتعرض 
هذا الأخير لقوات إشبيلية» وبموحب هذا الاتفاق تحرك إسماعيل بن عباد بجيشه جنوب أراضي 


ومنّ بأرض ابن الأفطس دون أن يتعرض له هذا الأخير ولكن عند عودته من أرض العدو 
حرجت عليه قوات ابن الأفطس فجأة في قوة كثيفة» فوجئ بما إسماعيل ولاذ بالفرار تاركا وراءه قواته 
تتلقى ضربات ابن الأفطس بعية قوات النصارى من ناحية أخرى» وقضت على جانب كبير من 
قوات إشبيلية. 


أ- احمد بن عبود؛ التريخ السياسي والاحتماعي لإشبيلية في عهد الطوائف» ص: 225 

"فيضن 225 

*- يقول ابن الخطيب برواية ابن القطان: "فذكر أن هشاما فر من الفتنة ورفض الملك وكتم أمره» واستقر في قرية من قرى إشبيلية 
ويؤذن في مسجدها ويغمره» ويتقوت من العمل في الحلفاء» فخرج إليه القاضي محمد بن إسماعيل هذا وولده وجميع خاصته 
وعبيده ومعه أثواب الخلفاء وملابسهم وزيهم ومراكبهم؛ ولم يشعر الرحل» وهو خارج المسجد من القرية» يعمل بيده في 
خلفاء» إذا بالقوم قد غشوه وأحاطوا به» وترجل القاضي وابنه ومن معهماء وقبّلوا الأرض بين يديه» فبهت الرحل لما عاين؛ 
وجعل يقول "ليست بالذي تعنون ولا بالذي تطلبون" وهم لا يردون عليه شيئا سوى التضرع والرغبة» إلا أن أقاموه من 
مكانه» وألبسوه الكسوة الخلافية... وأركبوه ومشى القاضي وجميع من معه... ودخلوا به المدينة وصائح ينادي: "يا أهل 
إشبيلية اشكروا الله على ما أنعم به عليكم فهذا مولاكم قد صرف الله الخلافة من قرطبة إلى بلادكمء واستقر بالقضية وحجبه 
ابن عباد بابنه إسماعيل شأن المنصور مع هشام بقرطبة» ابن الخطب, إعمال الإعلام» ص: 154 
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وحول هذه الوقيعة يقول ابن بسام: "فلما كان في سنة خمسة وعشرين وجه ابن عباد بابنه 
إسماعيل مع عسكر أرض العدو تحت معاقدة بينه وبين ابن الأفطس فلما أوغل إسماعيل ببلده يريد 
أرض غليسية» وابن الأفطس مظهر للغدر به» بادر بجميع رحال ثغره ورصده في شعب ضيق ف طريق 
قفوله ولم يعلم ابن عباد بشيء من تدبيره حتى حصل في الأشوطة فبادر إسماعيل بالنجاة لنفسه 
وأسلم جميع عسكره له. وحرت عليه في مهربه مع جملة من أصحابه شدة لحأ فيها إلى ذبح خيله 
والاغتذاء بلحومهاء ونحا بذمائه إلى مدينة أشبونة أ آخر عمله من ساحل البحر المحيط» فاصطدم 
بابن الأفطس عسكره اصطلاحا لم يسمع بمثله» ووقع فرسان العدو من النصارى على كثير منهم 
فاقتنصوه اقتناصا وقتلوا منهم أمة؛ وكانت حادثة شنيعة بقيت بما عداوتما إلى آخر وقتهما"”. 

لا جرم أن هذا العمل الذي قام به ابن الأفطسء» هو نقض للعهد الذي قطعه على نفسهء 
وهو يعلم بلا جدال أي العباديين سيعاودون عليه الكرة» إلا أن ابن الأفطس أشفى غليله بالانتقام 
لنفسه ولابنه المسجون لدى قرمونة. ولكن النظرة الآنية» وردود الأفعال الظرفية هي التي ميزت ملوك 
الطوائف إذ كانوا يفتقرون إلى المرونة وإعمال الفكر في العواقب سواء في علاقتهم مع بعضهم البعض 
أو في علاقاتهم مع النصارى. 

إذ لو فرضنا جدلا أن ابن الأفطس وف لابن عباد ولم يتعرض لقواته أثناء رجوعها لكان هذا 
الالتزام الأحلاقي يحسب له عند ابن عباد ومن ثم يؤسس لعلاقات ودية بين الطرفين ويجنبهما 
مساوئ الحرب. 

ومع ذلك لم يكن رد فعل ابن عباد سريعا وانشغل عن محاربة ابن الأفطس بمحاربة أشياعه من 
البربر» وكأن بن عباد أراد أن يفلت من هذا الحلف البربري» بضرب القطب الذي تدور حوله 


الأعصاب البربرية أو على الأقل حلخلته حتى لا يصبح قادرا على لم شمل الأحزاء المبعثرة من البربر» 


'- أشبونة: من كورباجة المختلطة بما وهي مدينة قديمة» طها عدة أبواب منها بابها الغربي عقدت عليه محمد من رنخام مثبتة على 
حجارة من رحام وهو أكبر أبوابماء ولها باب غربي يعرف بباب الخوفة» وباب شرقي يعرف ببات الحمة؛ والمدينة في ذاتما حسنة 
ممتدة مع النهر» لما صور وقصبة منيعة والأشبونة على ضفة البحر في حنوبما حسن المعدن, وسمي بذلك لأن عند هيجان 
البحر من حنوبه يقذف بالذهب والتبر هناك. 


م الحميري؛ صفة جزيرة الأندلس» فنخبة من كتاب الروض المعطار في نخير الأقطار» دار اليل نشر ليفي بروفنسال» ص: 16. 
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فهذا عندما انتزعت قرمونة من صاحبها محمد بن عبد الله البرزالي هب مسرعا لإنقاذها من المعتلي 
صاحب مالقة وذلك في سنة 427 ه / 1030 م والتقى الجمعان في قتال عنيف» ورححت كفة 
النصر لصاح المعتلي لولا بروز قوات ابن عباد من كمائنهاء وإجهازها عليه» وأصيب جيش المعتلي 
بالإرحاف والملع فائمزم أصحابه وسقط هو صريعا واحتزت رأسه وحملت إلى محمد بن إسماعيل بن 
عباد في إشبيلية» فخر ساجدا وعحب من حضر سجوده وعمت الفرحة سائر البلد. ‏ 

وظل إعمال السيف في بربر قرمونة متواصلاء حتى رق محمد بن عبد الله البرزالي أشفق على 
بي جلدته» وبدت عصبيته لقومه فطلب من إسماعيل رفع السيف عنهم, فأحابه إلى ذلك وأقنعه 
إسماعيل بأنها ضرورة الحرب التي لا بد منها.” 

تشجع البرزاللي في قتال قوات المعتلي بعد مصرعه ودخل قرمونة عبر ثغرة قد عاينها في سورها 
الشمالي» واستولى على دار المعتلى» فحاز على جميع ما فيها من مال ومتاع؛ وسبى نساءه وأباح 
حرمه لبنيه واستحل خدامهن واستولى على مجلسه ونصر نصرا لا كفاء له وصدق الخبر على أهل 
قرطبة فما صدقوه من الفرح"”. 

إن سقوط أمراء الطوائف في ساحة المعارك لم يزد الوضع إلا سوءا بين العصبيات فبالنسبة 
للطائفة البربرية كان فقدان يحبى المعتلي خسارة جسيمة» حيث فقدوا بموته شخصية محورية” ومرشحة 
للاستقطاب بقية البربر في جبهة واحدة» خحصوصا أن يحى المعتلي من السلالة الحاكمة التي كان للا 
شرف الخلافة في الأندلس. 

وثما هو جدير بالإشارة فإن استعادة قرمونة إلى محمد بن عبد الله البرزاللي من بل ابن عباد, لا 


يعنى انتفاء العامل العصبى في هذه العلاقات. 


0 ابن عذاري» المصدر السابق» جَ 3 ص: 159 ابن ا مخطيب» أعمال الأعلام» 17. 
1 ابن عذاري» نفسه) جَ 3 ص: 9. 
03 400 
- لفسيهة) 2 3 ص: 10586 
3 ابن بسام) المصدر السابق» 8 1 ص: 356 
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فابن عبد الله البرزالي كان بالنسبة للفئة الأندلسية وعلى رأسها ابن عباد عنصرا متمردا على 
فئته البربرية لا يهمه سوى مصالحه الخاصة» وفي رد حبوس من ماكسنء على الرسالة التي بعث يما 
مك يخ عبد الله البرزالي إليه يقول فيها: ".. فقد أزريت على كل خحلافة وبينت أنك خارج عن كل 
فرقة وأن غرضك امحاماة عن عزك والمراماة دون حرزك» وليس هنا نظر مشفق ولا قول محقق إذ لا تتم 
ديانة إلا بإمامة يدعى إليها وتحري السنن عليهاء إلا في مذهب نافع بين الأزرق وعبد ربه 
وأهداهيها"” 

لم تدم العلاقة الودية بين الإمارتين إشبيلية وقرمونة سوى بضع سنين ثم عادت إلى أجواء 
التوتر» حيث فسد ما بينهما فبعث ابن عباد ابنه إسماعيل وأمره السير إلى قرمونة وسارت معه بعض 
القبائل” سنة 431 ه 1039 م لينتزعها من صاحبها محمد بن عبد الله البرزالي» فلما أحس هذا 
الأير بالخطر المحدق به استنجد بالخليفة إدريس المتأيد» وبقبيلة صنهاحة وانضم إليهم باديس بن 
حبوس» أما إدريس وبالرغم من مرضه الذي أطرحه الفراش فقد أمده بعسكر يقوده ابن بقنة أحمد بن 
موسىء فلما التقى الفريقان انقض جيش الحلف البربري على جيش بن عباد» فكان إسماعيل أول 
مقتول وحمل رأسه إلى إدريس بن علي الحسن”. وفعل ذلك أسوة بما حدث لعمه المعتلي ونكاية بابن 
غياد »بول .يك يذق. إدريس اللتأيد لفغ الاتنصار على آبق عياف تخق ,وافقه: امنيا بعد يوشين” سينة 
1ه / 1039 0. 

وبعد سنتين من هذا التاريخ توفي صاحب إشبيلية القاضي محمد بن إسماعيل بن عباد أي في 
سنة 433 ه / 1041 وبموته بدأ فصل جديد في تاريخ الصراع بين إشبيلية وبطليوس» وسيتجدد 
هذا الصراع في عهد المظفر بن الأفطس مع ابن عمر عباد الملقب بالمعتضد بالله الذي اتبع سياسة 


والده في محاربة البربر. 


- المراكشي عبد الواحد المعجب؛ ص: 54 
2- محمد عبد الله عنان؛ المرجع السابق ص: 39 
“ع يوي 38 

2 المراكشي» المصدر السابق» ص: 38 

"لك وفبيلي: لصتو الساف دن 155 


©- سجر السيد عبد العريز سالم» للريخع السابق ».+ 378 
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بطليوس في عهد المظفر محمد بن عبد الله بن مسلمة بن الأفطس:!' 

يجمع المؤرحون المعاصرون الذين أرحوا لحذه الفترة على أن المظفر كان ذا علم غزير مولع 
بالأدب» جماعة للكتبء مولعا بالشعر لا يتذوق إلا جيده وإلى حانب ثقافته الواسعة» فقد كان 
رجحل حرب وسياسة» شديد المراس في خطوبماء وقد حنكته تحارب الحرب والأسر الذي عناه على 
يد القاضي بن عباد» وإ كان .قي :مذة الأسر عيد عمد بن عد الله البرزالى كما أسلفت. 7 

وعانى هو الآخر من اعتداءات بني عباد مثلما عناه والده وكان أول احتكاك بين المظفر 
والمعتضد بن عباد» هو عند هجوم هذا الأخير على مدينة لبلة في إطار توسعاته على حساب 
الإمارات البربرية الصغيرة» فاستصرخ ابن يحيي حاكم لبلة» المظفر محمد بن عبد الله الذي لبى النداءء 
بحماسة منقطعة النظير وهو من تشرب مشاعر أبيه نحو حصومه العباديين» ولذلك فقد التزم نفس 
سياسة أبيه حيالحم» لا سيما بعد أن تكشفت أطماع عميدهم المعتضد في إمارات غرب الأندلس 
وف مقتيقها إدارة ليل" وق ذللك زقول ابن عذاري تقاوافن لبن نعياك '"أول ما كان نن تقابيك غياة 
والمظفر أن ابن يحبى صاحب لبلة عند هجوم عباد عليه استجار بالمظفر بن الأفطسء فأجاره وانزعج 
له. ووصل يده وعطل ثغره» وجمع جيشه وأقبل إلى لبلة ناجما لابن يحبى مضيعا لمن خلفه» يوقد نار 
فتنة» كان في غنى عنها متى نزل بنفسه على ابن يحى؛ ودافع ابن عباد عنه» وحرك في ذلك من 
حلفائه البرابرة جماعة» فسارعوا إليه غير ناضرين إلى عاقبة أمرهم وتقدم بحم إلى إشبيلية» ورحالهم تدور 
على قريعهم باديس بن حبوس مدرهم في الحلبي ومفزعهم ف النائية» يسلمون لرأيه ويزحمون بركنه 


وجهده في طرفهم» وأرسل ثقات رسله إلى عامتهم؛ إلا مااكان من الدائلين منهم عباد داعية المروانية؛ 


'- للظفر عسد يق عبد الله بن عسلمة ين الأقطس» ول. بعد أيه وكان. شاع أديبا وعالما لبيبا وبطلة شحاعا وله التاليك 
الأكبر» المسمى بالمظفري ألفه بخاصة بنفسه ولم يستعن فيه بأحد من العلماء إلا بكتابته أبي عثمان سعيد بن خبرة واحتوى 
هذا الكتاب على الإخبار والسير والآداب المتخيرة والطرف المستملحة والنكت البديعة والغرائب الملوكية واللغات الغريبة قبل 
أنه اختصر فيه خزائنه الفائقة لا يعاد يوجد له نظير يكون في نحو خمسين مجلد فتصرف فيه تصرفا بديعا ولكبره لا يتمكن كل 
الناس من اكتساب فإنه لا يصلح إلا لخزائن الملوك» ابن عذاري المصدر السابق» ج3 ص 236 

ب محمد عبده حتامله» الأندلس التاريخ والحضارة وانحنة عمان الأردن 2000-1420 ص: 520 


3- سحر السيد عبد العزيز سالم» المرحع السابق» ص: 394 
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ومحمد بن إدريس صاحب مالقة دائل الحمودية فإنه تنكبها بعادا من الظنة» إذ كان هو وجماعة 
قرطبة متوقفين عن كل دعوة» فلما وصلت رسله إليهم ما زادهم إلا الجاحا وِلم يزل ابن حهور يضرب 
لهم الأمثال ويخوفهم من سوء العاقبة والمثال حتى صار فيهم كمؤمن آل فرعون وعظا وتذكرة يجد 
منهم الأطوار الراسية ويرقى الحيات المتصادمة» واستن القوم في ميدان ألغى فلما صح عند ابن عباد 
خروجه للبلة بجيشه دفعا عن ابن يحبى منتظرا بخلفائه» حرد خيلاء ضربت على بلد بن الأفطس 
وغارت وأنحدت وفعلت فعلات نكأت القلوب» وقرفت الندوب ثم نمض ابن عباد بنفسه إلى لبلة 
للقائه» فجرت بينهما على بابما وقعة عظيمة» صعبة» استهما فيها النصر في مقام واحد» شق الأبلهة 
وكانف الذائة وز على الي الأفظن اقول الدب ونخاض #واديهاة ققد مز رعالد علق كقر 100 

وإمعانا في هذا النصء فإننا نقف على العديد من الاستنتاحات» منها حضور العصبية البربرية 
بشكل حلي. حين تندفع هذه الفصائل من عرق واحد بتعزيز فصل بربري آخر دون النظر إلى ما 
سيمسهم من أذى في هذه المشادات» وهذا شأن العصيات فهي عندما تستصرخ من نظيراتما فلا 
بال للتلكؤ والتبين» وقد زاد في عدم الاكتراث معاداتحم لابن عباد» وكان البربر في هذه الأثناء 
يرومون القضاء على ابن عباد وإشغاله عن ابن الأفطس بالحجوم على اشبيلية» وأمام تفاقم الوضع بين 
الإمارتين حاول ابن جهور حاكم قرطبة التوسط بينهما لحقن الدماءء ودعوتهم إلى أعمال عقوم في 
حل النزاعات بدل اللجوء إلى القوة» مبينا لهم أن ذلك سيسحق المنتصر والمنهزم» إلا أن محاولاته 
باءت بالفشل. 

لما علم المعتضد بن عباد بخروج قوات محمد بن عبد الله بن الأفطس إلى لبلة» عجل بإرسال 
قواته إلى أراضي ابن الأفطسء فعاثت فيها فساداء وخربت عمراتحاء واتحه المعتضد بنفسهء إلى لبلة 
ودارت بين الفريقين معركة ضارية تكبد فيها الطرفان خحسائر فادحة” وكان من المنتظر أن تستقر 


الأوضاع بين بني الأفطس وبني عباد» بعد أن تصالح ابن يحبى حاكم لبلة الذي أحس بتقريع الضمير 


كج ابن عذاري» المصدر السابق» 2 3 ص: 0 -211. 
-_ ابن بسام) المصدر السابق» قسم 2 جُ 21 ص: 34-3. 
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إذ أنه باستجارته المظفرء تسبب في هذه الحروب التى تسلمت أجزاء كبيرة من الأندلس» قد عزمه 
على إنماء الصراع» وذلك بمسالمة المعتضد والتصالح معه. الأمر الذي انزعج له ابن الأفطسء الذي 
كان قد ضحى بالكثير من رحاله واعتبر ذلك خيانة» وعارض هذا الصلحء وانقلب الود الذي كان 
بين المظفر وصاحب لبلة وامتنع هذا الأخير في ما ائتمنه عليه ابن الأفطس من أموال وذخخائر أيام 
ري فانحاز عليه» فاستجار ابن يحى بالمعتضد فاستجاب لدعوته فاشتبكت قواته مع قوات ابن 
1١‏ و ب 03 2 0 ينها ع 2 ع 4 . 1 2 
الأفطس» فمزقتهم شر ممزق» واختزت من رؤوسهم نحو مائة وخمسين رأسا. 
ولى يكتف ابن عباد بانتصاره على ابن الأفطسء بل أعد حيشا وعين على رأسه ابنه إسماعيل 
١‏ ل 26 3 
مع وزيره ابن سلام واستعان بحلفائه وخرج يروم بلد ابن الأفطس يابرة 
فلما علم هذا الأخير بتحركات قوات ابن عباد استنجد بحليفه إسحاق بن محمد بن عبد الله 
والبرزالي فأمده بقوة بربرية بقيادة ولده العز واستنفر ابن الأفطس من قومه كل من قوى على حمل 
السلاح» واستطاع أن يحشد خلقا كثيراء وكان البربر البرزاليون قد نصحوا ابن الأفطس بألا يدحل 
ا حرب مع العباديين لما يعلمون عنهم من حسن البلاء 2 ا حروب وقالوا هم "ل تلقهم فلست تعرف 
5 كذ . 7 :0 1 5 1 4 
قدر من زحف نحوك» ونحن رأيناهم وسمعنا بجمعهم بإشبيلية . 
لم يأحذ ابن الأفطس بنصائح البرازلة» واتجه صوب يابرة لملاقاة المعتضدء وفي هذا السياق 
نشير إلى أن المظفر كان متيقنا أن ساعة الحسم مع ابن عباد قد حلت» وأن الحلف البربري أصبح 
متكاملاء واغتر بمذا الحلف. 
التقى الجمعان على مقربة من يابرة» واشتد القتال بين الطرفين فمال ابن عباد على قوات ابن 
الأفطس ميلة واحدة» فتمزقت قوات ابن الأقطسء وفرت فلول البرابرة من بني برزال من ساحة المعركة 
5 ابن بسام) المصدر السابق» جَ 1 ص: 20238 محمد عبد الله عنان» ا مرجع السابق ض: 583 
5 بابرة: مدينة من كور باجة الأندلس ينسب إليها العديد من العلماء» محاطة بالأسوار تمتاز بامخصب الكثير الذي لا يوجد 
بغيرها وهي أحسن البلاد بقعة وأكثرها فائدة. ياقوت الحموي؛ معجم الأندلس والمغرب» جمع وتحقيق محمد حقي» مطبعة عين 
السرون 2011, ص: 143» الحميري؛ المصدر السابق» ص: 615) الإدريسيء المصدر السابق» ص: 545- 544. 


- ابن بسام) المصدر السابق» ج 1 ص: 25. 
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وذلك بعد مقتل العز بن إسحاق البرزالي قائد فصيل بني برزال في هذه المعركة» مما أدى إلى زعزعت 
صفوفهم ومن ثم فتور قوهم. 

ومما هو جدير بالملاحظة أن جحيش ابن عباد كان في غاية التنظيم بينما جيش ابن الأفطس 
اعتمد على المتطوعين وجميع من قدر على حمل السلاح دون تنظيم مسبق؛ وأسفرت المعركة عن مقتل 
أكثر من ثلاثة آلاف رحل من الحانبين وحز رأس العز وبعث إلى إشبيلية مع رأس ابن عم لابن 
الأفطس صاحب يابرة ويدعى عبد الله الخراز» أما ابن الأفطس فقد اعتصم في قطعة من خخيله بمدينة 
بابرة. 

قال ابن حيان في وصف نتائج المعركة: "وأقل ما معت في إحصاء قتلى هذه الوقيعة من 
ثلاثة ألاف رجحل فأزيد وأخبرن من أثق به أن بطليوس بقيت مدة خالية الدكاكين والأسواق من 
استقصال القتل لأهلها في رقعة ابن عباد هذه بفتيان أغمار إلا الشيوخ والكهول الذين أصيبوا يومئذ 
فأسدلت بذلك على فشو المصيبة"” تألم إسحاق بن محمد بن غبد الله البرزالي لمقتل ابعهه وزاد. في 
نكبته حز رأسه وإلحاقه برأس جده محمد بن عبد الله الذي تعرض لنفس المصير. 

ولم تزل هذه الرؤوس» حبيسة جوالق قصر ابن عباد إلى أن دحلها اللمتنيون وفي هذا يقول ابن 
بسام: "ول يزل الرأسان عند آل عباد مع عدة رؤوس أهدتما إليهم الفتنة المبيدة» حتى فتحت إشبيلية 
على الأمير الأحل سير أبي بكر فجيء بجحوالق مقفل مطبوع عليه» فأمر بفتحه لا يشك أنه مال أو 
ذخيرة» فإذا هو مملوء من رؤوس فأعظم ذلك وهاله وأمر بدفع كل رأس منها إلى بقي من عقبه 


با ع 


5 ابن بسام» المصدر السابق» 8 1 ص: 55. 
2 
- لفسه) ج 1 ص: 8. 
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وعقب هذه المعركة» التي بلغ صيتها الآفاق وتحدثت بما الركبان انبرى الشاعر ابن زيدون يهنئ 


عبادا بمزعة ابنه إسماعيل لابن الأفطس وقتل ولد إسحاق بن عبد الله في تلك الوقعة. ' 


يهن الهدى لجح شيك لي الهذا 
دَعَوْتَ فَقَالَ التصرٌ لبيك مَائلًا 
وَأَحْمَدْتُ عُقَبى الصبرٌ في درك المُتى 
ولَّمَا اعتمّذت الله كنت مُوَهَا 
وَجَدْنَاكَ إن ابد م كد 


َيل الحائن 


وإن رَاحَ صُنع الله تَحْوَكَ أو غَدَا 
كما ابِتَسّمَ التَوَار عَن أَذْمُع التدذى 
وَلَم تَكُ كالدَاعِي يُجَاوِبُةُ الصَدَى 
كما بَلَعَ السّارِي الصبَاح فَأَحْمَدَا 
لَدَيهِ بن تخمى وتكفى وتَعْضْدًا 
وَغَْرَكَ شاو - جين أَنْضّجَ رَمَذَا 


مَعَ الدَهْرٍ عَارًا بِالفِرَارٍ مُخَلَّدَا 
0 

9 أقَا قَامَ عَلَهِ آخِرٌ الدَهْرٍ سَمَرَّدَ 
نس الوَفاءٍ اسْسَنَ فِي ابْنِ عَقِيدِه 
ك0 


عَشِيّة لم يُصدِرْةُ من حَيتْ أَوْرَدَا 
كاه ليد جين فَارَقَ أَزْبَدَ1 

لم يكن هذا فحسب من تدحرج رؤوس بني الأفطسء وبني برزال بل كان لحذه الحزيمة التي مني 
حا ابن الأفطس تأثيرا مباشرا على عمران بطليوس نفسهاء بذكر المؤرخون ومنهم 
حين يذكر قائلا: 
استفصال ا لأهلها في وقعة ابن عباد وهذه بفتيان أغمار إلا الشيوخ والكهول الذين أصبحوا 
بن الأفطسء» وهو في حقيقة الأمر نازلة 


عظيمة عز نظيرها في الأندلس» حيث يذكر كما أشرت سابقا إلى أن هذه الوقيعة حصدت أكثر من 


ابو مروان ابن حيان 


"وأخبرني من أثق به أن بطليوس بقيت مدة خالية الدكاكين والأسواق من 


- ابن بسام؛ المصدر السابق» ج 1» ص: 386-385. 
ليو هو لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك الصحابي الجليل» قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في قومه فأسلم وحسن 
إسلامه وهو من المؤلفة قلويهم وهو معدود من فحول الشعراء البغدادي عبد القادر خزانة الأدب - تحقيق وشرح عبد السلام 
محمد هارون - مكتبة الذخائر القاهرة 1986-1406 ج 2 ص: 247. 
- ابن بسامء المصدر السابق» ج1؛ ص: 388. 
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ثلاثة آلاف ثيل أ ومع :ذلك .ل نب احا الإمارتين :إلى الصلح يل انشمرت: الثربه.سجالاء 
طوال مدة حكمهماء واستطاع المعتضد خحلالها أن يوقع بابن الأفطسء في العديد من المرات» وقبل 
نحاية سنة اثنين وأربعين وأربعمائة» لم تنسحب خخيل ابن عباد من أراضي ابن الأفطس» وظلت تحول 
في أرحائها. 

وضم ابن عباد عدة حصونء وشدها برحاله ودمر العمارات الواسعة» وأفسد غلاتماء وأوقع 
رعيته في المجاعة الطويلة”» وابن الأفطس في ذهول لا يدري ما يفعله» أمام جحافل ابن عباد» وأخلد 
إلى الاستكانة لول الحادثة الي حلت بداره» وهدت أركان دولته» وقضت على الجهاز الدفاعي» ولم 
يبجد بدا من الاعتصام بعاصمة بلده بطليوس وم يبخرج منها فارسا للاستطلاع؛ ولما ضاقت به السبل 
استنجد بخلفائه فلم يجد ظهيرا ولا نصيرا. 

وما يمكن استنتاحه مما سلفء» هو قوة اليش الإشبيلي المنتظم في المقام الأول» والحنكة 
والدهاء التي تحلى بما المعتضد في وقعة يابرة بحيث استطاع أن يفسد رباط حلف محمد بن عبد الله 
بن الأفطس وبين ابن يحيى صاحب لبلة» حيث جنح هذا الأخير إلى الصلح مع المعتضد بن عباد 
وهو ما جعل ابن الأفطس ينقلب على ابن يحبى» ولعل هذه الحادثة هي التي فجرت الحلف البربري» 
وم يستجب لصرحخاته حين داهمته قوات ابن عباد. 

كما يمكن استنتاج أن هذه الأحلاف القائمة على العصبية في عمومهاء لم تكن ذات رباط 
متين يصعب فكه. لكونما قائمة على المصالح الآنية بالدرحة الأولى وما كان يقع بينها من معاضدة 
واتحاد إلا من أجل تبادل المنافع في الدفاع عن نفسها تماما مثلما حصل مع الإمارات البربرية الصغيرة 
في جنوب الأندلس حينما كانت تتعرض للإبادة والاستئصال» لم تتلق الدعم الكافي من العناصر 
البربرية الأخرى مثل بني زيري وبني ذي النون وبني الأفطسء اللهم إلا بعض النجدات التي كانت 


تقدمها ولكنها ليست ذات فعالية. 


3 ابن بسام» المصدر السابق» ح 1 ضص: 55. 
9 ابن عذاري» المصدر السابق» جَ 3 ص: 1. 
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وللتذكير فإن عدم وقوف العناصر من جنس واحد في مثل هذه الحوادث لا ينفي قرابة 
العصب بين دول الطوائف» بل كانت هي العامل الأساسي في تحديد العلاقات بين ملوك الطوائف. 

فلما قضى المعتضد وطره من تأديب المظفر» وجحفف كامل منابع القوة عنده» قفل راجعا نحو 
بلاده» في شوال من نفس العام» وأمام هذه النتائج الفضيعة التي تكبدها ابن الأفطسء, لم يجد بدا من 
الجنوح إلى عقد معاهدة الصلح مع ابن عباد» وذلك بواسطة ابن جهور" الذي ظل يلح على إبرام 
هذه المعاهدة حيث كان لحكمته وسداد رأي يعلم أن الحرب بينهما ستؤدي حتما إلى انتصار 
المعتضدء وبالتاللي ضم بلاد ابن الأفطسء وهذا ما سيمكن للمعتضد الانطلاق إلى قرطبة التي كانت 
هدف أمراء إشبيلية. 

ومن الأحداث التي استغربما المؤرخون هو السلوك الذي جنح إليه محمد بن عبد الله المظفر - 
حين بارح المعتضد أراضيها فقد أراد أن يتظاهر أمام رعيته بمظهر القوي الذي لم يكترث بهذه المزائم 
التي تلقاها هي خصمه دفاعا عن مكانته بين ملوك عصرهء فأبدى رابطة جأشء, وربما أراد من ذلك 
أن يطمس معالم هذه الهزمة» وبمحو شعارات يتداولا الناس» وتستقر في أذهانهم ويصغر شأن بني 
الأفطس في المخيال الشعبي العام 7 

فعمد إلى إرسال أحد كتبته إلى قرطبة يقول ابن عذاري: "لشراء وصائف ملهيات يأنس بحن 
نافيا بذلك الشماتة عن نفسه ولم تكن له عادة بمثله» فنقب له رسوله عن ذلك وكن قد عدمنا قرطبة 
يومئذ فوجد له صبيتين ملهيتين عند بعض التجار لا طائل فيها فاشتراهما له وأقام رسوله يلتمس 
الخروج بمما فلم يستطع لقطع خيل المعتضد جميع الطرق فأقام مدة بقرطبة إلى أن أرسل بخيل كثيفة 
ومضى بمما وأولوا النهي يعجبون ما شهر به نفسه من البطالة أيام الحروب امحرمة لإظهار النساء 


على فعول الصال العاقةة الأزرة على ما كان يدعي اهن الأدبب و لم7 


"- اند ين غيودة اليج السابق» ضن+ 24 
7- سحر السيد عبد العزيز سال؛ المرجع السابق» ص: 404. 
"اين عذاري؛ الصدر الاسبق ج 3 ض: 212. 
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وتعليقا على هذه الرواية يقول ابن حيان أنه ظل بصدد البحث عن سبب هذه الأعجوبة إذ 
لم يستسغ أن رحلا في مستوى المظفر من سعة العلم والاطلاع» وباعه في العلوم وذوقه للأشعار أن 
ينزل إلى هذا الصنيع الذي لا يليق بمقامه. فاهتدى إلى أن ذلك لا يعدو أن يكون تقليدا للمعتضد 
بن عباد المنتصر عليه» حين أراد أن يريح نفسه من عناء الحرب باجتلاب الملهيات» فقام باحتلاب 
قينة بنت الرميمي الوزير من قرطبة بعد وفاته» وكان هيامه بما بسبب ما وصفت له بالحذق وحسن 
صنعتهاء فوحهت نحوه» وراح المظفر بن الأفطس ينسج على منواله» والغرابة في ذلك أنه لم تكن 
عادته» ولا كانت حالته النفسية تسمح دلو" 

استمرت العلاقات العدائية بين الإمارتين طوال سنة 442ه-10950 حين استطاع ابن 
جهور أن يوفق بين الطرفين وقد ذكرت ذلك سابقا وعاد ابن الأفطس إلى تضميد جراحات بلاده 
من جديدء فعكف على إصلاح ما خربته الحرب من عمران» وأسوار وإعادة تنظيم قواته وتجديد 
آلياته الحربية. 

أما المعتضد فما كاد يغمد سيفه, حتى استله في وجه الأمراء الأصاغر بالغرب كابن يحبى؛ 
وابن هارون» وابن مزين» والبكري» فأسلمهم جميعا لإرادته وضم إملاكهم إلى مملكته. 

ثم مد يده بعد إلى القاسم بن حمود صاحب الحزيرة الخضراء» وذلك لما عاينه فيه من ضعف 
بالرغم من جلالة قدره» ورحاحة سلطانه فلم يشفع له ذلك عنده» فحاصرهء فاستغاث ابن حمود 
بشيعته من بربر برغواطة فأبطؤ في التحرك نحوه وما كدوا يصلون إليه حتى كان المعتضد قد إلتهم 
بلاده» أما هو فقد يم نحو قرطبة ليعيش بقية حياته في كنف ابن جهور.” 

وحذه العملية التوسعية استطاع ابن عباد أن يضيف إلى مملكته رقعة جغرافية واسعة ضمت 


كل من مدن لبلة وشلب وسنتمرية الغرب وولبة» وشلطيشء وباجة في ظرف وجيز. 


1_ ابن عذارى» المصدر السابق» ج 3» ص: 212. 
3 نفسه) جَ 3 ص: 13. 
3202 


الفصل الرابع ببو الأفطس في بطليوس وبني ذي النون في طليطلة 


تلك هي السياسة الخارحية التي قامت عليها مملكة إشبيلية» وهي الأهداف الرئيسة لسياسة 
إشبيلية الخارحية» تعزيز ربط سيادتما لتقوية سلطائها ولتظهر بمظهر القوى والقطب الأحادي الذي 
تنعقد ضده أي مجموعة أو حلف» وإشبيلية نفسها كانت تبحث على هذا الاعتراف. 

وقد واحهت إشبيلية ف بداية تأسيسها صعوبات كبير في محاولة إقناع خصومها من الطوائف 
للحصول على هذا الاعتراف الخارجي العام» وتمكنت أن تخطوة خطوات جبارة لاجتياز هذا المضمار 
في عهد القاضي ابن عبادء 414 ه و431/ 8م 9 . 

وباستقرار حبهتها الداحلية» والتسليم بسيادتما من طرف الأندلسيين» بعد فشل محاولاتهم في 
الإطاحة بنظام الحكم في إشبيلية» تواصل عظم عدواتما على الطوائف الأخرى حتى أصبح ذلك 
العداء هدفا في حد ذاته. 

وظل العنيق التسكري آذاة حون وعوهرية ليك" السياسة اللتاردمة للا إشييلية. , 

لم تكن سياسة ابن عباد عندما جنح هو الآخر إلى الصلح مع ابن الأفطس يرمي إلى المهادنة 
واللجوء إلى سلم بدل الحرب في حل النزاعات» أو تقريع ضمير أملاه الوازع الديني ليس هذا أو ذاك. 

بل أراد ابن عباد بعد أن استعصى عليه ابن الأفطسء لحأ إلى إخضاع الإمارات الصغيرة إلى 
حين يقوى على مواجهة ابن الأفطس ويحسم الأمر بشكل نمحائي لصالحه. إلى أن كانت فريسته 
الموالية بعد أن إلتهم القوى الصغيرة في منطقة الغرب ففغر فاه نحو الإمارات البربرية الصغرى في منطقة 
الجنوب» بعد أن سد مسالكهم لخص ابن بسام سياسة المعتضد الخارحية حيال أجراء الطوائف 
الصغار بقوله: "ثم غمس المعتضد يده بعد في من كان يليه من أمراء البربر فصدم شرهم بشرهم 
وضرب زيدهم بعمرهم, وكان عندما سعرت نار الحرب بينه وبين رؤساء الغرب» هادتهم على دخحن 
ومنح لهم حتى ضربوا حوله"” وعندما استقر أمره بشلب جعل منها قاعدة انطلاقا إلى باقي الإمارات 


البربرية الصغرى وهي إمارة بني يفرن برندة» وإمارة بني برزال بقرمونة وإمارة بني دمر بمورور» وإمارة بني 


5 احمد بن عبود» المرجع السابق» ص: 231- 233 
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حزرون بأركشء بحيث لم تكلفه إلا جولات سريعة انتهت بإزالتهم من كل هذه الربوع الواقعة في 
شرق الوادي الكبير جنوي الأندلسي. 
وهكذا استطاع المعتضد بمهذه السياسة القائمة على إخضاع خصومه باستعمال آلة القوة وبعد 
أن دحل في حروب طويلة بغية التوسيع من الرقعة الحغرافية لإشبيلية. 
واقترف في هذا السبيل حنايات أخلاقية فضيعة عز نظيرهاء حيث ضرب لعاصريه أسوء 
الأمثلة في الإطاحة بأعدائه من الأمراء» وإعدامهم من حياتمم» لقد وقف المؤرحون أمام هذا اللجنوح 
الأحلاقي الشاذ مذهولين ولم يقف عند هذا الحد بل جعل يتغنى بمقتل اعدائه الذين أسقطهم في 
ساحة الحرب أو قتلهم غيلة' واحتز رؤوسهمء وعلقهم على قضبان في حديقته» وجعل يتغنى بذلك 
في بعض أشعاره قائلا: 
سَأفْبِي جدة الأغدًا إن طَانث بي المُدَةٍ 
واتبلى بحي متااتة يَرْدَادُ الَدَى جَِذَة 
م من عِدَة قَمَلْد مِنْهُمبَْدَهَا عِذَةٍ 
تقفت رؤُوسَهُمْ عِفْدًَا تلاك تنسة الرلة* 
ولا يفوتني وأنا أستعرض أحداث هذه الشخصية أن أشير إلى واحدة من هذه الشخصيات 
التي ابتليت بما الأندلس في عهد الطوائف وكانت سببا في التعجيل بسقوطها بنهايتها. 
شخصيات معقدة تتصرف بمزاجية نكدة» فهذا ابن حيان يقدم لنا نصا في غاية الأهمية يجلى 


اا 


فيه مزاجية هذه الشخصية قائلا: | 
والوقائع المبيرة والحمم العلية» السطوة الأدبية» فرماه الله بسهم من مراميه, أحد ما كان في اعتلائه 


وأرقى ما كان إلى مائه وأطمع ماكان في الاحتواء على الجزيرة الأندلسية 3 


سد الملوك وشهاب الفتنة» ذو الأنباء البديعة» والحوادث الشنيعة» 


ات عرد غيد الله عذان» مرجع السابق» صن + 54 
2- اين الأبارء الحلة الشراءء ج 2 ص: 50. 
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حروب المظفر مع بني ذي النون بطليطلة: 

لم تكن إمارة بني ذي النون بطليطلة بمعزل عن الصراع بين ملوك الطوائف» فقد كان عهد 
يحى المأمون أمير طليطلة حافلا بالحروب والمعارك بينه وبين الممالك الأخرى» فقد خاض الحرب 
الطويلة مع مملكة بني هود' بسرقسطة, والثغر الأعلى» وبني عباد بإشبيلية» وكان قبل ذلك حليفا لهم 
حين اضطرته الظروف إلى الدحول في دعوته الحشامية التي أنكرها والده» ودعى رعيته للدخول فيهاء 
إلا أن أشنع هذه المواجهات وأشدها كانت مع بني هود كما أشرت ويقرر هذا ابن عذاري حيث 
يقول: "ودامت الفتنة ما بين هذين الأميرين ابن هود وابن ذي النون على هذه الحال من سنة خمس 
وثلاثين إلى آخحر سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة وانتقطعت بموت سليمان بن هود في السنة المذكورة. 7 

ولما قضى سليمان وقبل أن يتنفس الصعداء بموته جعل يطلب جاره ابن الأفطس صاحب 
بطليوس فجرت بينهما حروب طويلة* 

ولقد عرفت المواجهات بين الإمارتين مرحلتين مرحلة المواجهات الأولى وتنحصر بين سنتي 
7 ه 1046 وهي السنة توق فيها المستعين بالله بن هود إلى سنة 443 ه / 1051) الذي 
تم فيه الصلح المبدئي بين المعتضد والمظفر وهي المرحلة التي اشترك فيها في المعارك التي خاضها 
المعتضد مع المظفر بن الأفطس. أما المواجهات في المرحلة الثانية فتبدأ من سنة 443 ه 1055 م 
وهي السنة التي توقف فيها القتال بين المعتضد بن عباد والمظفر بن الأقطس إلى غاية سنة 447ه 
105 


'- بني هود: يقول ابن عذاري أن ابتداء هذه الدولة كان عام إحدى وثلاثين وأربعمائة في غرة الحرم منهاء وكان هذا البيت من 
ذوي النباهة ويعد سليمان بن هود الحذامي الملقب بالمستعين» وكان في مدة الجماعة الملقب بالمستعين» وكان في مدة الجماعة 
من كبار الحند بالئغر الأعلى إلى حين الفتنة الشاملة» فتغلب على مدينة لاردة» وقتل قائدها أبا المطرف النجيبي في خير 
طويل» واستولى على مدينة لاردة عام 1 43 ه 1053م - ابن عذاري» المصدر السابق» ج 3» ص 282. 

2 ابن الخطيب؛ أعمال الإعلام» ص: 170. 

- اين عذاري» للصدر السابق» ح 3 عن: 282. 
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وقد أشارت صاحبة كتاب "تاريخ بطليوس الإسلامية" على أن الرحوع إلى المطالبة يعني وحود 
حالة من الخلاف أو المناوشات انقطعت فترة من الزمن ثم عادت من جديد وهذا أمر طبيعي إذ لا 
بمكن أن تنشب حرب بين فريقين دون أن يسبقها مرحلة تمهيدية من النزاع المسلح» ولا يعقل أن 
تعبت الاري دوة!متدمات سايق ' 

قد أشرت سلفا أن المأمون بن ذي النون لم يفتح واحهة القتال مع ابن الأفطسء إلا بعد أن 
عقد الصلح مع المعتضد بن عباد الذي كان متوقعا أن يؤذيه» إن هو دخل الحرب مع ابن الأفطس» 
ليس هذا فحسب بل عمد المأمون بن ذي النون إلى المصالحة مع ابن هود المتحالف مع النصارى» 
وقد لحقت ببني ذي النون إذايات كثيرة على يد فردناند المتحالف مع بني هود ضد إخوانهم بي ذي 
النون يسوق ابن عذاري نصا حول التوسلات التي سعى بما ابن ذي النون عساه أن يحصل على 
الموافقة لعقد صلح بينهما وتحنيب بلاد المسلمين من دخول النصارى إليها. 

يقول ابن عذاري: "واضطر أهل طليطلة أن يبعثوا إلى سليمان بن هود يطلبون منه المصالحة 
والمهادنة» وحملوه إلى سرقسطة فدحلوا عليه ووعظوه وذكروه الله سبحانه وعرفوه بما تيأ للعدو من 
النصر والظفر على المسلمين وما أفسد من بلادهم وما ظفرت به أيديهم من أموال المسلمين وعزموا 
عليه في الصلح الذي يزيل طمع العدو فيهم فأظهر لحم قبوها دعوة إليه ورجعوا إلى أميرهم يحبى بن 
ذي النون وهو متردد بي الميل إلى وفاق النصارى فنهوه عن ذلك فلاقوا منه انقياداء ورد العدو الذي 
كان معه إلى بلاده"”. 

إلا أنه حصل ما كان متوقعا من يحبى بن ذي النون» فقد مكر ابن هود ونقض العهد الذي 
قطعه لوفد طليطلة» واستخرج طائفة من النصارى المظاهرين والذين كان يستطيل بحم على غيرهم من 
ملوك الطوائف, ومشى بحيشه في هؤلاء النصارى فأتى باب مدينة سال التي كانت ضمن أراضي بني 


ذي النون» وقتل من دفعوا عن المدينة» وتقدموا في أعمال ابن ذي النون وعاثوا فيها فسادا. 


5 سحر اليك هيك العزيز سالم» المربحع السابق» ص: 41. 
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كل ذلك كان يحصل وسليمان بن هود غافلا عما كان يرومه فرديناند ابن شانحة أمير 
حليقية» فقد كان هذا الأخير بحدف إلى الوصول إلى طليطلة التي كانت هدف النصارى الأساسي 
لتكون لحم أرض ارتكاز وانطلاق إلى باقي الأراضي الإسلامية» ومع ذلك فقد سار به نحو ثغر 
طليطلة في جيش كثيف, وامتثل أمامه ابن عم بن ذي النون ليطلعه على عورات البلاد» وتمارب 
الناس نحو طليطلة حق غصت بهم. 

وكان الأمير يحبى بن ذي النون غائب عنهم بجيشه ف مدينة سالم ينود عن حياض المدينة كي 
لا يدخحلها ابن هود. ' 

وبالرغم من معاناة الحرب مع بني هود وما لقيته إمارة طليطلة من هوان على يد النصارىء إلا 
أتحم فتحوا النار على إخوانتحم من بني الأفطسء وكان الأولى بمم أن يفتحوا جسرا للمصالحة حتى 
يتفوق على عدوهم الذي كان يسعى إلى اقتلاعهم من أرض الأندلس. 

إلا أن الأنانية والمصلحة الآنية غشيت أعينهم فلم ينظروا بصيرتم إلى جواهر الأمور» ويجعلوا 
من تربص عدوهم بهم سببا فِي توحدهم, والتفاف أجزائهم المبعثرة حول رأي واحد. 

لم تسلم إمارة بن الأفطس من مضايقات المأمون بن ذي النون صاحب طليطلة وعدوانه 
وتتابعت الغارات بن ذي النون على أراضي ابن الأفطس. ووقعت بين الحانبين معارك ضارية. 
المظفر بن الأفطس في مواجهة ملك قفشنالة وليون 

لم يكد بنو الأفطس يتعافوا من تلك الحروب المدمرة مع جيرانهم من ملوك الطوائف حتى 
باغتتهم طلائع النصارى وهم جيراتهم من الشمالء بالقيام بمناوشات واستفزازات متكررة في المناطق 
الشمالية» وهي عبارة عن محال جغراقي فسيح خعال من وسائل الدفاع المتقدمة” التي من شأنما تعطيل 


آليات العدوء أثناء اكتساحه للمناطق الآهلة. 
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9 عبد الله عنانث» ا مرجع السابق» ض : 55 
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وثما هو جدير بالإشارة فإن الغزو القشتالي لمملكة بطليوس في عهد المظفر جاء في أعقاب 
اتحاد ملكتي ليون وقشتالة» وذلك بعد انتصار فردلند الأول على برموده الثالث 111 هباتع في 
موقعة تامرون سنة 429ه/103/7. وانتصاره أيضا على غرسية ملك نبرة في أتابوكا هعنام ة]هم 
عام 446ه/1054. وأمكنه هذا الانتصار المتلاحق من بناء امبراطورية مترامية الأطراف» وامتلاك 
حيش قوي قادر على المنازلات الحربية» في وقت تضعضت فيه قوة تملكة بطليوت من جراء الحروب 
الدامية التي خماضتها مع جيرانما من مماليك الطوائف. 1 

لقد كانت أولى الخطوات لفردلند» بعد أن امتنع المظفر عن دفع الإتاوات هو الاستيلاء على 
الحصون والقضاء على جيوب المقاومة» والتوحه إلى مدينة شنترين "إذ كانت هذه المدينة أفضل المدن 
بأرض الحوف» وجرد لما سرية أمرها باحتلالحاء وبلغ المظفر خبر قدوم جيش فردلند إليها تحرك بقوتما 
وأدركها قبل أن يصل إليها فردلند. وأهلها يومئذ في جزع وحوف من جححافل النصارى» وقالوا 
لأمبرهم: "لقد همنا أن نستسلم للعدو ولو لم تأتنا لضعفنا عن دفاعه"” ثم أرسل المظفر إلى ذلك 
القائد يدعوه للتفاوضء فالتقيا في تحر التاجه المار بالمدينة" وابن الأفطس في زورق» والعلج راكب 
فرسه في الماء إلى صدر فرسه وتكلما طويلا فيما عرضه من السلم والإتاوة» فامتنع المظفر من ذلك 
إلى أن وافقه بعد جهد ومشقة على خمسة آلاف دينار يؤديها إليه في كل عام من أول هدو ادرو 

وكان هذا المبلغ المتفق عليه كفيلا بإضعاف خزينة مملكة بطليوس» واختلال آليات الدفاع 
فيهاء فاستغل فردلند هذا الضعفء وشرع في الإغارة على الأطراف الغربية للمملكة وكان ذلك سنة 
9ه /1057. 

وضرب بمعاهدة وادي تاجرة عرض الحائط», في الوقت الذي ظن فيه المظفر بن الأفطس أن 


هذا الاتفاق يؤدي إلى حماية بلاده من غارات مملكة قشتالة» إلا أتما لم تحقق شيئا من هذاء بل فتح 


'- سحر السيد عبد العزيز سال المرحع السابق» ج1ء ص: 416 
#- اين غذاري» للصدر السابق» ح 23 عن: 238. 
سدع للع 15 
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شهية التوسع على حساب أراضي مملكة بطليوس؟ بعد أن لمس فرديناند الضعف عند مفاوضة المظفر 
بن الأفطس. 

استغل فرناندو الأول هذا الضعف فأغار على بعض لمواقع الحصينة مثل بازو (91560) 
ومليقة(0ع1:226]) الواقعتين على تمر دويرة 0161[ وبعد أن استولى على هذه الحصون القوية» وهي 
الخطة الحربية التي اعتادها فرناندو قبل أن يوحه ضرباته القوية إلى المدن» وبذلك يقضي على محاولة 
الدعم والإمداد. 

إلا أن أعظم بلاء نزل بالمسلمين ومملكة بطليوس» هو يوم نزلت قوات فردينادو بمدينة 
قلمرية”. وكان سبب ذلك أن عبدا من عبيد ابن الأفطس يسمى رانده؛ قائده على قلمرية» تقابل مع 
فرناندو ليلاء وطلب منه الأمان» مقابل أن يخرج إليه من البلد» ويطلق يده فيهاء وفي الصباح فوحئ 
أهل المدينة بأعدائهم» فلما إنبروا للقتال قال لحم النصارى كيف تقاتلون وأميركم عندنا" ولم يكن 
لأهل المدينة علم بذلك فلما لم يجدوه أيقنوا أن الأمر دبر بليل؛ وأتمم لا محالة منهزمون» فطلبوا من 
العلج الأمان, فلم يجبهم إليهاء وشدد عليهم الحصارء حتى فتك الضيق ونفاذ الأقوات بالحامية وأهل 
المدينة» وأخيرا اقتحم النصارى المدينة عنوة» وحدوا في القتل» وسبي الحريم واللروةة. .عار مين 
استطاع تاركين متاعهم وأموالهم» وأفرغت المدينة من آحر ساكن فيهاء وعين فرناندو مستشاره 
ششندو حاكما لقلمرية وأعمالهاء» ومنحه لقب الكونت» وكان هذا التعيين إيذانا بإلحاق باق المدن 
الإسلامية إلى حضرة النصارى» وخاصة السهولة المتناهية التي وحدها فرناندو في الدخول إلى مدينة 


قلمرية» وخيانة حاكمهاء أدرك فرناندو عندئذ مدى الضعف النفسي» والروحي لدى المسلمين» وقد 


لوفكم ررقيه ليج الماع عه 87 

7- ابن عذاري» للصدر السابق» ج 3» ص: 238. 

(- قلمرية: بالميم مدينة بالأندلس» من بلاد البرتغال» مدينة بينها وبين قورية أربعة أيام» وهي على جبل مستدير وعليها سور 
حصين ولا ثلاثة أبواب» وهي في نماية من الحصانة وهي صغيرة متحضرة عامرة كثيرة الكروم والتفاح والقراجياء ومكاتما في 
رأس جبل تراب لا يمكن قتالهاء وهي على تمر عليه أرحاء وبين قلمرية وشنترين ثلاث مراحل وبينها وبين البحر اثنا عشر ميلاء 
الحميري» المصدر السابق» ص: 4/71. 

“- ابن عذاري» نفسه ج 3 ص: 238, ابن الخطيب: المصدر السابق» ص: 184, 
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أشار ابن عذاري إلى هذا الضعف في قوله: "ولم يزل ثغر الأندلس يضعف والعدو يقوى والفتنة بين 
أمراء الأندلس قبحهم الله تشعر إلى أن قلب العدو على جميعهم ومل من أخذ الحزية ولم يقنع إلا 
بحم اداه وإنواعها دن ادك المي 

ولما أسقطت مدينة قلمرية في يد النصارى عاد واي بطليوس ليمتثل أمام ابن الأفطسء» فقابله 
هذا الأخير يحقاء وانبهبعل كبح ضتبعه م آمر يضرب غدقه” . 

ظلت تمديدات النصارى متواصلة على أراضي ابن الأفطس إلى غاية وفاة فرناندو ملك 
قشتالة» ودحول أبنائه الثلاث في حرب حول العرش دامت بضعة أعوام؛ انشغلوا فيها عن أعدائهم 
المسلمين, ولما صارت مقاليد الحكم إلى الفونسوء وجه اهتمامه بمملكتي طليطلة وإشبيلية.” وما يمكن 
استخلاصه من عضات من هذه الملاحم» هي الروح الاتهزامية اللامتناهية لدى الطوائف من 
المسلمين» والخلافات الحادة بينهم؛ إذ أنه كان يمكن رأب الصدوع وتناسي الخلافات في هذه الحلقة 
من الوقت التي دخل فيها النصارى في حرب بينهم, واندفاعهم نحوهم كرجل واحد. 

لقد مر على نكبة قلمرية حوالبي خمس سنوات أي سنة 461 ه /1068م وهي السنة التي 
فارق فيها المظفر بن الأفطس الحياة» وانتقلت مقاليد الحكم إلى ابنه يحبى المأمون. 

وقبل أن انتقل بالحديث عن ولاية أبنائه من بعدهء تحدر الإشارة إلى مناقب هذا الرحل 
اللامعة من حياته الفكرية» إذ أن شهرته بالعلم والثقافة قد غطت جوانب حياته السياسية» فقد كان 
شغوفا بالشعر والأدب وكان ينكر الشعر على قائله في زمانه ويقول "من لم يكن شعره مثل شعر 
المتنبي أو المعري فليسكت" ولا يرضى بدون ذلكء وقد اشتهر في عالم الأدب بكتابه الضخم الموسوم 
'بالمظفري" ألفه بخاصة نفسه ولم يستعن فيه بأحد من العلماء إلا بكاتبه أبي عثمان سعيد بن خيرة؛ 


وقد جمع في هذا الكتاب الضخم الذي بلغ خمسين محلدا” الأخبار والسير» والآداب المنتقاة» والطرف 


كن ابن عذاري» المصدر السابق» ج 3 ص: 09. 
3 ابن عذاري» نفسه» ج23 ص: 9 . عبد الله عنان» ص: 657 
1 عبد الله عنان» ا مرجع السابق» ص: 67. 
كديع اللنطنيو لضو الساق مرب 183 
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المستملحة» والنكت البديعة» والغرائب الملوكية واللغات الغريبة» وقد أنفق فيه» المظفر عشر سنوات» 
دقن لبك هذا افيش عضورا معروضا: 

ولم تخمد هذه الحرب إلا بوفاة يحبى المأمون المفاجئة سنة .464ه /1072م وبذلك فسح 
ابخال لعمر المتوكل ودخل بطليوس دون منافس» وتلقب بالمتوكل على الله وعين ابنه حاكما ليابرة 
وبخصوص هذا النزاع تم الانفراج بينهما يقول ابن الخطيب: "ومازالت السعايات تقدح بينهما حتى 
اضمحلت البلاد واجتاحت الرغبة» وأزاح الله زمنهما بموت أحد الأخوين يحبى واستوسق الأمر لأخيه 
عمر فاستحق الانفراد بال + 
عهد عمر المتوكل 487-464 ه / 1094-1002م 

وقف العديد من المؤرخخين الذين تعرضوا إلى مناقب عمر المتوكل بن الأفطس مليا على الجانب 
العلمي والأدبي من حياته» فقد طغى على نشاطه كحاكم اهتمامه بالعلم فقد تحول بلاطه الزاهر» إلى 
جامعة أدبية تعج بالأدباء والشعراء» ولم يكن ميله لهذا النوع من النشاط نابع من هواية أو ميل 
فحسبء بل كان يملك ناصية الأدب والبلاغة والشعر» وعلى دراية واسعة بقواعد اللغة» قصد أحد 
العلماء البارزين الذين لا يشق هم غبار في هذا الميدان» وقد وصفه أحد معاصريه وهو من فطاحل 
اللغة وأدابحاء الفتح بن ححاقان: "ملك جند الكتائب والجنودء وعقد الألوية والبنود» وأمر الأيام فأتمرت 
وطافت بكعبة واعتمرت إلى لسن وفصاحة ورحب جناب للوافد ومساحة» ونظم يزري بالدر النظيم 
ونثر تسري وقته سرى النسيم, وأيام كأنما من حسنها جمع» وليال كان فيها على الأنس حضور 
مجتمع راقت إشراقا وتبلجاء وسالت مكارمه أتمارا وخلجا إلى أن عدت الأيام عليه المعهود 
اعدو ” 

وظلت تذكره التواريخ الأندلسية» ولم تبق منه إلا شذرات منبثة» وومضاتء في ثنايا المصادر 
الباقية. 
ا 0001 
7- الفتح بن حاقان؛ قلائد العقيان ومحاسن الأعيان» تحقيق حسين يوسف خربوش» مكتبة المنانه ط1ء 1409ه/1989م 
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لما أفل بحم المظفر» انتقلت كما أشرت مقاليد الحكم إلى ابنه يحبى المأمون ولم يكد هذا الأخير 
يشرع في إدارة البلاد حتى ثار عليه أخوه عمر والي يابرة 28018 واستمر النزاع بين الأحوين» 
واتسعت محالات الحرب بينهماء واشتد أوارهاء وحينئذ لجأ عمر إلى إشبيلية لطلب الدعم؛ ومال يحجى 
المأمون إلى طليطلة» وتفاقمت الفتنة. 

ون غمرة هذا الصراع» أطل ألفونسو السادسء ليجدد أطماع والده؛ ويحول الصراع القائم من 
أراضي النصارى مع إخوته إلى أراضي المسلمين» واستطاع ملك قشتالة الجديد أن يستولي على 
مقاطعات عديدة من أراضي بطليوس. 

وف هذه الظروف المدلهمة بخطوب الحرب» حاول الأخحوان أن يتوقفا عن التنازع لتفويت 
الفرصة على أعدائهما النصارى» وتوصلا بالفعل إلى عقد هدنة ولكنها على حد قول ابن بسام: 
"كانت هدنة على دخن لم يتم معها أنس ولا تمكنت لما طمأنينة: ومازالت السعاية تقدح بينهما نار 
الغداوة نعق أورنك قار «الففسة ضرمت الباكه: ا احرف السام اتيت تقرشا رك اميف الل 1 

والمتأمل في هذا النص يدرك تمام الإدراك أن أطرافا خارحية كانت تسعى إلى توسع هوة 
الخلاف بين الطرفين» ولا يستبعد في ظني محاولة ألفونسو السادس إذكاء هذا الصراع بين الأخوين 
وإضعافهماء وهذا يمكنه من مواجهتها حين اجحتياحه لأراضي بطليوس» كما لا يمكن تبرئة ساحة 
المعتصد بن عباد» الذي كانت سياسته الخارجية تقضي بإضعاف خصومه من الطوائف وإظهار قوته 
عليهم.” 

كما لا يمكن إخراج المأمون يحبى بن ذي النون من هذه المعادلة» حيث أن النزاع بين طليطلة 
وبطليوس كان قائما قبل عهد المظفر بن الأفطس وقد أشار كما أسلفت إلى ذلك ابن عذاري حيث 


تقول البو عضو علبي تقاره اين لاقطنين:اصائحييه ولوس خرف يعن دوب ا 


أت ايخ يسام اللصدر الشايوة قد عن نع قن 650 
111111331 110206 لال 15م [نن) أء 5ق6اع5001 ,كتداظ .2111 أء لع:31) 0131106 -عمطوعء ل 3 
3 ع28م ,ععمة]ط عل دعل ]1ذاء017نا عووع1م ,عاعع51 21/7 -ز 
3- اين عذاري: للصدر السابق» ج3: ض: 283, 
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وف غمرة الصراع الذي دار بين الأحوين» أطل ألفونسو السادس بقواته يجدد أطماع والده 
الذي كان قد شرع في حرب الاسترداد» والتي أعلن عنها بنفسه, وكان ألفونسو يسعى إلى تحويل 
الصراع القائم حول عرش والده» ولفت أنضارهم إلى أراضي المسلمين واستطاع ملك قشتالة الجديد 
أن يستولي على مقاطعات عديدة من أراضي بطليوس الإسلامية. 
وقال فيه صاحب المعجب: "... وكان لابنه المتوكل قدم راسخة في صناعة النظم والنشر» مع 
شجاعة مفرطة وفروسية تامة» وكان لا يغب الغزو ولا يشغله عنه شيء". ! 
وقال عنه ابن الخنطيب: '"وكان المتوكل ملكا عالي القدر» مشهور الفضل مثلا في الحلالة 
والسرورء من أهل الرأي والحزم والبلاغة» وكانت مدينة بطليوس في مدته دار أدب وشعر ونحو 
2 
ومن غرر نظمه البارع الذي نقله إلينا: الفتح بن ححاقان» ما بلغه أنه ذكر بسوء في مجلس 
أخيه» المنصور يحبى بن الأفطس» فكتب إليه يعاتبه: 
قَمَامَاكَهم لا أَنْعَمَ الله بالهم يَنُوطُون بي ذَاماً وَقَد عَلِمُوا فَضْلِي 
يُسِئُونَ في الول جَهْلا وَضِلَةٌ ‏ وإنِي لأزوأن يَسْوَهُم فغلي 
بن كان حَقاً ما أَذَاعُوا فلا مَشَتْ إلى غَايَةِ العَلَيَاءِ من بَعْدِمَا رِجْلِي 
وَلَم ألقَ أَياف بوه طَلاقَةٌ وَلَّم أئح العَاضِينَ فِي الرّمَنِ المَحٍَ 
ولي خَلْقْ فِي الخُط كالشَرَى طَعْمُهُ 2 «ِعِنْدَ الرضَّى أُخلى جَتَى من جحتى التَخلٍ 
فَيَاأَيُهَا السَاقِي أَحَاهُعَلَى التَوَى ‏ كُ ووس القُلَى مَهْلَا روَيْدَكَ بالعِل 
كان المتوكل نتاج أبيه المظفر شعرا ونثراء وكان أبوه يقول من لم يأت بشعر كشعر المتنبي 
والمعري فلا حق له في قول الشعر. ومن براعة الألفاظ ومو معانيها ما تضمنته النصوص المختارة من 


مصنفات روائع الأدب» ومنها كتاب الذخيرة في محاسن الجزيرة لابن بسامء الذي نورد منه هذا 


المراكشي عبد الواحد, المصدر السابق» ص: 128 . 
دوو لقطبي» اللسيدن السابق عنة 185 
3- ابن اقان الفتح» المصدر السابق» ص: 133-132. 
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الخطاب الذي بعث به المتوكل إلى ابنه العباس والي يابرة عندما أصرف أحد رجاله عنه إلى المعتمد بن 
عباد. 

"واتفق أن خرج طلحة ابن عبيد الله مستوحشا عنه لأمر بلغه عنه ولحق ببلاد المعتمد» فكتب 
العباس إلى أبيه معتذرا عن فراره» ويقسم أنه ما حرج إلا باختياره فأخبري الوزير الكاتب أبو المطرف 
بن الدباغ قال: إني لمساير المتوكل خارج حضرته» بطليوس» حين ردود تلك الرقعة من ابنه العباس 
عليه فبلغ منه الصبر منتهاه» وبحاور مداه واستدعى وهو على ظهر دابته دواة» ووقع في ظهر الرقعة 
يومئذ فصلا قال فيه» دون عنوان ولا دعاءء» ولا سلام» وأنا أتعجب في كتبه تلك الفقار» مع فرط 
الضحر: "قبولي لتنصلك من ذنوبك موجب لحراءتك عليهاء وعودتك إليهاء واتصل بي ما كان من 
قبلك في خروج طلحة بن عبيد الله عنكء ولم تثبث في أمره» ولا تحققت صحيح خبره» حتى فر 
بنفسه عن أهله ووطنه» والعجلة من الشيطان ولا يحمد قبل النضج بحران: وهو الذي أوحبه إعجابك 
بأمره» وانفرادك برأيك» ومتى لم ترجع إلى ما وعدت به من نفسكء وصدرت به كتبك فأنا المريح والله 
نفسي من شغبك وإن تكن الأخترق فهو لك الحظ الأوق فاتر لنفسك أي الأمرين ترى". / 

واستمرت إمارة بطليوس في عهد المتوكل تنعم بالسلام والأمن والرخاء » وسطع بلاطها في 
ظل أميرهاء وبالرغم ما نزل بإمارة بطليوس من الأحداث والخطوبء فإِتما تمتعت بجو من الرحاء 
وتفوقت على مثيلتها من دول الطوائف» ذكر ذلك صاحب المعجب بقوله: "وكانت أيام بني المظفر 
بمغرب الأندلس أعيادا ومواسم» وكانوا ملجأ لأهل الآداب» خلدت فيهم ولهم قصائد شادت مآثرهم 
وأبقت على غابر الدهم حميد ذكرهي"”. 

ومن الأحداث الخارحية التي وقعت في عهد عمر المتوكل في تلك الأحداث التي حدثت في 
طليطلة كان لما أكبر الأثر على بطليوسء, وذلك حين ثار بعض الأعيان على الأمير يحى القادر الذي 


لم يتمتع بمواصفات الحاكم المقتدر على إدارة الأمور بنفسه. وكان ضعيفا كثير الحيلة» حبيث الفكرة» 


5 ابن بسام» المصدر السابق» ق 22 ج22 ص: 1. 
3 المراكشي عبد الواحد» المصدر السابق» ص: 128. 
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وكان قد أوصاه جده بأن يضع يده في يد الفقيه أبي بكر بن نينف ء وألا يقطع أمرا ذي بال إلا 
بمشورته» وكان المأمون قد أحذ المواثيق الغليظة على ابن الحديدي أن يشد أزر حفيده» ويعمل على 
تيت ف غير أن المقتدر الحفيد ضرب الذكر صفحا بوصايا جده؛ ووضع يده في يد عصابة من 
طائفة السوء وأغلوا صدره على ابن الحديدي فجعل في نكبته» يقول ابن الخطيب عن هذه الفئة: 
"وكان حده قد سكن ملكة وقرر أسبابه بسجن الطائفة من أهل طليطلة حثات الشرور» وأسباب 
الفتن بإشارة ابن الحديد» فتنسوا بالمطبق» واطرد الخبر بفقدهه" 3 

وبإيعاز من القادر بالله بعد إطلاق سراء هذه العصابة» الى دحلت القصر فقتلته في حضرة 
القادر» ضمن هذا الأخير بهمذه الفعلة أنه قد حقق هدفين تمكن من خلالها إدارة شؤون البلاد في 
ظروف عادية وخالية من الفتنة» أما الهدف الأول فقد ضحى بأحد المقربين إلى حده وهو في نظره 
خصم عنيد للمعارضة وبالتالي» كسبهم بقتله على أيديهم, أما الحدف الثاني وهو تحرير هؤلاء الأشرار 
وبالتالى تكبيلهم كمذا الإحسان. 

إلا أنه لم يدر أن النكبة الحقيقية هي وقوعه فريسة سهلة في يد هذه الجماعة الآثمة خصوم 
حده القدامى» والذين كانوا لا يزالون يتجرعون مرارة الأحقاد على حده. ومثلوا صورة المأمون في 
صورة حفيده القادر» ولم يقدروا الإحسان إليهم حين أطلق سراحهمء فبدأوا يعيثون فسادا في كافة 
عه ع 5 4 5 5 5 
أنحاء تملكة طليطلة» يأبوا الناس على حكم بني ذي النون وفي سنة 4/72ه/1079م قامت الثورة 
في طليطلة أضرمها أولئك الخصوم الناقمون» وحاولوا الاعتداء عليه» فلاذ بالفرار نحو بعض حصونه 


الخارحية» وأقام أهل طليطلة بعده أياما كالسائمة المهملة لا يدرون ما يفعلون إلى أن دهم أحد 


'-نابى الجديدي» الفقيه أبو بكر الخنذيد.ربحل كان له« قدم وأقدام وعنده: تقطن وإبرام كان الفقيه .هن وزراء الماموة بن ذي التون» 
مقدما عليهم لحسن تدبيره» وقيامه بشؤون دولة المأمون» كان لا يقطع أمرا إلا بمشورته وأحس المأمون بدنوا أجله أوصى 
حفيده القادر بالاعتماد على الحديدي وألا يقطع أمرا إلا بمشورته فعصى ذلك القادر وغدر بالحديدي» وكان هو من أشار 
بقتله» ابن بسام» المصدر السابق» ق 4 ج1 ص: 181. 

3 ابن بسام» المصدر السابق» ق4 ج1 ص: 151. 

"وين لطبي اللصدن المابق ض+-1779 


2 سعر عبد العزيز سالم» ا مرجع السابق» ص: 20. 
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الأعيان إلى التوجه إلى المتوكل بن الأفطس لإنقاذ الموقف فأجابحم على مضضء وغادر بطليوس إلى 
طليطلة» وأقام بما عشرة أشهر يدير شتئوتماء وحلال هذه المدة لم يجد القادر بدا من الاستعانة 
بألفونسو الذي استغل هذه الفرضية» فاشترط على القادر التنازل عن بعض الحصونء فتم له ذلك 
فلما تميأت السبل للقادر» غادر المتوكل طليطلة» بعد أن قضى منها وطرا ونال من أسلاب ابن ذي 
النون وذخائره قسطا وافرا.' ويمم نحو بطليوس تاركا خلفه مواكب ألفونسو تتهاوى على طليطلة 
وتقضم أطرافهاء وتراقب مداخحلها ومخارحهاء حتى كان يوم عيد الأضحى عام 474ه/ 1081م 
حين اشتعلت الثورة ضد القادر إلا أتمم لم يستطيعوا الوصول إليه» فاندفعوا نحو ألفونسوء يناشدونه 
تخليصهم من القادر» فلم يحبهم إلى ذلك» وأظهر لحم أنه يؤيده» ويناصرهء فعادوا أدرجهم حائبين لم 
ينالوا شيقاء وأعاد ألفونسو القادر إلى عرشه. 

وتعليقا على ما سبق ذكره. يلاحظ أن المبهبات التي ظلت تميز أهداف ألفونسو بدأت 
معالمها تتضح دون أن يبذل ألفونسو جهدا في الوصول إليهاء وهذا لعمري سذاجة الحاكم والمعارضة 
على حد سواء حين جعلوا من ألفونسو الخصم والحكم في أن واحد» وغاب عن أذهاتهم أنه إذا قرب 
أحدهم فلكي يسهل على نفسه التهام الآخر» إلى حين يقضي على الجميع. وفي منتصف امحرم سنة 
8 ه/1085 دعل ألفونسو السادس مدينة طليطلة وتحقق ما كان متوقعاء حيث استطاع أن 
يصل إلى أحد أهدافه الأساسية التي بواسطتهاء يستطيع بلوغ أهدافه الأخرى حين يجعل من هذه 
المدينة موطن ارتكاز وانطلاق إلى باقي المدن الأخرى كما أشرت إلى ذلك من قبل. 

لقد انتشى أتباعه بهذا الانتصارء وأيقنوا أتما فتح الفتوح بالنسبة لهم واقترحوا على قائدهم 
ألفونسو أن يلبس التاج» ويعيد عادة أسلافه القوط فأرحأ ذلك إلى حين الاستيلاء على قرطبة 
عاضمة لمن ق الأندلس * 


5 ابن المخطيب» أعمال الإعلام» ص: 0. 
ريب 2244 
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وكان بالنسبة إليه تخمين صائبء لأن ذلك سوف يعطي لأتباعه شجاعة وقوة في قتال 
المسلمين: "ورأى أن زمام الأندلس قد حصل في كفه» فشن غاراته على جميع أعمالها حتى فاز 
باستخلاص جميع أقطار ابن ذي النون واستتصالحاء وذلك ثمانون منبرا سوى البنايات والقرى 
المعمورات وجاز من وادي الحجارة' إلى طلبييرة” وفحص اللج وأعمال شنتمرية كلها فلم يكن بالجزيرة 
من يلقى أقل كلب من كلابه... وانتمى الفنش انتماء الحبابرة» وأنزل نفسه منازل القياصرة وداحله 
من الإعجاب ما احتقر به كل ماشى على التراب وتسمى بالإمبراطور وهو بلغتهم أمير المؤمنين 
وحعل يكتب في كتبه الصادرة عنه» من الإمبراطور ذي الملتين وأقسم لإرسال الرؤساء "أنه لا يترك في 
الجزيرة من الثوار أحدا ولا يبقى لهم ملتحدا سوى من اكتنفته رعايتي وشهملت عنايتي”. 

ول يبق لألفونسو السادس أدنى شك بأن بلاد المسلمين أصبحت تحت سيطرته» وأن أهلها 
ماتت فيهم لأنفة والشجاعة التي كانت لأجدادهم, وأن الاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم لم تعد 
مسألة إعداد كبيرة بل هي مسألة وقت وتدرج مع التداعيات. 

وتماشيا مع هذه السياسة أرسل إلى المتوكل يطلب إليه تسليم بعض الحصون والقلاع وأن 
يؤدي له الحزية» ويهدده من حين لآخر إن هو أبدى بعض العصيان» ومع ماكان قد حصل لطليطلة 


من تنكيل» إلا أن المتوكل رفض أن يستجيب لتهديد أالفونسو ووعيده) ورد عليه برسالة شديدة 


'- وادي الحجارة: هي مدينة تعرف بمدينة الفرج بالأندلس وهي بين الدوف والشرق من قرطبة وبينها وبين طليطلة خمسة وستون 
ميلا وتسمى المدن التي حوطا بني سالم وهي مدينة حسنة الأرزاق جامعة لأشتات المنافع والغلات وطا أسوار حصينة ومياه 
معينة وبغربيها نر صغير» لما عليه بساتين وجنات وكروم وزراعات وبما من غلة الزعفران الشيء الكثير يتجهز به منه ويحمل إلى 
سائر البلاد. 
الحميري» صفة جزيرة الأندلس» ص: 193. الأصطخري المسالك والممالك» تحقيق» حماة الله ولد السالم» دار الكتب 
العلمية 2014 ص: 386. 

*- طليرة: في أقصى الثغور الإسلامية بالأندلس» وتعبر باب من الأبواب التي يطل على أرض المشركين وهي قديمة أزلية على نمر 
تاحة» وهي في الجزء الثالث من قسمة قسطنطين» وهي مدينة كبيرة» وقلعتها أرفع القلاع حصنا ومدينتها أشرف البلاد 
حسسا وهو بلد واسع الساحة» كثير المنافع به أسواق وديار حسنة وما على تحر تاجة؛ أرجاء كثيرة» وما عمل واسعء ومزارعها 
زاكية وبينهل وبين طليطلة سبعون ميلا ال حميري» نفسهء» ص: 128. 


3 ابن الكردبوس» المصدر السابق» ص: 59. 
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اللهجة تفيض شجاعة وإباء يقول فيها: "وصل إلينا من عظيم الروم كتاب مدع في المقادير وأحكام 
العزيز القدير يرعد ويبرق» ويجمع تارة ثم يفرق» ويلدد بجنوده الوافرة» وأحواله الظافرة» ولو علم أن لله 
جنودا أعز بما الإسلام» وأظهر بحم دين نبينا محمد عليه السلام أعزة على الكافرين ويجاهدون في 
سبيل الله ولا يهابون» بالتقوى يعرفون وفي التوبة يتضرعونء ولئن لممت من خلف الروم بارقة فإذن الله 
وليعلم المؤمنين ولميز الله الخبيث من الطيب ويعلم المنافقين أما تعبيرك للمسلمين فيها وهي من 
أموالهم» فبالذنوب المركوبة» ولو اتفقت كلمتنا مع سائرنا من الأملاك علمت أي مصاب أذقناك كما 
كانت آباؤنا تتجرعه فلم تزل تذيقها من الحمام ضروب الآلام شما تراه وتسمعه وإذا المال تتورعه 
وبالأمس كانت قطيعة المنصور على سلفك أهي ابنته إليه مع الذحائر التي كانت تفد كل عام عليه 
وأما نحن إن قلت أعدادنا وعدم هي المخلوقين استمدادنا فيما بيننا وبينك يجر نخوضه ولا صعب 
روضهء إلا السيوف تشهد يحدها وقابا قومك؛ وجلاد تبصره في ليلك» ويومك وبالله تعالى وملائكته 
المسسومين قرس عليلة وتستعيق» ليس لدنا سوق الله مطلب... وما تتريضؤن ينا إلذ إعدى. اللسين» 
فيا لحا من نعمة ومنة أو شهادة في سبيل الله فيا لحا من جنة وفي الله العوض ما به هددت» وفرج 
يفتقر بما مددت» ويقطع بك فيما 5-0086 

فمن خلال هذه الرسالة التي بعث با المتوكل؛ والمفعمة بنبرات الإخلاصء والتوكل على الله 
ناصراء يمكن استخلاص جملة من النقاط الحامة» وفي مقدمتها أن المتوكل قبل أن يبعث بالخطاب إلى 
ألفونسو السادسء كان قد كاتب يوسف ابن تاشفين الذي وعده بأن يجعل حدا لتهديدات 
النصارى”» فكان هذا تشجيعا للمتوكل أن يقابل التهديد بلهجة شديدة» وأوضح له أن ما يمكن أن 
يحسم به هذه التهديدات هي ساحة الحرب» والمواجهة وقد أراد المتوكل أن يبلغ ألفونسو أن جند 


'- ابن السماك العاملي» الحلل الموشية في ذر الأخبار المراكشية؛ تحقيق عبد القادر بوباية» دار الكتب العلمية؛ 2010؛ 
ص: 87 
“فسن صن 87 
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االسلون تعمييي لقاع حفيقة الفولفهيو السادس» حنما اكير تللك الأمدنة يقول "يا لما من نعمة 
1 


ومنة» أو شهادة في سبيل الله 

وفور هذا التهديد شرع عمر المتوكل في إعداد العدة» ووضع يده على أول ما ينبغي للمسلمين 
فعله وهو جمع شتات المسلمين على كلمة واحدة» وشحذ هممهم بضرورة التصدي لعدوهم الذي 
شرع في ابتلاع أراضهمء وندب لهذه المهمة العلامة والفقيه أبا الوليد الباحي” ليطوف الحواجز 
الأندلس وكلفه بالاتصال بالرؤساء ودعوتهم إلى 4 الشمل» وتوحيد الكلمة وتناسي الخلاف ومدافعة 
006 

وف هذه الأثناء كانت تمديدات الفونسو متواصلة فقد تلقى منه المعتمد بن عباد ما تلقى منه 
صاحب بطليوس من نذير ووعيد ورد عليه بمثل ما رد عليه وأشدد» وما جاء في رسالة ألفونسو 
السادس الموجهة لابن عباد ما نصه: "من الكنبطور ذي الملتين» الملك المفضلء الأذفنش بن شانحة 
إلى المعتمد بالله سدد الله آراءه وبصره مقاصد الرشاد» سلام عليك» من مشيد ملك شرفته القناء 
ونبتت في ربعه المبى» فاعتز اعتزاز» الرمح بحامله» والسيف يساعد حامله» وقد أبصرتم ما نزل بطليطلة 
وأقطارها وما صار بأهلها حين حصاهاء فاسلمتم إخوانكم وعطلتم بالدعة زمانكمء والحذر من 


أيقظ باله. قبل الوقوع في الحبالة» ولولا عهد سلف بيننا نحفظ ذمامه. وسعى بنور الوفاء أمامه 


'- ابن السماك العاملي؛ المصدر السابق» ص: 87. 
*- أبو الوليد الباحي: سليمان بن سلف المشهور بأبي الوليد الباحي» فقيه متكلم أديب وشاعرء مع بالعراق» ودرس الكلام 
وصنفه إلى أن مات» له مصنفات منها "التسديد إلى معرفة التوحيد" وكتاب "سنن المنهاج وترتيب الحجاج"» وكتاب "أحكام 
الفصول في أحكام الأصول" وكتاب "التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في الصحيح" وكتاب "شرح الموطأ" قال عنه 
الفتح بن نخاقان "كان إمام الأندلس الذي تقتبس أنواره وتنتجع بحاده وأغواره رحل إلى المشرق فعكف على الطلب ساهراء 
وقطف من العلم ازدهارا. وهو القائل: 
إذا كنت أعلم علم يقين بأن جميع حياتي كساعة 
فلم لا أكون ضنينا بها وأجعلها في صلاح وطاعة 
المقري» نفح الطيب» ج2» ص: 69. ابن خقان؛ المصدر السابق» ص: 600. 
*- ابن الأبار الحلة السراء» ج2» ص: 98. 
“- عبد الله عنان» المصدر السابق؛» ص: 91. 
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لنهض بنا نحوكم ناهض العزم ورائده» ووصل رسول الغزو ووارده» لكي الإنذار يقطع الأعذار» ولا 
يجعل إلا من يخاف الفوات فيما يرومه أو يخشى الغلية على ما يسومه؛ وقد حملنا الرسالة إليكم 
التويط الترهافنى ونه من السلديك التي يلش يد أنقالاك» والعقل الذي يدير نيد ادك ورجالاق + ! 

وتسارعت الأحداث وتشنجت الأطراف المختلفة من دول الطوائف حين اغتصبت مدينة 
طليطلة؛ وانتهى بمم الأمر إلى تأييد ما سعى إليه عمر المتوكل من ضرورة جمع الكلمة والتصدي 
للخط الداهم» وكان المتوكل إلى جانب زميله المعتمد بن عباد هدفا مباشرا لأخطار ألفونسو 
السام 5 

ونظرا لما كانا يعلمان» من ضعف قوتحماء واخحتلال حبهتهما الداحلية» فقد قررا اللجوء إلى 
العدوة الحنوبية والتماس العون والإغاثة من يوسف بن تاشفين, والظاهر أتمما كتبا إليه لترسيم هذا 
العون الذي أصبح ضرورة ملحة والمؤكد أن عمر المتوكل هو أول من دق نقوس الخطرء بعدما شاهد 
آلة ألفونسو قد شرعت في حصد أراضي المسلمين. 

فكتب إليه رسالة بليغة ومؤثرة يبين فيها الأمير» محنة الأندلس وما ألم بما أحزان ونكبات 
بسبب الفرقة والانحلال» ويطلب منه النصرة» والجهاد في أسرع وقت ممكن ومما جاء في فقراتما: "لما 
كان نور الحدى أيدك الله دليلك وسبيل الخير سبيلك؛ ووضحت في الصلاح معالمك» ووقفت على 
الجهاد عزائمك وصح العلم بأنك لدولة الإسلام أعز ناصر» وعلى غزو الشرك أقدر قادر» وحب أن 
تستدعى لما أعضل الداء وتستغاث فيما أحاط بالجزيرة من بلاء. 

فقد كانت طوائف العدو تطيف بما عند إفراط تسلطها واعتدائها وشدة ظلمها واستشرائهاء 
تلاطف بالاحتيال وتستنزل بالأموال ويخرج لما من كل ذخيرة وتسترضي بكل خطيرة ولم يزل دأيما 
التشطط والعنادء ودأبنا الإذعان والانقياد» حتى نفذ الطارق والتلال» وأتى على الظاهر والباطن 


والنفاذ وأيقنوا الآن بضعف المنن» وقويت أطماعهم في افتتاح المدن» وأضرمت في جهة نارهم» ورويت 


'- ابن السماك العاملي» المصدر السابق» ص: 91-90. 
0 عبد الله عنان» ا مرجع السابق» ص: 02 
2320 


الفصل الرابع بنو الأفطس في بطليوس وبني ذي النون في طليطلة 


من دماء المسلمين أسنتهم وشغارهم؛ وهي أخطأ القتل منهم فإنما هم أيدهم أسارى وسبايا يمتحنونهم 
بأنواع انحن والبلايا... 

ألا ناصرا لهذا الدين المهتضمء ألا حاميا لما أتسبيح من حمى الحرم؟... 

ومن قبل هذا ماكنت خاطبتك أعزك الله بالنازلة في مدينة قورية' أعادها الله للإسلام... وما 
هو إلا نفس خافت» ورمق زاهق إن لم تبادروا لجماعتكم عجالاء وتتداركوها ركبانا ورجالاء وتنفروا 
نحوها حفافا وثقالاء وما أحصنكم على الجهاد بما في كتاب الله تعالى فإنكم له أتلى» ولا أحرضكم 
على التسرع إليه بما في حديث رسله عليه السلام» فإنكم إلى معرفته أهدى 2 

ولما وصل الكتاب أمير المرابطين يوسف بن تاشفين» كتب إليه يعده بالحواز بالمؤازرة والنصر. 

وفيما يخص بقية ملوك الطوائفء فإن عددا قليلا من ملوك الفتنة استجاب لدعوة التوحيد 
التي دعا إليها أبو الوليد الباحي» وف حقيقة الأمر فإنه لم يستجب لهذه الدعوى سوى المعتمد بن 
عباد الذي كان واعيا بعواقب الارتماء في أحضان النصارى, أما الآخرين من ملوك الفتنة فقد آثروا 
الارتماء في أحضان النصارى؛ ودفعوا لحم الأموال» وتخلوا لحم عن القلاع والحصون وألفونسو دائب في 
الالتهام والابتلاع لا يقنع بالحزية التي امتلأت منها خزائنه» إلى أن أصبحت الأندلس كلها بيده”. 
وكان أن تطورت الحوادث بسرعة وشعر ملوك الطوائف بالخطر الداهم» وأدركوا أتمم كانوا خاطئين. 

وانتهى بمم الأمر إلى ذلك القرار الخطير» الذي شاء القدر أي تنحو عجلة التاريخ منحا 
آخخرء حين أجمعوا على استقدام المرابطين”. وفي حضم هذه الأحداث توالت على ابن تاشفين وفود 
الغغور مستعطفين؛ مجحهشين بالبكاء ناشدين الله والإسلام» مستنجدين بفقهاء حضرته. ووزراء دولته 
فيستمع إليهم ويصغي لقوهمء وترق نفسه لحم.” 
'- قورية: بالضم ثم السكون والراء المكسورة وياء حفيفة» مدينة من نواحي ماردة بالأندلس كانت للمسلمين وهي النصف بينها 


وبين مورة مدينة الأفرج ياقوت الحمويء المصدر السابق» ص: 117. 
"ابن وات اللفردار النسايهم :1215 اوضر 55-54-53 
5 محمد عبده حتاملة) المربحع السابق» ص: 27. 
3 عبد الله عنان» المرجع السابق» ص: 91. 
5 ا مقرى» نفح الطيب» ج7 ص: 2360 
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ثم اهتدى هؤلاء إلى ضرورة عقد اجتماع عاجحل لضبط الأمور» وإرسال وفد إلى المغرب لدعوة 
المرابطين إلى الجهاد في بلادهم, ثم توجه الوفد على عجل إلى المغرب أين كان ابن تاشفين يتأهب إلى 
العبور إلى الأندلس بناء على دعوة سابقة» واعتقد أتما دعوة المتوكل التي أشار إليها صاحب "الحلل 
لموشية" كما أشرت إلى ذلك سلفاء وكان ملوك الطوائف عندما لمسوا عزمته على العبور كتبوا إليه عن 
مخاوفهم من أن يستولي على بلادهم فأجايهم مطمئنا: "فلما وصل كتابه أحبوه وعظموه وفرحوا به 
وبولايته ملك المغرب» وتقوت نفوسهم على دفع الفرنج". ! 

وكانوا قبل ذلك قد أبدوا مخاوفهم لابن عباد» ففي النص الذي أورده المقري التلمساني يؤكد 
مخاوف ملوك الطوائف على عروشهم من يوسف بن تاشفين» وغاب عنهم أتمم أمام أمرين اثنين» إما 
الانضواء تحت هذا القائد المسلم والتخلي عن مصالحهم وأنانيتهم» أو الارتماء في أحضان النصارى 
وبالتالي إذلالحم وإهانتهم: يقول المقري التلمساني حاكيا عن مخاوفهم: "وأما ملوك الطوائف الأندلس 
فلما تحققوا عزم ابن عباد وانفراده برأيه في ذلك اهتموا منه» ومنهم من كاتبه» ومنهم من كلمه 
مواجهة وحذروه عاقبة ذلك وقالوا له: الملك عقيم؛ والسيفان لا يجمعان في غمد واحد» فأحابمم ابن 
عباذ عيارقه الببائعزة سلاة رضن اللثمال جر من رض اللتدازير "...وق يزيد وذاللك رفي المتمال اي 
الصحراء لدى ابن تاشفين» خير له من رعي الخنازير لدى الفونسو. 

وكان الوفد الذي أرسله مجمع الطوائف مؤلفا من قاضي بطليوس أو إسحاق بن مقاناء 
وقاضي غرناطة» القليعي وقاضي إشبيلية أبو بكر بن أدهم, والوزير أبوبكر محمد بن أب الوليد أحمد 
بن عبد الله بن زيدون”. 

فما عبرت رسل ابن عباد البحر إلا ورسل يوسف بالمرصاد, ولما انتهوا إلى ابن تاشفين» أقبل 
عليهم وأكرم نزمهم» وأعقب ابن عباد الرسل بأسطول بحري نحو سبتة لمعاضدة ابن تاشفين ف نقل 


4 


الجيوش . 


- ابن عذاري؛ المصدر السابق» ج4» ص: 114. 
7- المقري التلمسائ» المصدر السابق» ج4. ص 359. 
7- ابن الآبار» المصدر السابق» ج22 ص: 9. 
“- المقري؛ المصدر السابق» ج4» ص: 360. 
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واتفق الطرفان على خطة العبور وسير ايوش المرابطية» وعلى المساعدات التي يقدمها ملوك 
الطوائف تعزيزا ودعما. ' 

واندفعت هذه الجيوش تباعا نحو الجزيرة الخضراء وكان في مقدمتها قوة من الفرسان يقودهم 
داوود بن عائشة» وفي المؤحرة موكب أمير المؤمنين الذي عبر المضيق في منتصف ربيع الأول سنة 
9 ه/ 30/ جوان 1086» واصطحب المرابطون معهم عدد كبير من الحمال "'فعبر منها ما 
أغضى الحزيرة وارتفع رغاؤها إلى عنان السماء””واحتشدت إليه الجيوش من دول الطوائف» وسارت 
نحو أراضي بطليوس» فتلقهم المتوكل عمر بن الأفطس واحتفل بحمم”» وبذلك التأمت أجزاؤهم المبعثرة 
وتناسوا خخلافاتمم؛ وزاد حماسهم للجهاد؛ وتعجب الأمير الزيري لهذا الصفاء الذي ميز هؤلاء الرؤساء 
وعبر عن ذلك بقوله "والعجب في تلك السفرة من حسن النيات وإخلاص الضمائر كأن القلوب إِنما 
جمعت على ذلك” وعندما دلت الجيوش أراضي بطليوس» وجدوا عمر المتوكل وسط قواته» في 
استقبال هم» واحتشدت جيوش الطوائف تحت إمرة يوسف بن تاشفين كل يرغب في الجهاد قد أعمل 
جهده ووطئ على الموت نفسه.” 

وعلى أراضي بطليوس دارت موقعة الزلاقة في يوم الجمعة الثاني عشر من رحب 4/9 ه/ 
6.؛ وكانت الخطة التي وضعها المسلمون » هي توحيد القوات الأندلسية تحت قيادة المعتمد بن 
عباد الذي احتل المقدمة» يليه القائد المرابطي دواد بن عائشة على رأس حوالي عشرة آلاف فارس» 
وتحركوا جميعا نحو طليطلة» وفي هذا الوقت علم المسلمون بسير ألفونسو السادس باتحاههم خحوفا من 
أن يسترحع المسلمون طليطلة» وف هذا الوقت كانت الإمدادات من الممالك النصرية تتهاطل عليه 


من كل مكانء» فقد تلقى الدعم من سانشو راميراز أمير أراحون ونافار 121208526 0م0ع2لش»ء 


'- ابن الآبار» المصدر السابق» ج2, 99-98. الناصريء المصدر السابق» ج2» ص: 39. 
7- امراكشيء المعجحب» ص: 70. ابن عذاري: المصدر السابق» ج 4» ص: 115. 
سيول تاروع الالدلس هه 855 
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والكونت برنحار يموند حاكم برشلونة» ودعما لهذا التحالف فقد هب رحال الدين المسيحيين؛ 
وشرعوا في استنفار مسيحي إيطاليا وفرنسا فضلا عن شبه جزيرة إيبيرياء واستطاع ألفونسو السادس 
بحذا الاستنفار إن يحشد ما يقارب الخمسين ألف حسب تقديرات المؤرخين في حين لم يتجاوز عدد 
المسرلميئ :سو خشروة أل ' 

ولصاحب المعجب وصف رائع لما أقدم عليه ألفونسو في حشد قواته حيث يقول 'وكان 
الأدفنش لعنه الله - قد استنفر الصغير والكبير» ولم يدع في أقاصي مملكته من يقدر على النهوض إلا 
استنهضه» وجاء يجر الشوك والشجرء وإِنما كان مقصوده الأعظم قطع تشوف البرابرة عن جزيرة 
الأندلس والتهيب عليها".” 

وقبل أن يلتحم الطرفان» جرت مراسلات بينهماء فأرسل يوسف بن تاشفين كتابه إلى ملك 
قشتاله وليون يعرض عليه الإسلام أو الحزية أو الحرب”. وفي صباح يوم الخميس بعث ألفونسو 
السادس إلى ابن عباد يقول له: "غدا يوم الجمعة وهو عيدكم والأحد عيدنا فليكن لقاؤنا بينهما وهو 
يوم السبت" فلما أبلغ ابن عباد يوسف ابن تاشفين بمذا الأمرء علم هذا الأخير بأتما حيلة منه 
وخحديعة» وكان قصلده الحقيقي هو الفتك بنا يوم الجمعة» قال 'فليكن الناس على استعداد له يوم 
الجمعة كك النهار 4 

وبالفعل حدث ما توقعه ابن تاشفين» فشن ألفونسو هجومه على المسلمين في فجر يوم 
الجمعة 12/ رجحب/ 479 ه 23 أكتوبر 1086» وكان الجناح المستهدف في هذه الوقيعة هي 
كناتب: الأندلسييقة يقيادة ايمعباد» بأمر عن الفوسو» نيف استرق. يعض المراسيس ما قاله هو 
لقادة حيشه قوله: "ابن عباد مسعر هذه الحروب وهؤلاء الصحراويون وإن كانوا أهل ضمان وذوي 
2 يوسف أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» ترجمة عبد الله عنان مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر 

9م 1940م ص: 80. 
“- المراكشي عبد الواحد, المعجب» ص: 193 
الناصري» كتاب الاستقضاء لأخبار دول المغرب. الأقصىء تحقيق ولدي الؤلق جعفر الناضري عمد الناصري» دار الكتاب 
الدار البيضاءء 1954. ج2. ص: 40. 


00 نفسه) جَ 3 ص: 41 
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بصائر في الحرب فهم غير عارفين يذه البلاد» وإنما قادهم ابن عباد فهجموا عليه وأصرّوا له فإن 
انكشف لكو هان عليكم الصحراويون بعدهء ولا أراه يصير لكك أن صدقتموه الملة",! 

يقول ابن أبي زرع واصفا هذا الهجوم على قوات ابن عباد: "فبينما ابن عباد في آخر ركعة هي 
صلاة الصبح وكان قد غلس بالصلاة إذا أقبلت الخيل التي كانت طليعة على العدو مسرعة إليه 
فأحبروه أن العدو قد زحف نحو المسلمين في أمم كالجراد المنتشر» فأرسل في الحين بالخبر إلى أمير 
المسلمين يوسف بن تاشفين فوجدوه على أهبة للحرب قد عبأ كتائبه طول بلا وكانت الفرقة التي 
توحيتهن فيش التضارق قيادة البرهاتسن ؤايق ردمير حو كداقب: الآندلسييق. بقيادة ابن .عباة؛ 
فأرغموهم على التراجع نحو بطليوس ولم ينبت من الأندلسيين سوى ابن عباد وحيشه وحسب رواية 
صاحب روض الفرطاس 'فإنهم ثبتوا في ناحية يقاتلون لم ينهزموا وقاتلوا قتالا شديداء وصبروا صبر 
الكرام لحرب اللقام”” وحرب ابن عباد على رأسه ضربة فلقت هامته حتى وصلت إلى صدغه 
وجرحت بمنى يديه وطعن في أحد جانبيه وعقرت تحته ثلاثة أفراس كلما هلك واحد قدم له آخر وهو 
يقاسي حياض الموت يضرب ينا وشمالا. 

فظن ابن عباد أن قد أحيط به وبجيشه؛ واستيأس من النصر» وبينما هو في الخطب يصارع 
عدوهء إذ بفرقه من ابن تاشفين بقيادة داود بن عائشة تتكون من عشرة آلاف مقاتل» تعزز قوات ابن 
عباد» ثم أقبل يوسف على رأس جيشه يباغث ألفونسو السادس من الخلفء ويعمل سيفه» فوحد 
نفسه بين فكي الكماشة» وحاضت الخيل في الدماء» وصبر الفريقان صبرا عظيماء وتراجع المنهزمون 
من رؤساء الجيش الأندلسي» بعد أن بلغتهم أخبار الانتصار وعادوا إلى الساحة لتعزيز قوات ابن 
عباد» والمرابطين» واستمر القتال يوما كاملاء اظلمت فيه ساحة المعركة من شدة العجاج والغبار» 


كالكقق يض الفر شي وير غناويا متووياع وقل طعي ى: تخد كمه افنة إلى اذيها رقية بعال 


5 الناصري, المصدر السابق» ج 2» ص: 41. 
2 ابن أبي زرع» الأنيس المطرب بروض الفرطاسء» طبعة الرباط /1972: ص: 14/7. 
نفسو ضص: 147 
كك الشييري: الصدن الشابقء من 201 
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ول ينجه سوى فراره إلى تلة في ثلة من قواته كلهم مكلومين» وكان القتل والأسر مصير غيرهم 
0 1 

وبالنسبة للمسلمين» فقد شرعوا عند انبلاج الصبح, في جمع الغنائم وإحصاء قتلاهم وقد 
سقط من حانبهم في هذه المعركة حوالي ثلاثة آلاف قتيل» ورغم ذلك فإن المسلمين قد فرحوا بمذا 
النصر ومن سلبيات هذا النصر أن المسلمين لم يستغلوا هذا الانتصار لتحرير طليطلة» لاضطرار 
برفف بواعاضفيق القدوة إلى الغري تسمه وقاة اعد انناف الذي حماقه تريضا بسعة : كدلاك 
امتناع يوسف بن تاشفين ملاحقة ألفونسو السادس الذي كان مكلوماء وذلك عندما أل عليه ابن 
عباد في ملاحقته والقضاء عليه» وكان رأيا سديدا لابن عباد لو استجاب إليه ابن تاشفين على حد 
قول الحميري”. 

ولم تمض سنة على انتصار المسلمين حتى بدأ ألفونسو يشن غاراته على المسلمين انطلاقا من 
حصن ليبط خاصة ضد مرسية» ولمارية» ولورقة» وعندما عجزوا عن صد الحجومات راسلوا ابن 
تاشفين ثانية وانتقل ابن عباد إلى المغرب وقابل ابن تاشفين في مراكشء» ليطلعه على الوضع ف 
الأندلسء» وما يقوم به ألفونسو بمعية الفرسان والحنود القادمين من فرنساء وجبال الألب» ووعده 
بالعيور اليه إل الالدلس* 

وف ربيع الأول سنة 481 ه / يوليو 1088 عبر يوسف بن تاشفين عبوره الثاني وق أرض 
الأندلس مرٌ على مالقة» ومرسية وقدم لحم يد المساعدة حيث كانوا هدفا لغارات القشتاليين وكانت 
وجهته حصن لييط» وقبل أن يصل إلى مشارفه طلب من رؤساء الأندلس أن يوافوه عند الحصن» فالى 
جميعهم الدعوة» ودام الحصار حوالي أربعة أشهر تخللها القتال والتراشق بالأسلحة بين الطرفين» ولكن 
مناعة الحصون حالة دون إحداث ثلم أو ثغرة تمكن المسلمين من التسلل عبرهاء وزاد في يأس ابن 
تاشفين حلول فصل الشتاء» وشعوره بخيبة الأمل لاحتلاف أمراء الأندلس فيما بينهم كل يشتكي 
دهي اشحين بلقرضة مسد السابفة فضي 195 طفق الضدر اسايق وان 291 
#داين أئ ءازوج امعد الستايق» هن 152 
"وبري الفيدى السايق ضفن 291 


2 يوسف الشباخ؛ المرجع السابق»؛ ص: 91. ابن أبي زرع؛ المصدر السابق» ص:152. عبد الله عنان المرحع السابق ص:1 33. 
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بصاحبه إلى ابن تاشفين' بالرغم ما قدمه لهم من نصحء ومن عاقبة الاختلاف فيما بينهم وبالرغم 
من فشل المسلمين في الدخول إلى حصن لييط» فقد فضل ألفونسو الانسحاب منه لعدة اعتبارات 
منها أن الحصن يقع داخل أراضي المسلمين» وما لقيه قواته من ضربات موحعة أودت بأعداد كبيرة 
مهمع 

وفي مطلع سنة 483 ه / 1090 عبر ابن تاشفين عبوره الثالث إلى الأندلس» ليس لمواجهة 
أعداء المسلمين بل لتصفية رؤساء الطوائف الذين كانوا وبالا ونقمة على رعيتهم؛ وذلك بانصرافهم 
نحو الترف وابحون بأموال الرعية التي أثقلوا كاهلهم بالضرائب» وما يدفع إلى العجب هو أن هؤلاء 
الأمراء عوض أن يعودوا إلى رشدهمء ويربؤوا تلك الصدوع التي كان منها الإخفاق والضعفء راحوا 
يتحالفون في السر مع عدوهم ومن هؤلاء المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية» والمتوكل أمير بطليوس» 
وبالرغم من فضاعة ما أقدموا عليه» إلا أنه توحه قبل أن يصفي حساباته معهم نحو طليطلة 
لتخليصها من قبضة القشتاليين إلا أن لمناعتها وإحكام حطة الدفاع كنت الفونسو من إفشال 
الحصارء وعاد ابن تاشفين أدرحه نحو الجنوب لتنفيذ مهمته التي عبر من أحلهاء فأحذ الحصارء وعاد 
ابن تاشفين أدرحه نحو الجنوب لتنفيذ مهمته التي عبر من أجلهاء فأحذ في عزل لوك الطلوافق 7 
فقصد مدينة إشبيلية "فحاصر المعتمد وضيقوا عليه فقاتل قتالا شديدا وظهر من شجاعته وشدة 
بأسة وحسن دفاعه» عن بلده ما لم يشاهد من ا ونظرا لعدم تكافقؤ القوى فقد استطاع 
المرابطون من السيطرة على كامل المدن الواقعة في المملكة ولم يبق للمعتمد سوى إشبيلية» وثما عجل 
بسقوط إشبيلية وجود معارضة داخل المدينة استغلت الظرف وثارت عليه» وف رجحب سنة 
4 ا اأستسلم المعتمد بن عباد بعد أن أمن على نفسه وأمواله» وبعد ذلك سيق مع جميع 
أفراد عائلته إلى مدينة أغمات جنوب مراكش» ووحد سلواه في قرض الشعر حين اعتصره الأسى, 
وحاد بغر قصائدء بث فيها همومه وأحزانه» يقول الأستاذ عبد الله عنان» وهو من أفرد» لملوك 
الطوائف جانبا مهما في موسوعته الأندلسية: "إن هذه المرحلة الأخيرة هي حياة المعتمد» وهي مرحلة 
مؤسية تنفطر لما القلوب الكرمة» تنتمي إلى الأدب أكثر من انتمائها إلى التاريخ بما تحفل به من 


5 المراكشي عبد الواحد» المصدر السابق» ص: 132. يوسف أشباخ, المرجع السابق» ص: 91. 
“- عبد الله عنان» ص: 339. 
2 النويري أحمد بن عبد الوهاب» تاريخ المغرب الإسلامي في العصر الوسيط» تحقيق مصطفى أبو ضيف أحمد دار النشر المغربية 
ص: 162 
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الآثار الشعرية الرائعة التي ينظمها المعتمد عن محنته وآلامه في المنفى» وقد شغلت هذه المرحلة على 
قصرهاء من صحف التاريخ والأدب, فراغا كبيرا لم تشغل ظله فياة النسبيل اللككية 141 

وبالنسبة لإمارة بطليوس» فقد نحى منحى زملائه من ملوك الطوائف وراح هو الآخر» يضرب 
على وترين» فقد كان يخاطب المرابطين بالطاعة والولاء» ويظهر استعداد لمواجهة القشتلين» وفي الوقت 
نفسه يتفاوض مع ألفونسو السادس سرا يطلب منه المساعدة في حال تعرضه بمجمات المرابطين» إلا 
أن ابنه أشار عليه (المنصور) بالأخذ بأحد الأمرين وإما الاستسلام أو اللجوء إلى ألفونسو السادس 
إلا أن المتوكل لم يأححذ برأي ابنه وارتمى بأحضان القشتليين © 

ولما أيقن عمر المتوكل بخطر المرابطين راسل ألفونسوء فاتفق معا على أن يتنازل له عن مدينة 
شنترين؛ وعندئذ ضاق الناس ذرعاء بتصرفات عمر المتوكل الحمقاءء وراسلوا قوات المرابطين» فتقدمت 
نحو بطليوس؛ وألفونسو لم يوف للتمكول بوعده. ودخل المرابطون المدينة دون مقاومة وقبض على 
المتوكل وعلى بنيه وعبيده» وألزم على استخراج ما عنده من أموال وذخيرة» وعند ذلك تقرر قتله على 
ما ارتكب من فضيع الجنيات في حق الإسلام والمسلمين» مع ولديه الفضل والعباس» وتقرر تنفيذ 
الإعدام حارج المدينة حتى لا يترك ذلك أثرا سيئا عند أهلهاء وفي الطريق أحبر أنه سيتقبل مع ابنيه 
سأل أن يقدم إبناه قبله ليحتسبهماء فكان له ذلك وعندما رأى المتوكل رأسي أن يقدم إبناه قبله 
ليحتسبهاء فكان له ذلكء» وعندما رأى المتوكل رأسي ابنيه منفصلين عن جحسميهما شرع في الصلاة 
فقتل على هذه الحالة وذلك أخريات 488 ه / 1095 م”. 

وبموت عمر المتوكل» أفل بحم بطليوس التي كانت في يوم من الأيام منارة للعلم والعلماء» واتمد 


فيها كل عماد. 


0 عبد الله عنان» المصدر السابق» ضص: 5. 
7- عبد الله بن يلقين المرجع السابق؛ ص: 177-172. ابن الأثير» ج8: ص: 1 47. 
*- ابن الأثير» الكامل في التاريخ» تحقيق يوسف الدقاق» ج 8 ص: 471. 
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وقد أيقظت محنة بطليوس مكامن القروح عند العديد من الشعراء» ومنهم وزيرهم الكاتب 
والشاعر المبدع) أبو خحمك عبد اليد بن 2-3 الذي اعتصر هو الآخر لفاجعة بنى الأفطس» وخلد 
ذكرهم في مرثية وهي من أجل المراثي الأندلسية وأروعهاء ويقول فيها عبد الواحد المراكشي: 

'عقيلته العذراء التى أزرت على الشعر» وزادت على السحر وفعلت ف الألباب فعل الخمرء 


فجلت أن تسمى» وأنفت أن تضاهىء» فقل لها النظير وكثر إليها المشير وتساوي في تفضيلها وتقديمها 


0 : م إن اام 3 5 2 
بأقل وحرير» فلله هي من عقيلة حذر قربت بسهولتها حتى أطمعت وبعدت حتى عزت فامتنعت : 


ومطلعها: 


الدَهُرُ يَفْجَعْبَعْدَ العينٍ بالأكر فَمَا البْكَاءٌ عَلَى الأَشْبَاح وَالمْ 


6م رع رشق ل 2 0 ل 7 4 4 
أنهَاك أنهاك لا ألوك مموعِظة عَن نَوْمَة بَينَ تاب اللَيْثْ والظَفّر 


َالدَهْرُ حَرْبٌ وإن أَبْدَى مُسَالَمَة والبيض وَالِسُودٍ مِكْلَ البييض والسُمْرٍ 
ولا هُوَاةة تين الرأس تأسدة © يَِدٌالصَراب وبين الصَارم الذكر 
فلا تَعُرَتَكَ من ذُنْيَاك تَومَيهَا تسا فكع عنكيها يز الشهر 
مَاللَيَالِي أَقَالَ الله عَنْرَتَهَا من اللَيَالِي وَخَانَنْهَا يَدُ العَيْر د 


'- أبو محمد عبد المجيد بن عبدون: عبد المحيد بن عبد الله بن عبدون الفهري من يابرة يكن أبا محمد أخذ عن أبي الحجاج 
الأعلم» وأبي بكر عاصم بن أيوب الأديب وغيرهما وكان عارفا بالآداب واللغات» مقدما في معرفتهاء وإتقائما ثقة في نقلها من 
أهل الكتابة والبلاغة» أذ الناس عنه» توفي في عشر الثلاثين وخمسمائة ابن بشكوال» المصدر السابق» ترجمة رقم 1559 
ص: 1001 

7 المراكشي عبد الواحد» المصدر السابق ص: 128 

لس تقسة ضرة 129.. ابن اللطبب» للضدر اسايق عن:188-187-186. يظره» والقضيدة كاملة ق' علدقنات هذا 
البحث وتثبيتها بغرض التأريخ. 
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بنو ذي النون بطليطلة, 1085-1035/4/78-4277 

ينتمي بني ذي النون إلى قبيلة هوارة البربرية' وأن اسم جدهم الذي ينسبون إليه هو زنون 
فتحول إلى الدال لطول المدقث إلا أن مؤري ملوك الطوائف كابن حيان» وابن بسامء وابن عذاري 
يسموتمم "يبي ذي النون؛ وهو تعريب اسم جدهم زنون البربري. 3 

ويعود تواحد بني ذي النون في الأندلس إلى عهد قديم» حيث كان أسلافهم في طلائع الفتح 
الإسلامي, ثم ما لبثوا أن استقروا كغيرهم من القبائل والجماعات المشاركة في الفتح واندبحوا في 
الجماعات والسلالات المختلفة حتى ل يبق ما عيزهم سوى نسبهم القدم * 

وحول استقرارهم في الأندلس» فإنهم نالوا نصيبهم حين توزعت أراضي الأندلس» وكما هو 
معلوم فإن البربر عموما حلوا في المرتفعات الحبلية كما في سائر مناطق الشمالء وانزاح البربر بصورة 
خاصة إلى تلك المرتفعات الواقعة شرقي طليطلة اين تخرج مياه تحر التاجا الغزيرة» وهي مناطق تشبه 
إلى حد ما المناطق التي جاءوا منها من بلاد العدوة» وفي هذه المناطق بالذات وف بلدة شنتمرية 
الصهرة استقرت غدة عائلذت بريرية معروقة منها ينو ذ النون ” 

ويبدو أن الزعامة في هذه العائلة بقيت وراثية» فكان أول زعماء هذه العائلة حسبما تنقله 
الأحبار هو "السمح" عند نزولهم شنمرية ثم خلفه ابنه إجماعيل» وحاء بعده اليثم الذي أورث الرئاسة 


لابنه "طوريل مم إل حفيدة سلبيان: إلا أن المصادر التاريخية لا تقدم ما يكفي معرقة دور كل واحد 
7 6 
ظل بنو ذي النون في سيادة المنطقة الشمالية الواقعة شرق مملكة بطليوس وكانت هذه المنطقة 


تشمل رقعة جغرافية واسعة في قلب الأندلس» من قورية وترحالة نحو الشمال الشرقي حتى قلعة 


حابن زم خمبيزة أنساني: الغريية :ض: 499 
ال إن يفطي اعمال الأعلض ص 196 
_ نفسه» هامش رقم 1» ص: 176. 
“- ابن عذاري: للصدر السابق» ج 3» ص: 2/76. 
25 عبد ابحيد نعنعي» الإسلام في طليطلة» دار النهضة الغربية» ص: 65. 
"كت قسن ضر 167-66 
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أيوب» وشتمرية الشرق جنوب غربي مملكة بني هود ف النغر الأعلى» وتمتد شثمالا بشرق فيما وراء تمر 
التاحة متاخمة لقشتالة القديمة» وحنوبا حتى حدود مملكة قرطبة» عند مدينتي المعدن والمدور, 
وتتوسطها عاصمتها طليطلة ومن أعمالما مدينة سالم ووادي الحجارة وقونقة» ووبذة وإقليش ومورة 
وطلييرة وترجالة وغيرها. ' 

أما قصة استقلالها بمذا الإقليم الشاسع؛ فيمتد إلى عهد الإمارة» وذلك حين كان الأمير محمد 
بن عبد الرحمان عائدا من إحدى غزواته» إذ مرض له خصي من أكابر غلمانة» لم يستطع مواصلة 
السير» وأثناء مرورهم بالحصن إقليش عرض جد بني ذي النون بن سليمان خدماته للأمير» واقترح 
عليه إبقاء الغلام عنده حتى يبرأ من علته أو يموت فاعتنى به ذو النون عناية كبيرة حتى برئ» ثم أخحذه 
بنفسه إلى قرطبة» فسر الأمير بصنيعه فكافأه على صنيعه بإقراره على ناحيته. وظل بنو ذي النون 
معروفين بهذه الناحية منذ هذا التاريخ, يدينون بالطاعة للإمارة الأموية. وبعد وفاة سليمان خلفه ابنه 
رت إلا أن هذا الأحير لم يسلك تمج أبيه في إدارة هذه النواحي» فتحولت إلى مصدر قلق 
للأمويين» وعكرت صفو دولتهم» وخاصة في عهد موسىء وابنه الفتح بن موسى الذي ثار في وجه 
حكم عبد الرحمان الناصر في بداية أيامه في الحكم بقلعة رباح» وانبرى له الناصر بجحملة طاردته 
وانتهت بإخضاعه.* 

وف عهد المنصور محمد بن أبي عامر 1001-976/392-366م سطع بحم العائلة 
الذنونية ووحدت تحولا في كياتهم الاحتماعي» فلم يعودوا يتصرفون كسادة إقطاعيين» وأقلعوا عن 
الأعمال اللصوصية التي كانوا بمتهنوهاء وانضموا إلى حيش المنصور وصاروا جزءا أساسيا فيه» وتسلموا 


مناصب إدارية هامة في المقاطعات كما في الحكومة المركزية”. ويبدوا أن المنصور بن أبي عامر قد فتح 


ا عبد الله عنان» المرجع السابق» ص: 95. 
7- ابن بسام؛ المصدر السابق» ف1؛ ج 4» ص: 142. 
5 عبد الله عنان» ا مرجع السابق» ص: 06 أرزقي فراد» ا مرجع السابق» ص: 00 
ٍ عبد ا بحيد نعنعي » ا مرجع السابق ص: 77 
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لهم الأبواب في هذه المناصب وخاصة العسكرية لأن سياسته كما أسلفنا في الفصل الأول من هذا 
البحث» كانت تقضي بإبعاد الاستقراطية العربية» وإقحام العناصر الأخرى من بربر وصقالبة. 

وبعد وفاة المنصور بن أبي عامر خحفت نشاط هذه العائلة» وانكمشوا في الفترة التي أعقبت 
وفاة عبد الرحمان شنجولء واتخذوا لوقت طويل موقف المراقب وامحايد من الأحداث العاصفة» خاصة 
النزاعات العربية البربرية» إذ لا يرد في المصادر قائمة العائلات والقبائل البربرية الي شاركت في هذه 
الأحداث 1 

لم يضرب بنو ذي النون الذكرى صفحا عن الأحداث التي عرفتها الأندلس أيام الفتنة بل 
كانوا مراقبين عما ستسفر أو يتمخض عنهاء فقد أسرع عبد الرحمان بن ذي النون إلى التماس التعيين 
من سليمان المستعين على أقليش وقد استغل فرصة وفاة الفتى واضح العامري حاكم قلعة قونية 
امحاورة ليضمها إلى حكمه؛ ثم ما لبث أن مد يده إلى المناطق المحاورة الأخرى فبسط نفوذه على 
شنتمرية كلهاء وقد رافق ذلك مو منزلته لدى سليمان المستعين فقام بتعيينه على الوزارة ولقبه بناصر 
الدولة” أما أوضاع طليطلة التي غادرها بني ذي النون بعد وفاة المنصور ابن أبي عامرء أو بعد وفاة ابنه 
عبد الرحمان شنجول” فقد قام بالأمر فيها عند اندلاع الفتنة قاضيها أبو بكر يعيش بن محمد بن 
يعيش الأسدى والظاهر أنه لم يكن يدير الحكم لوحده بل كان يحكم معه جماعة هي الرؤساءء وكان 
من هؤلاء ابن مسرة» وعبد الرحمان بن متيوه. ثم ما لبث أن دب الخلاف بين الجماعة الحاكمة وعزل 
القاضي ابن يعيش وسار إلى قلعة أيوب وتوي بما سنة 418 هأ/102/7م ولما توفي هذا الأحير تولى 
من بعد ابنه عبد الملك الذي أساء السيرة وساد البلاد حو من التوتر والقلق» فلما ضاق أهل طليطلة 
ذرعا بالأوضاع بعثوا رسلهم إلى عبد الرحمان ابن ذي النون في شتتمرية لتولي الرياسة» فوحه إليهم 


ولده إسماعيل؛ وكان ذلك سنة 1037/427* وف حقيقة الأمر أن أهل طليطلة» كانوا أهل فتنة» 


ان عبد الجيد نعنعي» المرجع السابق» ص: 778/ 

7- ابن عذاري؛ المصدر السابق» ج 3: ص: 276 

(- عبد المجيد نعنعي» المرحع نفسهء ص: 78 

0 ابن الخطيب» المصدر السابق» ص: 177. عبد الله عنان» المرجع السابق» ص: 97 
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وكانوا يثورون ضد حكامهم لأتفه الأسباب» وهذا ما يؤكده نص ابن عذاري: "وكان أهل طليطلة 
على قديم الدهر أهل فتنة وقيام على الملوك فلم يرضوا سيرة هذا الفتى - يقصد عبد الملك - فخلعوه 
وولوا على أنفسهم من ينظر في أمرهم ثم أنهم نقموا عليه شيئا فعزلوه وولوا غيره ثم رأوا أن يرسلوا إلى 
ابن ذي النون بسنت برية فوجه إليهم ابنه إسماعيل بن عبد الرحمان بن ذي النون فاستولى هذا على 
لابو * 

كان محيئ اسماعيل بن ذي النون إلى طليطلة» هو بداية حكم الأسرة الذنونية بطليطلة 
ونواحيهاء وهنا تحدر الإشارة إلى ما نبه إليه أحد الباحثين في أطروحته قائلا: "وإن دل هذا الحادث 
على شيء فإنما يدل على علو منزلة بني ذي النون» من ناحية وعلى عدم وضع الأهالي الأندلسيين 
أي اهتمام للناحية العرقية لدى الحكام» وأن المهم لديهم أن يكونوا حكاما مسلمين بمتازون بالعدل 
والقوة".” 

وبعد استقرار إسماعيل بن عبد الرحمان في طليطلة» تلقب بناصر الدولة المظفر” وكان هذا 
اللقب قد منحه إياه سليمان المستعين وأعطاه رتبة الوزارة» وراح يمارس سلطته على هذه النواحي» 
شابظا وحاييا [لذضوال؟ : 

وي النصوص التي أوردها ابن حيان حول شخصية إسماعيل بن عبد الرحمان تكشف عن 
المساوئ التي تحلى بما ملوك الطوائف» وأوردت هذه الدول وشعوبما المهالك التي انتهت بزوالهاء ومما 
جاء في نص ابن حيان برواية ابن بسام قوله: "وكان من البخل بالمال» والكلف بالإمساك والتقتير في 


الإنفاق» بمنزلة لم يكن عليها أحد من ملوك عصرهء لم يرغب في صنيعة» ولا سارع إلى حسنة» ولا 


'- ابن عذاري» للصدر السابق» ج3» ص: 277-276 
*- أرزقي فراد» المرحع السابقء ص: 91. 
5 يوسف أشباخ» ا مرجع السابق» ص: 44. 
“- ابن بسام؛ المصدر السابق» ج4. ص: 143. عبد الله عنان؛ المرجع السابق» ص: 96. 
8 :م .1992 ب28ماعع82 ,عاعع02) 51221165 1لطتالظا .جماععة0) 1عامء ع1 :1113113371 - 
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حاد بمعروف, فما أعملت إليه مطية» ولا حملت أحدا نحوه ناقة ولا عرج إليه أديب ولا شاعر» ولا 
امتدحه ناظم ولا ناثر. ولا استخرج من يده درهم في حق ولا باطل ولا حظي أحد منه بطائل". ' 

لم يكن هذا دأبه في البخل فحسبء بل تعدت شروره ومساوؤه إلى ما هو أفضع من ذلك؛ 
من إثارة الفتن» وبث الفرقة بين ملوك الطوائف ومما أضافه ابن حيان في ذكر مساوئه قول: "كان 
فرط الملوك ف إيثار الفرقة» فاقتدى به من بعده وأموا في الخلاف نمجه فصار جرثومة النفاق وأول 
فيرخ اسان اسئة العصياة 5 

إلا أن بعض المؤرحين المعاصرين ينفون هذه الصفات عن إسماعيل» انطلاقاء من أن هؤلاء 
الذين سجلوا عليه هذه الخصال السيئة إنما انطلقوا من الكره والعداء لمملكة طليطلة» لما ألفوه من 
إسراف أمراء بني أمنية وبذخ بعض ملوك الطوائف الآخخرين» واعتبر ذلك مظهرا من مظاهر البخل” 
وحسب رأينا المتواضع» فإن ما ذهب إليه الأستاذ عبد المجيد نعنعي هو في حقيقة الأمر تسفيه لما 
طرحه هؤلاء المؤرخين» وق مقدمتهم ابن حيان الذي رغم ما يبدوا به من قسوة قلمه على البربر» إلا 
أنه يعد من كبار المؤرحين الذي عرفت كتاباتهم بالموضوعية» والدقة» والرشح الأدبي الممتاز. 

وف الواقع فإن ابن حيان كمؤرخ لم يتقيد بصورة نمطية في السرد الشمولي للحادثة» بل كان 
يقف مليا عند أجزائها ويعطي التفاصيل المختلفة. والأستاذ نعنعي نفسه يعترف بمذا النهج عند ابن 
حيان حيث يقول: 'وابن حيان نفسه. المعروف بوافر كرهه لبني ذي النون عموما اعترف لإسماعيل 
هذا بعظمته وتواضعه وتفانيه في الدفاع عن حدود وأراضي دولة الإسلام اك 
وعلى أية حال فإن إسماعيل بن عبد الرحمان» مع ما كان يتصف به من خصال سيئة» كان 


مع ذلك يمتلك ثقافة واسعة» متحكم في ناحية البلاغة فيها رغم أصله البربري» وكان شديد الإلمام 


0 ابن بسام» المصدر السابق» ج42 ص: 23. 
د 

- لفسيه) ج 4 ص: 143 

8 عيك: ايك نعنعي ) ا مرجع السابق ص: 1" 


00 نفسه) ص: 01. 
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بتاريخ العرب» وافر العلم بأيام قبائلهم وأخبار أوائلهم» ويحفظ من أشعارهم, وكان هو نفسه يقرض 
الشعر وينظم اليد 0 
ومهما يكن من أمر فإن إسماعيل قد ساس بلاده سياسة ناجححة واعتمد في تدبير أمور مملكته 
على شيخ البلد أبي بكر ابن الحديديء وكان من أهل العلم والدهاء» ملازما له فكان إسماعيل لا 
يقطع أمرا إلا بالعودة إليية وكان يحظى بتأييد الكثرة الغالبة من أهل اميةة. 
العلاقات مع ملوك الطوائف في عهد إسماعيل الظافر 
قبل الحديث عن طبيعة العلاقات بين إسماعيل الظافر وباقي ملوك الطوائف, لابد من إظهار 
الخارطة أو التركيبة السياسية التي كانت تطبع الأندلس وقتذاك» وقد فصلت في ذلك في الفصل 
الأول من هذا البحثء ولا بأس من إعادة الطرح للضرورة التي اقتضتها المعالحة في هذا السياق» فقد 
تكونت التركيبة إلى ثلاث مجموعات عنصرية. 
- دول الطوائف البربرية المنشرة في جنوب الأندلس» مملكة غرناطة والإمارات البربرية الصغرى في 
قرمونة» ورندة ومورور» وأركش ويضاف إليها بطليوس ومالقة. 
- دول الطوائف الأندلسية التي تنتسب إلى العنصر العربي في إشبيلية البونت وسرقسطة وقرطبة. 
- دول الطوائف الصقلبية وتتركز في مناطق شرق الأندلس في المرية دانية» وطرطوشة» بلسية» وجزر 
البليان: 
فبالرغم من قيام الكيانات الطائفية في بلاد الأندلس بعد اتميار الخلافة» إلا أن هؤلاء الملوك 
ظلوا يتوقون إلى تلك الأيام الخوالي أين كانت بلادهم موحدة تحت حكم واحد ومن هذا المنطلق 


سعى كل منهم وخصوص أصحاب لممالك القوية لإعادة بناء الوحدة المفقودة» لكن كل يدعى لها 


'- عبد اللحيد نعنعي؛ المرجع السابق؛ ص: 91. 
“- ابن الخطيبء أعمال الأعلام» ص: 177. 
(- عبد الله عنان» المرجع السابق» ص: 97. 
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وصلا وأن تقوم تحت عرشه وكانت المعضلة الأخرى التي كانت تحول دون تحقيق هذا المشروع هي 
العاكفات" العرينة البريرية' 

فعلى سبيل المثال فقد قامت سياسة بني جهور على محاولة فرض هيمنتها على سائر دول 
الطوائفء إلا أن إسماعيل كان يقابل ذلك بالسخرية عندما كان حهور يدعوه إلى الطاعة تحت ظل 
الحكومة المكرية 5 

ولا تحقق جهور من أنه لا يستطيع فرض هيمنته على دول الطوائف القوية عمد إلى 
الدويلات الضعيفة لإحضاعها بالقوة» فكانت المحاولة الأولى مع صاحب السهلة الذي أبى هو الآخر 
الاعتراف قرطبة فوجهت إلى بلاده مجموعة من الفرسان أخحضعت إمارته الضعيفة بسرعة» فاستغاث 
الأمير العرول هديا ين رنود ” وضاضب طلرطله إساعيل عيد المان» كان هذا الكسر مهدا من 
سياسة الجهاورة ف قرطبة» فهبت قواته لإغاثة ابن رزين وأجبرت قوات قرطبة على مبارحة مدينة 
السهلة وردت لأميرها الذي أشهر سلاحه في وجه قرطبة من حديد في عهد الوليد محمد بن 0 
والظاهر هنا أن إسماعيل بن عبد الرحمان لم يكتف بتأيبد هذيل بن رزين في رد العدوان بل لاحق 
قواته حيش قرطبة حتى وصل في ملاحقتهم مشارق قرطبة.” 

ومن هنا يتبين مدى ما كان يكنه إسماعيل للعصبة العاكمة من الأمويين بمختلف دول 


الطوائف» فقد أورد ابن حيان في هذا السياق» أن إسماعيل حاكم طليطلة» كان متخوفا من عودة 


آِ عبد ابمحيد نعنعي» المرحع السابق ص: 107. 

- يوسف أشباخ؛ المرجع السابق ص: 45. 

“- هذيل بن رزين: كان هذيل هذا بارع الحمال حسن الخلق جميل العشرة ظاهر المروءة ل ير في الأمراء أبمى منه منظرا مع طلاقه 
لسانه وحسن توصله بالكلام إلى حاجته دون معرفة وكان مع ذلك أرفع الملوك همة في اكتساب الآلات وهو أول من بلغ 
الثمن بالأندلس في شراء القينات اشترى جارية ابن عبد الله المتطيب بعد أن أححمت الملوك عنها لغلاء سومها بثلاثة آلاف 
دينار فملكها وكانت واحدة القيان في زمانما» وكانت بلدته السهلة أخحصب بقعة في الأندلس واتصال عمارتما» وكان يسعى 
في جمع المال فقد نافس جاره إ#ماعيل بن عبد الرحمان وتشبيه به ونافسه في خلال البخل وفرط القسوة ابن عذاري المصدر 
السابق» ج3 ص: 182. 

َّ يوسف أشباخ؛ المرجع السابق ص: 45. 

7 عبد ابحيد نعنعي» المرحع السابق ص: 107. 
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كرسى الخلافة لبنى أمية وتما جاء في قول ابن حيان " فقد كان أصحابه حفظوا عنه كلمات في سبيل 
ذكر السلف الصالح زيادة على مساوئه وذلك أنه نظر شأن التأمير لبني أمية فقال والله لونازعني 
سلطاني هذا الصديق لقاتلته ولما سلمت له» فكيف أسلم سلطاني لمن يدعى إليه من بني أمية من لا 
يوجحب الله طاعتهم عترة مرواك خيط باطل» الذين ل يسبق لهم صحبة ولا أدحلهم السلف في شورى 
الآماية "'. روصل اذه قفال» "لوارثوا هذه الأمارة عدرقة وضعها :فزيقن للايسكمال” القانن والثاين 
لأب وأم والفخار باطل أحقهم بالملك من استقل به» والله ما أولي غير نفسيء ولا أقوم إلا بسلطاني 
ولو نازعنيه فلان وفلان وذكر السلف الصالح الذين كرم الله ذكرهم - لضربتهم بسيفي ما استمسك 


3 
بيدي 2 . 


وحتى عندما طرحت قضية الخليفة المزعوم "هشام الثاني" المؤيد بالله التي رفع لواءها المعتمد بن 
عباد وكرسها فعليا في بلاطه وذلك عندما استقدم الشخصية المزعومة "خلف الأنصاري" الذي كان 
شديد الشبه بالخليفة هشام المؤيد» وإحاطته بمالة التكريم والاحترام» وبادر ابن عباد وكبار وظفي 
دولته» وسائر الوجهاء والأعيان في إشبيلية لتقددم فروض الخضوع والولاء جاعلين منه خليفة لسائر 
مسلمي الأندلس» وكانت الخطوة الموالية التي اتبعها ابن عباد هو جمع العرب والصقالبة» فوحه الدعوة 
إليهم» لتقدهم فروض الخضوع والولاء» للخليفة فاستجاب ملوك الطوائف لمذه الدعوة» لاعتبارات 
مختلفة فمنهم من اعتبرها مناسبة لمواجهة الحلف البربري» الذي أحذت معالم قوته وتكتله تظهر مع 


الوقت» ومنهم من استحسن ذلك لمسايرة مشاعر الأندلسيين الذين ما زال الحنين يشدهم إلى الخلافة 


وحيال هذه المستجدات الطارئة على الساحة الأندلسية» لم يشك إسماعيل بن ذي النون أن 
ما أقدم عليه ابن عباد وأضرا به من ملوك الطوائف لا تعدوا أن تكون حيل ودعوات باطلة» الغرض 
منها تكريس سلطة الأمويين على امجتمع الأندلسي» الأمر الذي كان إسماعيل يتوحس منه وهو في 
5 عبد الله محمد جمال الدين» من نصوص كتاب المتين للمؤرخ الكبير أبي مروان ابن حيان» مدريد 19/77 ص: 192. 
م استظهرت ط والصواب لاستعمال أو لاستبعاد هامش رقم 4 نفسه» ص: 102. 


23 عبد الله عيد خال الدين» نفسه») ص: 2. 
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حقيقة الأمر كان يشك في كل عمل يقدم عليه ابن عباد» وظل إماعيل على موقفه من قضية 
تذافة المإعومة إلن السير ونام" 

وفيما يتعلق بعلاقته مع النصارى» لا تتحدث المصادر إلا عن مصادمات قليلة انتهت هزيمة 
حيشه وتوجيه إلى سرقسطة بعد مقتل ابن أحته المنذر في عشرة ذي الحجة سنة 430 ه /1039 
ليخلصها عن الثائر عبد الله بن لي 

فتكون مدينة طليطلة محاطة بالمماليك النصرية» فقد عانت مملكة طليطلة من مضايقات 
النصارى في تلك الربوع” . وقد جاء في كتاب المغرب لابن سعيد إشارة إلى هذه المشدات التي انتهت 
باستحواذ النصارى على الحصن. "وقد قرع أسماعنا أن شر ذمة من بني الأصفرء حضر بمم» ونكس 
عقابهم عزموا أن يغزوا حوزتكم» فكانوا على أهبة لصدمتهم وأعدو لمم مائثة من أذمار الوغا الزبون 
واتبع ذلك بألفاظ مستغلفة لم يفهمها جند الحصنء وكتبوا إلى المظفر يستفسرونه عنهاء وف أثناء 
ذلك ضرب النصارى على الحصن وصادفوا الفترة". 1 

وعدا ذلك فإن إسماعيل بن عبد الرحمان بن ذي النون» انتهج سياسة البعد وعدم الاحتكاك 
مع الأمراء ابمحاورين» حتى لا يورط نفسه وإمارته في حروب قد تكلفه ضياع ملكه. خاصة وأنه من 
المعارضين لدعاوي الخلافة التي أعلن عنها ابن عباد» وحلفائه من ملوك الطوائف. 

بقي إسماعيل على قناعاته ومواقفه من دعاوى ابن عباد الخلافية» وبات على وصل من أعدائه 
من دول الطوائف والنصارى في شمال بلاده إلى أن وافته المنية عام 5 ه / 1043 وولي بعده ابنه 


5 5 
يحجى المأمون. 


'- عبد الحيد نعنعي» المرجع السابق» ص: 99-98. 
2 إبراهيم بن عطية الله بن هلال السلميء تاريخ مدينة طليطلة في العصر الإسلامي دراسة تاريخية حضارية 29 ه - 4/78 
ص: 99. 
.0 : م 1[ عدطه1' ,عممصط ل ناكن3 عنل6مماء نزعمط 3 
“- اين سعيد الغرناطي؛ المصدر السابق» ج 2 ص: 15. 
ب ابن الخطيب» أعمال الأعلام» ص: 177. 
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عهد يحيى المأمون بن ذي النون (46-435ه/ 1074-1043م) 

ولد المأمون في حصن أقليش حين كان والده إسماعيل سيدا على هذا الخصري” .وخين ضارتك 
تملكة طليطلة إلى والده إسماعيل» انتقل مع عائلته إلى عاصمة مملكتهم, وفيما أمضى طفولته وشبابه 
وحريا على عادة الملوك والأمراء فإنه تربى وتعلم على أيدي شيوخ وأدباء حاصين اللغة العربية والفقه 
والشريعة» ونظم الشعرء كما تلقى الفنون العسكرية» والخطط الحربية والفروسية» وكانت ملامح 
العبقرية والنبوغ» والتفوق في شؤون الإدارة بادية عليه منذ شبابه» لذلك قدمه والده على سائر إخوته 
وأعمامه: وانختاره لولاية العرش 2 

ولما صار إليه الملك» تلقب بالمأمون وتكني بأبي الحسن” وحذى حذو أبيه في إدارة شؤون 
الملكة معتمةا ل للك خلن روزي القدير .اين ديدي : :وريكة اللأموة .عن . أبيه نإمارة: مترامية 
الأطراف تظم رقعة جغرافية واسعة» تمتد حدودها من قورية غربا إلى قلعة أيوب شرقا وهي حدود 
قشتالة همالا إلى أطراف مملكة قرطبة حنوباء ثما جعل هذه المملكة» محل أطماع» وبؤرة للمناوشات 
والقلاقل ” 

وقبل التفصيل في هذا الحانب المهم في حياة مملكة طليطلة نشير إلى أن المأمون أدار شؤون 
بلاده بطاقم وزاري قدير» كان على رأسهم وزير أبيه ابن الحديدي الذي كان يعتمد على ,أيه في 
مهام شؤون الدولة وكان إلى جانب ابن الحديدي ثلاثة وزراء آخحرين» أوصى أبو إسماعيل بأن يشركهم 
في رأيه ويقوي عضده بحم". وكان إلى جانب هؤلاء كوكبة أخرى من الوزراء والكتاب أشار إليه ابن 


سعيد في هذا النص الذي يقول فيه: "اجتمع في مجحلسه - أي المأمون - أبو عبد الله محمد بن 


7 


3 عبد ابحيد نعنعي» المرجع السابق» ص: 126. 
"ب فسن ضري 2126 
.9 :2 .نأك -م0 16/611 انه ]1ه طنج 3 
*- اين عذاري؛ للصدر السابق» ج 3» ص: 276. ابن الخطيب» المضدر السابق» ص: 177. 
2 أرزقي محمد فراد» المرجع السابق» ص: 92. 
6- عبد عنان؛ المرحع السابق» ص: 98. 
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شرف” حسنة القيروان وعبد اله ابن خليفة المصري الحكيم.” وأبو الفضل البغدادية الأديب ولم 
يجتمع عند ملك من ملوك الأندلس ما احتمع عنده من الوزراء والكتاب الحلة منهم أبو عيسى بن 


' د 2 1 ع : ب 4 
لبون وابن سفيان وأبو عامر بن الفرج وأبو المطرف ابن مثنى. 


'- أبو عبد الله محمد بن شرف: محمد بن سعيد بن أحمد شرف القيرواي أبو عبد الله الدذامي أحد فحول الشعراء الغرب كان 
أعور» وله تصانيف منها "أبكار الأفكار" وهو كتاب حسن في الأدب يشمل على نظم ونثر كلامه؛ وكانت بينه وبين ابن 
رشيف مهاجاة وعداوة جرى الزمان بعاداتما بين المتعاصرين لابن رشيف عدة رسائل يهجوه فيهاء وبذكر أغلاطه وقبالجه منها 
رسالة ساجور الكلب ورسالة" قطع الأنفاس" - قال فيه ابن بسام: "كان أبو عبد الله بن شرف بالقيروان» من فرسان هذا 
الشأن وأحد من نظر قلائد الأداب وجمع أشتات الصواب وتلاعم بالمنظوم والمرزون تلاعب الرياح بأعطاف الغصون. وبينه 
وبين ابن رشيق ماج بحر البراعة ودام» ورجع بحم هذه الصناعة واستقام وذهبا من المناقضة مذهبا تنازعاه شرا وطويلاء وخلاه 
ذكرا محمولا واحتمالاه» إن لم يسمع الله وزرا ثقيلا ابن بسام» المصدر السابق ج 4 ص: 170» الصفدي صلاح الدين» 
كناب الواق بالوقياكه دار النشر قافن عفار 199/1411 ج قسن: 97ج فص 170 

*- عبد الله بن خليفة المصري الحكيم؛ عرف بالمصري لطول إقامته بمصر ذكره ابن بسام "شيخ الفتيان وآبدة الزمان» وعائمة 
أصحاب السلطانء وكان رحل إلى مصر واسمه كامل وسماؤه عاطلء فلم يلبث أن طرأ على الأندلس» وقد نشأ حلقا جديدا 
وحرى إلى النباهة طلقا بعيداء فتهادته الدول؛ وانتهت إليه التفاصيل والحمل» وكلما طرأ على ملك فإنما معه ولد» وإليه قصد" 
توفي 496 ه 1104م؛ ابن سعيد المصدر السابق ج1 ص: 81 

تاأبو التضل البعرادي وهر بد ابن عبد الواح ون خيق الخر بى: للخاريث نون أسله ون الليض ابن ليسا بن الأسود بت 
سفيان أبو الفضل التميمي بغدادي مولده سنة 388 ه وهو من أصل بيت علم وأدب» خخرج إلى القيروان في أيام المعز بن 
باديس فدعاه إلى الدولة بني العباس فاستجاب له ثم وقعت الفتن واستولت العرب على البلاد فخرج منها إلى الأندلس» ولقي 
ملوكها وحطي عندهم بمكانة مرموقة بأدبه وعلمه» واستقر بطليطلة فكانت وفاته يما سنة 454 هء ومن شعره هي قصيدة 


يلك 
فلا تعدليني في تسرع مهجتي إلى حتفها بين القنا والفيالق 
فلست مريحا من قنا الخط راحتي ولا معتقا عن محمل السيف عائق 


استجلبه المأمون ابن ذي النون أحسن بطليطلة مثواه وأحرى له ستين مثقالا في الشهر» وكانت وفاته يوم الجمعة سنة 455 ه ابن 
بسام المصدر لسان ج 4. ص: 89 الضبي بن عميرة» المصدر السابق» ص: 103 

كِ أبو المطرف ابن مثنى: هو عبد الرحمان بن أحمد بن صبغون استوزه المأمون يحبى ابن ذي النون عدة سنين» ورمي إليه بيده» في 
فى تدبير بلده فاستقا بأعباء ما قلد وغار ذكره وأنحد ذكره اب حيان أنه كان عفيفا دمثا طاهر الأثواب الشماء 
بي لبر وعار و بن عرز اودو 
مطلق البش» متحققا بصناعة الكتابة» أتفق وقته في صياغة البيان والبلاغة» وكانت له دراية بأنواع الفنون توفي توي سنة 458 
ابن بسام المصدر السابق ق 3 ج 1 ص: 410. 
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ولا ريب أن المأمون كان ينتقي من رحالات الأدب والسياسة» من لهم باع في مختلف الفنون 
ومن ثبتت جدارتهم في إدارة شؤون الدولة» وكان ينفق عليهم ثما جعل طليطلة مركز حذب للعديد 
من الكتاب والعلماء. 

لقد واحه المأمون في بداية حكمه العديد من المعضلات السياسية التي طالت مدة حكمه 
الطويلة» ففضلا عن الحروب والاضطرابات التي واحهها ضد أعدائه» فقد كان المأمون يعاني من 
خحصومة عمه أرقم بن غنيك الوغنان ' : وتفاقم العداوة بينهماء وكان المأمون يخشى منه تأليب عدوه 
عليه. فلم يدعه عندما فر إلى النصارى وبعث إليهم من يخبرهم بأن أرقم بن عبد الرحمان جحاسوس 
ابتعث به المأمون ليكشف به عن بايا بلاد النصارى فأمسكو به وقتلوه. 

فلما قضى المأمون على عمه الأرقم صفا له الجو» وتخلص بذلك من منافس عنيد» وما لبث 
بعد ذلك أن تفرغ لمواجهة أعدائه المتربصين بمملكته؛ وحتى يدرأ عن نفسه هذه الأخطارء اتخذ زمام 
المبادرة بغزو أراضي أعدائه ا بحاورين فهو عندما أراد أن يضم بعض الحصونء فكر في أن يحمي ظهره 
بالإفراج» فتوحه إليهم لطلب مساعدتمم, وراسل أحد ملوكهم ويدعي شنشكند, فبلغه أنه يريد أن 
يعقد معه لقاء للحديث في أمريهم الطرفين. ولقد لخص لنا كل من صاحب سير إعلام النبلاء» 
وأحمد بن الوهاب النويري» حادثة اللقاء وما أسفر عنها. "وكان المأمون أراد أن يستنجد بالفرنج على 
تملك مدائن الأندلس» فكاتب طاغيتهم؛ أن تعالى في مائة فارس» والملتقى في مكان كذا فسار في 
مائتين» وأقبل الطاغية في ستة آلاف وحعلهم كمينا له» وقال: إذا رأيتمونا قد جمعناء فأحيطوا بنا فلما 


اجتمع الملكان» أحاط بهم الجيش» فندم المأمون» وصار فقال الفرحي» يا يحبى وحق الإبجيل كنت 


'- ارقم بن عبد الرحمان: الأمير أرقم بن عبد الرحمان بن إسماعيل ابن عبد الرحمان بن اسماعيل بن عامر بن مطرف ابن موسى بن 
ذي النون يعرف بابن المضراس» وأخوه إسماعيل هو أول من ملك طليطلة من بني ذي النون كان المأمون ابن أخيه ينفيه 
ويبغضه ويحسده على أدبه» ففر عنه إلى الثغر الأعلى للملكته ومن شعره قوله: 

إذا لم يكن لي جانب في ذراكم2 فما العذر لي ألا يكون التجنب 
وكان قد قرأ قرطبة على الرمادي الشاعر وآل أمره إن حصل عند النصارى فدس إليهم ابن أخيه المأمون من نصحهم في شأنه 
بأنه حاسوس من قبل ابن أحيه ليكتشف على بلادهم فقتلوه فقال المأمون: أحمد الله هذه نعم من جهتين» فقد عدم ووجوب 
ثأر نطلب به» ابن سعيد الغرناطي؛ المصدر السابق» ج 2؛» ص: 14 
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أظنك عاقلاء وأنت أحمق جئت إلي وسلمت مهجتك بلا عهد ولا عقد» فلا نحوت مني حتى تعطيني 
ما أطلب قال: فاقتصد» فسمى له حصوناء وقرر عليه مالا في كل سنة» ورحجع ذليلا مخذولاء وذلك 
اكيت و ! 

ويضيف النويري على أن المأمون اتفق مع ششكند على أن يدفع له مبلغا ماليا نويا ” 
ويستخلص من النص أعلاه» درحة الاستخفاف, والاستهجان التي قوبل بما ملوك الطوائف من قبل 
ملوك النصارى» فقد كان هؤلاء النصارى يعرفون أن تقرب أمراء الطوائف منهم لا يخرج عن طلب 
المساعدة» لمواجهة بعضهم البعض» وكان هذا يحط من شأتحم عند أعدائهم» ويسهل عليهم افتكاك 
الأراضي منهمء وكان يحبى المأمون صورة حية» لهذا النوع من التعامل مع ملوك النصارى» وأمراء 
الطوائف. 

ويظهر هذا الأمر في الصراع المحتدم بين المأمون والأمير سليمان بن محمد بن هود حاكم 
سرقسطة حيث كان كل واحد منهم يطمع في أراضي القر3 وكانت هذه الأحداث هي أبرز ما ميز 
عهد المأمون» فقد امتدت حربه ضد ابن هود من سنة 435ه 1043م إلى سنة 438 ه/ 
110416-3 وكانت الأسباب التي دفعتها إلى الحرب هي تنازعهما على الحدود, متناسيان أن 
عدوا كاسرا قد فغر فاه لالتهامهما معاء بل لالتهام كل الجزيرة» وكانت النقطة التي أثارت النزاع بينهما 
هي مدينة وادي الحجارة حيث كان أهلها منقسمين إلى قسمين» قسم منهم يوالي ابن هود وآخر 
يواليي المأمون... وكان هذا الانقسام كثيرا ما يؤدي إلى القلاقل والاضطرابات» وحسما لحذه الخلافات 
واحه سليمان بن هود حملة عسكرية بقيادة ابنه أحمد, الذي استطاع أن يبسط سيطرته على مدينة 
وادي الحجارة 0818 01120213 التي كان يظن المأمون أنما تابعة له”. فلما بلغ ذلك يحبى بن ذي 
'- الذهبي نمس الدين؛ سير أعلام النبلاء» تحقيق شعيب الأرنؤوط محمد» نعيم العرقوسي مؤسسة الرسالة» 1996-1417 

ج18؛ ص: 221 النويري المصدر السابق» ص: 147. 

“- النويري» المصدر السابق ص: 147. 
3- إبراهيم بن عطية ين هلال السلمي» اللرجع السابق» صن: 101. 
"كزين القطييه اللضدو الستايؤه عن + 178 


”- ابن عذاري؛ المصدر السابق» ج3» ص: 278-277 . 110 /011© -02 828377131:1185 -143501 41 8ن 
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النون» قامت قيامته» وهب نحو المدينة فجرت بين الفريقين حروب ووقائع» كانت الغلبة فيها الجيش 
أحمد بن هود» فاضطر المأمون للاعتصام بمدينة طلبيرة » ولاحقه أحمد وشدد عليه الحصار» وكتب إلى 
أبيه يعلمه بما تميأ له» وما زال على حصاره إلى أن أمره أبوه بالإقلاع وفك الحصار. 

انزعج المأمون لهذه الزيمة» إلى أن دفعته الرغبة في الانتقام» وإثارة الفتنة بمطالبته بمدينة وادي 
الحجارة» ودفعه ذلك بالاستعانة بالقشتاليين” فعرض على ملكهم فرديناند الأول دفع الضرائب وإقرار 
سيادته على أرضه مقابل مساعدة عسكرية يقدمها له. 

لقد كان هذا عرضا مغريا من قبل يحى المأمون» لأن فرديناد سيحقق هدفين اثنين من هذه 
الصفقة منهما حصوله على مبالغ مالية سنوياء والثانية هي إضعاف الطرفين عسكريا ما يجعل 
الإمارتين في متناوله حالة المجوم عليها وهو ما حصل بالفعل مع مملكة طليطلة كما سيأت. 

م ينتظر فرديناند طويلاء فقد جهز كتيبة من جيشه زحفت على أراضي إمارة سرقسطة 
وعاثت فيها فساداء وسلبا وتمبا دون أن يجرئ ابن هود على ججايمتهم؛ وقد مكنثوا بأرض سرقسطة 
مدة شهرين يقول ابن عذاري: "... وتركهم يجولون في الأرض فلا أحد يصدهم عن ذلك وكان أوان 
الحصاد فنزل المشركون بساحتها نزول إقامة وحشروا لما علوجهم للحصاد والنقلان مدة من شهرين 
كاملين حتى استوعبوا جميع ما فيها حصادا ودرسا ونقلانا إلى بلادهم والمسلمون ينظرون إليهم لا 
بملكون دفاعا ثم انصرف العدو عنهم إلى أرضه بعدما قتل وأسر ودمر فقوي طمعه فيهم".* 

لقد درى يحبى المأمون فضيع حنايته حيال سليمان بن هودء بعد أن نكل ببلاده بالاستعانة 
بالنصارى» وحتى يحمي نفسه من تحالف محتمل سارع إلى كسب المعتضد إلى صفهء وذلك في 


الدحول في دعوته الحشامية التي كان والده قد أنكرها وظل طوال حياته متبرما من ابن عباد نفسه. 


'- طليرة: مدينة بالأندلس من أعمال طليطلة كبيرة قديمة البناء على نر تاجهء بضم اليم وكانت حاجزا بين المسلمين ولافرنج 
إلى أن استولى عليها فهي في أيديهم إلى الآن وكانت قد استولى إليها الخراب ولطبيرة حصون ونواحي عدة» يقوت الحموي» 
المصدر السابق» ص: 98. 

5 ابن عذاري» المصدر السابق» ج3, ص: 278. 


2 نفسه) ج23 ص: 8. 
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حيث كان لا يثق في جميع تعاملاته لقد دعى يحبى المأمون رعيته إلى الدخول فيهاء كل ذلك طمعا 
في نصرته على سليمان بن هود الذي كان يشكل خطرا على حدوده الشمالية» فوعده ابن عباد 
بالوقوف إلى حانبه» وحتى يقنع ابن عباد بمذا الاعتراف بالدعوة الحشامية» فقد قام بعقد البيعة على 
نفسه وأحناده» وأهل عمله وأعلن عن ذلك بالدعاء على المنابر للخليفة هشام المزعوم» بقول ابن 
عذاري معلقا على هذا الموقف الذي انتحله المأمون بقوله: "فذهب به الطمع الخائب كل مذهب 
وغره الأمل واتبع الباطل واشتغل ابن عباد عنه بحرب ابن الأفطس ولطلب لبلاده وزلت قدم يحبى بن 
ذي النون في ذلك ولم يبلغ أمله".! 

ونظرا لما خلفته هذه الحرب من أضرار على مملكة سرقسطة قام سليمان بن هود بإشهار نفس 
السلاح الذي استله عليه يحى المأمون وراح هو الآخر يعرض أمواله وتنازلته على القشتاليين للوقوف 
إلى جانبه في محاربة المأمون» وكان له ما أراد» فخرج النصارى بجيوش ضخمة نحو ثغر طليطلة وشنوا 
هجمات متتابعة» كلفت طليطلة خسائر في الأرواح والأموال» مما اضطر أهالي الضواحي والبوادي إلى 
الاتتقال إلى مدينة طليطلة» ثم رد يحبى المأمون عن ذلك بتحريض غريمه ملك نافار ضد إمارة بني هود 
فهاحم أراضيها الواقعة بين طليطلة ووشقة واحتل خلال هذه الحملة قلعة قلهرة سنة 437 ه 
25 

لقد أدت هذه السياسة من الطرفين- والتي تنم عن ضعف شخصية وسفاهة عقلية - إلى 
تمكين وقيئة الأحواء إلى أعدائهم كي يعبثوا بأراضيهم ورعيتهم ومهدت الأجواء لاحتلال أراضيهم 
وطردهم منها إلى الأبد. 

وأمام هذه الحرب المدمرة» سئم أهل طليطلة من ويلاتماء وأدركوا ما ستؤول إليه بلادهم بعد 
أن اتمارت الخطوط الدفاعية لكلا الإمارتين» فشكلوا وفدا يضم أعيانهم وفقهاءهم توحه إلى سرقسطة 


وقابل الأمير سليمان بن هود» فناشدوه السلمء وحذروه من العواقب» وما سيتهياً للنصارى من جراء 


5 ابن عذاري المصدر السابق» ج3» ص: 2/79 
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هذا الصراع' فوعدهم الأمير بالسعي لوقف القتال» ولما عاد وفد طليطلة إلى بلادهم قابلوا يحبى 
المأمون» وأطلعوه برغبة ابن هود ف الصلح وأقنعوه بضرورة العمل من جانبه على حقن دماء 
المسلمين» ونبذ التعاون مع النصارى» وعلى عجل قام يحبى بن ذي النون بإعادة الحنود القشتاليين إلى 
بلادهم» لكن سليمان بن هود لم يلبث أن نكث العهد وعاد إلى خطته القديمة» وذلك حين استغل 
خروج عبد الرحمان» بن اماعيل بن ذي النون ضد أيه يحبى المأمون» فخرج بقواته مع سرية من 
حلفائه النصارى وهاجم مدينة سالم» ودخل مع جنودها في حرب طاحنه قتل فيها معظم المدافعين 
عنهاء ثم استولى على سائر الحصون التي كان قد انتزعها منه المأمون وكان إلى جانبه في هذه الحرب 
أحو المأمون الثائر عليه يدله على عوراته وثغراته. واستشاط المأمون غضبا لخيانة العهد من ابن هودء 
وأسرع بقواته إلى مدينة سالم للدفاع عنهاء فانتهز النصارى هذه الفرصة» فعاثوا في أراضي طليطلة مرة 
أخرى. 

فلما رأى أهل طليطلة ذلك أرسلوا إلى فرديناند المظاهر لابن هود ليعقدوا مع صلحا مقابل 
مال يؤدونه إليه» فقال لهم لا أجيبكم إلى سلم ولا أعفيكم من حرب حتى تفعلوا كذا وكذا وأشترط 
عليهم شروطا لم يقدروا على تلبيتهاء وقالوا له لو كانت لنا هذه الأموال لأنفقناها على البرابرة» 
واستقدمناهم للدفاع عناء وكشفنا بمم ما بنا من ضرء فرد عليهم فرديناند بما يلي: وهي أقوال تتجلى 
فيهاء مشروع السياسة الإسبانية النصرانية أصدق تمثيل على حد قول الأستاذ عبد الله عنان. 2 "أما 
قولكم لا تقدروا على هذه الأموال فذلك محال فلو كشف سقوف بيوتكم لبرق ذهبا لكثرته» وأما 
استدعاوّكم البرابرة فأمر تكترون به علينا وتحددونا به ولا تقدرون عليه مع عدواتحم لكم ونحن قد 
مهدنا إليكم ما نبالي من أتانا منكم فإنما تطلب بلادنا التي غلبتمونا عليها قديما في أول أمركم فقد 
سكنتموها ما قضى. 


5 ابن عذاري» المصر السابق» جَ 3 ص: 268 
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وف اقعيرذا بان خلباكر جوو رتك اراز :إل هدوتكي راكوا نا ةنا لا تعروكم. لق 
سكناكم معناء ولن نرجع عنكم, أو يحكم الله بيننا وبينكم".. وبالرغم جما علمه هذين الأميرين من 
نوايا أعدائهم المبيتة ضدهم., إلا أنهما استمر في حربما العدائية ضاربين عرض الحائط إرشادات 
ونداءات كبرائهم وعقلائهم»؛ فضلوا بذلك أنموذجا صارخا لتلك الحروب والمنافسات الانتحارية المدمرة 
التي انحدر إليها ملوك الطوائف 2 

ظلت الحروب والنزاعات متواصلة بين الإمارتين - حتى وفاة سليمان بن هود سنة 438 ه/ 
006 

وبدل أن يشتغل يحبى المأمون بشؤونه الداحلية وتأمين حدوده مع النصارى سعى إلى فتح 
باب آخخر مع جيرانه في الجنوب» وذلك حين اشتد النزاع بين بني برزال أصحاب قرمونة والمعتضد بن 
عباد» فلما أحس العز بن إسحاق بعدم جدوى مجابحة العباديين» حاطب صاحب طليطلة مهيبا به 
أن يقبل بأن يتنازل له المستظهر عن قرمونة وضواحيها مقابل أن يتنازل له من بلاده عوضا عنهاء 
وذلك نكاية في عدوه المعتضد الذي ظل فاغرا فاه للاستيلاء على بلاده حيث يقول ابن الخطيب: 
"ولم تزل الحروب بينهم وبين جيرانهم من قبائل بني دمر وكورة مورور والمعتضد بن عباد» إلى أن 
ضاقت أحوالهم بقرمونة» فكتب رئيسهم العز بن إسحاق بعد هلاك إسحاق في خبر طويل إلى ابن 
ذي النون أن يعطيه قرمونة وأنظارها ليتمكن من نكاية عدوه ابن عباد على أن يعطيه المأمون بن ذي 
النون عوضا في بلاده الحوفية» فاتفقا على ذلك وخرج العزيز بن إسحاق من قرمونة إلى حصن المدور 
وقبض رحال ابن ذي النون ما في ان استجاب ابن ذي النون لهذا العرض المغري» فبارح 


إسحاق قرمونة متوجها إلى حصن المدور وهو حصن يقع همال شرق قرطبة» ونزل رحال بن ذي النون 


'- ابن عذاري» اللصدر السابق» ج3» ص: 282. 
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قرمونة التي تم إخلاؤها لهم". فلما علم المعتضد بن عباد بهذه الصفقة المبرمة بين بني برزال وبني ذي 
النون» كتب سرا إلى المأمون» وكان يعلم أن يحبى يطمع في قرطبة” يقول له: "إن قرمونة قريبة من 
بلادي وبعيدة من نظرك وبلادك فأصرفها إلي واحعل يدي مع يدك على تملك قرطبة حتى أصير 
هنالك» فاستجاب ابن ذي النون لمقترح ابن عباد» وأخلى له قرمونة وحل محل ابن عباد وأمر رجاله 
بالتمركز فيها ولم يف ابن عباد لابن ذي النون بشيء ااي ” 

وكان هذا الفعل الذي أقدم عليه المأمون مستغرب للغاية» حيث كان يعلم مدى طموح ابن 
عباد في الاستحواذ على قرطبة» فهي من حيث الأهمية الاستراتيجية وحتى التاريخية أولى وأحدر من 
غيرهاء فقد كانت مركز الإدارة والحكم في العهود الثلاث التي عرفتها الأندلس 'الولاية-الإمارة - 
الخلافة)» بالإضافة إلى القوة العسكرية التي كان لا يزال بي حهور يتمتعون بما. 

ورغم هذا وذاك إلا المأمون ركب رأسهء وتغاضى عن كل هذه الاعتبارات ورما كان طموحه 
للظفر بقرطبة قبل هذا التاريخ. 4 

وقبل أن يوحه المأمون اهتمامه بقرطبة» توحه نحو بلنسية» التي كانت بيد صهره عبد الملك بن 
عبد العزيز بن أبي عامر» وهو حفيد المنصور بن أبي عامرء وكان قد ولي حكمها على إثر وفاة أبيه 
عبد العزيز في آخر سنة 452 ه/ 1060م وكان صهرا للمأمون بن ذي النون» تزوج ابنته عقب 
وفاة أحيه زوجها الأول» فأساء عشرتما لما كان عليه من ذميم الصفاتء والانحماك في الخلاعة 


والملاذات. 
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وكان ذلك يثير أحقاد المأمون عليه» وظل يتربص به إلى أن طلب منه ذات مرة مساعدة 
عسكرية فاعتذر له عن تقديمها لخوفه من الفتيان العامريين حكام قسطلونة وشاطبة» ومربيطر الذين 
كانوا يتربصون به الدوائر» فلما اجتمعت لديه أسباب الاعتداء عليه؛ استعان بفرديناند الأول. 

وكان هذا دأب المأمون» عندما يعزم على الفتك بجيرانه من المسلمين يضع يده في يد النصارى 
ويجرهم إلى أراضي المسلمين» وبحذه الكيفية استطاع أن يدحل بلسية ويلقي القبض على صهره عبد 
المالك واقتياده أسيرا إلى قلعة إقليش / سنة 457 ه/ 1065 م”. 

وف هذه السنة نفسها توفي فرناندو ملك قشتالة» واندلعت الحرب بين أولاده الثلاث سانشو 
ملك _كشهالةة والتونسو مللق لبوق وفرسية هلاق لقي" , والعيث الردجلة الأول من هذه الخرب ميقة 
2 ه / 1071م بانتصار سانشوء وبأ غرسية إلى الاجتماع بابن عباد ملك إشبيلية» واحتمى 
ألفونسو بالمأمون بن ذي النون» ومكث بطليطلة كلاجئ سياسي زهاء تسعة أشهر محاطا بكامل 
الرعاية والتكريم» وظل في بلاط طليطلة حتى وفاة أخحوه سانشوء لم يضع ألفونسو هذه المدة التي 
قضاها عند المأمون وإِنما استغلها في التعرف على نقاط الضعف لدى القائمين على شؤون الدول» 
كما تعرف على مداخل الذينةا وغناريهها واكتشاقف ما أمكنه من عورا * 

لقد كانت تلك المدة كافية بأن يأخذ ألفونسو جميع أسرار هذه الإمارة وحعل نصب عينه 
مشروع احتلال هذه المدينة بعدما تبين له أتما عديمة الخطوط الدفاعية» وأن حكماهما منغمسون 


حتى أذقانهم في حمأة اللهو والملذات. 


'- أقليش: من أعمال شنت برية» وهي من أعمال طليطلة» ينسب إليها أبو العباس أحمد بن القاسم المقرئ الإقليشي» وأبو 
العباس أحمد بن معروف بن عيسى بن وكيل التجيبي الأقليشي الأندلسي» وكان من أهل اللغة والاحاد والعلوم الشرعية. 
ياقوت الحموي» معجم الأندلس والمغرب» ص: 39. 
7- ابن عذاري؛ المصدر السابق» ج3» ص: 253-252. 
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وتحلى له بصيص الأمل في تحقيق مآربه بمقتل أحيه سانشو على يد أحد فرسانه ولاذ بالفرار 
نحو قشتالة واستولى على العرش وذلك سنة 465 ه / 1072م' ويواصل ابن الكردبوس قوله في 
أحلام وآمال سانشو: "واستفحل أمره واستحكم في المسلمين طمعه. وصح في قياسة الفاسد أن 
تعاض عية الأنداس للقيو 7 

لقد كانت هذه الخلافات بين أعدائهم من ملوك النصارى فرصة أمراء الطوائف من المسلمين؛ 
وهي فرصة أعطاهم الله إياها. 

ومن الأهمية بمكان أن نشير في هذا البحث إلى الأطماع التي راودت المأمون وسعى إلى 
تحقيقهاء فهو لا يكاد يغمد سيفه من حبهة إلا ليستله إلى أخرى. 

فكانت وحهته الحربية هذه المرة مدينة قرطبة التي كان المعتضد بن عباد قد فتح شهيته إليهاء 
ووعده بمعاضدته في الاستيلاء عليها ولكن سرعان ما تخلى عن وعده. 

وعلى أية حال فإن المأمون قد توجه بجيشه نحو قرطبة» ولما علم عبد الملك بن جهور بمقدمة 
استغاث بالمعتمد بن عباد» فبعث إليه بالمدد وهي عبارة عن فرقة من الفرسان قوامها ألف وثلاثمائة 
فارس تحت إمرة بقائديه حلف بن بحاح» ومحمد بن مرتين» واستطاع أن يدرد قوات المأمون على 
أعقابماء إلا أن قوات المعتمد استولت على المدينة بطريقة غادرة» وفقا لخطة أعدها المعتمد وانتهى 
الله والقضاو هق ذدولة عاد بى عبد عبد بإذارة ستؤوة فرط 3 

وقد علق ابن بسام بأسلوبه المعهود على النهاية المؤلة لبي جهور حين استعانوا ببني عباد 
وهم لا يرون ما حبأه لهم هؤلاء من غدر وخيانة: "... وعبد الملك متأهب لتشييعهم» عازم على 
البكور إلى دوريهم» وشرهم على حسن صنيعهم فلم يرعه إلا إحداقهم بقصره وارتفاع أصواتهم بالبراء 
من أمره وإصمات الأفواه عن ذكره» وقد تمخضت له ليلته بيوم عقيم» واخحتزله ناحد صبحها عن ليل 
يهيم» ومشى من أنصاره هنالك بين أسد شتيم» وأسود مسمون: 
"حابن الكرديوسن"الصدر السابق تن 77 
لصفب غلة 77-76 


3 ابن عذاري» المصدر السابق» ج23 ص: 0. 
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ومن يَجْعَل الطرْغَام لِلصَيدٍ باه تصِيدُهُ الصْغَام في من قصيدا 

وأمام انتصار ابن عباد ودخوله قرطبة» ظل المأمون يقارع قرطبة ولم يفقد الأمل في احتلالاء 
بمعية ألفونسو السادس ملك ليون: إلى أن اتصل به أحد قادة الحصون وهو حكم بن عكاشة:, وأبلغه 
أنه باستطاعته إزالة بي عباد عن قرطبة إن هو رغب في ذلك. 

أظهر المأمون الحاقد على بني عباد لغدرهم واستيلائهم على مدينة قرمونة» ونحاحهم في 
السيطرة على مدينة قرطبة» رغبته الجامحة في الإطاحة ببني عباد والاستيلاء على قرطبة نكاية بهم 
قافا ” 

وكان المأمون واثقا بخصال المغامرة لدى ابن عكاشة» حيث كان ميالا لسفك الدماء» وعلى 
استعداد دائم لتجاوز كل مبادئ الأخلاق والقواعد الإنسانية للوصول إلى مبتغاه» لقد كانت هذه 
للفصال كانه لآق دل الأهوة. تعد عطية الوضيوك إلى أعداني” 

وبعد الاتفاق بين المأمون وابن عكاشة» شرع هذا الأخير في تدبير المؤامرة فحشد إلى فرقته من 
استطاع من المغامرين الأشاوسء» والليلة التي اتفق فيها دخل المدينة على حين غفلة من حنود ابن 
عباد» وكان قد أعانه جمع من شيعته فتحوا له الأبواب» ثم توحهوا حلسة إلى دار ابن جهور أين يقيم 
سراج الدولة ابن عباد» فالتحم الفريقان في باحة القصرء ودافع ابن عباد عن نفسه إلى أن قتل ثم 
توجه حكم بن عكاشة إلى بيت ابن مرتين» وهو عاكف على شرابه ولموه» ولما جمع جلبتهم فر 
واختفى» وعثر عليه بعد ثلاثة أيام» ثم اقتيد إلى الحصون وقتل هناك وبعد أن تمت السيطرة على 
المدينة» أعلن حكم بن عكاشة؛ ولاءه للمأمون بن ذي النون» ودعى الناس إلى بيعته وطاعته» وانظم 


إليهء الأغفال والدهماء من الناس. 


ادن يجاب انكر 18 د نودي لاللة: 

7- إبراهيم بن عطية الله بن هلال السلميء ص: 107. 

5 عيذ اميك تعنعي» الريجم السايق» ض+ 203 

0 ابن الخطيب؛ أعمال الأعلام» ص: 158. القلقشنديء المصدر السابق» ج3» ص: 250. 
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وحتى يعجل بنقل السيادة إلى بني ذي النون» بعث ابن عكاشة برأس سراج الدولة ابن عباد 
إلى المأمون وكان يومها في بلسنية وقدم مسرعاء ودحل قرطبة في موكب عظيمء وكان وصوله يوم 
الجمعة الخامس والعشرين من جمادى الأخرى سنة 467 ه / 1075» ولم تمض ستة أشهر على 
إقامته بقرطبة حتى توفي في السنة نفسهاء واحتمل جثمانه إلى طليطلة ودفن بما وتولي الحكم ف قرطبة 
حكم بن عكاشة؛ كنائب عن القادر يحبى بن إسماعيل بن المأمون بن ذي النون» وهو حفيد المأمون. ' 

لقد كان لموت المأمون انعكاسات خطيرة على مسرح أحداث قرطبة» انبعثت شرارتهحا من 
إشبيلية أي كان المعتمد يتابع ما كان يجري فيها عن كثب ولاشتك أن صدره ظل يعتلج ألما لما حل 
ولده سراج الدولة» والانتقام له في الوقت المناسبء وكان أن ساعده على ذلك عندما دعاه إلى 
القدوم إلى قرطبة جماعة من الساخطين على حكم بن عكاشة» فزحف المعتمد على قرطبة» وأدرك 
ابن عكاشة أن لا طاقة له أمام جحافل ابن عباد» فلاذ بالفرار» ودخل جند بن عباد المدينة دون 
مقاومة» فبعث المعتمد من تقفى أثره من الفرسان فطاردته إلى أن أمسكت به وقتلته» وحيء بحثته 
وصلب مع كلب” إمعانا في النكاية به وبأنصاره» وفر ولده حريز بن عكاشة إلى طليطلة» فولاه يحجبى 
بن ذي انون ناكما لقلعة ربانم ” 

وبوفاة المأمون بن ذي النون أسدل الستار عن حقبة هامة من تاريخ ملوك الطوائف حقبة 
امتلأت سماؤها ضجيجا وحركة كان المأمون أحد صانعيهاء وكان بذلك أعظم ملوك الطوائف 
وأطوالهم عهدا إذ حكم ثلاثة وثلاثين عاماء دأب في توسيع مملكته إلى أن صارت مترامية الأطراف 
تمتد شرقا إلى أقاصي بلنسية» وازدهرت وعمها الرخاء» وجمع المأمون ثروات طائلة» وشيد بعاصمة 


: : : 1 4 
قصورا باذحة إشتهرت في ذلك العصر بروعتها وفخامتها. 


0 ابن الأبار» ال حلة السيراء» ج22 ص: 17 
0 نفسه) ص: 17 
3 ابن الآبار» نفسه ج22 ص: 1-7 . عبد الله عنان» ا مرجع السابق» ص: 114 . 
1 عبد الله عنان» ا مرجع السابق» ص: 104 . 
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وبالرغم ما ذكرناه من استبساله في الحروب والدخول في أتونماء إلا أنه كان مع ذلك رجحل 
سمت همته إلى العناية برعيته حيث أقام العدل » واهتم بالإدارة ونظمها وقسم المهام والوظائف وحلب 
كبار الرحال والعلماء واستخدمهم لديه؛ ونظرا لما كان يتمتع بلاط المأمون من سمعة طيبة» وبحسب 
رعاية واحتفاء للعلماء فقد قصد طليطلة في عهده العديد من الأعلام كأبي عيسى بن ليون» وابن 
سفيان» وأبو عامر بن الفرج» والحاج ابن محقور» وأبو المطرف بن مثنى وابن الحديدي» وقد أشرنا إلى 
ذلك في غضون هذا البحث وكانت هذه الرعاية ولاشك نابعة من التقاليد التي سنها حكام طليطلة 
قبله من أبائه وأجداده. 


إمارة طليطلة في عهد يحيى القادر بالله 467- 478ه/ 1085-1074م 


توفي المأمون بن ذي النون - 46/7 ه /1074 وخلفه حفيده يحبى بن ذي النون الملقب 
بالقادر لكون المأمون لم يكن له ولد فقد توق أولاده قبل وفاته ومن هؤلاء هشام” الذي قضى قبل 
وفاة والدهة, إلا أن الحاكم الحديد لم يكن على شاكلة جده في الحزم» والروية» ولم يذكر إلا بصفات 
الضعف والموان وقلة المعرفة» وسوء التديير» وضعف الشخصيةة» وصفه ابن الكردبوس بقوله: "وكان 
ضعيف المنة قليل المعرفة» ربي في أحجار النساء والدايات ونشأ بين الخصيان والغانيات» فملك أمره 


العبيد» وحكم عليه كل خصي ومولود» كل يدبر ملكه على إرادته» وينفر بوزارته» فطمع في بلاده 


5 9 0 5 
الرؤساء واحتقره القرباء والغرباء : 


'- ابن عذاري» للصدر السابق» ج3» ص 2/77. 

“- تجمع الكتب العربية من أن الذي لف المأمون هو حفيده يحبى الملقب بالقادر» أما الرواية الإسبانية فتقول بأن الذي تحلفه 
هو ولده هشام القادر وهذا غير صحيح إذ يفهم من كلام ابن خلدون وابن الخطيب أن هشاما ولد المأمون توفي قبل أبيه» ابن 
الكردبوس» تاريخ الأندلس لابن الكردبوس ووصفه لابن الشباط» نصان حديدان تحقيق أحمد مختار العبادي» مدريد 1965- 
166 هامش رقم 4 ص: 5/. عبد ابحيد نعنعي» المرحع السابق ص: 283. 

3- ابن الخطيب» أعمال الأعلام» ص 179. 

“- ابن بسام؛ المصدر السابق» ق 4» ج1» ص: 151. 


ا ابن الكردبوس» المصدر السابق» ص: 2/9 
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وكان من سذاجة عقله, وسوء تدبيره» وقوعه في شباك حاصته الذين كانوا يسعون إليه في حق 
ابن الحديدي» ويحرضونه عليه» ويقنعون بأنه لا يمكن أن يدير حكم البلاد بصورة حقيقية إلا 
بالتخلص من ابن الحديدي؛ وعضد هؤلاء تلك الزمرة التي كان ابن الحديدي قد أوعز إلى المأمون 
بسجنهم, فرأى القادر عندما استقر لديه ضرورة التخلص من ابن الحديدي» أن أطلق سراحهم واتفق 
معهم على اغتياله داحل 006 

لقد احتلت هذه الجريمة بأبعادها وانعكاساتما على الوضع الداحلي مرحلة خطيرة من تاريخ 
هذه الإمارة» فعلى الصعيد الداخلي فقد انقسم السكان إلى حزبين متعاديين» كانا مرشحين أن 
يدحلا البلاد في حرب أهلية مدمرة» وكان ابن الحديدي بما أو من حسن التدبير في نظر العلماء 
مغلاقا للأزمات والاضطرابات ومفتاحا لكل بادرة للهدوء والسلام في البلاد.. 

وبالفعل فقد انفتحت بعد مقتله أبواب للدسائس والمؤامرات التي كان يسعى إلى تحقيقها 
جموعة من الأرستقراطين» لتمرير مشارعهم؛ وصيانة مصالحهم الشخصية.” 

وفي حقيقة الأمر فإن الدولة الذنونية» فقدت بمقتل ابن الحديدي رحلا من أفضل رحالات 
السياسة في طليطلة» ورأسا من رؤوسها المدبرة في الذياد عن حياضها وقد أشرت إلى أن المأمون جد 
القادر» كان قد وضع تدبير شؤون البلاد في يد ابن الحديدي لما كان يلمسه فيه من عبقرية ومهارة 
في حل المعضلات» فأوكل إليه العديد من المهام: "... وبقية الإصدار والإيراد» والنظر لجماهير الناس 
ركواف 'البلاق» والراي اللسورة: والسخيرة :والكييزةه إل الفقيه أن بكر ين الخديدي؟.” ليس هذا 
فحسب بل أقدم المأمون قبل وفاته بتوثيق هذه الصلة» والإلحاح على حفيده بضرورة الاعتماد على 
ابن الحديدي وأن يشد عليه بكلتا يديه» ولا يقطع أمرا صغيرا أو كبيرا إلا بمشورته» كما أحذ موثقا 
على ابن الحديدي على شد أزر حفيده» وألا يتوان في معاضدته والوقوف إلى جانبه؟ وعليه فإن 
لت عبن ابه عنان» المرجع السابق» ص: 107. 

0 0382 11 عدطه]!' أله .م0 مطداد] '*1 عل عتلعمماءزعمط 

ِ عبد المحيد نعنعي» المرجع السابق» ص: 277 عبد الله عنان» المرجع السابق» ص: 107. 
7- ابن بسامء الذيرة» ق4؛ ج1» ص: 151. 


ك نفسه ف4 ج21 ص: 151 . 
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غياب هذا الوزير المفاجئ وقد حير الأمور العامة للإمارة في يد ملك ضعيفء سفيه الرأي» لا يحسن 
إدارة البلاد» يخصي قدر رجالاته من عظماء الدولة الذين كان لهم قصب السبق في بناء صرح هذه 
الإمارة. 

وف الوقت نفسه فسح ابحال لتلك الطبقة من الأرستقراطيين تعبث لمصالح الإمارة» وفسح 
امحال بعد ذلك لظهور الخلافات الداحلية التي احتدمت مباشرة بعد مقتل ابن الحديدي الأمر الذي 
حرك أطماع الدويلات المجاورة» التي كانت في انتظار الفرص للانقضاء على حدود طليطلة واقتطاع 
حرام قدي 1 

وكانت أولى نتائج هذه السياسية الخرقاء» التي انتهجها القادر بن ذي النون» هي انفصال 
بلنسية عن المملكة» وذلك حين أعلن أبو بكر بن عبد العزيز” استقلاله بنفسه وحتى يعزز ابن هود 
الانفصال» خطب ابن هود ابنة أبي بكرء ولم يكن يرمي أمير سرقسطة ف حقيقة الأمرء إلا ضمها 
حين يكون ذلك ممكناء إلا أنه لم يتسر له ذلك فقد ظل أبو بكر عبد العزيز حاكما عليها إلى حين 
وفاته 478ه/1085م.* 


5 عبد ابنحيد نعنعي» المرحع نفسهء ص: 277. 

“- أبو بكر بن عبد العزيز: هو أبو بكر بن محمد بن مروان بن عبد العزيز القرطبي» كان أبوه أبو عبد الله محمد بن عبد العزيز 
المشهور بابن درويش «زيرا للأمير عبد العزيز العامري صاحب بلنسية وزيرا لابنه من بعده عبد الملك المظفر بن عبد العزيز» 
وبعد وفاة هذا الوزير سنة 456 ه/ خلفه في الوزارة ابنه أبو بكر عبد العزيز المذكور هنا في المتن» فلم يحكث في منصبه طويلا 
حتى سقطت بلنسية في يد المأمون بن ذي النون الذي أقره في منصبه ثم عينه نائبا عنه في حكم المدينة بعد أن عزل أميرها 
عبد الملك المظفر ونفاه إلى إحدى قلاعه في كوكنة» ويفهم من هذا النص أن هذا الوزير استمر في حكم بلنسية باسم بني ذي 
النون إلى أن مات المأمون سنة 467 ه /1075م فانتهز فرصة ضعف القادر واضطراب الأوضاع في طليطلة» وأعلن عن 
انفصاله ببلسنية» وفي نفس الوقت تحالف مع ابن هود أمير سرقسطة» وزوج ابنته على سبيل المعاضدة والتأييد» وطمعا في ضم 
بلنسية إلى مملكته حين يكون ذلك ممكناء وظل هذا الوزير على رأس مملكة بلنسية إلى حين وفاته سنة 478 ه / 21085 
ابن عذاريء المصدر السابق» ج 3,» ص: 266. 


ع52ما1عع56 لوذ5اء0117نا 1560112 12 اه 101116212 ناك لا ممدموط ع0 111560112 ,13مامم 10 3 
4 : م 11 عمده[1' 1934-1950 
3534 


الفصل الرابع بنو الأفطس في بطليوس وبني ذي النون في طليطلة 


بحح ابن هود في عزل بلنسية عن مملكة طليطلة» وضمن ذلك بتوقيع عقد تحالف معه؛ إضافة 
إلى ما سعى إليه من مصاهرته في توثيق هذه الرابطة. ' 

وف هذه الأثناء كان القادر يمر بفترة عصيبة» واضطرابات في جميع أجهزة الدولة إلى جحانب 
الاضطرابات الداحلية التي اقتلعها أعداء بن الحديد وإثارة القلاقل في وحه يحى القادر بغرض الإطاحة 
بحكمه؛ ومما زاد في تفاقم الأوضاع استعانة ابن هود بالقوات الإسبانية لينتزع منه مدينة شنترية» أما 
ال ل 
يد سانشو راميرز ملك أراجون لولا أن افتداها أهلها بمبلغ كبير من المال 3 

وعبثا راح القادر بن ذي النون يطلب الفريقين لمناجزة وذلك حين بعث إليهم بشير 
على رأس كتيبة وأمره بطرد الغزاة عسى أن يحافظ بذلك على ماء الوجه؛ إلا أن ذلك لم يفد في طائل 
إذ ما لبث أن انسحب الفريقان» بنو هود من الارغونيين» يحملون وافر الغنائم واستغنوا عن المواجهة, 
التي لا تمدروا منهم إلا الوقت.* 

أدرك سكان طليطلة أن مصيرهم ماض إلى امجحهول» وأن أوضاعهم تزداد سوء يوما بعد يوم 
فانتابت أعيانحم من الوطنين» ومن آلمهم اغتيال الحديدي. وزاد في الأمر سوء حين قامت في طليطلة 
في إحدى الليالي» ضجة وصيحة؛ على حد قول ابن الكرديوس» حيث قام العامة بقتل الفقيه أبي 
بكر بن الحديديء ونحبت ديار الأعيان» فكتب القادر إلى ألفونسو السادس. ولما كان هذا الأخير 
يدرك أن طليطلة تصعد أنفسهاء وأتما في النزع الأخير من حياتماء أراد أن يأت على ما تبقى في خزينة 
القادر من أموال» لذلك وافق على تقديم المساعدة مقابل أموال ضخحمة يؤديها إليه» وكان ألفونسو 
قد أبلغه إن هو امتنع عن دفع المبلغ فسوف يتركه عرضة لأعدائه» وكان ألفونسو أكثر ما يتمناه هو 
- ابن الكرديوسء المصدر السابق» ص: 681) عبد امحيد نعنعي, المرحع السابق ص: 279. 
“- قونية: وصحتها كوتكه 01062068 وكانت من أمنع الحصون في منطقة الثغر الأوسطء وهي من أعمال ستتبرية ينسب إليها 

إبراهيم بن محمد بن خيرة. ابن الكردبوس» المصدر السابق» هامشء رقم 1» ص: 81)؛ ياقوت الحموي» المصدر السابق» 
ص: 117. 


أ عبد الله عنان» المرجع السابق» ص: 108. 


“- ابن الكردبوس» المصدر السابق» ص 80. عبد لمحيد نعنعي؛ المرجع السابق ص: 280. 
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أن تقع الفتئة بين المسلمين يقول ابن الكردبوس: "وكان أسر شيء عنه الفنش - الفونسو - فتنة تقع 
بين الولاة من المسلمين فيعين هذا على هذاء وهذا على هذاء فيستجلب بذلك أموالهم؛ طمعا منه أن 
يسحرواء قظفر حو للف اللو علي ؟ فلما عجز القادر عن دفع الأموال» توحه إلى أعيان المدينة 
لكنهم رفضوا تقديم هذه الأموال فهددهم بتسليم أبنائهم لألفونسواء وما جاء في تحديده لهم: "أقسم 
لعن لم تحضروني هذا المال الذي طلب في الحين» لأحعلن عنده رهنا جميع من عندكم من العيال 
والبنين "2 استهجن الحاضرون من الأعيان تمديد القادر عدا القائد أبي شجاع ابن 00 الذي انبرى 
أمامه قائلا لقد حلعت نفسك با قلتء وبا أزمعت عليه وعولت” فعلم القادر أن الأمر قد دبر 
بليل» وأن لا سبيل للمماطلة» وكان الوضع في طليطلة قد آل إلى الفوضى» فاضطربت شوارع المدينة 
وقامت الثورة فلم يجد القادر بداء من الفرار إلى حصن من حصونه. وهو حصن وبذة” وألفى أهل 
طليطلة أنفسهم بلا أمير» ولا حكومة تقي المدينة شر الفوضىء» وظل أهل طليطلة بعده أياما يقول 
ابن بسام: "كالسائمة المهملة نام راعيهاء وأكبثت مراعيها... ليس عليهم أمير ولا فيهم إلى الصواب 
مشير"."” وعندئذ انتبه بعضهم إلى بعضء وأخذوا يتشاورون لأي من ملوك الطوائف يصرفون إليه 


هذا الأمر» ويلقون إليه ايديهم» وكان من بينهم رجحل يدعى أبو محمد يوسف بن القلاس 


الاين الك ديوس» العدر السبابق طن 52 

“2 لسن ع + 82 

*- ابن ليون: هو شجاع أرقم بن ليون بذكر ابن الآبار أنه كان وليا على وبذة في مقاطعة كوكنة إحدى حصون الثغر الأذني في 
طليطلة» ولقد اتصل تاريخ بني ليون بأسرة بني ذي النون حكام الثغر الأدني طليطلة أيام ملوك الطوائف وفي هذا القول ابن 
حيان: "بلغي أنه لما مات الظاهر إسماعيل بن ذي النون كان حملة دولته ورؤوس جلته الحاج ابن محقور وابن ليون» وابن سعيد 
بن الفرج وكان أكد ما عهده إلى ابنه يحبى الملقب بعده بالمأمون الاقتداء بمديهم والانتهاء إلى رأيهم وقد ذكر ابن الآبار أسماء 
عدة وهم إخوة إلى شجاع أيام يحبى القادر وهم أبو وهب عامر بن ليون وكان ضابطا لقصر بلنسية وأبو شجاع أرقم حاكم 
وبذة» وأبو عبد الله بن ليون حاكم لورقا وأبو عيسى من ليونء ابن الآبار» الحلة السراء ج2 ص: 169 ابن بسام, المصدر 
السابق» ف4؛ ج1»؛ ص: 113. 

“- ابن الكردبوس» المصدر السابق» ص: 83. 

"- ويذة: بالفتح ثم السكون وذال معحمة؛ مدينة من أعمال شنت برية بالأندلس.ياقوت الحموي؛ المصدر السابق» ص: 141. 

"ماين وات عند لسارو قله جاع 158 
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البطليوسي' أشار عليهم نتقدم عمر بن الأفطس أمير بطليوس» فانحازوا إلى رأيه» بعد أن أقنعهم 
بصفاته التي تليق بإدارة بلادهم لتجاوز محنتهم.” 

وعلى عجل بعثوا للمتوكل رسلا يدعونه للقدوم إلى طليطلة» ليسلم مقاليم الحكم بماء ومع 
هذا الحاكم الحديد لم يتحقق ما كان يصبوا إليه أهل طليطلة من الاستقرار والأمن» وتنمية بلادهمء 
والسبب في ذلك أن القائمين على شؤون البلاد يومئذ مع المتوكل لم يهتموا بحدية في مصالحهم 
واستقامة أموييي” 

والجدير بالذكر أن المتوكل لم يكن يهمه إعادة الاستقرار إلى طليطلة ولا إعادة هيبتها كإمارة 
قوية في هذه الثغور» فاستجابته لإدارتما كان بدافع تفويت الفرصة على المعتمد بن عباد الذي كان 
همه وقتذاك السيطرة على الممالك المحاورة له ومنها مملكة طليطلة؛ التي تسبب حكمها ومنهم المأمون 
في قتل ابنه سراج الدولة» لم يكن هذا فحسب فقد يضاف إلى هذه الاعتبارات عامل التعاطف مع 
أهل طليطلة الذين كانوا يشاركونه المعاناة من سطوة ألفونسو السادس الغالب على أمر حاكمهم 
القادر بالله» بالإضافة إلى عامل التحدي لألفونسو الذي كان قد استولى على قورية” التي تعد من 
الخطوط الدفاعية المتقدمة لمملكة بطليوس ومفتاح الغريب كله إل ظليطلة * 

وأمام هذه المخاطر التي أحاطت بالقادر بن ذي النون» فكر كعادته بالاستعانة بألفونسو 


السادس» وكانت هذه عادة ملوك الطوائف حين يشتد بمم الأمر يلجؤون إلى أعدائهم من النصارى 


ادارو عمد ووس ين القلانن البطليوين :وقول غلدةا اتن ساس "الجن عقا ريت "الظاذل» واككلة الأمواليه من وجل أخرا اللاغلى 
دم وهو أبين من صافر وأحسرهم على ركوب ** بحرم وهو أضعف من لحظ فاتر» نبهت تلك الفتنة على قدره دفع عدم 
الرحال صوته بذكره. فهبت ريحه مالا وصبا واتخذ سبيله في البر والبحر عجباء فعرض عليهم بصاحبه المتوكل عمر بن المظفر 
ابن الأفطس وأعرب لمم عن لين مكسرة وضيق المسافة نظره واشتغاله باللذات عن أكثره". ابن بسام» المصدر السابق» ف4 
ج1؛ ص: 159. 

امبو فق عولض 159 

*- إبراهيم بن عطية؛ المرجع السابق» ص: 113. 

“- قورية بالضم ثم السكونء والراء مكسورة وياء خفيفة» مدينة من نواحي ماردة بالأندلس كانت للمسلمين وهي النصف بينها 
وبين مورة مدينة الإفرنج يقوت الحمويء المصدر السابق» ص: 117. 

”- شريفة رحماي» المرحع السابق» ص: 124-123. 
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ويقدمون أموالهم لاستقدامهم ويكشفون بذلك عوراتهم وعورات إخواتحم ويتنازلون أحيانا عن جزء 
من أراضيهم مقابل إذلال إخحوانهم من ملوك الطوائف. 

وعلى أية حال فقد كتب القادر بن ذي النون بعد خحروجه من مدينة قونقة إلى ألفونسو ملك 
قشتالة يذكره بسالف الودء إذ كان قد اضطر إلى اللحاق بحده المأمون, ولأ إليه لما غلبه أخواه على 
الملك فأحاره إلى أن عاد إلى الملك” فاستجاب ألفونسو لدعوته ويزمع في قراره نفسه أن ينتهر كل 
فرصة 2007 وهذا أمر طبيعي لأن جميع من تداولوا على الحكم في بلاد النصارى كان همهم الوحيد 
هو طرد العرب المسلمين» إلا أتمم كانوا يتدرجون في تحقيق ذلك بإضعاف هذه الإمارات واقتطاع 
الثغور كلما كان ذلك ممكنا. 

وسار ألفونسو السادس مع القادر نحو طليطلة في كتيبة من قواته» وكان المتوكل بن الأفطس لا 
يتواى اقتناص كل من يستطيع اقتناصه من أسلابء وأثاث وفراش وآنية» وأسلحة وكتب؛ ويبعث بما 
إلى بطليوسء: ولم يقم فيها كما أسلفنا شيئا ذي بالء ولم ينجز شيئا خلال الفترة التي أقامها بطليطلة 
للتصدي لمطامع ألفونسو السادس» وهذه محة من ابن بسام حول انشغالات ودأب عمر المتوكل في 
طليطلة وهي أوصاف يقف الباحث أمامها محتاراء إذ كيف يعقل أن هذه الأجزاء من بلاد المسلمين 
كانت وقتذاك تمر بحالة من الاضطراب والفوضى التي لا حد لماء وعدو هناك فاغر فاه ليلتهم القض 
منها والقضيضء؛ ومع هذا وذلك فإن عمر المتوكل عوض أن يعمل على توحيد بلاده مع هذه البلاد 
التي أصبح فيها مطلق التصرف؛ جنح إلى العبث والقبح من الأعمال يقول ابن بسام: "والمتوكل بما 
طريح جنان» طريح أكواب ودنان» مكبا على قمش ما نحته المحنة» وتحافت عن انتهابه الفتنة» من 


فرش فخم, وسرادق ضخم» وآنية وكتب)» وصعد من آلة الملك وحبب حتى اجتمع عنده من خحبث 


1_ ابن الخطيبء المصدر السابق» ص: 51 1. 

7- عبد الله عنان؛ المرجع السابق» ص: 108. 

3 ابن بسام, المصدر السابق» ف4 ج21 ص: 0. عبد الله عنان» نفسه» ص: 8 1. 
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زيرتحاء وغثاء غمرتهاء مع ما أذابوا له صدر مقدمه من شحم سنامهاء وأفاضوا من بردها وسلامهاء 
جملة علمته الملوس في الصدر وأرته الفرق بين الخل والخمر".' 

قد بادر الملك ألفونسو السادس إلى التوجه نحو القادر بن ذي النون» واتفق معه على تقديم 
كافة العون والمساعدة» وطرد الأمير الأفطسء من طليطلة وإعادته إلى عرشه على أن يتخلى له عن 
الميلاة على هده الأدينة مق البععاد له نين بلسية” وتظ اا انهه القاور الستصيول. على مرافقة 
ألفونسو السادس فقد تعهد له فوق ذلك بأن يدفع جميع تكاليف الحملة العسكرية وأن يسلمه كل ما 
كان قد بقي من موجودات وكنوز العائلة» وحتى يبين صدق نيته وعزمه» أقدم له رهين ذلك حصنين 
لهم أهمية عسكرية واستراتيجية عظيمة وحسب ابن الكرديوس فإن ألفونسو هو من طلب ذلك حين 
قال للقادر: "أعطني حصن سرية وحصن قورية رهنا" 3 

ويستنتج من هذا الاتفاق إلى "المدى الذي وصل إليه ضعف يحبى القادر واستهتاره وإلى أي 
حد تسلطت عليه أنانيته وشهواته وأحقاده, مدفوعا بحقده الأعمى على معارضيه المتشددين من أهل 
طليطلة وبرعيته في استبعاده سلطانه ما تردد في الذهاب إلى حد التآمر على مواطنية» ورعاياه والتعهد 
مطل غاص كفي لكات الالدليية الكبرزةه على للك النيا 41 

وبعد أن تم العقد بينهما وقد حقق فيه ألفونسو ماكان يصبوا إليه وكان شعاره أذاك الاستزادة 
من الثغور والأموال» وعلى أي حال فقد باشر ألفونسو مهامه العسكرية» وانطلق نحو طليطلة وآله 
موته تتقدم لا تلوى على شيء» تنشر الخراب والرعب» وتحطم وتدمر» وأهل طليطلة في هلع شديد 
يجوبوا شوارعها التماسا للأمان» وفي غمرة امحنة» أحس عمر المتوكل بالخطرء ولم يكن في نيته المقاومة 


والتصدي للخحطر” فإن الطليطليين الذين علقوا عليه الأمل في الذود عن بلادهم فقد فر بنفسه تاركا 


'- ابن بسام, المصدر السابق» ف4؛ ج1ء ص: 160. 
ابن اللطنية العبدز اسايق صن + 181: 
اليه ضفن 181 
“- ابن الكردبوسء المصدر السابق» ص: 83. 
كن عبد المجيد نعنعي» المرجع السابق» ص: 290. 
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أهلها لمصيرهم المحهول" بين ناب الطاغية أذفونش وظفره يقدم لهم نار الفتنة عن جمرة ويريهم الموت 
ف اول سي" كافلك نيه 03 كه ارول 1080 

كانت خحطة ألفونسو هذه المرة» أن يوحه إلى آهالي طليطلة ضربة موجعة فشدد عليهم 
الحصارء وفرضت عليهم الرقابة حتى لا يدخل عليهم أو يخرج منهم أحد» حتى نفذت الأغذية والمؤن 
وبكت عوائلهم وصغارهم فاضطروا إلى فتح أبواب المدينة. © 

ودخل ألفونسو السادس مدينة طليطلة» يتبجج بين يدي القادرء أملا في الوصول إلى ذخائره 
وأسلابه” وقبل أن يسترجع القادر أنفاسه أمره بإحضار ما اتفقا عليه من أموال فراح القادر ينزل كل 
ما وجده في القصر الملكي من تحق وثروات وجميع ما حلف آل ذي النون» فلم يقبلها ألفونسو وزاد 
على ذلك في إحضار المزيد من النفائس الموروثة عن أبيه وحده. فلم يف بما قاطعه عليه» فسأله أن 
ينظر فيه ويجعله بين يديه فقال أعطني حصن قنالس 03281687) رهناء فأعطاه إياه» ولما أصبح هذا 
الحصن في حوزته» بعث إليه من يثق فيهم من حنوده. أما هو فقد يمم نحو قشتالة وبحوزته الغنائم» 
والنفائس” التي قدمها القادرء ثمنا لإعادته إلى بلاده طليطلة. 

والحدير بالملاحظة؛ والاعتبار في سير علاقة ألفونسو السادس مع ملوك الطوائف بوجه عامء 
ومع القادر بن ذي النون بوحه خاصء هو أن استقدام ألفونسو لمؤازرة القادر يحتاج في معاضدته كان 
يطلب منه مقابلا من المال» ولما كانت نية ألفونسو إبقاء هذا الأمير البائس على حالة من الزراية بين 


رعيته» كان لا يكلف نفسه في إعادة شؤون البلاد إلى وضع يسمح للقادر بالحكم في ظروف يسودها 


"اين الكردبوسن» المصدر السايقة ص 83, 

“- ابن بسام المصدرء السابق» ق4؛ ح1» ص: 162. 

اين اللتطبي» الفيدر السابقو سن 181 

قنالش 09112165): تطلق على عدة أماكن في مختلف أنحاء إسبانيا وهو جمع قناة أو قتال والمقصود هنا هو قرية قتالش التي 
هي في شمال طليطلة» على الحدود القشتالية. 


:1131 ع0 51025 2056 5115 /إ 322م85 ع0 111501163 ,110 ع06018) 101610523110 ,112002 لمتاعكوط 
9 :م 


- أبو الكردبوس» المصدر السابق» هامش رقم 6 ص 53 
نفسه») ص: 84-3. 
300 


الفصل الرابع بنو الأفطس في بطليوس وبني ذي النون في طليطلة 


الأمن الاستقرار» لقد كان ألفونسو متعمدا في ذلك لإبقاء الوضع على حاله حتى يكون قابلا 
للاشتعال مرة أخرى» ويكون حضوره بينهم أمرا محتوماء إلى أن تستفرغ خزائنهم وبالتاللي تسهل 
السيطرة غايهم: 

ألم يحدثنا عبد الله الزيري عن إمارته غرناطة حين هم ألفونسو السادس لمهجمتها تحت تأثير 
ابن عمار وعندما قابله عبد الله وبين له استعداده لدفع المقابل دون اللجوء إلى القوة» أدرك ألفونسو 
حينها بأنما حيلة دبرت له وقال: "هذه نصبة لست أخلو فيها من قائدة» وإن لم تحصل البلدة» وأي 
فائدة لي في إعطاء بلدة من واحدة لآخر إلا تقويته على نفسي؟ وكلما وقع الثوار وقع بينهم التنافس» 
كان لي أفأد" فأتى على نية أحذ مال الفريقين» يكسر رؤوس بعضهم ببعضء ولا كان أيضا في أمله 
أن ياعد البلاذ لنفسه. 

فإنه عمل في ذلك حسابا أن قال: "أنا من غير الملة وكل الناس يشأنني فبأي وجه أطمع في 
أخذها؟ إن كان من باب الطاعة فأمر لا يمكن وإن كان من وحه القتال فيهلك فيها رحالي وتذهب 
أموالبي وتكون الخسارة علي أكثر ثما نرجوه إن صارت إل ولو صارت» لم تمسك إلا بأهلهاء ثم لا 
يؤمنون! ولا من الممكن أن نستبيح أهلها ونعمراها بأهل ملتي ولكن الرأي كل الرأي» تحديد بعضهم 
ببعض وأنحذ أموالهم أبداء حتى ترق وتضعفء ثم هي تلقي بيدها إذا ضعفت وتأت عفوا كالذي 
حرى بطليطلة إنماكان من فقر أهلها وتشتتهم مع اندبر سلطائماء وصارت إِلِي بلا مشقة".' 

وبالفعل فقد ظل الملك القشتالي بمذه السياسة التي كان يرى فيها أهون السبل وأجدرها 
للوصول إلى هدفه الأسمى ألا وهو الاستلاء على المدن الاستراتيجية الواحدة بعد الأخرى. 

وتحسدت هذه السياسية في علاقته مع القادر بن ذي النون فهو كلما أعطي الأموال طلب 
المزيد» وإذا عجز القادر بادر ألفونسو إلى غزو أحواز طليطلة وتخريب أراضيها وزروعهاء لقد كانت 
هذه سياسته مع القشتاليين» فأما تصرفاته مع رعاياه فقد كانت على درحة من الإساءة فلقد عمد 


إلى نشر الفرقة بينهم» ظنا منه أنه في وحدتمم خطرا على سلامة عرشه؛ وحتى يقمع الأحرار 


ل عبد الله بن بلقين» المصدر السابق» ص: 100. 
361 


الفصل الرابع ببو الأفطس في بطليوس وبني ذي النون في طليطلة 


وامحافظين الذين كان يؤلمهم حضوع بلادهم إلى النصارى» كان يعطي المناصب العليا في حكومته 
وإدارته إلى المغامرين والانتهازيين ممن عرفوا بعدائهم للفات المحافظة » وكثيرا ما كان يثير سفلة القوم» 
وعوامهم ضد الأعيان والفقهاء وقد تحدث ابن بسام عن هذا السلوك الذي سلكه القادر بن ذي 
النون "وأحذ بن ذي النون أهل طليطلة لحين استقراره فيها بفك تلك المعاقل وأداء ما كان ضمن 
لأدفوش من الأموال الجلائل» فضرب مدبرهم بمقبلهم وولى آحرهم كبر أولهم حتى طمع فقيرهم في 
غنيهم» واحترأ ضعيفهم على قويهم؛ وأصبح الرجل منهم يرتاع من ظله. ويلتفت وإِنما هو بين 
أهله؟ب” 
ظل ألفونسو السادس حريصا على إبقاء القادر على عرش طليطلة» لأنه كان في نظره الأداة 
الطيعة التي يستطيع بواسطتها ضمان إبقاء طليطلة مهيأة لالتهامها. فهو قد عقد العزم بصفة تحائية 
على ضمها إلى أملاكه, ويظهر ذلك منذ مخاصبتة قداسة الباب لإعادة كرسي ريسن أساففة إسبائيا 
إل طلبطلت ذلك اللبهيني الذي فقدته الأسقفيات الأسبافية مل مدة ظوياة. 3 
لقد شجعه على ذلك كما أسلفناء انقسام أهل المدينة على أنفسهم بتشجيع من القادر 
نفسه» فضلا عن المواقف المتخاذلة التي ظهرت با الإمارات الإسلامية حيال أطماع ألفونسو السادس 
وحناياته على تملكة طليطلة» رغم صرحات وأنين أهالي طليطلة» وعوض أن يقدم هؤلاء يد العون إلى 
الإمارة ا محتضرة» قام ابن عباد بإرسال وزيره ابن عمار إلى ألفونسو السادس ليعقد معه معاهدة يتعهد 
فيها ملك قشتالة بأن يعاون ابن عباد بالجند ضد سائر أعدائه من أمراء المسلمين» كما يتعهد ابن 
عباد مقابل ذلك بأن يقدم له جزية معتبرة» ويتعهد له بأن يتركه مطلق التصرف في طليطلة؛ وألا 
يتعرض له بأي أذى”. ولم يقف إلى جانب القادر بن ذي النون في محنته سوى عمر المتوكل بن 


الأفطس أمير بطليوس المتشبت بنزعته البربرية والإسلامية الذي سارع إلى إنحاد إحوانه في طليطلة 


7 عبد المحيد نعنعي» المرجع السابق» ص: 295. 
“ابن بساف اللصدر السايق» ك4 ض: 164, 
*- إبراهيم بن عطية؛ المرحع السابق» ص: 116. 
3 عبد الله عنان» المرحع السابق» ص: 109. 
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الفصل الرابع بنو الأفطس في بطليوس وبني ذي النون في طليطلة 


فأرسل قواته تحت قيادة ابنه الفضل حاكم ماردة» ونظرا لعدم تكافو القوى لم تنجح القوات 
الإسلامية في ترجيح كفة النصر لاطي 

وف هذه المرحلة كان ألفونسو السادس قد شرع في تنفيذ الحصار النهائي لضم مدينة طليطلة 
إلى المملكة النصرانية وذلك في خريف سنة 477 ه / 1085 وظل أهالي طليطلة داخل الأسوار 
يإنون تحت وطأة الجوع, وما زاد الوضع سوء هطول الأمطار الغزيرة التي تسببت في سقوط المباني 
وانميار بعض التحصينات مما قضى على قدرة المقاومة والصمود وعلى كل أمل في النصر”. ومع ذلك 
فقد استمات السكان في الدفاع عن مدينتهم» حتى ما بقي معهم من وسائل المقاومة إلا ما تلهج به 
ألسنتهم من طلب المساعدة والتوسط عند إخوانهم من أمراء الطوائف» فشكلوا وفدا بقيادة القادر بن 
ذي النون» وتوحهوا نحو قصر المأمون أين كان يقيم ألفونسو السادس» استقبل الوفد من قبل حاشية 
الملك ببرودة وحفاء, وحاولوا منعهم من مقابلته» بدعوى أنه نائم ولم يفلحوا في مقابلته إلا بعد أن 
توسط لمم وزيره المستعرب ششكند 10371061 51503200 الذي كان يشغل وظيفة أمين السر 
الخاص لألفونسو وأدخلهم غرفة سيده”. وقد سجل ابن بسام تفاصيل هذا اللقاء ونحن نورده في هذا 
البحث لما فيه من أهمية وعضة يقول ابن بسام: "فأدحل على أدفونش يومئذ منهم جماعة فوجدوه 
يمسح الكرى من عينيه ثائر الرأس» حبيث النفسء وجعلوا ينظرون إليه وهو يضغث ثغامة رأسه فما 
نسو دفر أطماره» ودرن أظفاره ثم أقبل عليهم بوحه كريه» ولحظ لا يشكون أن الشر فيه وقال لهم: 
إلى متى تتخادعون وبأي شيء تطمعون؟ قالوا: بنا بغية» ولنا في فلان وفلان أمنية وسموا له بعض 
ملوك الطوائف فصفق بيديه؛ وتماتف حتى فحص برحليه ثم قال: اين رسل ابن عباد؟ فجيء بحم 
يرفلون في ثياب الخناعة» وينبسون بألسنة السمع والطاعة» فقال لهم: منذ كم تحومون علي» وترومون 
الوصول إلي؟ ومتى عهدكم بفلان وأين ما جئتم به لا كنتم ولا كان؟ فجاءوا بجملة ميرة» وأحضروا 
بين يديه كل ذخيرة خحطيرة» ثم ما زاد أن ركل ذلك برحليه» أمر بانتهابه ولم يبق ملك من ملوك 
'- ارزقي فرادء المرحع السابق» ص: 98. 
3 عبد المجيد نعنعي» المرجع السابق» ص: 301 


23 عبد ا بحيد نعنعي » ا مرجع السابق» ص: 2302 
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الفصل الرابع بنو الأفطس في بطليوس وبني ذي النون في طليطلة 


الطوائف إلا أحضر يومئذ رسله» وكانت حاله حال من كان قبله» وحعل أعلاحه يدفعون في 
ظهورهم» وأهل طليطلة يعجبون من ذل مقامهم ومصيرهم فخرج مشيختها من عنده وقد سقط في 
أيديهم وقد طمع كل شيء فيهم". / 

وقد خرج الوفد من عنده لم ينل من مطالبه شيئاء بل أشبعهم ألفونسو ذلا ومهانة» وبعد 
ثلاثة أيام من هذا اللقاء خحلوا يبنه وبين البلد” ولم تبق أمام القادر بن ذي النون أي محاولة للمناورة» 
أو الإرحاء» ولم يلبث أن سلم طليطلة لألفونسو السادس ملك قشتالة» سنة 478 ه 1085 م, 
بشروط كان قد تعهد بما وهي تسليمه مدينة بلنسية ليستقر بما وتأمين أهل طليطلة في الأرواح 
والأملاك» وأن يخير المسلمون من سكاتحا بين البقاء والرحيل» فمن أحب الخروج لم يمنعه ومن أحب 
المقام لم يلزمه سوى أداء الجزية على عدد ما عنده الأشخاص وإن رجع بعد رحيله نزل على ما كان 
بيده من عقار دون تعرض عليه لا في كثيره ولا في قليله فعاهدهم على ذلك وأعطاهم صفقة يمين» 
وأقسم لهم أنه لا يغدر في ذلك ولا 00 

وكان أن وف للقادر بأن أرسل معه حاميه توصله إلى بلنسية» واستقر بما إلى سنة 485 ه / 
2م وعندما تملك ابن عائشة مرسية” استدعاه أهل بلنسية وعرضوا عليه مدينتهم» فأقبل إليها 
نائبه في حيش من اللمتونيين. ولاذ القادر بن ذي النون بالفرار ولم يتمكن من الخروج من المدينة» 
فاختفى ببعض الدور الخالية» فقبض عليه وسيق إلى القاضي ابن جحاف فأمر بقتله يقول ابن 


الخطيب: "تولى ذلك فتى من بنى الحديدي القتيل بطليطلة» وطيف برأسه واحتوى ابن جحاف على 


'- ابن بسام المصدر السابق» ف 4 ح1» ص: 167. 

7- ابن الخنطيب؛ أعمال الأعلام» ص: 182. 

(- ابن الكردبوس» المصدر السابق ص: 85. 

ل مرسية» بالأندلس وهي قاعدة تدمير بناها الأمير عبد الرحمان بن الحكمء واتخذت دار دار العمال وقرار القواد وكان الذي تولى 
بنيائما وخرج العهد إليه في اتخاذها حابر بن مالك بن لبيد» وكان تاريخ الكتاب يوم الأحد لأربع خلون من ربيع الأول سنة 


عشر ومائتين الحميري؛ الروض المعطار» ص: 539. 
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الفصل الرابع ببو الأفطس في بطليوس وبني ذي النون في طليطلة 


ما كان له وطرحت حتته في سبخة فواراه رحل احتسابا وصدقة» ودفن دون كفن فانقطعت مدته 
على هذا ل 

أما أهل طليطلة فقد أصبح مصيرهم بيد ألفونسو السادس لا حول لهم وقوة وقد استسلموا 
وانخطت معناوتهم؛ وانكسرت مشاعرهم.؛ وقد بذل الوزير ششكند جهده ليخفف عنهم هذا الوقع 
الذي أنزلهم من عزهم إلى حضيض من الذل والهوان» فاستمال بمذه السياسة قلوب الكثيرين منهم 
وأقبل بعض العامة إلى التنصر ونصح هذا الوزير قائده أن يلتزم الاعتدال» والحلم في معاملة هؤلاء 
المستسلمين» وما جاء في النص الذي أورده ابن بسام حول كلام ششكند لسيده ألفونسو السادس: 
"أخفض جناحك لأهلهاء واستجلب جاليتها بما تمد من ظلهاء ولا تلح على ملوك الجزيرة فلست 
تستغني عنهم, ولا تحد عمالا أطوع منهم, فإنك إن أبيت إلا الإلجاح عليهم؛ والتسرع بالمكروه إليهم 
نفرتهم عن ذكاك وأحوجهم إل فل االعملة واكك 2 

وهكذا سقطت الحاضرة الأندلسية» وأفل بحمها إلى الأبد وهي المدينة التي زنحف إليها طارق 
بن زياد في كتيبة من الفاتحين» وأحضعها لسنة تسعين للهجرة » وظلت مدة ثلانمائة سنة وثمانية 
وثمانين من الأعوام. * 

وكان ممن تحسر من الشعراء على سقوط طليطلة» وهو في حقيقة الأمر قد وقف متخاذلا 
وكان الأحدر به أن يدعوا بقية ملوك الطوائف إلى التلاحم ونبذ الأنانية والفرقة» والاصطفاف تحت 
قيادة موحدة وتحرير بلادهم من العدو وما قاله الشاعر عبد الله بن فرج اليحصبي المشهور بابن 


الفسال»ق متقوطل طليطلة, 


خُنُوا رَوَاجِلَكُمْ يا أفل أَنْدَلْس فَمَا المُقَامُ بها إلا مِنَ العَلَطِ 
القؤْبُ يَنْسُل من أَطَرَافِهِ وأرَى توب الجزِيرَةٍ مَنْسُولًا من الوَسَطٍِ 
وَتَحْن بَيْنَ عَدُو لَا يُمَارِقْنَا كَيِفَ الحَيّاةُ مَعَ الحَيّاتِ في سَفَط1 


انان لقطبين الصدر السناف ض :182 
7- ابن بسام؛ المصدر السابق» ق4؛ ج1» ص: 168. 
*- ابن الكردبوسء المصدر السابق» ص: 85. 
“- ابن سعيد» المصدر السايق» ح2» ض: 21. 
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الفصل الرابع بنو الأفطس في بطليوس وبني ذي النون في طليطلة 


وكان لوقع سقوط طليطلة أثر كبير لدى ملوك الطوائف» وقد شعروا بحدية الموقف وقد علموا 
أن الدائرة عليهم وتشبثوا جميعهم بداعي الجهاد» فاحتمعوا جميعا ولأول مرة إلى احتماع الكلمة» ونبذ 
الشقاق» وإشرأبت أعناقهم نحو إحواتحم المسلمين المرابطين يطلبون المدد» والإغاثة وبدخول المرابطين 


شهدت الأندلس نقطة تحول في سير الأحداث. 
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من خلال دراستي لموضوع البربر في الأندلس في عهد الطوائف خلال القرنين الخامس الحجري 
الحادي عشر الميلادي» تمكنت من الوصول إلى جملة من الاستنتاحات» أحاول أن أجزئها حسب 
مباحث الفصول. 

وقبل الشروع في الحديث عن النتائج المستخلصة من الموضوعء لا يفوتني أن أشير إلى أن أولى 
النتائج المستخلصة من موضوع الدراسة» هي تلك الأسباب التي أدت إلى حدوث الفتنة في أواخر 
عهد الخلافة في الأندلس» والتي كان وراءهاء ذلك الشغور الرهيب الذي تركه الحكم المستنصر حين 
أوصى بولاية العهد لابنه هشامء الذي كان لا يزال صبيا لم يبلغ الحلم» ما فسح المجال للتنافس على 
كرسي الخلافة» وفي غمرة هذا التباري برزت شخصية المنصور بن ابي عامر التي استنجدت بها سيدة 
القصر (صبح) لتجعل حدا لهذا التنافس» حيث اضطر المنصور إلى مواجهة هؤلاء وتصفيتهم الواحد 
بعد الآخر. 
لقد كانت هذه التصرفات بداية لعهد الشك والحذر الذي ميز دولة الخلافة في عهد المنصور . وما 
زاد في الأمر سوءا هي محاولة المنصور إقصاء العنصر العربي من الساحة السياسية والعسكرية 
»واستقدام العناصر البربرية من العدوة الحنوبية وإظهارهم على حساب العناصر الاخرى» وأعطى 
للعديد منهم مناصب حساسة في الدولة» وقضى بذلك على الأرستقراطية العربية» بالإضافة إلى 
عنصر الصقالبة وكان قد هم بتصفيتهم كذلكء ثم ما لبثوا أن تحولوا إلى أصحاب الحل والربط في 
عهده. وكذه السياسية» انفرط العقد الاحتماعي الذي كان يربط امجتمع الأندلسي» وأصبح بذلك 
مؤهلا لأي شرخ وانقسام. 

وف اعتقادي أن هذه السياسة التي انتهجها المنصور هي التي أسست للفوضى والحرب 
الأهلية. 

ثم جاءت الفرصة التي استغلها الطامعون في كرسي الخلافة عندما تولى الحجابة ابن المنصور 
عبد الرحمن شنجول الذي لم يكن في مستوى إدارة البلاد »ومما شجع المناويئين على تنحيته وقتله, 
هو ادعاؤه ولاية العهد.وقد أدّى ذلك إلى نشوب فتنة إنقسم فيها بنو أمية إلى فريقين متحاربين » ولما 
اشتد الصراع بين أفراد الأسرة الأموية حول الحكم اضطر البربر إلى اتخاذ موقف سياسيء فكان 
وقوفهم إلى جانب سليمان المستعين بعد أن غدرهم المهدي. 
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ودخل البربر في معادلة الصراع فكان لحم حضور قوي في هذه الحرب» وعاقى منهم سكان 
قرطبة الأمرين »وكان ذاك في نظري ردة فعل قوية من البربر وانتقما لما فعل بحم أهل قرطبة مع 
المهدي. ولما تم لهم تنصيب سليمان المستعين» استغلوا ضعفه ليؤسسوا إمارات بربرية في مختلف 
الأقاليم» وبذلك دخلت الأندلس في عصر التجزئة والانقسام وهو ما مي بعهد الطوائف. 

لقد كانت أبرز هذه الإمارات البربرية هي إمارة بني زيري ف غرناطة»التي قطع زعماؤها شوطا 
مضنيا قي تأسيس هذة اللملكة؛ بعد مواجهات عنيفة مع الامويين في قرطبة.ولمواجة الحلف الاندلسي 
بقيادة بني عباد» سعى أمراؤها إلى جمع كلمة رؤساء الإمارات البربرية الأخرى وتكوين حلف بربري 
لمواجهة الإمارات الأندلسية» والوقوف في وحه التهديدات القشتالية» إلا أن ذلك لم يفض إلى 
التفاهم والاتحاد »وكثيرا ما انضمت بعض الإمارات البربرية إلى الحلف الأندلسي بقيادة بني عبّاد مثلما 
فعل محمد بن عبد الله البرزالي حين حارب بني الأفطس بمعية ابن عباد. 

وهذا ما يدفعنا إلى الاعتقاد بان اقوى هذه الامارات البربرية لم يكن بمقدورها التصدي 
للامارات الاندلسية الأخرى كإمارة إشبيلية التي كانت دائبة في إستإصال الامارات البربرية الصغرى ولم 
تستطع هي الأخرى كامارات ذات إنتماء واحد أن تتصدى إلى هذا العدوان المميت . 

وما يستنتج من خحلافات الإمارات البربرية مع باقي الإمارات العربية والصقلية أنما كانت 
عداقية ميزقها الحروب والضراعات: طوال عهد الطوائق. 

وكانت أسباب هذه الحروب غالبا ما تدفع إليها عدم احترام المعاهدات» والرغبة في التوسع 
كاف ذلك يدتعهو إل الانضانة باشيرسن الانيافة عبد ينضيهم البعض خا كا يمكن الاسبان. مين 
الاستيلاء على مزيد من الأراضي وفق الاتفاقيات والشروط التي كان يقدم بموجبها أمراء الطوائف 
تنازلات عن الثغور» وما كانوا يقدمونه من أموال طائلة كل ذلك من أجل إلحاق المزيمة بإخواتهم 
تماما مثلما فعل القادر أمير طليطلة حين استقدم الفونسو السادس لاسترجاع ملكه وطرد الأمير 
الأفطس من طليطلة؛ وكانت الصفقة هي أن يتخلى له عن مدينة طليطلة على أن يوليه ألفونسو على 
بلنسية» وكانت هذه الصفقة في اعتقادي هي صفقة العار التي كانت بداية النهاية للوحود الإسلامي 
ف الأندلس: 
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وقبل ذلك كان الصراع محتدما بين بين دول الطوائف فقد كانت الحرب والخلافات هي 
السمات الغالبة في العلاقات بينهم ولم تكن فترات السلم إلا في الفلتات. فقد اندلعت الحرب بين 
يحبى المأمون أمير طليطلة» وسليمان بن محمد بن هود أمير سرقسطة:؛ ولم تضع الحرب أوزارها إلا بعد 
ثلاث سنوات» وكان السبب في ذلك هو أن كل منهما كان يطمح في أراضي الآخرء وكان السبب 
الذي أشعل الحرب هو مدينة وادي الحجارة» التي اختلف أهلها بين موال ليحبى المأمون وموال 
لسلمان بن هودء وحسما لهذا الخلاف قامت الحرب بينهما كانت مدة الحرب طويلة 435 - 
8 1016م, فما كان من يحى المأمون الذي سجلت عليه المزيمة إلا الاستعانة 
بالنصارى الذين اشترطوا عليه شروطا منها دفع الضرائب وإقرار السيادة مع أرضه مقابل سيادة 
عسكرية يقدمها له. 

وقد استنتجت من هذه العلاقات أن تقدم النصارى القشتاليين نحو أراضي المسلمين إنما كان 
من جراء خلافاتهم» وارتطام جيوشهم على أسوار بعضهم بعضا. 

كما أن هناك نقطة في غاية الأهمية مكنتني من الوقوف عندها ملياء وهي أن هؤلاء الأمراء 
سواء البربر أو غيرهم من ملوك الطوائف». حين تفطنوا إلى ما يراد بحم من استفصال على يد 
النصارى» حاولوا جمع كلمتهم ونبذ خحلافاتهم والاستعانة بإخواتحم المرابطين في العدوة الحنوبية» فلم 
يكن ذلك إلا نزوة للمحافظة على سلطاتهم وكياناتهم» ولم تكن نيتهم في الحفاظ على ما تبقى 
للمسلمين من ماثر. 
وغاب عنهم أن نقطة ضعفهم هو إعتزازهم بحذه الرقع الخغرافية الصغيرة وتقوقعهم فيهاء وهي إحدى 
الأسباب التي كانت تثير أطماع عدوهم؛ فلم تحاديهم حتى فكرة بناء كيان على أساس إِنني تجتمع فيه 
تلك الامارات المبعثرة تحت سلطة واحدة تحقق لنفسها توازنا في القوى مع بقية إحوانهم من الطوائف 
وتدفع عنها أطماع النصارى في الشمال. 
ومن هنا يلاحظ أن هذه العلاقات سواء بين الطوائف البربرية نفسها أو مع طوائف من جنس مغاير 
هو غياب روح التسامح في المصادمات بينهم فقد كانوا يشمتون ببعضهم البعض إلى درجة التمثيل 
بحثث إحواتحم والعبث بأعراضهم وسبي نسائهم وأولادهمء. وكان هذا دافعا لزيادة الأحقاد بينهم 
والتكتل ضد بعضهم البعض والعودة إلى الحروب كلما قوي عضد المنهزم منهم إلى أن ذهبت ريحهم. 
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خاتمة 


هذا ويعتبر عبور المرابطين إلى الأندلس نقطة إيجابية في تاريخ شبه الجزيرة في أواخر القرن الخامس 
الحجري» وهي العقود الأخيرة من هذا القرن التي أشهر الصلبيون سيوفهم ضد المسلمين في المشرق 
عرق :كعك أن يزاين اتروع سوط الزها ناكا وها تمن لل قو ترق لول وي بر 
ابن تاشفين. 

لقد استجاب ابن تاشفين لنداء الإغاثة» ورأى ذلك من أوجب واجباته وتقدم بخطى ثابتة 
من أجل تحرير البلاء التي استولى عليها النصارى الصلبيون» إلا أنه فوجىع بخلافاتهم وأحقادهم ضد 
بعضهم وشكاياتهم المتكررة) فاسحين امحال لعدوهم ليلتهم ممتلكاتهم. 

وما توصلت إليه من استنتاحات محزنة» هو استعانة هؤلاء بالنصارى ضد إخواتهم المرابطين 
مثلما فعل أمير بطليوس المتوكل حين استغاث بالملك ألفونسو السادس - فكلفه ذلك حياته على 
يد المرابطين حين وضع ابن تاشفين يده على مكمن الداء حين استأصل شأفة هؤلاء بالقتل والأسر 
والنفي» لتشهد الأندلس عهدا جديدا أعقب عهد الطوائف ألا وهو عهد المرابطين 

هذا ويبقى موضوع الدراسة مفتوحا على البحث من أجل تحريك باطن الأحداث في عهد 
الطوائف إذ يبدوا لي كباحث مبتدئ أن هناك إشكاليات عديدة هي في حاجة إلى إحلاء منها 
ظاهرة العصب التي كان لما دور قوي في إثارة الفتئة ثم في عهد الطوائف كما أثبت ذلك في مضامين 
هذه الدراسة إلى أن هناك من الباحثين من ينفي هذه العلاقات المبنية على أساس إنثني» وهذا في 
نظري يحتاج إلى إحلاء لتبيين ما للعصبية من سلبيات ومهالك أتت على العديد من الدول 
والدويلات حين تعاطت هذا النوع من الأفكار التي استندت عليها عند تأسيسهاء إلا أتما كانت 
بمثابة بذور حملتها بين جنباتما وتحطمت بواسطتها. 


311 


ملحق رقم (1) 
رسالة ديوانية من الأمير حبوس أمير غرناطة إلى ابن عبد الله البرزلي أمير قرمونة 
من النصح تقريع» ومن الحفاظ تضييع» ولكل مقام مقال» إذا عدي به عنه استحال ووصل 

(إلي) منك طمست منحاه» وعميت معناه» أومأت فيه إلى النصح» ودللت على سبيل التجح؛ 
فوقعت على فصوله ومعانيه» وأحطت علما بجميع (جميع) ما فيه» ولم يكن لمن أوحشت جبهته 
وتغيرت مودته» أن يدخحل مدعل الناصحين» وقد خرج من جملة المشفقين؛ وكان بالجملة أوله سباب» 
وآخره إعجابء والسباب لا ينطق به كريم» والإعجاب لا يرضى به حليم» وقد نزهني الله عن 
المقارضة ككذا ومثله» وما أحسن قول القائل: 

فإن كنت أردت أن تستصلح مني بسبك فاسداء وتستقرب من ودي باستطالتك مباعدا فما 
هذه شيم يقضي بما الفضلء ولا سياسة يحكم بما العقل؛ وإِن كنت أردت التخويف والإيعاد والإبراق 
والارعاد, فقد كفاني بيت الكميت: 


ل 
4 


© علاء 
امسا 


وأنا أحد البرابرة» لا أخرج عن جماعتهم, ولا أبعد عن موافقتهم» ولا أرغب بنفسي عن 
نفوسهم. 
أن إلا من غَرِبةِ إن عت عَوَْتُ وَِن تَْشدُ عَرَيْتُ أَشْهُ 
وي لزوم الجماعة السداد والرشاد» والغي في الانفراد والاستبداد. 

وأما قولك: " فمن كان متبوعا قلما يستقيم أن يكون تابعاء ومن عرف في النادي مطاعا لم 
ينقلب مطيعاء إلا أن يصادف هدي العمرين» وأحدِرُ بذلك أن يبعٌد !" فقد أزريت على كل خلافة 
وبيّنت أنك خارج عن كل فرقة» وأن غرضك المحاماة عن عزك» والمراماة دون جرزك» وليس هذا نظرٌ 
مشفق» ولا قول محقق, إذ لا تتم ديانة إلا بإمامة يدعى إليهاء وبحري السّئنُ عليهاء إلا في مذهب 


نافع بن الأزرق وعبد ربه وأشباههما.. 
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...وما ذكرته من الذي بين الطائفتين من بني عمنا بالعدوة فكل أمر بقدرء ولكل نبأ مستقر» والدنيا 
أحوال» والحرب سجال» وخيرهم وشرهم عنا بعيد» وكل من نصرك وأيدك فهو القريب الودود» وإن 
تفرقت الآباء والجدود» ومن شد عن الجماعة وفارقهم» ونابذها وشاقهاء فهو الحاني على نفسه 
وعليهاء واللحار سوء العاقبة إليه وإليهاء وأكثر الوبال واقع على الظالم» ونازل بالحارم؛ والله ولي التوفيق 


1 


'- ابن بسام المصدر السابق» ج1» ص 388. 
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ملحق رقم (2) 
معركة يابرة ومصرع العز بن إسحاق البرزالي 

قال أبو مروان: وقٍ سنة إثنتين وأربعين وأربعمائة أوقعٌ ابن عبادٍ بابن الأفطسٍ إلى جنب يا 
بَرَ؛ وكان سب هذه الحرب أنَّ قَنْحَ بن يحبى صاحب لَبْلَةَ يومئذ حليف ابن الأفطس والى عبّاداً 
لضرورة» فكاشفه ابن الأفطس وخانه فيما كان ائتمنه عليه من ماله الصّامتء عندما حمله إليه وديعة 
وقت تورطه في حرب عبادٍ قبل؛ وانتبتت بينهما العصمة» وأرسل ابن الأفطس في ذلك الوقت يله 
الطربه على ارم كفن 'فاتمفاك عناداء فأرسل إليه خيلا منتقاة» فلحقت الخيل الأفطسية وهي قد 
شنت الغارة على لَبْلَهَ فكرت عليهم إذ كانوا ضعفهم, واسترسلوا في اتباع العباديين ولا يشعرون» 
فإذا بعباد بحملته في كمين قد خرج اثرهم فاندهشوا وولوا الأدبار فركبهم السيفء وبذل عباد المال 
في رؤوسهم وكانت نقاوة خيل ابن الأفطس وأبطالَ رجاله» فجز بعباد من رؤوسهم مائة وخمسون 
رأسا ومن خيلهم مثلهاء فقص جناح قرنه» وأفنى حماة رحاله. ثم إن عبادا إثر ذلك جمع خيل حلفائه 
وخيله وقود عليه ابنه إجماعيل مع وزيره ابن سلام» وخحرج نحو بلد ابن الأفطس يابرة. وقد استدعى 
ابن الأفطس حليفه إسحاق بن عبد الله فلحقت به خيله مع ابنه العرّ بعد أن جمع ابن الأفطس بقايا 
حيشه من هزعتهم المتقدمة الذكرء وأخرج كل من قدر على ركوب دابة من البياض ببلده؛ وحشر من 
رحال البوادي بعمله خلقا كثير» وأقبل بجمعه هذا المنخوب ليدفع خيل ابن عباد عن بلده يابرة. وقد 
كان برابرة حليفه إسحاق ف عسكره قالوا له: لا تلقهم فلست تعرف قدر من زحف نحوك» ونحن 
رأيناهم وسمعنا بجمعهم بإشبيلية؛ فلم يسمع منهم ومضىء فالتقى الفريقان من غير نزولٍ ولا تعبئة» 
فاختلطوا واحتلدُوا ملي فحقق العباديون الضّراب وتابعوا الشدات» فحاد البرابك عنه أصحابثٌ 
إسحاق؛ واتحزم ابن الأفطس وِحْمَلَ السيف على جميع من معهء فاستأصلهم القتل» وقتل ولد 
إسحاقء العز» وخر رأسه وبعث به إلى إشبيلية مع رأس ابن عم لابن الأفطس صاحب يابرة يدعى 


غوه إل الكزاق وكا ارة الأنطيى بن سسا 1 
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ملحق رقم (3) 
الأسباب الخفية وراء مقاتلة المعتضد للإمارات البربرية في جنوب الأندلس 

والسبب الذي كان يغريه بطلبهم؛ ويبعثه على التمرس بمم» أن بعض من نظر بمولده كان 
أخبره أن انقضاء دولته يكون على أيدي قوم يطرؤون على الحزيرة من غير سكانماء فكان لا يشك 
أنغحم تلك البرازلة الطارئون عليها في عهد ابن أبي عامرء فأعمل في نكالهم وجوه سياسته» وشغل 
بقتالحم أيام رئاسته؛ فإذا كتاب سقوت المنتزي يومئذ بسبتة» يذكر أن قوم الملثمين المدعوين بالمرابطين 
قد وصلت مقدمتهم رحبة مراكشء فقال له ذلك الوزير المذكور كلاما معناه: وأين رحبة مراكش؟ 
دخلوها فكان ماذا؟ ومات الحجاج فَمَُ؟! ودوتمم اللجج الخضرء والمهامه الغبر» والليالبي والأيام؛ 
والجماهير العظام, فقال له المعتضد: هو والله الذي أتوقعه وأحشاه» وإن طالت بك حياة فستراف 
اكتب إلى فلان- يعني عامله على الحزيرة- باحتراس حبل طارق حتى يأتيه أمري» وأحذ يريش في 
تحصينه» ووضع أرصاده هنالك وعيونه» ويبري» وله عزائم لا تقيها الحصونء ولا يهتدي إليها الأرصاد 


والعيون» ولكل شيء أمد مكتوب» وميقات مضروب» ويبلغ الكتاب أجله”. 


3 ابن بسام: الذخيرة» امجلد رقم 2 ص 21. 
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ملحق رقم (4) 


العقيلة العذراء لأبي محمد عبدالمجيد بن عبدون رثا بها بني الأفطس عند أفول 
نجمهم بعد مقتل المتوكل على يد المرابطين 


الدَّمْر يفجّع بعد العين بالأثر 
أنهاكَ أنهِك لا آلوك موعظةً 
فالدّهر حربٌ وإن أبدي مسالمَةً 
ولا هودة بين الورّأس تأخذه 

فلايغرتك من دنياك نومثها 
مالليالي أقالَ الله غْتَرَا 
في كل حينٍ لها في كل جارحة 

كمدوله وليّت بالتصر خدمتها 
هوت بدارا وفلّت غَرب قَاتِلِه 
واسترجّعت من بني ساسان ما وهَبّت 
وأنبّعت أخمّها طاماً وعادً على 
وماأقالت ذَوي الهيئات من يمن 
ومرّقت سَبأ في كل قاصية 
وأَنْعَدَت في كليب حكمها ورمىت 
ودوّحت آل ذبيان وإخوتهم 
ولمتَرْءٌ على الضَلَيل صِحنَه 
وألحمّت بعديٌ في العراق على 


وأهلكت أبرويزاً بابسه ورمت 


س3 


فما ا لبِكاءٌ على الأشباح والصّور 
سن برمتر يع لجتوالنت ولا 
والبيضُ والسودُ مفل البيض والسَّمْرٍ 
أدي الصّراب وبين الصَارِمٍ الذّكرٍ 
فما صاعةٌ عينيها سِوَى السَهِر 
من اللَّيالي وحانتهايَدُ القَيرٍ 
مثا جرآح وإن رَاعغت عن النظر 
كالأيم ثار إلى الجاني من الزَّهرِ 
لم ثبق منها وسّل دنياك عن خَبرٍ 
وكان عَضْباً على الأملاك ذا أل 
ولم تدع لبني يُونَان من أثر 
عاد وجُرهّم منها ناقض المِرَرٍ 
ولا أجارّت ذوي القابات من مُضْرٍ 
فما التقى راح منهم بمبتكر 
مُهَلْها بيسن سمسع الأرض والبصر 
عَبْساءٍ وعَضّت بني بدر على التّهرٍ 
ولا كنت أسداً عن رَبّها حُجْرٍ 
يَدابئْه الأحمر العينين والشّعَرٍ 


بيرّد جرد إلبئ مرو فلم بحر 


واللفوك ب قهدرة العتدن وخدردت 
يوم القايب بثو بدر فَنْوا وسّعى 
ومرّقت جعفراً بالليض واختلست 
وحَصَبَتْ شيب عُنْمانٍ دَماً وحخطت 
ولا روعت ١‏ اليقظان حك 
وأجرّرت سيف أشقاهاأبَا حسن 
وليتها إذ قدت عمراً بخَارجَة 
وفي ابن هند وفي ابن المصطفى حَسَّنٍ 
ففِعضّها قائز: مااغتالهأحدٌ 
وازذت انيق زيساة انين فتلي 
وعَمّمت بالضا فَودَئ اح أنس 
وأنزلت مُطْعباً من رأس شاهقة 
ولم ثراقب مكان ابن ايقن ولا 
وأعملت في لطيم الجن حياتها 
ولم تاع لأبي الذَيّان قائمةً 
وأحرقّت شلُّو رَبِدٍ بعد ما احدرقت 
حجَابةً حبٌُ ران أتيِح لها 
ولم تَعْد فَعتَ السّقاح ككاينة 


وأسشبلت دمعة الرُوح الأمين على 
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عنه وى الفرس جمّع الثّرك والخَرَ 
ذي حاجب عنه سّعداً في ابْنَةِ 
من غيله حمرة الظَّلاَمَ للجَرْرٍ 
وألْصَّمَت طلحة الفياض بالعمَرٍ 
إلى الزّتبر ولم تَستَخي من عُمرٍ 
ولم ترَّوّده إلا الصمّيّح في العْمَرٍِ 
وأذكتث من خحسين راحتي شَورٍ 
فدت عَليًا بمن شاءت من البشْر 
أتت بمُذْهِلة الألباب والفكر 
وبعضّها ساكث لم يُؤْت من ححصرٍ 
يَبْؤْ بشِسْع له قد طح أو ظُفرٍ 
0 عنهقَنارْقَر 
كانت به مُهجة المختار في وَزَرِ 
عت عياةته بالرّكن والحجرٍ 
واستوتقت لأبي الذَّبّان ذي البَخْرٍ 
ليس اللَطُّْيم لها عمرٌو بمُنتصر 
عليه وجداً قلوب الآي وَالسَّورٍ 
بق الخلافة بين الكأس والوََرٍ 
وأحمرٌ قطّزته نفحةٌ القُطر 
عن رأس مروانَ أو أشياعه الفُجُْرٍ 
دم بقهِحّ لآل المصعفى هدر 


وأخفّرت فى الأمين العهد وانتدّبت 
ولا وَقفت بعهود المستعين ولا 
وأوؤثقت فى عراهاكل مُعتمد 
وروّعت كل مأمون ومؤتمن 
وأعشرت آل عبّاسٍ- لعالهم 
بسني المظمّر والأيَامُ مابرحت 
من للأسشرةأو من للأعنةأو 
من للظبا وعوالى قد ععغقدت 
وطُرّرَتْ بالمنايًا السُود بيضهم 
من لليراعة أو ممن للبراعة أو 
أو وفع كارئةأودع رََدِفَةٍ 
ويح السّماح وويح البأس لو سلما 
سَقَت ترى الفضل والعبّاسٍ هامية 
ثلائةٌ ما اركتقى الّسران حيث رَقُوا 
ثلائة ما ,أى العصران مثلهُقم 
ثلائنة كذوات الدّهر مُئْدُ ناا 
ومرّ مدن خنطا شيء فيه أطيبه 
أين الجلال الذي عضت مهابَئه 
أين الإباءٌ الذي أرسّوًا قواعِده 


أين الوفاءً الذي أَصْقّوا شرائعه 
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والثيخ يحيى بكأس الصّاب 
والصّبر لجغفر بابنه والأعبدٍ الغْدَرٍ 
وأشرقت بقذاها كل مُقعقدر 
بِذَيلٍ رياءَ من بيضٍ ومن سْمْرٍ 
مراحلاً والوّرى منها على سَفَرٍ 
من للأسئة يهديها إلى التْمَرٍ 
أطرافٌ الْشنها بالعَّي والكصر 
أعجب بذاك وما منها سوى الذكرٍ 
من للسّماحة أو للتفع والضّررٍ 
أو قمع حَادئة ثعيي على القَدرٍ 
واحسرة الدّين والدّنيا على عمر 
تُعزي إليهم سمَاحاً لا إلى المَطرٍ 
وكلٌ ما طار من تسر ولميَطِرٍ 
فضلاً ولو عْرْرَا بالشمس والقَمرٍ 
عنّي مضي الدّهر لم يربع ولم يَحْرٍ 
بالآصالٍ والبُكر 
قلونا وعيون الأنجو الإر 
على دَعائم من عر ومن ظَفَرٍ 
فلميَرد أحدٌ منهاعلىكدر 
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كانوا رَواسي أرض الله مُنذ نَأَوا 
كانوا مصابيحها فيها فمنذ حَبِوا 
كانوا شَّجَى الدهر فاستهوتهم خَدَع 
داع قدب للتوية اسار نرف 
من لي ومن لهم إن أظلمت نُوَبٌ 
من لي ومن لهم إن عطلّيت سُنن 
من لي ومن لهم إن أطبقت محنٌ 
على الفضائل إلا الصّبر بعدهم 
يرو عسى, وله في أختهاأمل 
سيارة في أقاصي الأرض قاطعةٍ 


ممُطاعِة الأمر في الألباب قاضية 


عنها استطارت بمن فيه ولم تقِرٍ 
هَوَى الخليقةياله في شَرَرٍ 
منه بأحلام عادٍ في خطا الخطر 
يديع بأمنه سواهع في الوغى صير 
ولم يكن ليلها يفضي إلى سَحَرٍ 
وأخفيت ألسن الآثار والسّيرٍ 
ولم يكن وزدها يدعو إلى صَّدَرٍ 
والدَهْر ذو عَُب شَلَّى وذو غِيَرٍ 
على الحسَانٍ حصا الياقوت والدَرَرٍ 
شَقَاشِقاً درت في البَذُو والحَضّرٍ 
من المسامع ما لم يُقْض من وطَر' 


[- قول صاحب اللعجب عبدالواحد المراكشي الذي أورد القصيدة كاملة "...لا بل عقيلته العذراء التي أزرت على الشعر وزادثت 
على السحر وفعلت في الألباب فعل الخمر» فجلت عن أء تسمىء وأنفت من أن تضاهىء فقل لا النظير وكثر إليها المشير» 
وتساوى في تفضيلها وتقديمها باقل وجرير» فلله هي من عقيلة حدر قرب بسهولتها حتى أطمعت؛ وبعدت حتى عزت 
فامتنعت؛ أوردتما في هذا المصنف وإن كان فيها طول مخرج عن الحد الذي رمته مخل بالتلخيص الذي شردته... لصحة 
مبانيها ورشاقة ألفاظها وجودة معانيها سلك فيها أبو محمد رحمه الله طريقة لم يسبق إليهاء وورد شرعة لم يزاحم عليهاء فذلك 
قل مثلها لا بل عدم وعز نظيرها فما توهم ولا علم . عبدالواحد المراكشي, المعجب ف تلخيص أخبار المغرب» تحقيق محمد 
زينهم محمد عزبء دار الفرحان للنشر والتوزيع» ص: 279 80, 81, 82, 83. 
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ملحق رقم (5) 


قصيدة أبي إسحاق الإلبيري التحريضة ضد اليهود 


ألا قل لِصمهابة أَجْمَعين 
لقند ل متتكه لكا 
ا د 4 كا 
فَعَرَاليَهُودَ به وانْتَحَبُوا 
وَتَالُوا مُنَاهُمْ وَجَارُوا المَدَى 
كم مُسْلِمٌ رَاهِبْ راغب 
وَمَاكان ذَلِكَ من سَعغْيِهم 
فَهِاؤ افْسَدَى فِيهم بالأولى 
وَأَنرتهكم حَيْث يَسْتَاهِلُون 
وطَافُوا لدينا بأفواجهم 
وتم يستخفُوا بأغلاهنا 
أباديس أنت امْرءٌ حاذقٌ 
فكيف ثحب فرّاخ الزتا 
وكِيِفَ استَسفت إلى فَاسبق 
ووفَذأَنْرَلَالله في وخيه 
فَقَدْ ضحت الأرض من فُسقِهم 
وكي فانقردت بعقريبهم 
عَلَى أتك المَلِك المُرتضى 
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بُدَورَ الرَّمَانِ وأَسَدَ العرين 
بُعد التصيحة رَلْفَى ودين 
ولو ساء كان مِن المُؤْمِين 
وتَاهُوا وَكَانُوا من الْأَرْذَليِن 
وقد جارٌ ذَاك وما يَشْعُرُون 
لأََدّل قَردٍ من المُشركين 
ولكِن مِتَايَقُومِ المُهين 
من القَادَّة الخيرّة المُتقين 
وَرَدهَم أُسْمّل السَافِلِين 
عَلَيِهُمِ صِغار وَدُلْ وَمَون 
ونم يَسْتطِيلُوا عَلَى الصّالِحِين 
تُصيب بظسك مرمى اليقي: 
وقد بَعَضُوك إِلَى العَالمين 
وقارَتنه وَهُو بس القرين 
رُم إلى لغنة اللاعيين 
وكَادت تمِيد بنا أَجْمَعِين 
وَهُم في البلاد من المُبْعَدِين 
سليل المُلُوك من المَاجدِين 


سس 


لك السبق بن الور 
وإتاي اختتلت بعَرّتاطة 


0 


وَقَد قَسَمُوهَا وَأَعْمَانُها 
وَهُم يَفَبِضون جباياتها 
وَهَم يَلْبسون رَفِيع الكِسّا 
وَهُم أتنتاكم عَلَى ركم 
ويتأكل غَيرَهُم دزقماً 
وَقَدْ تامَصُوكم إلى ربكم 
َم يَدْبَحُون بِأسْوَاقِنَا 
وَتكم قردف ووتَارَه 
وَصَارَت حَوَائِجَنًا عِشْدَه 


وَيَضْحَكُ منَا ومن دينتا 


أت )زو اقطيع: الصدر الساف ين 2393-2822-0311 
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كما أنت جلّة السابقين 
فَكُنْتْ أَرَاهُم بهَاعابئين 
وهم يخصمون وهُم يَقُصِمون 
وَأَنْشُم لأوضّاعها لابسون 
وكيف يكون أمِينًا خَؤُون 
فيقصى ويَدتُون إذ يأكلون 
قما تسْمعون ولا تُبُصرون 
وَأنْم لأطريفهم آكلون 
وَأَجْرَى إِلَيِهَا نَمِيرٌ العْيُون 
وتخن عَلَى بَايِهٍ قَائِمْون 


فقا إلى ربسا راجئون' 


ملحق رقم (6) 


الإمارات البربرية 


إمارة بني زيري 


جدول بأسماء أمراء الإامارات البربرية فى الأندلس: 


أسماء الأمراء 


1- حبوس بن ماكسن 
2- باديس بن حبوس 

3- عبد الله بن بلكين 

1- عبد الله بن الأفطس 
2- محمد المظفر 

3- يحيى المنصور 

4- عمر المتوكل 

1- إسماعيل بن عبد الرحمن 
2- يحيى المأمون 

3- يحيى القادر بالله 

1- عي الناصر بن حمود 
2- القاسم المأمون 

3- يحي المعندي 

4- القاسم (للمرة الثانية) 
5- يحيى (للمرة الثانية) 
6- إدريس المتأيد 

7- حسن المستنصر 

8- إدريس الثاني العالي 
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فترة الحكم الهجري والميلادي 
بالتاريخ الهجري | بالتاريخ الميلادي 
425-40 1038-0 
465-38 1073-8 
4853-5 3 -1090 
4377-3 1045-2 
461-77 1068-5 
4644-1 1072-1 
457-464 1094-2 
435-77 1043-5 
46-5 1074-3 
475-77 1085-4 


107 1016 
105 101 
4012 101 
4013 1002 
416 1005 
1047 1005 
431 1009 
14ج1 1002 
كاك 1016 


إمارة بني برزال 


إمارة بني دمر 


إمارة بني 


خرزون 


إمارة بني يفرن 


0- إدريس الثالث الموفق 
1- إدريس2 (للمرة الثانية) 
2- محمد الثاني المستعلي 

1- محمد بن عبد الله بن برزال 
2- عزيز بن محمد المستنظر 
1- نوح بن أبي تزيري الدمر 
2- محمد بن نوح عز الدولة 
3- مناد بن محمد عماد الدولة 
1- محمد بن خرزون عماد 
الدولة 

2- عبدون بن محمد بن 
خررون 

3- محمد بن محمد بن خرزون 
القائم 

1- هلال بن أبي قرة اليفرني 
2- باديس بن هلال 


3- أبو نصر فتوح بن هلال 
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144 
145 
146 

4134-4 

4159-4 

1433-3 

4145-3 

4158-5 

420-02 


445-0 


4161-5 


445-06 


4149-5 
4157-9 


10132 

1003 

10145 
1042-23 
1067-2 
1041-23 
1053-1 
1066-3 
1029-1 


1053-9 


1068-3 


1053-5 


1057-3 
1065-7 


ملحق رقم (7) 
تاريخ سقوط الإمارات البربرية بالأندلس 


أسماء الإمارات التاريخ الهجري التاريخ الميلادي 
1 إمازة يتن حفود 9 ه 7م 
2. إمارة بني برزال 09 ه 7 م 
3. إماة بن دمر 7 ه 6 م 
4. إمارة بني يفرن 7 ه 5 م 
5. إمارة بن خزرون 61ت 38 م 
6 إمارة بني ذي النون 3 ه 5 م 
7 إمارة غرناطة 8 ه 0 م 
8. إمارة بطليوس 7ه 4 م 
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ملحق رقم (8) 


إسماعيل بن ذي النون 
يحيى» المأمون 
(قرطبة» 11 ذو القعدة 467 ه ع 1075م) 


إسماعيل 
يحيى» القادر 
(حكم طليطلة: 467- 478ه - 1075 - 1085م) 
(حكم بلنسية حتى يوم الجمعة 23 رمضان 485ه - 1092م)! 


البو دن هلم تفن : الريعن انارق د ضن 3560 
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ملحق رقم (9) 
شجرة نسب بني زيري 
ملوك غرناطة 


مالآن زيري فرع افريقي والجزائر 


ماكن زاوي بلكين 
(ت 391ه - 1001م) (غادر الأندلس في 416 ه 
5م 


ا | ا 


حبوس 2 حباسة محسن باديس حماد المنصور 

(ت 429ه1036-1م)2- يدير (تت391 ه (ت391 هد وينوه في باديس 
-1001م) 001م) المغرب الأوسط المعز الخ 

ملسم في افريقية 

1 المظفر - 7 

(ت 469هح1077م) 

بلكين سيف الدولة ماكن 

(ت 455ه 1054م) 

ب ل م 

عبدالله الناصر المظفر تميم المعز 

'خلع سنة 483ه-1090م أمير مالقة (خلع سنة 483 ه - 1080م) 


وتوفي في مراكش سنة (488 هأ-1095م) 
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(مرحم 427- محرم 431) 


حسن 
السامي 


ملحق رقم (10) 


علي الناصرء خليفة قرطبة (408-407) 


414-41 ١ )412-408( 


إدريس (المتأيد) 


)444-438( 


بنو حمود ملوك مالقة والجزيرة 


حمود 


القاسم» خليفة قرطبة 


يحيى (المعتلي 1 
خليفة قرطبة (417-416) 0 ا 
خليفة بمالقة (427-417) ل 


المتأيد (440-431) 


00 القاسم (الوائق) 
(آخر أمراء بني حمود بالجزيرة 
الخضراء: 450-440) 
(434-431) (جمادى 434 رجب 
8) 


6) محمد المستعلي (444- 
018) 
(آخر أمراء مالقة الحموديين) 
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ملحق رقم (11) 


حكام بطليوس: 1 الأفطس 


محمد 


(19-413 جمادى الأولى 437 ه - 1022 - 1045م) 


سيف الدول أبو بكر محمد (المظفر)؛ (437- 460 ه - 1067-1045م) 


سم 


أبو محمد عمر (المتوكل على الله) يحى (المنصور) 
(487-460 ه - 1067 - 1094م) (460-756 ه ح 1067-1063م) 
حكم طليطلة سنة 472 ه - 1079 م 
لمدة عشرة شهور 
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ملحق رقم (12) 


١ ١ سيل‎ 

ِ 5 0/1 . 

5 ١ 0 ال‎ 

د بارر/07 ينا بيه ٍ 
7 1 /00/0 3 0 
20/0 ا 
/0 0 0 عي 4 ع 
0 ا 

ٍ ' 


23100 


د 


ا ال 


يحوي 


ملحق رقم (13) 


ريم 2ه 2 ماصرد عرد * 7م ووكن سداد 


دوم روس ريو عاشي امورو ليو سساب م 
2 


ا ا ا 6 


2*6 
10 
2 
نا 
6 06 


مود اموز 


ا 
2 
آذ ذا 2 
م 
ا ا ل لبي 
41م أ معم ممم 262 1م006 
ةا ل 0 
9 
0 
ا ا ا 
ل ا اي ل 0 
١‏ ا 4 
1 16 4 عد 


ل )ةا 6م مم0 1عريه 
ةا 
ا 0 


: ا 0 
7غ 
5 7و 


. 3 1 


0 و4 


؛ 


١ 1 


1 


"١ 


: ك0 


ظ 


32 


ره 
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بملاعن ١‏ د . جهن مختان العيادف - ف التارجٌ الفياسى والآترلسى 


ملحق رقم (14) 
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ملحق رقم (15) 


قائمة المصادر والمراجع 


المصادر 


القرآن الكريم برواية ورش عن نافع 


1) ابن الأبّار أبو عبد الله» الحلة السيراءء دار الكتب العلمية بيروت ط1ء 2008 

2© ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» تحقيق عمر عبد السلام تدمري دار الكتاب العربي 
بيروت. 

3 ابن الأحمر إسماعيل» روضة النسرين في دولة بني مرينء» تحقق عبد الوهاب بن 
منصورء المطبعة الملكية ط 1 1991-141. 

4ه ل ببيوتات فاس الكبرىء دار المنصور للطباعة والوراقة الرباط 1972 

5) الإدريسي أبو عبد الله» نزهة لمشتاق في اختراق الآفاق عالم الكتب» بيروت لبنان» 
09ه 1989. 

6) الأمير عبد الله الزيريء» كتاب التبيان تحقيق أمين توفيق الطيبي منشورات عكاظ 
الرباط 2011. 

7 ابن بسام الشنتريء الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة تحقيق سالم مصطفة البدريء دار 
الكتب العلمية بيروت 1998-1419. 

8 ابن بشكوال أبو القاسم» كتاب الصلة في تاريخ علماء الأندلس تحقيق صلاح الدين 
الهواريء المكتبة العصرية بيروت 1423. 

9) البغدادي عبد القادرء الفرق بين الفرق» تحقيق محمد محيي الدين بيروت 1403- 
3 . 

 )0‏ خززنة الأدب» تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون مكتبة الخانجي القاهرة 
1986-6. 


1) أبو بكر بن العربيء كتاب شواهد الجلة والأعيان في مشاهد الإسلام والبلدان تحقيق 
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قائمة المصادر والمراجع 


2) التيجاني أبو محمد عبد الله» رحلة التجاني» تحقيق حسن حسني عبد الوهاب الدار 
العربية للكتاب 1981. 

3) ابن حزم أبو محمدء جمهرة أنساب العرب تحقيق لجنة من العلماء» دار الكتب العلمية. 

4) ل طوق الحمامة بين الألفة والألاف» تحقيق الطاهر أحمد مكيء دار الهلال؛ 
الرياض 1914. 

5) الحميدي أبو عبد الله جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس بيروت 1425: 2004. 

6) الحميري عبد المنعم» الروض المعطار في خبر الأقطارء تحقيق إحسان عباسء مكتبة 
لبنان بيروت 1975. 

7) ابن حيان القرطبيء المقتبس في أخبار بلاد الأندلس» تحقيق صلاح الدين الهواري» 
المكتبة العصرية طء صيدا بيروت ١1426‏ 2006م. 

8 المقتبسء الجزء الخامسء» ب شدلمتياء المعهد الإسباني العرب للثقافة مدريد 
9. 

9) ابن خاقان الفتح» قلائد العقبان في مجالس الأعيان - تحقيق حسين يوسف خربوشء» 
مكتبة المنار» الأردن 1989-1409. 

 )0‏ كتاب تاريخ الوزراء والكتاب والشعراء في الأندلس؛ المعروف مطمح الأنفس 
ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس» تحقيق مديحة الشرقاوي مكتبة الثقافة الدينية ط 
2 2001. 

1) ابن الخطيب لسان الدين» الإحاطة في أخبار غرناطة:؛ تحقيق عبد الله عنان بيروت. 

 )2‏ المحة البدرية في الدولة النصرية تحقيق محب الدين الخطيب المطبعة 
السلطانية القاهرة 1347. 

3) تريخ المغرب العربي في العصر الوسيطه تحقيق أحمد مختار العبادي ومحمد 
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قائمة المصادر والمراجع 


 )4‏ كتاب معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار» تحقيق محمد كمال شبانة» مكتبة 


الثقافة الدينية 2002-1423. 


 )5‏ أعمال الأعلام فبمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام» تحقيق ليفي بوفسنال 
دار المكشوف بيروت ط1 16 
6) تريخ المغرب في العصر الوسطء وهو القسم الثالث من كتاب أعمال الأعلام: 


تحقيق» أحمد مختار العبادي؛ ومحمد إبراهيم الكتاني دار الكتابء؛ الدار البيضاءء 
4 . 

7) ابن خلدون عبد الرحمان» التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا تحقيق محمد 
تاويت الطنجيء الجزائر 2007. 

 )8‏ كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» دار الكتب العلمية 1424-2002. 

9) ابن دراج القصطليء. ديوان بن دراج» تحقيق محمد علي مكيء المكتب الإسلامي 
دمشق ط2 1389 ه /1969. 

0) الدرجيني أحمد بن سعيدء طبقات المشائخ بالمغرب تحقيق إبراهيم طلاي مطبعة 
البعث. قسطنطينة. 

1) ابن أبي دينارء المؤسس في أخبار إفريقيا وتونس» تحقيق محمد هشامء المكتبة العتيقة 
تونس ط3» 1387 

2) الراشديء أحمد بن عبد الرحمان» القول الأوسط في أخبار بعض من حل بالمغرب 
الأوسط تحقيق ناصر الدين سعيدونيء دار الغرب الإسلامي الجزائرء 1991. 

3) ابن أبي زرع الفاسيء الأندلس المطرب يروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب 
وتاريخ مدينة فاسء» تحقيق عبد الوهاب بن منصور ط2 المطبعة الملكية الرباط 


.1990-1420 
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4) زكريا أبو الحسين» مجمل اللغة» دراسة وتحقيق زهير عبد المحسن سلطان مؤسسة 
الرسالة» بيروت 1984-1404. 

5) زكرياء يحيى بن أبي بكرء كتاب سير الأئمة وأخبارهم» تحقيق إسماعيل العربي ديوان 
المطبوعات الجامعية الجزائر 1984. 

6) الزهري محمد بن أبي بكرء كتاب الجغرافية» تحقيق محمد حتج صادقء مكتبة الثقافة 
الدينية بور سعيد دت. 

7) سعيد الغرناطيء المغرب في حلى المغربء تحقيق خليل المنصور دار الكتب العلمية 
بيروت 1998-1413. 

9 الساك العاطلي» الال الفوقية فى ككن الأخيان المراكقنية متيق.عيد القاذن يراية 
ذاق الكفب العلمية 


09) الشماخي أبو العباس» كتاب السيرء تحقيق محمد حسنء دار المدار الإسلامي» ط1 


2009 
0) الشهرستاني أبو الفتح » الملل والنحل» تحقيق أبو محمد فريد المكتبة التوقيفية» القاهرة 
5. 


1) صاعد الأندلسيء طبقات الأمم؛ تحقيق حياة بوعلوان دار الطليعة بيروت ط]1- 1985. 

2) صالح بن عبد الحليم الإبلاني» مفاخر البربر» دراسة وتحقيق عبد القادر بوباية» دار 
أبي رقراق ط 3» 2008. 

3 ابن الصغير أخبار الأئمة الرسمتيين» تحقيق محمد الناصر وإبراهيم ** دار الغرب 
الإسلامي بيروت 1986-1406. 

4) الصفدي خليل بن أيبك؛ الوافي بالوفيات» نشر هلموت وبنز دار النشر فراس شتاين 
فيسبان. 


5 الصفدي صلاح الدين» الوافي بالوفيات» دار النشر فرانز ستيليز 1991-1411. 
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6) الضبي أبو جعفرء بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» تحقيق صلاح الدين 
الهواري المكتبة العصرية بيروت. 

7 عبد الحكم عبد الرحمان» فتوح مصر وأخبارهاء تحقيق عبد الله أنيس» الطباع مكتبة 
المدرسة» ودار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر بيروت؛ 1964. 

8) عبد الله محمد جمال» من نصوص كتاب المتبين للمؤرخ الكبير أبي مروان ابن حيان» 
مدريد 1977. 

9) ابن عذاري المراكشيء البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغربء تحقيق ومراجعة 
ج من كولان وليفي بروفنسالء دار الكتب العلمية ط1- 2009. 

0) العذري أحمد بن عمرء ترصيع الأخبار وتنويع الآثارء تحقيق عبد العزيز الأهواني 
مطبعة معهد الدراسات الإسلامية مدريد 1965. 

1) ابن العربيء شواهد الجلة» تحقيق محمد يعلن» المجلس الأعلى للأبحاث العلمية الوكالة 
الإسبانية للتعاون الدولي» مدريد 1996. 

2) علي الجزنائي» جنى زهرة آلاس في بناء مدينة فاس» تحقيق عبد الوهاب بن منصورء 
المطبعة الملكية» الرباط 1429ه 2008. 

3) ابن غالبء» قطعة من كتاب فرحة الأنفس» نشر لطفي عبد البديع» مجلة معهد 
المخطوطات العربية 1955-1375. 

4) ابن الفرض أبو الوليدء تاريخ علماء الأندلس» تحقيق صلاح الدين الهواريء المكتبة 
العصرية؛ 2006. 


5) القلقشندي أبو العباس » صبح الأعشىء تحقيق فوزي محمد أمين الهيئة العامة بقصور 


الثقافة 2004. 
6) ل قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان تحقيق إبراهيم الأبياري؛: دار 


الكتب المصري ط2» 1982-1402. 
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7 ابن القوطية أبو بكرء تاريخ افتتاح الأندلس» تحقيق إبراهيم الأبياري دار الكتاب 
المصري القاهرة 1980 
8) ل تاريخ افتتاح الأندلس» تحقيق إسماعيل العربيء المؤسسة الوطنية للكتاب 


الجزائر 1989. 

9) ابن كثير عماد الدين» البداية والنهاية» تحقيق ومراجعة محمد تامر» شريف محمد عبد 
العظم محمد سعيد محمدء دار البيان العربي» مصر. 

0 الكردبوس التوزريء تاريخ الأندلس وهو قطعة من كتاب الاكتفاء في أخبار الخلفاء. 
تحقيق أحمد مختار العبادي» المعهد المصري للدراسات الإسلامية مدريد 1971. 

1) مجهولء أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها رحمهم الله والحروب الواقعة 
بها تحقيق إسماعيل العربيء. المؤسسة الوطنية للكتاب 1989. 

2) مجهولء تاريخ الأندلسء» تحقيق عبد القادر بوباية دار الكتب العلمية 1428» 2007 

3 مجهولء جغرافية وتاريخ الأندلس. تحقيق عبد القادر بوباية مؤسسة البلاغ للنشر 
والتوزيع. 

4) المقري أحمد بن محمد التلمساني» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء تحقيق 
إحسان عباسء دارء صادر. ١1388‏ 1968. 

5) المقريزي تقي الدين» اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء» تحقيق محمد عبد 
القادر أحمد عطا دار الكتب العلمية» بيروت 1422 ه-2001. 

6) الناصري السلاوي أبو العباس» الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء اعتنى به 
محمد عثمان» دار الكتب العلمية 1428- 2007. 

7 النباهي المالقي» تاريخ قضاة الأندلس وهو كتاب المراقبة العليا فيمن يستحق القضاء 


والفتياء تحقيق صلاح الدين الهواري المكتبة المصرية»: -بيروت 1429 ه -2006. 


000 


قائمة المصادر والمراجع 


المصادر الجغرافية: 

8) الإدريسي أبو عبد الله الشريفء القارة الإفريقية وجزيرة الأندلس» تحقيق إسماعيل 
العربي ديوان المطبوعات الجامعية الجزائرية 1983-1483. 

9) ل نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» عالم الكتب بيروت 1409 ه 1989. 

0) الأصطخريء المسالك والممالك» تحقيق حماه الله ولد السالم دار الكتب العلمية 2014. 

1) أمين واصف بكء معجم الخريطة» تحقيق أحمد ذكي باشاء مكتبة الثقافة الدينية 

2) البكري أبو عبيدء المسالك والممالك» تحقيق جمال طلبة» دار الكتب العلمية بيروت 
2003-4 

3) الحميري عبد المنعم الروض المعطار في خبر الأقطار تحقيق إحسان عباس 

4) ابن حوقل أبو القاسم» صورة الأرضء منشورات دار مكتبة الحياة بيروت 1992 

5) العذري أحمد بن عمرء ترجيع الأخبار وتنويع الآثار تحقيق عبد العزيز الأهواني 
مطبعة معهد الدراسات الإسلامية مدريد» 1965. 

6) القزويني زكريا محمدء آثار البلاد وأخبار العباد» دار صادر بيروت 

77 ليون الإفريقي الحسن الوزان»ء وصف إفريقياء ترجمة محمد حميء محمد الأخضرء 
دار الغرب الإسلامي ط2- 1983. 

8) المقدسي أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بالبشاريء أحسن التقاسيم في معرفة 
الأقاليم تحقيق مخزوم دار إحياء التراث العربي بيروت 1987. 

9) المقدسي شمس الدين» أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» تحقيق محمد أمين الضناوي 
دار الكتب العلمية 2003-1424. 

المعاجم اللغوية: 

0) أحمد مختار عمر معجم اللغة العربية المعاصرة » عالم الكتب 2008م؛ ج1؛ ص 192. 

1 زكريا أبو الحسن» مجمل اللغة» تحقيق زهير عبد المحسن سلطان مؤسسة الرسالة 


بيروت 1984/1404. 
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2) الزمخشري ابن عمرء أساس البلاغة» دار صادرء بيروت ط1 1412 ه /1992. 

3) المعجم الوسيط مجوع اللغة العربية» مكتبة الشروق الدولية ح م ع ط 2004-1425. 

4) المعجم الوسيطء إبراهيم مصطفىء أحمد حسن الزياتء» حامد عبد القادر محمد علي 
النجار دار الدعوة استنبول 1989. 

5) ابن منظور أبو الفضلء لسان العرب؛ دار صادر بيروت. 

المراجع: 

6) إبراهيم بيضون الدولة العربية في إسبانية من الفتح حتى سقوط الخلافة 422-91 ه 
1031-17 دار النهضة العربية بيروت 1986-1406. 

7 إحسان عباسء تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة» دار الثقافة بيروت 1960 

8) تريخ الأدب الأندلسي» عصر الطوائف والمرابطين دار الشروق 1997. 

9) أحمد العزاوي» عصر الطوائف في الأندلس من خلال رسائل ديوانية» القرن الخامس 
الهجريء الحادي عشر الميلادي» دراسة وتحقيق مطابع الرباط 2013-1432. 

0) أحمد أمين» فجر الإسلام» دار الكتاب العربي بيروت؛ 1979. 

1) أحمد بن عبودء مباحث في تاريخ الأندلس ومصادره. منشور عكاظ المغرب. 

2) أحمد مختار العباديء في التاريخ العباسي والأندلسيء دار النهضة العربية بيروت 
8. 

 )3‏ في تاريخ المغرب والأندلس مؤسسة الثقافة الجامعية الإسكندرية. 

4) إسماعيل العربيء» دولة بني زيري ملوك غرناطة ديوان المطبوعات الجامعية 
الجزائر 1982. 

5) انخيل جنثالث بالنثياء تاريخ الفكر الأندلسي» ترجمة حسين مؤنسء مكتبة دار الثقافة 
الدينية دا ت. 

6) بشير رمضان التليسيء الاتجاهات الثقافية في بلاد المغرب خلال القرن الرابع 


الهجري العاشر الميلادي المدار الإسلامي بيروت 2003. 
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7) جمال الدين سرورء سياسة الفاطميين الحارجية» دار الفكر العربي» بيروت 1994 

8) حسين مؤنس » معالم تاريخ المغرب والأندلسء دار الرشاد 2005. 

9) ل فجر الأندلسء دار الرشادء القاهرة ط9. 

0) حسين يوسف دويدار المجتمع الأندلسي في العصر الأموي 138 ه 422 مطبعة 
الحسين الإسلامية القاهرة ط1[؛ء 1999. 

1) خالد الصوفيء تاريخ العرب في إسبانيا نهاية الخلافة في الأندلس منشورات الجمل 
بيروت 2011. 

2)) خالد يونس عبد العزيز الخالديء اليهود في الدولة العربية الإسلامية في الأندلس 92- 
7 11922 مطبعة دار الأرقم غزة. 

3) دوزي رينهارت»ء تاريخ مسملي إسبانياء ترجمة حسين حبشي دار المعارفء القاهرة 
3 . 

84) ملوك الطوائف ونظرات في تاريخ الإسلام» ترجمة كمال كيلالي ط1 2012. 

5)) ديوان المثنى المكتبة الثقافية. 

6) الذهبي شمس الدين» سيرأسهم النبلاء» تحقيق شعيب الأر محمد نعيم العرقسوسيء 
موكسينة الومدالة 

7) رضوان الباروديء دراسات وبحوث في تاريخ وحضارة المغرب والأندلس» مركز 
الإسكندرية للكتاب» الإسكندرية» 2007. 

8) الزعفرانيء يهود الأندلس والمغرب» ترجمة أحمد شحلان مطبعة النجاح الجديدة 
0. 

9)) سليمان داود بن يوسفء حلقات من تاريخ المغرب الإسلامي» مطبعة أبو داود 
الجزائر 1993 


0) سنوسي يوسف إبراهيم 
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1) السيد عبد العزيز سالم في تاريخ وحضارة الإسلام في الأندلس» مؤسسة شباب 


الجامعة 1985. 
2) تريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس دار النهضة | العربية 1408 ه 1988م. 
3 قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس» دار النهضة العربية للطباعة والنشر 
بيروت 1971. 


4) سيف الدين الكاتب» الحاجب المنصورء مؤسسة عز الدين بيروت 1403- 1982 

5) شارل أندري جوليان» تاريخ إفريقيا الشمالية» تعريف محمد مزاليء والبشير بن 
سلامة الدار التونسية للنشرء تونس 1983. 

6) شريفة محمد عمر دحمانيء العلاقات السياسية بين الطائفتين الأندلسية والبربرية في 
جنوب الأندلس في عصر الطوائف القرن الخامس الهجريء الحادي عشر الميلادي 
مؤسسة شباب الجامعة؛ الإسكندرية 2005. 

7) الصديق بن العربي كتاب المغرب الإسلامي - 1984. 

18) صلاح خالص: إشبيلية في القرن الخامس الهجري دار الثقافة بيروت 

9) العبادي أحمد مختار» صور من حياة الحرب والجهاد في الأندلس» منشأة المعارف 
ط1؛ 2000. 

0) ابن عبد الحكم عبد الرحمان بن عبد الله فتوح مصر وأخبارها تحقيق عبد الله أنس 
الدباغ مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني للطباعة والنشرء بيروت 1964. 

1) عبد الرحمان الجيلالي» تاريخ الجزائر العام» ديوان المطبوعات الجامعية 1995. 

2) عبد العزيز الشهبيء تاريخ المغرب الإسلامي» كنوز الحكمة» الجزائر 2013. 

3) عبد العزيز فيلالي» العلاقات السياسية بين الدولة الأموية في الأندلس والمغرب دار 
هومه. 

4) عبد القادر بوباية» البربر في الأندلس وموقفهم من فتنة القرن الخامس الهجري 92- 


2ه 711 7ه 1031 دار الكتب العلمية بيروت ط]. 
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5) عبد الله محمد جمال الدين» من نصوص كتاب المتين للمؤرخ القرطبي الكبير ابن 
مروان ابن حيان مدريد 1977. 

6) عبد المجيد كمالء الفكر الأندلسي بين الطموح والانتكاسة. 

7) عبد المنعم الهاشميء الخلافة الأندلسية» دار ابن حزم. 

8) عبد الواحد ذنون طه؛ الفتح والاستقرار العربي الإسلامي في شمال إفريقيا والأندلس, 
المدار الإسلامي؛ ط1 بيروت 2004. 

9) عبد الوهاب بن منصورء قبائل المغربء المطبعة الملكية 1962-1388. 

0) عبد الوهاب خليل الدباغء الفتنة الأندلسية 422-399 ه/1035-1009 ط1 2012 

1) عثمان الكعاكء البربر»ء مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاء 

2) عمر بوخاريء الإمارات البربرية الصغرى في جنوب الأندلس وعلاقتهم بملوك 
الطوائف القرن الخامس الهجري الحادي عشر الميلادي كنور للنشر والتوزيع 
الجزائر 2012 صك 23. 

3) فراد محمد أرزقء القوى المغربية في الأندلس خلال عهد ملوك الطوائف القرن 
الخامس الهجري الحادي عشر الميلادي- ديوان المطبوعات الجامعية. 

4) فوزي عماد القبوريء فقهاء الأندلس والمشروع العامري 1009-978-399-367 
دار كنوز للنشر والتوزيع السعودية 2010-1431. 

5) قايد مولودء البربر عبر التاريخ إسبانيا الإسلامية» ترجمة إبراهيم سعدي دار النشر 
ميموني. 

6) كرد عليء عابر الأندلس وحاضرهاء المطبعة الرحمانية مصر 1341» 1932 

7) كمال السيد أبو مصطفى.ء مالقة الإسلامية في عصر دويلات الطوائف؛ مؤسسة شباب 
الجامعة 1993. 

8) لويس سيكودير لوتيناء الحموديون» سادة مالقة» والجزائر الخضراء ترجمة عدنان 
محمد آن طعمه دار سعدان الدين 1996. 
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9) ليفي بروفنسال؛ الإسلام في المغرب والأندلس» ترجمة السيد محمود عبد العزيز 
سالم» ومحمد صلاح الدين حلميء دار النهضة للطباعة والنشر القاهرة. 

0 تريخ إسبانية الإسلامية من الفتح إلى سقوط الخلافة القرطبية 1031-711» 
ترجمة إيميليو جارثيا غومت وإلى العربية» علي عبد الرؤوف البمبيء علي إبراهيم 
منوفيء السيد عبد الظاهر عبد الله» مراجعة صلاح فضلء المجلس الأعلى للثقافة 
0. 

1 ) محمد الأمين ولد آن» تاريخ اليهود في الأندلس دار منال للنشر والتوزيع 

2) محمد الطمارء المغرب الأوسط في ظل صنهاجة»؛ ديوان المطبوعات الجامعية. 

3) محمد حقيء البربر في الأندلس» شركة النشر والتوزيعء؛ المدارس الدار البيضاء ط]1. 

4) محمد ديابء تاريخ العرب في إسبانياء مكتبة الثقافة الدينية 2001-1421. 

5) محمد عبد الفتاح شرف الدين» تاريخ السيادة الإسلامية على الأندلس من الفتح 
الإسلامي إلى سقوط غرناطة» مكتبة الأذان دت . 

6) محمد عبد الوهاب خلافء قرطبة الإسلامية في القرن الحادي عشر ميلادي الخامس 
هجري الدار التونسية للنشر. 

7) محمد عبده حتاملة» الأندلس التاريخ والحضارة والمحنة» مطابع الدستور التجارية 
عمان 2000. 

8) محمود إسماعيلء الأدارسة 172 ه 375م مكتبة مدبولي القاهرة 1991/1411. 

9) محمود إسماعيل عبد الرازق» الخوارج في بلاد المغربء دار الثقافة الدار البيضاء 
1985-6. 

0) مريم قاسم الطويلء مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربرء دار الكتب العلمية 
بيروت 1994. 

1) مصطفى أبو ضيف أحمد., القبائل العربية في الأندلس حتى سقوط الخلافة الأموية 
422-11 ه-1031-710. 
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2) موسى لقبال» تاريخ المغرب الإسلاميء دار هومة» الجزائر 2002. 

3) الميلي مبارك»ء تاريخ الجائر في القديم والحديث؛ مكتبة النهضة الجزائر 2004. 

4) نجاح الطائي» سقوط الدول والحكومات دراسة في النموذج الأندلسي دار الحجة 
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الرسائل الجامعية: 
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الفهرسة 
مقدمة 22س لأ لث) 
الفصل الأول: البربر والأوضاع السياسية والاجتماعية في الأندلس قبل عهد الطوائف-- 24 
-العناصر المكونة للمجتمع الأندلسي بمفس جه ص سو يوت جب دجسا ود خب ملتسي بوت . 25 
© البربر سس ل ا سس سس سس سس سس سس سس سس سس 6 لل 
© العرب 0 000 يرن 
© الصقالبة يل 
© المسالمة 000 2 اك 
© المستعربون سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس س4 
© الموالي ل سس سس سس سس 2 سس سس سس سس سس سس لق 4 
© اليهود سس سس ل سس سس 2 2 سس سس سس سس سس سس ا لإ 
© البربر في حيش الخلافة الأموية ادسات ح بت سات بيت كس بدن ندند حت 4.8 
© البربر في عهد الحكم المستنصر 366-350ه / 976-961م بسيسيتب 52 
© مكانة البربر في إصلاحات الجيش العامري دا سد عا عاد د اناك 67 
© الحرب الأهلية ودور البربر فيها ----5-5- 2522222222222 سك رن 
الفصل الثاني: قيام دويلات البربر في جنوب الأندلس ودورهم في الحياة السياسية -- 115 
-دولة بني حمود --22 2222 222222222222222 سس 16 11 
© بنو حمود بالمغرب الأقصى سس 116 
© جوازهم نحو الأندلس ------------22222222222 2س (120 
© استيلاء بني حمود على الخلافة في الأندلس سس 128 
بنو برزال في جنوب الأندلس سس 139 
© بنو برزال في بلاد المغرب سس 133 
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ف جوازهم نحو الأتذلس 000 00 

© بنو برزال في قرمونة 2323095 مر 

-بنو يفرن في جنوب الأندلس مسم يس يي هن يسيسي ته نكيت 149 
© بنو يفرن في بلاد المغرب ال ا 00 

© جوازهم نحو الأندلس طهإ) 

© بنو دمر وبنو خزرون ف بلاد ال مغرب --2222-22--2--2-2---522-22/ 

© الإمارات البربرية الصغرى ف مواجهة بني عباد ----------------- 162 

© علاقة بني عباد مع بني برزال أصحاب قرمونة 165 

© بنو يفرن في مواجهة بني عباد أصحاب إشبيلية مح ص نم ب 1260 

© أركش ومورور آخخر المعاقل البربرية في جنوب الأندلس سس 188 
الفصل الثالث: بنو زيري في غرناطة خلال عهد الطوائف 195 
© أصول بني زيري ------------222222-2-2-2 22222 196 

© جواز بني زيري إلى الأندلس سس سس 200 

© نشاط زاوي السياسي والعسكري 2222 سس 2100 

© رحيل زاوي إلى إفريقية 2222222222222 21/7 
-عهد حيوس بن ماكسن بن زيري بن مناد ------------22222-2 222 2259 
علاقته مع جيرانه من أمراء الطوائف  222-2222--2-----------------‏ 22/7 
الوزراء والكتاب على عهد حبوس جرس ريسي سس ع سس 081 
-عهد باديس بن حبوس بن ماكس ل 0 امار 
سابك الأناريعة م ا 1 1 001 0 
العلاقة مع زهير صاحب المرية 32-2 2101# 
مقتل أحمد بن عباس --------------22222222222222222-22-2-2 254 
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علاقة باديس مع إشبيلية ودويلات الطوائف بت الم سب تكرت تن جح تايب نت بد تب سحي حبنت لت 

نحاح باديس في إبعاد المعتضد عن مالقة 200 
التنظيم الإداري والمعمار في عهد باديس ا 

الوزارة في عهد باديس ل ا ا 

تملكة غرناطة في عهد عبدالله بن بلقين سنت سد سب جب ب ميل بس مدعنت 
الفصل الرابع: إمارتي بني الأفطس في بطليوس وبني ذي النون في طليطلة سيت 
-إمارة بي الأفطس في بطليوس ل ع ا ا 

© بطليوس في عهد المظفر محمد بن الأفطس ص ساس ديه 

©» حروب المظفر مع علي بن ذي النون بطليطلة ل 

© المظفر في مواجهة ملك قشتالة وليون سسا 


© العلاقات مع ملوك الطوائف في عهد إسماعيل الظافر يم 
© عهد يحي المأمون بن ذي النون 222222222222222 


© عهد إمارة طليطلة في عهد يحى القادر بالله مي 
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ملخص: 
تعالج هذه الدراسة الأحداث الواقعة في القرن الخامس الهجري التي بدأت بإنكسار شوكة 
الخلافة الاموية في الاندلسء» مما فسح المجال لظهور دويلات صغيرة؛ إنزوت في رقع جغرافية » 
كانت أبرزها الامارات البربرية » منها بنو زيري في غرناطة » وبنو حمود في قرطبة ومالقة » 
وبنو ذي النون في طليطلة » وبنو الافطس في بطليوس , والامارات البربرية في الجنوب . ليحتدم 
الصبواع .بينها ون الطوائف الاندلسية. الذي إنتهى بزوال معظم الامارات البربرية ليقضي ما 
بقي منها على يد المرابطين. 
الكلمات المفتاحية: الأندلس - البربر - الطوائف - الامارات 
: 1651111261 
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